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الإههداء 


إلى الزيتونة الفلسطينية التي بقيت حيّة منذ وجودها الاول على 


الارض الكنعانية 
المؤلفان 


الفصل الاول 


الانثروبولوجیا ومدخل إلى دراسة المعتقد الشعبي 


*ما هو المعتقد الشعبي؟ 

لا نعتقد أنه بهذه السهولة یمکن أن نعزف المعتقد الشعبي فالبحث واسم» 
وحیئیات الموضوع أوسع. 

وإذا كان لا بذ من وضع مصطلح أو تعریف للمعتقد فلا بذ قبل ذلك من 
معرفة مکانه أو موقعه ؛ هل هو يدخل ضمن علم الاجتماع؛ ام أنه يدخل ضمن 
علم الفولکلور ۰ أم یدخل ضمن علم دراسة الانسان (الانثروبولوجیا)» أو 
الانناطير الققة؟ 

لا شك أن هذا المعتقد الشعبي لا يأتي منزلا بمفرده ولا مخلوقاً من عدم . 
والعلم في وقتنا الحاضر لا يترك مجالا لظاهرة جزئية أو كلية إلا ويصنفها 
ويجعلها في مكانها العلمي» حيث الموضوعية والدقة والاهتمام والدراسة الجدية 


* المعتقد الشعبي وعلم الاجتماع : 

يهتم علم الإجتماع بدراسة السلوك الاجتماعي والانساني» وهو في ذلك علم 
قديم » يمتد بجذوره إلى (ابن خلدون) العلامة العربي المعروف. ومع تطور هذا 
العلم» اتسعت المفاهيم واختلطت بعلوم أخرى فرضتها طبيعة التطور الإنساني 
الإجتماعي» فجاء العالم (دوركهايم) ليبين أن هناك فرقأ واضحاً بين الظاهرات 
الفيزيولوجية والكيميائية والنفسية» لان الظواهر الإجتماعية تنشأ وتتوالد في بيئة 


جمعية نتيجة علاقات (جتماعية. والظواهر الإجتماعية مثلها مثل الظواهر 
الطبيعية الاخری لا بد أن تخضع للبحث العلمي الدقیق(۱). 

والمعنقد الشعبي هو ظاهرة (جتماعية تنتج عن نفاعل الافراد في علاقاتهم 
او کی که و تصور انهم حول الحياة والوجود وفوی الطبيعة المخيفة والمسيطرة 
أو المنحکمة في تسيير الحياة الكونية. ولاسباب عديدة آهمها ذلك التر اکم 
الإجتماعي للعادات والتقالید والافکار يصبح المعنقد ذا قوة آمرة قاهرة» فهو يأمر 
في حالة الایجاب ویقهر في حالة السلب(۲). وبسبب ذلك أيضا نری المعتقد 
ا طابعا قدسيا روحياً وحتى دينياء ذلك باعتباره نتاجا حياتياً للاجیال السابقة 
بما حملته من أفكار وبما مارسته من صتراع مع لوگ اجب وغیرها من القورى» 
وبما حفتث به نفوسهم من تعاليم وأخلاقيات أملاها حکماژهم أو 'رسلهم وزعماؤهم 
الروحانيون. 


* المعتقد الشعبى وعلم دراسة الانسان (الانثروبولوجيا): 


تبحث الانشروبولوجیا في أل الانسان وتطوره وأشکال التجمع البشري. وقد 
انقسم هذا العلم إلى فرعین اهتم فرعه الحدیث بالحياة الاجتماعية» حیث راح 
يدرس المجتمعات المعقدة والمعاصرة› ولم يقتصر على در اسة المجتمعات 
البدائية وأفكارها وتسلسل تطور صناعاتها اليدوية وما شابه. 

ولعل المعتقد الشعبي باعتباره نتاجأ عقلیا وجدانياً كلامياً اتراکمات زمنية 
عميقة » فإنه يتذاخل بجع غلم دراس الإنسان (الانثروبولوجيا)» حيث دراسة 
المأثور 0 المتوارث منذ أغبر الازمتة: 

هنا تبرز أهمية الدراسف. کون المعتقد في هذا العصر يصبح جزءأ من 
التراث الشعبيء ولذلك فقبل أن ندرك التداخل بين هذا وذاك لا بد أن نعود قليلا 
لنرى ما أصل الفولكلور وما هو ميدان دراسته؟. 


إذا كان الفولكلور مصطلحا جديداً في وطننا العربي» فان الباحثين والمهتمین 
العالمبين انتبهوا له منذ زمن بعيد وتكونت له مدارس وجمعيات. ولعل أبرز 


۱/۵ اج 


مصطلحین ظهرا ندراسة الحياة الشعيية وللإشارة للعلم الذي يدرس هذه 
الحياة هما : 
۱ ). المصطلح الالماني (فولکسکندة) . 
۲ ). والمصطلح البريطاني (فولکلور). 

أما الفولکسکندة ۷۵۱۲:۳۱۵6 فيرجع إلى ما بين عام ١١۱۸م‏ وعام 
۸ ويعود لكل من (برنانتو) و (فون أرنيم) اللذين بحثا في مجموعة 
الاغاني الشعبية التي و جدت لدى الشعوب التي تتحدث الالمانية. 

وقد استخدم الباحث الالماني (هردر ) مصطلحات كالمعتقد الشعبي في كتابه 
أصوات الشعوب في الاغاني عام ۱۷۷۹-٠۷۷۸‏ م(") وتعنى ( الفولكسكندة) في 
المقام الاول بدراسة الحياة الروحية الشعبية بكافة طبقاتها وجماعاتها المختلفة 
من فلاحين وعمال وسجناء وصيادين.. إلخ. 

آما (فولكلور) فيعود أصلها إلى عام ١1847‏ عندما بعث (وليم جون تومز) 
برسالة إلى صحيفته البريطائية لتخصص مساحة فيها لتسجيل الملاحظات التى 
ترد حول العادات والمعتقدات التي ما تزال حية موجودة في بريطانيا. 

وتأسست جمعية الفولکلور البريطانية وأکدت هذا الاصطلاح. وکان من" 
أهدافها جمع ونشر المأئورات الشعبية والاغاني الروائية والاسطورية والاقوال 
الحكمية والمعتقدات الخرافية والعادات القديمة » وقد لاحظ الفولكلو ريون أن البيئة 
الإجتماعية والمنازل والابنية والحرف والادوات بالنسبة لشعب من الشعوب لديها 
القدرة على أن تحمل معتقدات هذا الشعب وعاداته . ويظهر أن الفنون القولية من 
أهم ما تتجه هذه الجمعية إلى دراسته . 

وحسب رأي المصطلح الالماني والمصطلح البريطاني» فان الفولكلور هو 
العلم الذي يدرس التراث الروحي اللا ماذي للشعب : وخاصة التراث الشفاهي. 
وأكثر من فسّر هذا المصطلح الفيلسوف (اسبينوزا) والمفكر (كراب)؛ ويقول 
الاخير في هذا المجال: إن مجال الفولكلور هو إعادة بناء صورة التاريح 
الروحي للإنسان كما تتضح في أصوات الشعوب غير المصقولة . 

وقد عزف (ولیم جون تومز ) الفولکلور بأنه المعنقدات والاساطیر والعادات 


ا 


وما یراعیه الناس والخرافات والاغاني الروائية والامتال التي نرجع إلى 
العضيون الا ۶ 

أما (کراب)» فیری أن الفولکلور یقتصم على دراسة التراث الشعبي غير 
المدون على نحو ما یظهر في الرواية والعادات والمعتقدات السحرية والطقوس 
الشعبية(°) . 

ونجد في هذا المجال (لويس سبنس) » وهو من المدرسة البريطانيةء يعرف 
الفو لکلو ر بأنه ذلك الجزء الشعبی من التراث مرتبطا بالعادات والمعتقدات القديمة 
الباقية بين الناس » ويمكن أن يعرف الفولكلور على أنه علم أو معرفة الجماهير 
مهتما بالعرف والمعتقد والرواية والفن المبكر الذي استمر باقيا بينهم من 
الماضي(۱) . 

فمن خلال ما تقدم نرى أن المعتقد من أهم أشكال الثراث الذي يدرسه 
الفولكلور ؛ إن كان ذلك حسب التغريف. الآثماني أو حسب رأي جمعية 
القولكلور الإنكليزية . ومن هنا أيضأ نرى أن المعتقد جزء من الفولكلور أو 
التراث الشعبي بشکل عام. 


* هل المعتقد الشعبی فن ؟ 


بالطبع فإننا إذا أردنا إدراك الجواب فان علينا معرفة الفنون الشعبية القولية 
وغيرها من أجناس التراث الشعبي الاخری» وذلك بسبب التداخل الحاصل 
بينها(") . فالفن الشعبي يشمل الاغنية والمثل والرقص والموسيقا والرسم والنحت . 
وعلاقة المعتقد بتلك الفنون نتضح من خلال ارتباطه بالعقائد والطقوس التي 
تفصح عنها الاغاني والامثال والحكايات الشعبية : تلك التي تخدم بالدرجة الاولى 
إشباع الحاجات الاجتماعية والنفسية والروحية. 


والمیئولوجیا : 
لا شك أن المعنقد الشعبي بالمحصلة النهائية هو الثفة والایمان المطلق بفوة 


المعتقد ( الشيء المعنقد به الذي بوثر في مجری حياة الفرد كإنسان وبالمجموع 
كبشر لهم إيمانهم )؛ ويختلط المعتقد بالميثولوجياء > لا سيما أن الآلهة كما كانت 
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في عصور الکنعانیین وغیرهم أثّرت کثیرا في سلوك الافراد وعلاقات الشعوب 
ببعضها . ونعتقد أن أحد المنابع التي يستفي المعتقد منهاء ذلك المنبع الديني 
المتعدد الآلهة والمنبع الديني التوحيدي . وطالما أن المعتقد الدينى متعدد الآلهة 
يختلط بالاسطورة ء فان كثيرا من المعتقدات تبدو وكأنها أسطورة أو مبنيّة علیها؛ 
لا سيما المعتقدات التي تتحدث عن الخلق ‏ ادم حواء -السماء ‏ النجوم.. إلخ... 
ونجد في المعتقد الشعبي رائحة الاصل الديئي. ان كانت وثنية أو غيرهاء وأحیانا 
أخرى نجد رائحة دينية خاصة لها تصورها بمعزل عن الجذور . 

والمعروف ان الإنسان كتلة من الماضي السحيق والحاضر والتصور». 
وبالطبع فان ما ورثه هذا الإنسان لا بذ وان يؤثر في تفكيره وسلوكيته وعلاقانه 
الروحية الفردية والإجتماعية المسلكية . 


* المعتقد كقوة : 


إن الإيمان بقوة الإعتقاد له تأثير قوي في تحول التصور إلى فعل جماعي أو 
فردي. فالإعتقاد بنظرية الخلق بالكلمة (كن فيكون)» وتعلق الوجود بما بين 
الكاف والنون » يجعل ظواهر الثقافة الإجتماعية الشعبية تستند إلى مرتكز غیبی 
فلسفي خاص قد يتعارض مع المستند العلمي أو شبه العلمي الذي تذعی الثقافة 
فوقية الإنتماء له(4) , 

فالایمان بأن التمائم والحُجب لها تأثير في شفاء المريض أو وصل 
المتخاصمين من الازواج» يؤدي في كثير من الاحيان إلى نتيجة إيجابية . وهذا 
يتعلق بقوة المعتقد وتأثيره في العلاقات الإجتماعية والفردية. وقد نرى ذلك 
ينسحب على المجتمعات المتخلفة والمتقدمة معأ. ولا دهشة في ذلك لان 
الإنسان المعاصرء كما أسلفناء هو كتلة من الموروثات والتصورات التي غذَّت 
وكونت كيانه الفردي والاجتماعي جيلاً بعد جيل . 


* البيئة وأثرها فى نشأة وتطور المعتقد الشعبى: 


تنقسم البيئة إلى إجتماعية وجغرافية» ومن خلالهما يمكن أن ندرس العلاقة 
الوطيدة بين المعتقد الشعبي وبينها. فالبيئة الجغرافية بما فيها من جبل وسهل 
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وشاطىء و صحراء وشجر وقحطء تخلق في هذا التنو ع رؤية الانسان المتفاعل 
معها . فنجد أن المعتقدات التي نکثر فیها الوحوش البرية والغیلان والجن تکثر 
في البيئة الجبلية ذات الاشجار الغابيّة الكثيفة » بینما نجد في بيئة الساحل كثرة 
المعنقدات المتعلقة بالبحر .وما فيه من عجائب بحرية کالموج والمة والجزر 
وحورية البحر والحیتان وعجائب الصید وما يرافقها من نهویلات يتخيلها 
الصیادون . وفي بيئة الصحراء نجد المعتقدات التي تحمل في طياتها المعجز ات 
وتتعلق بمسألة الجفاف والقحط والكرم والصيد البري وغير ذلك مما تفرزه بيئة 
لرمال والسر اب والحر والثعابين القاتلة . 

فالبيئة الجفرافية تخلق تو ع المعتقد ومضمونه» غير ان ن للق لز يعدي هام 
التداخل المعتقدي بين البينات . فهي تتأثر ببعضها و تتداخل» و تشترك أحيانا في 
صنع معنقدات واحدة؛ غير أن ما بتناسب وکل بيئة على حده» یطغی على ما 
عداه من معنقدات بينة مختلفة. وللتوضیح أكثر » نری معنقدات تتحدث عن 
شجر البلوط أو التين وعلاقتهما بالجن أو التعابین السوداء؛ وهذا لا نجده في بيئة 
صحراوية تکثر فیها الکثبان والرمال وتفتقد لوجود الاشجار فیها . 

إن تفاعل الانسان مع بینته هو الذي يخلق استجاباته ورذات أفعاله 
و معتقداته » اضافه لما یحمله هذا الانسان من موروث حول محتویات بیثنه 
الجغرافية . وقد يضيف هذا الانسان أشياء أخرى وتصورات جديدة غ 
یحمله من تصورات وما عرفه من موروثات» وینشاً سوب ذك رصید أكين من 
التصورات وتتراکم حنی تصل إلى آبنائه ومن يليهم من أجيالء وبهذا تکثر 
المعتقدات» حتی لیصعب على الباحث حص‌ها و جمعها . 


آما عند المقارنة بين معنقدات بيئة وأخری فنری مثلا الفرق بين معتفدات 
بيئة باردة وأخری حارةء ففي الاولی تكثر الریاح الباردة والامطار والثلوج؛ 
و بتفاعل الانسان معها تُخلق لدیه المعتقدات المتناسبة مع بینته» کالمعتقدات 
المتعلقة بهجوم الذئب على الفرية أيام غمر الثلج؛ وهذا على سبیل المثال» بینما 
في البيئة الحارة» و نتيجة لتفاعل الانسان معها ئ کات يدول که نآ مور 
وانتشار الافاعي وما شابه ذلك. 


ا“ 


إن المصاعب والمشقات التي یواجهها صیادو السمك أثناء هیجان البحر وعلوٌ 
الموج وتقطع الشتباك» » تخلق لدیهم الخوف والرعب والتحدي» ونتيجة تفاعل هذه 
الاشياء تخلق المعتقدات المناسبة والمتناسبة مع الواقع الذي یعیشونه . 

أما البيئة الإجتماعية؛ فتلعب دورأ أكبر في خلق المعتقد والتصورات حول 
الحياة والوجودء فالعلاقة بين الإنسان وبيئته علاقة أخذ وعطاء يكون فيها الفرد 
فعالا تارة ومنفعلا تارة أخرى؛ يستجيب لمتطلباتها ويعطيها؛ يكون فيها مق 
ومتلقيأء وقد يتصارع مع ما لا يعجبه؛ وتنشأً بذلك عملية التفاعل المستمر 
والمتواصل بينها وبینه . هذا من جانب» ومن جانب آخر ۰ فان تنوع المعتقد في 
مضمونه يعود إلى نوع البيئة الإجتماعية التي يتفاعل معها الإنسان. 

أما من حيث التركيب المادي للبيئة فيمكن أن يرى بيئة مدنية وأخرى قروية 
وثالثة بدوية» وأما من حيث التركيب البنيوي الاسري. فإننا نرى البيئة العائلية 
ذات السلطة المطلقة للكبير والبيئة العشائرية والبيئة الاقرب إلى الفردية. 

وهناك تصنيفات أخرى يمكن أن نرى منها بيئة مثقفة وأخرى جاهلةء وبيئةٌ 
غنية وأخرى ففيرة» وهذه التفسيمات تتفرع وتكثر حتى يصبح من المستحب 
دراستها دراسة مستقلة تبحث في خصائص كل بيئة. 

إن ما يهمنا هنا هو التأثير في المعنقد. إن كل بيئة وكل تفاعل معها يخلق 
تصورات ومعتقدات تختلف إلى حد عما يُخلق في بيئات مختلفة . والإنسان إبن 
البيئة الإجتماعية » وهو أكثر المخلوقات الحية اعتمادأ على غيره في مراحل نموه 
اوه » لانه يعتمد طوال سنوات عديدة على خبرات الاجداد وحصيلة تجاربهم 


المستمدة من تفاعلهم مع البيئة المادية وتعاون بعضهم مع البعض في موسسات 
نتلف2(٩) ‏ 


فمثلاً نجد الاعتقاد بأن الخجب والتمائم تفعل فعلها في رد الحسد أو تفریق 
الزوجین أو تقاربهما إذا کانا على خلاف ماء نجد هذا الاعتقاد ينتشر في الفرية 
المتخلفة علمياً وثقافياً » ويقل انتشاره في المدينة» کونها اکثر اقترابا إلى المدنية 
والثقافة العلمية المنهجية. ومعتفد» کالمتعلق بالحیوانات الليلية المتوحشة 
کالضبع والذئب يكثر انتشاره في بينة القرية الغابيّة أو الجبلية أكثر من انتشاره في 


۹۳ 


شتات الي هذا المعتقد يموت أو يفقد وجوده في بيئة المدینة . 
نرى أيضا المعتقدات ذات الابعاد الدينية . فهي تختلف من دين إلى دين 

ومن میسقت د فرقة إلى آخری» فهي تلقى صدى لدى عائلة ماء 
وتضعف لدى عائلة اخرى؛. بسبب مدى قرب الاولى من الدين وبعد الثانية 
عنه . وهذا ينطبق كذلك على الفرق الدبنية الصوفية » فعند كل فرقة معتقدات 
ضعيفة الو جود عند غیرها . 

ویکثر الایمان بمعتقدات السحر والشعوذة لدی النساء أكثر من الرجالء لا 
سیما في الببنة المغلقة والتي ما تزال تحمل بعض المؤثرات المتوارثة من أيام 
العنمانیین ۰ حیث التخلف والجهل وانتشار الخرافات والسحر والاعتماد على 
الطب الشعبى وما شابهه من أشياء . 


* أهمية دراسة المعتقد على المستوى الحضاري : 
n‏ نمسم سس سس سس سهد 


بطبيعة الحال» فان المسألة هنا تتعلق إلى حدّ كبير بالمتوارثات الدينية؛ وما 
خلفته حضارات الشعوب وثقافاتها ودياناتها وأساطيرها . وقد اهتم كثير من 
الباحثين الاوروبيين بهذه المسألة وأفردوا لها کنبا ومقالات قيّمة نشرت في 
شحف مختضنة و متفر دا 8 

وناغ أهمية الدراسة للمعتقد على المستوی الحضاري آبعاداً أكبر في 
منطقتناء لما فيها من صراعات تراثية بين العرب کأصحاب التراث الحقيقي؛ 
واليهود الذين يحاولون بشتى الوسائل إرجاع كل ثقافة رسمية دينية أو شعبية 
إلى التوراة. 

إن المعتقد كغيره من المتوارثات يفصح عن التاريخ الحضاري لكل شعب من 
الشعوب » وذلك يتعلق بالدرجة الاولى بمدى التصور العقلي والنفسي والوجداني 
للوجود ولعلاقة الإنسان بالقوى الغيبية أو الطبيعية التي تنشأً بفعل عوامل لم يكن 
الإنسان ليفهم طبيعتها سوى أنها مظاهر لها من الاسرار ما يجعلها تأخذ حيزاً 
هاما فى معنقدانه ؛ لا سيما التي ينشأ عنها الخوف. . فهذه المعتقدات تفصح عن 
تلك الحالات» إلى جانب إفصاحها عن حالة العمران المدنى لدى الشعوب؛ 


۵ 


ونظهر علاقات الناس بعضهم ببعض ومن ثم علاقاتهم بالفرى الفوقية » بشرية 
كانت أم غير بشرية. ولنفسر ذلك نری المعتفدات المتعلقة ببناء بعض الاقوام 
لبيوتها حفرا في الصخرء كمدينة البتراء ومدائن صالح. وكذلك عدم بناء 
البیوت السكنية فوق المقابر القديمةء بسبب الاعتقاد بان ارواح الاموات تضح 
ومن ثم فانها ستزعج ساكني تلك البيوت وترجمهم بالحجارة. 

ومن جانب اخر فان العلاقات الاجتماعية الساندة في أي عصم نتحکم فیها 
مقولات !عتقادية» کعملیات البیع والخسارة وما پلحق بها من بركة أو حسد» 
إضافة إلى اراء معتقدية حول الالوان والثياب والاکل والشرب. 

فاللون الاسود مثلا یتناسب وحالة الحزن عند بعض الشعوب . وعند بعض 
الدیانات نری أن موت أي عزیز يؤدي وبشکل عفوي إلى ارتداء ملابس ذات 
لون آسود لا سیما عند النساء» ولو حاولنا تفسیر ذلك لوجدتا أن المسألة تختلط 
فیها الامور الاعنفادية والنفسية. فقول المرء (قلبي معتم) أو الدنیا مظلمة» هو 
تعبیر e‏ الشؤم والحزن . والحزن یقبض القلب ویعتم الدنیا . والليل مخیف 

د. وكل هذه التصورات تناسب حالة الموت . فقدان العزيز › دشو القبر 

فلباس السواد بتناسب وهذه الحالة . 

بينما نجد بعض الشعوب ترندي الالبسة البيض عند فقدان عزيز وذلك 
اعتقادا با ن ذلك یجلب الخبر للمیت . فالبیاض فأل خير ۰ وسیریح روح الميت. 
إلى حذ الاعنقاد بأن الميت سوف یدخل دار النعیم » وهي دار 

ح والنور والسعاد: ودار الفسحة الواسعة ؛ ولا بتناسب هذا الایمان الا واللون 

۱ ِِ 


بايا تيد الك ۵ ید أن يعون ااا ری إن الت ماه رنه 


والملانكة . فعلیم أن يليسو پاشییوه احمل ها عنده من ثياب و حلي ۽ وهذا ما نجده د فى 
الديانة المسيحية 5 الرغم من ذلك فار ن آهل الميت پرندون السواد ویطیلون 
فنرد الحداد ۰ 


ان هذه الامور لم تأت بنت ساعتها» بل على مدی أحيال وسنین طويلة 
صنعها تفكير الانسان ونفاعله مع الحياةء وکل ذلك من خلال ما صنعه من 


و 2 


حضارة وما سيم و تقافات و دیانات ظل بنوار نها جیلا بعد جيل . 

ن کثیرا من المعنقدات التي ما تزال نؤثر إلى الآن في تفكير الشعوب 
بك آفر ادها ٠‏ لها جذور عميقة تصل الاف السنين. و نعتقد أن عملية 
التواصل الحضاري بين الماضي والحاضر 0 إثبات حضارة الشعب 
و جدو ره ه المتاصلة في اعماق التار يخ ١‏ إن ن ذلك على المستوى الزمني أو 
المكانى . 

وعلی سبیل المثال . نلاحظ أن المعنقد العربي والمنتشر في الاوساط الشعبية 
والفائل بآن الارض نرنکز على قرني ثور سماوي يسبح في الفضاء : ویریح 
نفسه بنقل الار ض من قرن الى قرنء مما يسبب الزلازل ؛. نلاحظ جذور هذا 
المعتقد فى نصور البابلیین والاشوریین والکنعاندین حول طبيعة الخلق 
الاسطورية. فعلی الرغم من أن طبيعة المعتقد ومضمونه أسطوريان. الا أنه 
يفصح عن معتقدات شعو ب المنطقة التي سادت قبل المسیح بمئات السنین . فهذا 
التواصل الحضاري الذي برز لدى الوسط الشعبي» » له أهميته في الإفصاح عن 
جذور وتسلسل عقلية الإنسان وتصوراته حول الحياة والخلق والوجود. 


* أهمية المعتقد لشعبي على مستوى الصراع الترائي بين العرب دهد 
' م 


من المعلوم أن الغزاة الصهاينة بذعون أن تراث المنطقة برمته يعود إلى 
التراث التوراتي. فالتصورات الدينية 5 والإعتقادية » تعود كما 
یعون إلى المنبع التوراتي . وها من اکتشاف أثري في الوطن العربي» لا سیما 
مصم وبلاد الشام الا ویذعون ان ۳ علاقة ما بالتو ر اذ والیهو د ۰ وهذا 
یحدث باستمر ار ۰ منذ تصورهم الاول لغزو فلسطین والوطن العربی 

والمعنقد الشعیی الاس بشکل.جزها هاما من اترات الشعبي العربى اقل 

ره الو ی ما قبل و جود العبرائیین على ساحة الوجود . وبعیدا بغر ن التفصیلات 

ن المعتقد يتصل بالتراث الحضاري لشعوب المنطقة ؛ كالكنعانيين العر ب 
وغيرهم. فاذا ما استطاع الإذعاء الصهيوني تثبيت (أن المعتقدات هى من 
التراث البهودي) استطاع الصهاينة حیننذ قطع الصلة ما بين ماضینا .. 
وحاضرناء وهذا ما يجعلهم يخترعون حلقة مفرغة زمنية ومكانية؛ تكون فاصلة ٠‏ 


د 


بين ماضي الشعب وحاضره؛ وهذا ما يشكل خطرا ما على علاقة الانسان العربی 
بجذوره الحضارية. 

من جانب آخر ۰ فان للمعتقد صلة قوية بطبيعة الارض؛ فهي [لتی ولحت 
بأكثر المعتقدات. وآقدات نتاسب راقبا ومطقب مع طبيطة مر وبا 
الجغر افية والتاريخية. ولذلك أیضاً يحاول الصهاينة باستمرار فك هذا الرباط 
من خلال |رجاعهم المعتفدات انشعبية إلى التراث النوراتي القدیم. إن البحث 
المتواصل في الکشف عن علاقة المعنقد بالارض وبالتاریخ القدیم» يسهم إلى 
حد کبیر في إعادة بناء الهیکل الحضاري للامة العربية . . وه الصهاینة إلى 
هذا الامرء فسبقوا إلى تزييف الحقائق تزييفا قويأ . لكن الدراسات الجادة التي 
جاءت منذ أكثر من ثلاثين عامأ على أيدي الباحثين والمستشرقين المحایدین, 
أخذت تكشف الزیف والتزييف» وتربط الحقائق بشكل علمي دقیق. ۰ وجاء دور 
الباحثين العرب مکملا وكاشفا للاعمال الاثرية السابقة. ولان الصهيونية تسیر 
حثيثا في التزييف» فان البحوث العربية قد كثرت ونصدّت وما تزا لواحت 
تنهار الإدعاءات الصهيونية واحدا بعد الاخر . 

غير أنه يبقى أمامنا الكثير من البحوث التي لا بد من طرحها أمام الناسء 
ومن ثم لا بذ من توصيلها أو إيصالها لكافة العفرل» وتكون معتمدة على دعم 
نم المثبتة لصلة الماضي بالحاضر. 

ن اذعاءات الصهيونية تلك والقانلة بأن التراث في المنطقة یرجع إلى 
ا ا د ار البعثك 
العلمن الى کذرت و تحت راع 

ولا يمكن ترك الامور كما هيء فلا بد من التفصیل والبحث في جز ئيات كثيرة 
من المعتقدات المتعلقة بجذورها والعائدة إلى الکنعانیین العرب؛ والتي لا صلة نها 
بالتراث التوراتي المزعوم. 


“دور المعتقد في الافصاح عن الشخصية الفردية والجماعية : 
المعتقد .كما أسلفنا عبارة عن تصور ولیمان وعلاقة بين الانسان وما 
یتصوره في الحياة والوجود. غير أنه من طرف آخر یفصح عن قضايا نفسية 
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وإجتماعية كثيرة . فهو في البداية يفصح عن الشخصية الكماعية كونة مسالة 
تنتشر وتأخذ مساحتها الكبيرة في عقول ووجدانات الناس . وفي البداية نرى أن 
ناتج المعتقد الشعبي يأتي بالصدفة في سياق الحدث الجماعي أو الفرديء فكثيرا 
ما نجد أن إيمان الفرد كذات مستقلة عن غيرهاء وقناعته بمعتقد ما يدفعه لانتظار 
النتيجة التي على الغالب لا تكون صحيحة» وإذا ما أتت مصادفة فا كود 
القناعة لدى الشخص وترسخ الإيمان لديه بهذا المعتقد أو ذاك. 

نرى الحديث الذي يجري بين الناس العاديين وهو يحمل في ثناياه معتقدات» 
ويتداخل الحديث بها » وفي هذه الحال يظهر تفاوت بالايمان بالمعتقد بين شخص 
واخر ‏ وقد نجد القابل والرافض لبعض المعتقدات . فهو .أي المعنقد . بذلك 
يفصح عن الشخصية الفردية ومدی تأثرها بالبيئة التي يعيش فیها الإنسان» إن 
كانت بيئة جغرافية أو إجتماعية . وطالما أن تركيب المجتمع من أفرادء رجالا 
ونساءً» آطفالا وشيوخأء رجال دين وملحدین » فان المعتقد نفسه يصبح عرضة 
للتنقل الفوي أو الضعيف بين الافراد. وبقدر کثرة المعتقدين يكون انتشار 
المعتقد قوياً» وبقدر كثرة الرافضين لن يكون انتشاره أضعف. غير أن بعض 
المعتقدات تأخذ مساحة عامة شاملة تقريباً فيؤمن بها الجميع إلا بعضص 
الإستثناءات . وهنا فان أحاديث الناس وتعاملهم مع بعضهم البعض یفصح عن 
بعض ما اعتقدواء 9 فان المعتقد یفصح عن الشخصية الجمعية 
الإجتماعية بشكل واضح 

۳ فلاتا من الناس استيقظ من نومه وفمه معوج ؛ 
أو أن لسانه قد خبس عن الكلام» وعلی الفور جاء من يقرأ التعاويذ على رأسه 
التي هي بالطبم جزء من قوة المعتقدات» ثم ثم أخذ المریضص إلى الطبيب وأعطاه 
بعض الادوية» ولم يحل المساء إلا والمريض قد شفي . ففي اهذة الخالة» دوين 
المجموع أن سیب الشفاء ليس الطبیب » وإنما التعاويذ التي قُرئت قوق أشن 
المریض . تنتشر هذه القصة أو الحادثة بين الناس» وتصبح لديهم دلیلا قاطعاً 
على أن القراءات والتعاويذ تشفي المرضی » ویصبح المعتقد في هذه الحال إيماناً 
جماعيأء ينتشر على مساحة مجتمع بكامله أو بأغلبيته. وهنا يبرز دور الإيمان 
كزاوية إعتقادية . فهو الذي يجعل التسليم شائعأ لدى الفرد والجماعة. والایمان 


برد 


نابع من وجدان متعلق (بالغیب) وقدرة الغیب على فعل ما يرتجيه الانسان أو 
المجتمع من تحقیق المصلحة الفردية والاجتماعية. وفي ذلك بقول (إمبل 
دورکهایم) : إن هناك وجودین لا يمكن فصلهما إطلاقا إلا بالتجرید یبقیان 
متمیزین» أحدهما یتألف من کل الحالات العقلية التي تنطبق فقط على أنفسنا 
وعلی أحداث حیاتنا الشخصية» وهذا ما يمكن أن نطلق عليه الوجود الفردي. أما 
الاخر فهو نسق الافکار والعواطف والممارسات التي تعبّر فنیاً لیس عن 
شخصیتنا وحسب ولكن عن الجماعة التي نکون جزءأ منهاء وتلك هي المعتقدات 
الدينية والمعتقدات الاخلاقية والممارسات والتقالید والاراء الجمعية من كل نوع» 
ومجموعها يؤلف الكائن الإجتماعي(") . 

وفي بعض الاحیان» يكون المعتقد سلاحأ قمعیاً جماعیاً ضد بعض الافراد؛ 
فكثيراً ما نجد مجتمعأ متخلفاً يؤمن بمعتقد ماء لا يفسح المجال لاي مثقف كي 
يعارض إعتقادهم . وهذا ما يجعل الافراد القليلين والرافضين للمعتقدات الخرافية 
عرضة للقسر والقمع النفمي والاجتماعي» مما يضطرهم في أغلب الاحيان إلى 
السكون خوفاً من السلطة العليا التي هي سلطة المجتمع ورأي المجتمع. أما 
حینما يُرفض المعتقد من قبل أي كان؛ ويعلن رفضه أمام جمهور قابل للرفض» 
فإن السرعة إلى رفض المعتقد تكون حادة لدرجة أن سيادة هذا الرأي الفردي 
تصبح تعليماً من التعاليم التي حولت في عقلية المجتمع تحولا جذريا. 

ويبرز المعتقد ( إجتماعيأ) شبيهاً بالرأي العام الإجتماعي. إذ أن الرأيء كما 
عرفه (مينار) هو (مجموعة من الإتجاهات والمشاعر التي يكونها قطاع كبير 
من الناس في مسألة هامة وفترة معينة وتحت تأثير الدعاية)("). ونجد لدى 
الفيلسوف (فيلاند) «أن الرأي العام ليس رأي الشعب كله؛ بل يصح أن نعتبره 
رأي الطبقة التي لها الغلبة والقوة»(۳). 

إن التراث الثقافي؛ وحتى الشعبي منه», لامة من الامم» يحتل فعالية كبيرة 
في صياغة التقبل والرفض للمعتقدات » ذلك لأن للتراث دنورا في تكييف الافراد 
والجماعات » ویحدد سلوكيتهم وتفاعلهم مع ما يؤمنون به . إضافة إلى ذلك کله, 
نجد أن بعض المعتقدات التي یحملها فردٌ ماء وقد نظنها شخصية, إنما هي 
بسبب تأثیر البيئة الاجتماعية . فهي بالاساس تنطلق من منظور جماعي رغم 


Ns 


sS‏ ب ل 
وليس بواسطة فر واحدء وهؤلاء الافراد هم من يشكلون المجتمع. 


* وحدة المعتقد العربي وحدة التراث والحضارة : 

لا شك أن المعتقد في فلسطين جزء من المعتقد في الوطن العربي؛ فلا فصل 
بين منطقة وأخرىء لانه لا حدود فاصلة بين فلسطين وبقية أقطار الوطن 
العربي؛ ومما لا شك فيه؛ أن ما نسمعه من معتقدات في سورية ومصر أو في 
لبنان والعراق» نسمعه في فلسطین» أحيانأ بحرفية اللغةء وأحياناً بحرفية 
المضمون. ومن الاسباب التي تجعلنا نجزم في ذلك: 
۱ وحدة التاريخ. ففي التاريخ القديم خضعت المنطفة لميثولوجيا واحدة 
تفريبأ» فالالهة في فلسطين لم تكن منغلقة» بل امتدت إلى لبنان وسورية ومصر 
والعراق. وبالعكس تمامأ فان الميثولوجيا المصرية والبابلية لم تتفوقع على 
نفسهاء بل امتدّت إلى فلسطين بمعتقداتهاء ونتج عن ذلك خليط متجانس من 
المعتقدات الدينية التي تعتبر أصلا للمعتقد الشعبي في أكثر أشكاله. 
۲ - وحدة الارض . بطبيعة الحال ليس هناك فواصل جغرافية بين هذه 
الاقطار ۰ فتارة تمتد حدود الإمبراطورية البابلية لتصل بلاذ الشام» ثم تنحسر 
لتتسع رقعة الإمبراطورية الآشورية أو الفرعونية ولم تكن المنطقة بمنأی عن 
التاثير والتاثرء وطالما أن الجذر العربي واحدء فان العوائق سرعان ما تزولء لا 
سيما أن اللهجات متقاربة» والتفكير متقارب» وحتى المعتقدات والاساطير في 
كافة أشكالها متقاربة لحد التطابق آحیانا. 

نرى من ذلك القبيل توسع الممالك الكنعانية وانتشارها في الارضء لا سيما 
حين جابت سفنهم البحر المتوسطء وأقاموا على شواطئه المدن؛ كمدينة قرطاجة 
ورأس شمرا وصور وصيدا وجبيل وغيرهاء ففي التاريخ القديم امتدت بعض 
الممالك الكنعانية من جنوب الساحل الشامي حتى حدود تركيا الحالية» وخفوا 
متوارثات دينية واعتقادية كبيرة ظلت تأثيراتها واضحة إلى اليوم. 


HE 


۳ الوحدة النفسية والعقلية . ومن آهم العوامل التي تقیم وحدة المعتقد تلك 
النفسية وتلك العقلية التي تمتع بها شعب المنطقة العربي. قز نوشن 
الاثرية المکتشفة ذلك التمازج النفسي بين الکنعانیین وغیرهم من شعوب 
الحضارات المجاورة والتي كان منبعها جمیعها واحدأء ولعل. کثیراً من الصفات 
تنطبق على شعب المنطقة» إن كان ذلك في بلاد کتعان أو اور أو اليمن 
وغيرها . 

نری من ذلك تقديم القرابين للآلهة والإستعانة بالقوى الغيبية التي يُعتقد أنها 
تساعد على النصر أو مباركة الارض أو السفر وغير ذلك؛ ولعل ما يدل على 
ذلك أيضاً التفكير الواحد والعقلية الواحدة والتي تضع بالتالي تصورأً إعتقادياً واحداً 
تدر عر ا مالک راهن الوطن الغرایی: 
* المعتقد الشعبي ودوره في تکوین عقلية الانسان ١‏ 


تتناول هذه المسألة حالة هام من حالات تأثير المعتقد في المشاركة بتكوين 
شخصية الفرد عقلیاً و تفا 

لا شك أن الجذور التراثية التي حملها الفلسطيني وتراكمت في عقليته 
ونفسيته منذ آلاف السنین؛ تفعل فعلها الان. وتظهر بشكل أو باخر في صورة 
تفكير إجتماعي ونفسي وعقلي وغير ذلك من الصور التي تبرز في مجالات 
الحياة العقلية والنفسية والإجتماعية برمتها ؛ وتبرز تلك الصور من خلال صلة 
الحياة العفلية المعاصمة بالعقلية الدينية المتوارئة والعقلية التاريخية من ناحية 
آخری والتصورات الجغرافية والعرقية من ناحية ثالثة وإضافة إلى هذه الصلة 
تظهر تأثیرات المعتقد في صورة التفکیر المسلكي ومن ثم تنفيذه في الحياة 
السلوكية الاجتماعية والفردية . 

ولعل أهم ما یتضح من معتقدات» وتأثيراتها في العقلية الفلسطينية 
المعاصرت مسألة القضاء والقدر والتفاول السریع» رغم شدة الماساة. ومن ثم فكرة 
التواصل الوجودي؛ وحب الإستمرار في الوجود» رغم القناعة اثراسخة بان 
المجابهة مع العدو قد تؤدي إلى الموت. ؛ ففي أي أمرٍء تجد مسألة الإيمان 
والقناعة العقلية بالنصيب والتسليم الفوري ده ؛ 37 ما هو الا إعتقاد راسخ جاء 
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نتيجة المتوارئات الدينية القدرية . وتظهر مسألة النصيب في كثير من القضایا 
الإجتماعية » کالزواج» والایمان بان كل فرد يأخذ نصيبه » وکالموت لا سیما في 
موب مفاجىء نتيجة حادث سقوط أو قتل أو استشهاد. 

والفلسطيني قدري بطبیعته . یفتنم بان موت أحد الناس لن يؤجله أو يعجله 
نشيء » ولذلك نرى فكرة الإيمان القدري بالموت والنصيب تخفف الحزن لدى أهل 
الميت» ولعل ذلك ينطبق على فكرة الزواج» فيقولون إن الشاب الذي فشل في 
الزواج من فلانه ولم يفشل في الزواج من الثائية ‏ كتب على جبينه منذ أن ولد أنه 
سيتزوج فلانه؛ فيقتنع المره أن ذلك خارج عن نطاق إرادته ؛ مهما كان مقياس 
التصميم العقلي قويا. 

والمعتقد بشكل عام يلعب دوره النفسي في حياة كل (نسان» ويبرز ذلك من 
خلال سلوك إجتماعي. فعلى سبيل المثال : إنكسار وعاء زجاجي حتى لو كان 
ثمينا لا يحزن الإنسان طالما أن هناك إعتقادأ بأن الشر قد انكسر أو أن القذر 
يلطف» ؛ لانه يعتقد أن مصيبة أكبر كانت ستقع» » فجاء كسر الوعاء تخفيفاً عن 
المصيبة الغيبية الئي يعتقد المرء أنها كانت ستحل. 


وکثیر من هذه الاشکال الاعتفادية تلعب دورها النفسي ؛ وتؤدي في كثير من 
الاحیان إلى تقبل المرء لها دون حزن؛ رغم آنها تزدي إلى نتيجة خسران مادي 
أو معنوي . وستری لاحقاً تفسیر هذه الظاهرة» حیث المعنقدات تتشعب وبالتالي 
تحلّل. 


* المعتقد الشعبي واللغة : 

طبيعي أن لغة المعتقد الشعبي هي لغة العامة الشائعة أو المحكيّة؛ وطبيعي 
انا آن لا تکون ن لفته الفصحی. غير أن هذا التسليم لا يأتي ببساطة کون 
المعتفد الشعبي یرجع في أصوله إلى جذور فكرية ودينية واعنقادية قديمة » وهو 
بالتالي لغة الاجداد القدماء ددا ھا أن اللفة الفصحی انتشرت قبل الاسلام 
بحوالي مائتي عام وعلى مساحة شبه الجزيرة العربية » فان المعتقد في ذلك الوقت 
لم يكن یحکی إلا بالفصحى» اضافة إلى انتشاره بلغات لمنطقة» ولکن علي 
نطاق ضيق » لا يما أن السريانية والار امية والعربية بوجوهها الجنوبية 
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والشمالية والنبطية والتدمرية كانت منتشرة هي مناطق واسعة أیضاً» وبهذا الصدد 
لا يمكن إغفال كتابة الانجیل باللغة السريانية الآرامية» وكتابة التوراة بالعبرية 
المربعة والكنعانية . وغيرها من اللفات الدارجة ذلك الوقت. 

ورغم ذلك كله فان مسألة التدوين لم تراغ حتى وقت مبكر من القرن الحالي. 
وفي منطقتنا العربية تقصّر الدراسات التراثية الشعبية كثيراًء حتى أن تدوين 
الفولكلور والاساطير العربية والمعتقدات ما زالت في عقلية الناس ووجدانهم» 
ولم يدون منها !لا القليل. وعلى ذلك فان لغة المعتقد ما زالت أيضأ كما هي 
بمعنی أن المعتقد ياتي ضمن اللغة المحكية أو الدارجة كما ورثها الابن عن أبيه 
وجذه. 

وحينما يلجأ الباحث إلى دراسة المعتقد يقف حائرأ بين أمرين؛ هل يكتب 
المعتقد بلغته التي يسمعها من الناس» أم أنه يكتبها بالفصحى؟ في الجانب الاول 
حفاظ على حرفية النص ومصدافيته الشعبية الفولكلورية» لكن ذلك ليس 
الافضل طالما يمكن كتابته بلغة سليمة وفصحى» وطالما يعبر تمامأ كما لو 
عبرت «اللغة» العامية» وليس المقصود من تدوين المعتقد الحفاظ على 
اللهجات المحلية التي یحکی بواسطتها. إنما المقصود دراسة المعتقد كونه 
تصورأ عقلياً وجدانياً تاريخيأً» وليست العملية تهدف إلى تعليم الناس المعتقدات 
من خلال تدوينها بلهجاتهم. فهذا الامر مستبعد في حقل التحقيق العلمي 
والدراسة الموضوعية الجادة. 

ومن هنا أيضاً» فان المعتقد سيرد بلغة الفصحی المعبرة والتي هي اختصار 
لشروحات عامية لیس وراءها طائل . فالمعتقد بح ذائه ذو لغة مجازية معيرة لا 
یحتاج إلى شرح حتی يفهمه السامع» سوی أنه وأثناء الدراسة یحتاج للبحث 
التاريخي عبر التاریخ» وللجغرافیا عبر الارض» ومن خلال مدئولاته المتنوعة 
والمتشعبة الوجوه . 


xX‏ رد عار 
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الفصل الثاني 
معتقدات الخلق 


الإله . الشمس . القمر . الکواکب . الارض . اللیل والظلام . الریاح . 
انزلازل . البزق . الرعد . الغیوم. قوس قزح . المطر . النار والماء . 
ادم وحواء . قابیل وهابیل . الملائكة . ابلیس . الجن . الغول 
التصل الجنور الكنعانية والسامية في المنطقة العربية . ولا شك أن مفهوم الخلق 
برزت على شكل معتقد شعبي متوارث» ولا يستطيع المن أن يفصل هذه 
الحصيلة المعنقد الشعبي» عن المعنقد الديني؛ إن كان ذلك على مستوی الديانة 
الوثنية أو التوحيدية . ولعل آکثر ما يدل على ذلك توحد المعتقد الشعبي لدى 
الديانة المسيحية والإسلامية وحتى البهودية ؛ وان افترق في بعض الاشياء فذلك 
الإفتراق يكون بسبب مدى التقبل الديني لدی كل ديانة ولدى كل آنباع . وبسبب 

مدى الإنسجام والتوافق مع طبيعة الغايات لدى كل جماعة دينية او غبرها . 
وإذا لاحظنا اختلاطا ماء بين المعتقد بمفهومه الشعبي والمعتقد بمفهومه 

الاسطوري» فان ذلك يدل بشكل أو باخر على أنه لا يمكن دراسة الموروث 
الشعبی بمعزل عن جذوره ودلالاته » وبالتالي لا بمکن لنا أن نسمي المعتقد شعبیا 
دون ربطه بأصله الاسطوري أو الميتيولوجي وعلی الرغم من ان :ذلك قد 

یضعف قيمة الموروث شعبياء فان عدم العودة إلى الجذور قد بقطع السلسلة 


نك 


المتصورة من قبل الانسان لعدد من المفاهیم الخلقية التي سادت زمنا طویلا 
وبقبت آثارها موجود: إلى الآن. 

لقد مز على الانسان العربي عدد من التصورات الدينية جعلته يحمل مخز ونأ 
هائلا من انتصورات» ولم یستطع التحرر منها طالما هي استعبدته -إيجابياً 
وجعلته كتلة كبيرة من المفاهیم المختلطة والمتداخلة مع بعضها. ففي بداية 
وجوده على مسمرح التاریخ بنی الممالك والمدن وأقام الهیاکل الإلهية» وخلق 
تصورانه حول الالهة وعلافتها به. وصنع من خلالها معنقداته الدينية 
والاسطورية. ونأثر بمن حوله من الشعوب والحضارات» وبالتالي آثر هو أيضأ 
في معتفداتها . وجاءت المسيحية لتصبغ معتقداته بصبغة توحيدية دينية غير 
عنصرية. وعننما جاء الإسلام» واعتنق العربي مفاهیمه اکتملت لدیه 
التصورات الدينية والاعنقادية» واصبح لدیه خلیط متطور من المعتقدات. امتد 
مند الاله الكنعاني إيل حتی ما بعد الديانة الاسلامية التو حيدية . ولعل ذلك ما 
جعل معتفده الشعبی خليطأ بين التصور التوحيدي لمسألة الخلق والتصور 
الوئني القديم. فهو يضفي أشياء جديدة ویحرك معنقده حسب المؤثرات 
الحديدة . 


وعلى الرغم من أن المعنقد التوحيدي المسيحي والاسلامي ينفي مسألة 
الاسطورة والخر اف إلا أنه (العربي) ما يزال يعتقد إلى الآن بمعتقدات 
أسطورية خرافية» ویگاد أحياناً يمن بها ایمانا حطلقاً نافيا بذلك كل ما رفسته 
وترفضه ديانتا التوحيد الإسلامية والمسيحية. 

ولعل أهم التداخلات بين المعتقد الشعبي والاسطورة الكنعانية حول الخلق 
تتجلى في ذات الإله الخالقة أو الإله الخالق» وما خلقه بعد استفرار الوجود من 
مخلوقات وما صنعه في الارض أو في السماء . وعلى الرغم من أن المعتقد 
الشعبي حول ذلك يتأثر تأثرأ کبیرا بالتصور التوحيدي إلا أن إيراد التصور 
الكنعائي يوضح مدى ما ابتدعته المخيلة الكنعانية حول ذلك. 

ترى المعتقدات الكنعانية أن الإله الاكبر أراد أن يستفر على عرشه 
السماوي» فأخذ يصارع القوى المعترضة. ويتبدى التنين (لوتان) كأقوى 
معارض شريرء فيقتله ومن ثم يتفرغ لخلق الكون؛ يسوق السحاب ويخلق 
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الشمس والقمر » ویضع نظام الفصول. ویرسل میاه الامطار في الربیع 
والخريف» لان الارض لا سيما في فلسطین ليست ذات آنهار كبيرة تروي 
الارض. ثم یخلق (آدم) من صلصال -فخار- ثم يصنع المرأة من ضلع آدم» 
ویسیر الکون بحيوية إلى الامام . 

ونقام حول اعتقادات الخلق أساطير كنعانية کثیرة؛ کأسطورة بعل وصراعه 
مع آعدائه ومن ثم تدخل عناصم إلهية آخری کالالهة عشتار والالهة عناة والاله 
موك ونا إلى ذلك 

وما يهمنا هنا أن معتقدات الخلق تتبدى في المعدقد الشعبي على شكل 
جزئيات تقترب إلى حد ما من المعتقدات التوحيدية. إن العربي؛ مسلماً كان أم 
مسيحيا » يبني حول ما ورد في الإنجيل والقران بعضر, تصوراته وشروحاته . 
فحسب القران الكريم ترد اية تقول (ثم استوى على العرش) ورغم الإجتهادات 
الكثيرة حول تفسير هذه الآية فإن المعتقد الشعبي يرى أن الله تعالى كان فوق 
بخار البحر ثم ارتفع إلى عرشه في السماء السابعة وبدأ بخلق الارض والكون 
والملائكة والجن ومن ثم خلق ادم من صلصال کالفخار . 

إن هذا المعتفدء رغم صحة جزئياته أو بعضها حسب الرأي الإسلامي؛ إلا 
أنه يتشابه في بعض جزئياته مع ما تصوره الكنعانيون حول الخلق. وفي الكتاب 
المقدس » نجد الجزئيات نفسهاء رغم ما يضفي عليها العهد القديم من تصورات 
وأساطير, اقتبسها من الثقافات المجاورةء ودونها وطرحها لتکزن تراثا 
«مرعوما» لاتباع الديانة اليهودية . وإذا نظرنا في المعتقدات الشعبية التي ما 
تزال سائدة في أوساط شعبية كثيرةء نجد بعض الفروق في التصور » وبعض 
التشابه » وبعض الاقتباسات بين ما يعتقده الشعب في بلاد الشام وبعض مأ 
يعتقده الشعب في بلاد الرافدين ومصر. 

ونتبدی معتقدات الخلق في التصور حول خلق الله والکون» والنجوم ء 
والارض؛ وحول خلق ادم وحواء وما يدور حولهما من معتقدات أسطورية 
ودينية . 

وتأتي المعنقدات المتعلقة بالشمس وخلقها في المقام الاول بين المعتقدات 
المتعلقة بخلق المظاهر الطبيعية . فهي تحتل مکانة مهمة في تفکیر الانسان منذ 
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أقدم العصور . 

كان الناس في الوسط الشعبي يعتقدون بأن ما نراه حالیا من الشمس انما هو 
ظهرها ولیس وجهها أو بطنها. لذلك فان الم يستطيع تحمل حرارتهاء أما 
وجهها فلا يظهر إلا يوم القيامة» حيث یتلظی الناس بحر‌ها المرنفم الشدید ولا 
یصبزون عليه . 
۱ وکانوا یعتقدون أن الشمس تغطس في البحر عند غروبها . ويعتقدون كذلك 
بأنها عندما تغیب تدخل في مغارة كبيرة كي ترتاح حنی صباح البوم التالى حيث 
تشرق من جدید . وکان الشعراء قدیما يظنون ان للشمس «مسکنا تدخل اليه 
وتخرج منه»('). ویروی عن النبي (ص) أن الشمس «تغرب في السماء ثم 
ترفغ من سماء إلى سماء حتی ترفع إلى السماء السابعة العلیا حتی تکون قحك 
العرش فتخرٌ ساجدة؛ فتسجد معها الملائكة الموكلون بها »(۲). 


* الکسوف : 


كان الناس في الوسط الشعبي یفسم‌ون ظاهرة الکسوف بان الحوت الکبیر 
بريد ابتلاعها . وبشکل عام فان الکسوف «لا ز ال مثار قلق بالغ لکثبر بن من 
آبناء القری والاحیاء الشعبية في المدن»(۳) فى بعض الاقطار العر بية, 

وکان العرب» حنی في ظل الاسلام» بنظرون إلى الکسوف نظرة خاصة. 
وکانوا يعتقدون أن کسوف الشمس يمكن أن يحدث حزنا على رجل عظیم ذي 
اهمية في فومه . ویقال «إن ادم عندما توفي کسفت عليه الشمس والقمر سنة ایام 
بلیالیهن »(*۱. وعندما توفي ابراهیم ابن النبي (ص) تصادف أن کسفت 
الشمس ؛ فظن الناس آنها کسفت لموت ابن النبي. وبروی أن النبي (ص) قال: 
«إن الشمس والقمر لا ینکسفان لموت أحدء فاذا رایتموها فصلوا واذعوا حنی 
بنكشف ما بكم»(*). 

وكان الطفل في الوسط الشعبي الفلسطيني. إذا اقتلع أحد أسنانهء يتوجّه 
صوب الشمس ویلوح بيده الیمنی» ثم يلقي بالسن ناحية الشمس ويقول: ايتها 
الشمس خذي سن الحمار وأعطبني سن الغزال»1') لكي ينبت سن جميل مكان 
السن الساقط. 


كاك 


* عبادة الشمس وتقدیسها : 


نظرأ لان الشمس هي مصدر الحياة والنماء والدف(۲) ولانها رمز الخصوبة 
أيضا والحياة والنجدد(!) فقد عبدتها جمیع الشعوب في منطقة الهلال 
الحصیب!٩)‏ ؛ فقد عبدها الآشوريون والبابلیون تحت اسم (شمش)؛ كما عبدها 
المصر بون تحت اسم رع(۳). وکثیرا ما تنثم كتب الناریخ القدیم «صورة 
لتمئال حمور ابی وهو بسنلم دستوره قبل نحو من عشرین فرنا قبل المیلاد من 
الاله امن ۱ ۲ ): 

وقد غرفت عبادة الشمس عند العرب» حيث عبدتها قبانل عربية عديدة فى 
الجزيرة و شخصوها بصنم . و خصصوا لها هيكلا ۰ كما کثر في بلاد العرب و جود 
الاسماء التي انتسبت لها . کعبد شمس وامری» شمس(۳). ومن المعروف أن 
اهل سبا العرب کانوا یعبدون الشمس . وفي القران الكريم إشارة واضحة إلى ذلك 
في قوله تعالی : «و جدتها وقومها یسجدون للشمس من دون الله»("). كما كان 
العرب یقدمون القرابين للشمس(). ولا عجب في ذلك كله لان الانسان القدیم 
كان یتأمل فیما حوله فیری الشمس تنشر آشعتها فوق کل الكائنات ویستمدون 
منها الخير والحياة والعطاء ویرونها وهي تتجدد کل بوم. وهذا ابراهیم الخلیل 
عندما كان یمعن التظر فیما حوله باحثاً عن اله تعالی» رأی الشمس ظانا انها 
اش لکنه انصرف عنها عند غروبها: «فلما رأی الشمس بازغة قال هذا 
ربي»(*۱). وهناك کثیر من الممارسات التي تدور حول عبادة الشمس , فحبی 
وقت متأخر بعود إلى منتصف القرن الناسم عضر اعناد الناس في (ایرلندا ) أن 
بنتروا زهور الصيف في موضم یسمی «مکان الشمس ویقوموا بعد ذلك ببعض 
الالعاب الشعبية »(") . 

ونتبدی المعنقدات الاسطورية المتعلقة بالشمس عند الفراعنة بشكل واضح» 
فالشمس ليست سوى عجلة من نار تركبها كل يوم روح الشمس عبر السماء 
. لترى العالم. وفي الليل تضع روح الشمس عجلة النار في بهو الظلمات وتأوي 
إلى فراشهاء وفي الصباح التالي تخرج العجلة مرة أخرى لتقوم برحلة ثانية عبر 
الفضاء(') . 


۷ 


نلاحظ هنا تشابها واضحا بين المعتقد الشعبي الذي یقول إن الشمس عندما 
تغيب تدخل مغارة كبيرة ترتاح فیها حتی الصباح؛ وبين تصور الفراعنة حول 
" وضع روح الشمس عجلة النار في بهو الظلمات والایواء إلى الفر اش . 

ونعنقد أن انتقال التصورات بين الشعوب الفدیمف» نقل هذا التصور 
الاعتقادي من مصر إلى فلسطین ومن ثم منطفة بلاد الشام بأسم‌ها. 

وقد فسّر البعض الاية القرانية التي نقول: «والشمس تجري لمستفر لها» 
على أنها تعني هبوط الشمس في مستقر كبير لا يعلمه أحد سوى الله . تمكث فيه 
لترتاح من تعب النهار . لكر ن التفسيرات الدينية الموثوقة لم تشم إلى ذلك المعنى 
لا من قريب ولا من بعيد . لان الایات تنص على أن الشمس والقمر والارض 
تسیر جمیعها كل منها في فلك خاص به. 


* القمر : 


إن کثیر ا من الاساطیر والمعتقدات الشعبية «کان باعثه القمر ؛ ذلك الجرم 
السماوي المنیر» الذي آثار دوما خبال البشر ‏ بأطواره وتبذل أشكاله »(*). 
وکان ۷۳ تأثيره في تشکیل بعض الممارسات الاعنقادية لدی کثیر من شعوب 
فبعض الشعوب تعنقد أن «ولادة الطفل يار باهت أي في أخريات 

e‏ لا و الحياة ينبغي أن تجيء مع المدّء 
وتذهب مع الجزر »(۹). وفي «بعض المعتقدات کرد نجد 7 النصف 
الاول ن .الشهن -- أو الایام التي ينمو فیها القعر » تکون غير 
سعيدة»( ") . 

ويعتقد بعض الناس في بعض مناطق العالم «أن القمر عریان لانه لا 
ينلاءم معه أي لباس. نتيجة لتقلبه بين الزيادة والنقصان »۱ ا ٠‏ وبعضهم یعتقد 
بأ ن القمر كان «يلاحق الشمس في غير انقطاع؛ بمطارحات الحب» حتى 
غضبت الشمس في النهاية؛ فلطخت وجهه المسندير بالرماد لكي يدعها في 
هدوء . ومنذ ذلك الحين والقمر يحتفظ بتلك البقع السوداء»(''). وفي بعض 
الاحبان سر هذا السواد علی أنه رنب أو آطفال(۳۳). وكان الناس في 
العصور الوسطی يفسرون تلك البقع السوداء» بأنها تمثل «صورة قابیل وهو 


A. 


يحمل نقدمة مولفة من حزمة عصي»(۲۶). 

في بريطانياء كان بعض الناس یومنون «برژوسهم عند رؤية الهلال. ثم 
يديرون الفضة في جيوبهم »(") . والإنحناء «للهلال الجدید» وتدوير الخواتم 
في الاصابع أمر مألوف في سائر أجزاء الجزر البريطانية»(*۲). وفی بريطانيا 
يعتبر من سوء الحظ الذي ليس كمثله شيء أن يشير الإنسان إلى القمر. ومن 
الممارسات الشائعة عندهم « أن يذكر الانسان أمنيته عند رؤية الهلال؛» من غير 
أن ينيسن يكلفة » ويذلك فان امنيقه سرف قق ۳۷۱۱۱ 


* الخسوف: 


كان الإنسان القديم يجهل أسباب الخسوف «ولا يعرف السر في انتظام 
حدوثهء ویملژه الخوف رعباً وفزعاً منه»(۳). إن التعليل الساند لظاهرة 
الخسوف ۰ من وجهة نظر المعتقد الشعبي « هو أن الاجرام السماوية تطاردها 
بعض الوحوش الضارية التي توشك أن تتلفهاء ومن المعتقد إذن أنه من واجب 
الإنسان أن يفزع هذه الوحوش ويطردهاء بأن يحدث ضجة جهنمية»(“") . 
وبعض الناس يقيمون «الإحتفالات الشعبية في ذلك الوقت» والغرض منها 
مساعدة القمر » وفي بعض الاقطار يأخذ الناس في الصياح وفي تقليد أصوات بعض 
الحیوانات» ویقوم بعضهم باطلاق النار في اتجاه القن + لانهم کما ذکر بعض 
الدارسین یعتفدون بان «غولا » یمزق القمر إلى قطع صغيرة» وأنه بالتأكيد بود 
أن يفترسهء إذا لم يهبّوا ا 5 

وکان العرب إذا خسف القمر «ضيربوا الطست. وقالوا يا رب خلصه »(۳۱), 
وفي بعض الاقطار العربية » بنظر الناس في الاوساط الشعبية «إلى السماء في 
خوف» ويسري في الحارة أن «القمر مخنوق»۰ دیجم لا الصفائح 
يضربون بعضها ببعض أو یضربونها بعصي » وهم يغذّون »۰/۳۲۱ وکان العرب 
المسلمون یعتقدون أحياناً أن القمر يمكن أن یخسف لموت أحد الناس . لذلك فان 
النبي ( ص ) يقول: «إن الشمس والقمر ينان من أيات الله » لا ينكسفان لموت 
أحد» ولكن الله تعالى یُخوّف بها عباده»(۳۳) . ويذكر أن الجيش الاثيني جنوده 
وضباطه. قد شعروا بالخوف من ظاهرة خسوف القمرء عندما كان هذا الجيش 


EE 


فی TO‏ 
وفی الو سط الشعبي الفلسطيني , كان الناس يفسّرون ظاهرة الخسوف؛ بان 
القمر قد وقع في أزمة؛ لان الحوت الكبير يريد ابتلاعه. . وإذا كان ن لون القمر 
أمنودء ضتروا ذلك بأن الحرب قد باتت وشبكة الوقو ع فادا ما كان القمر ار 

اللون» فروا ذلك بأن زعيما ما سوف يموت. 


* عبادة القمر: 


مجك ا ل ل دكار القمر 


إلى غباد» الف اعند لفرت ب قبل الاسلام» 2 ۱ 
ولا للقمرء واسجدوا لله الذي خلفهن »(۳۲). وكم من شخص «بل كم من قبيلة 
غرفت باسم الاله الذي كانت تعبده. مثال ذلك أن بني هلال وبذر وشمسء 
ينتسبون ولا شك- إلى تلك الآلهة التي كانوا يعبدونها قبل الاسلام»(۳. وكان 
العرب یسمون «ضوء الشمس «إبن الإلهة» والإلهة الانثی هنا هي 
الشمس »(۳۱). ومن أشهر «أسماء اله القمر عند البابليين والآشوريين 
«سن »»(“)» وکان له معبد بشکل هرم في مدينة آور . وقد آدخلوه في أسماء 
الاشخاص كإسم سنحاريب» ومعناه «سن کی الإخوان»('؟). 

وکانت «الامم السجاورة لفلسطین یعبدون القبن+("12. ویرجح آن عبادة 
القمر كانت معروفة في فلسطین في ناریخها القدیم» ف ی أريحا المدينة 
الفلسطمنية » كان معناها «مدينة القمر »(۳*). 

وكان السومريون قد اعتبروا القمر في البدء «أعظم الآلهة ء فلربما انفعلوا 
بضبانه في حلهم وترحالهم لیلا. وتعاطفوا معه في قضاء حاجاتهم في 
المراعى»(؟؟). وكان القمر «من بين معبو دات المصريين القدماء»(*“)ء 
ولعل اسم مدينة «عين شمس» يوحي بهذه العبادة القديمة . 

وفى بلاد اليو نان القديمة » كانت «سالینه» هي الهة القمر عند الاغریق(*). 
كما غرفت لديهم «أرتيميس» كإلهة للقمر(۰)*۲ وكان سكان إسبارطه بقدمون 
لارتيميس الفرابين البشرية» «أما الرومان فقد وخدوها مع الإلهة دیانا»(۰)*0 


م 


وهي إلهة القمر عندهم. (ضافة إلى کونها إلهة للصيد والعذریة(؟؟)۰ كما كانت 
لونا إلهة للقمر أيضا عند الرومان('*). 

ومن الطبيعي أن الحس الاسطوري الخرافي يسيطر على المعتقد القائل بأن 
الحوت يحاول ان يبتلع القمر فلذلك يصيبه الكسوف . وهذا الحس يسيطر على 
موضوع هذا المعتقد كونه ينفي أبسط القواعد العلمية والحقائق الموضوعية التي 
تعرّف عليها الناس حتى قبل التطور العلمي الذي نشاهده اليوم. 

إن الحوت بأخذ في المخيلة البشرية الشعبية حجما كبيرأ هائلا . وكثير من 
الاطفال والنساء والرجال لم يشاهدوا حوتا في حياتهم. مما يدل على أن الصورة 
المنخيلة توحي بالعظمة والكبر والرهبة ء ولذلك لا يمكن أن يبتلع القمر أو الشمس 
سوى مثل هذا الحوت العظيم. 

وقد تفتقر مثل هذه الاعتقادات لاساس أسطوريء إنما يقوم موضوعها على 
اساس من التخيل البشري. 

* د عو 


* الارض: 


تقوم حول الارض إعتقادات شعبية كثيرة. ففي الحس الاسطوري الخرافي 
تقول المعتفدات؛ 

ان الارض محمَلة على ظهر حوت كبير يسبح في الفضاء . وينتشر هذا 
المعتقد في اوساط شعبية محدود:. وقد اضمحل حتی كاد يذوب . وقد انتشر هذا 
المعتقد في قرون خلت ۰ لکن تاثيره ظل واضحا حتى بداية الفرن الحالي» ویبدو 
أن ذلك الانتشار جاء ننيجة التخلف الديني والعقلي والاجتماعی» إضافة إلى 
سيطرة الروح المتحجّرة العثمانية في عقول الناس . ونظن أن لهذا المعتفد جذوراً 
تمند إلى مسافات زمنية بعيدة» لكن الاساطير التي أضفث على تلك التصورات 
القديمة لونا خياليا توسعت كثيرا حتى تجاوزت حدود المعتقد لتصل أبعاداً 
أسطورية واسعة. 

وقد كانت أسطورة الخلق الفرشية تقول: «إن الله خلق الارض على ظهر 


ا 


حوت. والحوت في الماء» والماء على ظهر صفا: . والصفاة على ظهر ملك. 
والمنك على صخرة. والصخرة في الریح»۰۲*۱ ویقال انها هي الصخرة التي 
ذکرها الحکیم لقمان . 

ولیست الصخرة فى السماء ولا في الارض. تحرك الحوت فاضطربت 
وتزلزلت الارض فأرسی علیها الجبال . 


وفي خرافة قرشية منأخرة. كانت لها السيادة في ما بعدء «أن ابلیس تغلغل 
إلى الحوت الذي على ظهره الارض :.فوسوس الیه وقال له : آتدري ما على 
ظهرك بالونیا من الامم والدواب والشجر والجبال وغیرها . انك لو نفضتها أو 
الفيتها عن ظهرك لكان ذلك اریح لك» . 

ويرى رفائیل بتاي «أن العبريين استعاروا أفكارهم عن الحيتان ذات الجثث 
الهائلةء من العرب الاوائل أو البائدة»(۳*. 


یی المعتقدات اشنم اه أن الازضن محملة على قرني ثوري 


سماوي » فإدا أراد أن يرتاح ببدل مکان الارض من قرن إلى اک و بذلك 
تحدث الزلازل. 


وفي هذا المعتقد نرى بعض الجزئيات المعتمدة على أساطير كنعانية وبابلية 
ومصرية قديمة » فالئور كرمز يرد في اسطورة بعل الاله الكنعاني؛ حيث برد 
في تلك الاسطورة أن عناة تنقلب إلى بقرة. فيضاجعها أخوها بعل فتنجب ثورا 
بزیا . والثور كرمز أيضا تبعثه الآلهة ليقاتل جلجامش وإنكيدو » وينتصران عليه 
ويذبحانه . 


والثور بالطبع له سماوي وعند المصريين تتبدى السماء بقرة كبيرة تعتمد على 
قوائمها الارض الثي تمثل دعائم السماء فيها قارب يحمل شمس الصیاح(۳؟), 

أما ما يقوله المعتقد الشعبي. فلم يرد بهذا المعنى في الاساطير القديمة . لكن 
فى اهرب اة تكسن ار اق لد اقا اه ما ج 
یعتقدون أن الارض محملة على قرنیه. 


Ts 
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*بئنات نس : 


eG e 
وتدور باحثة عن قاتله» وطوافها في السماء دائم أبدي.‎ 

فهذا المعتقد برجم بأصوله إلى علاقة الإنسان بمظاهر الكون الكثيرة؛ فكما 
تندور حول الشمس والارض والقمر معتقدات ‏ فان معتقدات آخری ندور حول 
بنات نعش والشهب والکواکب الاخری . 

وإذا كان الإنسان القديم يعتبر القمر والشمس وغيرهماء من الآلهة؛ فإن بنات 
نعش تمثل الهة اخری, لانها تتبدى للإنسان في أوقات محددة؛ إليها فيقدسها 
ويحزن لهدونها و حملها هذه الكتلة التي تشبه الد لنعش ‏ 

وفي الاسطوره الفرعونية نجد أن صراعا يحدث بين الآلهة + يُقتل على أثره 
آوزیریس» تقوم زوجته بالبحث عنه حتى نجده» وتحمل أجزاء جثته زمنا 
طویلاء ثم تدفنهاء وبعدها تنتصر على (ست ست) قاتل أخيها وزوجها . وتطوافها 
تاره اليه كوت سم تاه وا ركن 

ویبدو التشابه ۱۹ ال أ البنات عدد من الالهة ولیست واحدة؛ تلك 
تحمل نعش أخيها المقتول وتبحث عن القائل؛ وتلك نبحث عن القاتل وتحمل 
جثة اوزيريس اخیها وزوجها . 

بنات نعش ما زالت تبحث» وزوجة أوزيريس توقفت . وكأن المعتقد يوحي 

x‏ عاد عر 


الليل والظلام .الریاح- الزلازل. البرق والرعد. الغیوم- قوس قزح. 
المطر - النار والماء . 


* اللیل : 


اللیل مخیف بظلامه الحالك» وسواد لونه؛ وهو تقيل الوطأة على الناس» 
وخاصة على دي الهم والحزن» والمریض 

یا یر الليل» فیصبح 
ثقيل الوطأة على نفسه »(**). 

والليل لدى بعض الشعوب «وحش مهول يستقر فكه السفلي في الارضء 
في حين يصطدم فكه العلوي بالسماء»(*°) . 

ويحكى «أن الشمس كانت تود بصفة أساسية أن تثمرق على الدوام» عند ذاك 
كان على الإنسان أن يطلب من الليل مساعدته؛ أو كان عليه أن يحجب الشمس 
باللبل »۱۳۱۱ . وللیل قيمة «خاصة عند العرب, دفعتهم إلى أن یزخوا به 
یقولون: لاربع لیا مضین من رجب»(۷*). 

قد أزق «الموث الانسان» وأخافه؛ والموت يختبىء في رداء الظلمة ؛ رداء 
الليل »(58) . وهناك معتقد قديم «كان يرى أن الموتى يركبون ريح اللیل» 
وينفثون أحقادهم »(۹*) ل ا ري كه 
الكائنات»('5), 

ويشير القران الكريم إلى موت البشر في الليلء في قوله تعالى: «وهو الذي 
یتوفاکم بالليل »(") . لذلك فان المرء في الوسط الشعبي» عندما يستيقظ في 
الصباح یقول : «الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا»(""). 

ويعتقد الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني؛ ۰ أن الليل وظلامه هما المسرح 
المناسب لظهور الاشباح الشريرةء وخاصة الجن. لذلك فانهم يحذرون العديد 
من الممارسات عند حلول الظلام» خشية أن ينالهم أذى هذه الكائنات . فهم مثلا 
يتورعون عن صفع الاطفال على وجوههم في اللیل» لان ذلك من شأنه أن 
یعرضهم لضربات الجن. 


۰۳ 


وتمتنع المرأة عن كنس أرض المنزل أثناء الليل» لكيلا یغضب ذلك الجن 
الذين يظهرون في الليل. ويحذرون الاطفال من الصراخ في الليل» لان هذا 
الصراخ يزعج الجن فيؤذون الاطفال. 

وهم يعتقدون أن الخياطة ء أو تركيب الملاحف أثناء الليل من شأنه أن يجلب 
الشر » لذلك فإنهم لا يحبذون ممارسة مثل هذه الاعمال في الليل. ولا تمشط 
ال اها لبلا لانهم يعتفدوق أن "ذلك إذا صحفت فان تخیر ام قال سمیع:: 
والكثيرون منهم يحرصون على عدم إخراج السلم الخشبي من البيت عند 
غروب الشمس , لانهم يتشاءمون من ذلك إذ أن السلم هو آشبه الاشياء بالنعش 
الذي يحمل عليه الميت. 

كما أنهم لا يقبلون بإخراج الغربال أو المقص من البيت أثناء الليل» لان ذلك 
۔ حسب إعتقادهم ‏ مرتبط بالرزق» مثل القمح والطحين . 

ويروى عن النبي (ص) أنه قال: «إذا استجنح اللیل؛ أو كان جنح اللیل؛ 
فكُفوا صبیانکم» فان الشياطين تنتشر حينئذ.. »("") . 

ويشير «الليل مجازا إلى الموت والخطینة»(*۳). كما أن الليل» أو بتعبیر 
أدق» فإن ظلام الليل يعتبر رمزا للحزن؛ ويقال إن الظلمة كانت قد غطّت 
«الارض عند صلب المسیح» عليه السلاء(*"). 
*الرياح: 

أخافت الرياح الإنسان منذ بدء الخليقة » وكان خوفه منها يزداد كلما ازدادت 
سرعتها عن معدلها الطبيعي . ومبعث هذا الخوف يكمن في جهل الإنسان لماهية 
الرياح» وأسبابها ». ففي فلسطين. كان الناس في الو سط الشعبي » یعتقدون ان 
الرياح «تحدث نتيجة صفير أحد الغيلان »(""). 

واعتقد الناس في بعض دول أوروباء أن الرياح والعواصف «يحدتها طائر 
عملاق بحط عند القطب الشمالي أو قريباً منه. ويرفرف بجناحیه» وكأنه 
الشبطان في جحيم دانتي»("7). 

وكان الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني» يفسرون الرياح الشديدة العاتية » 


a. 


بان حربا ما بانت وشيكة الوقوع.. . كما آنهم قد يفسسرون مثل هذه الرياحء ۰ في 
بعطن اه بأنها غضب من اللهء وخاصة إذا كانت نت تلك الرياح محمّلة 
بالغبار . ولعل هذا الإعتقاد يعيد إلى الاذهان حوادث الايام الموغلة في القدم. 
عندما كانت الریاح تمثل غضب الله تعالی على العصاة من الاقوام الغابرة» وفي 
القران الكريم إشارات واضحة إلى مثل هذا الغضب المزلزل والعقوبة الضاربةء 
وتوضح الایات الفرانية التالية ذلك : 


«فیرسل علیکم قاصفا من الريح فيغرقكم بما کفرتم»(")- «بل هو ما 
استعجلتم به ريح فیها عذاب أليم »"") -«وفي عاد لد علیهم الریح 
العقيم »۲۱ ۲ «وأما عاد فأهلکوا بریح صرصم عانیة»۲۱) -«فارسلنا علیهم 
ربكا صر‌صر[ في آیام نحسات»(۷۲)_ - «وانا آرسلنا علیهم ريحا صرصراً في 
يوم نحس مستمر »(۲۳). 


* الزلازل : 


كان الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني» یعتقدون أن الزلازل والهزات 
الارضيةء يحدتها ثور عملاق يحمل الكرة الارضية على أحد قرنیه ؛ ورغم 
ضخامته؛ فان الثور يتعب من حمل الارض على قرن واحد لذلك فانه حين 
يتعب ينقل الارض إلى القرن الآخرء ليريح قرنه المنعب ؛ وهكذاء وان انتقال 
الارض بهذا الشکل » من قرب إلى اخرء يؤدي إلى حدوث زلزال أو هزة 
اوک : 

وتروي إحدى «خرافات ذي القرنين التي يوردها وهب بن منبه : «أن ذا 
القرنين أتى على جبل قاف» قال : قأخبزني ما هذه الجبال التي حولك» فقال 
جبل قاف : : هي عروقي» فإذا ما آراد الله أن يزلزل أرضأ أمرني فحرکث عرق 
من عروقي فتزلزلت الارض المتصلة به»(؛"). 

وفي خرافة قرشية متأخرةء كانت لها السيادة فيما بعد -كما مز معنا « أن 
إبليس تغلغل في الحوت الذي على ظهره الارض: فوسوس إليهء وقال له: 
أتدري ما على ظهرك يالوتيا من الامم والدواب والشجر والجبال وغیرها » إنك لو 
نفضتها أو ألقيتها عن ظهرك لكان ذلك أريّح لك»(*"). 


ايك 


* البرق والرعد : 


پروی أن قسما من العرب قد عبد البرق؛ وهم بنو عدي. وانما سموا ببارق 
لانهم تبعوا البرق! ۷( ار الان في جنوب فلسطین أن ن الرعد الذي ي یأتی بعد 
البرق هو ملاك يأمر المطر بالسقوط. 


* الغی وم : 
كانت الغیوم -وقق اشظورة هندية ‏ « في أزمنة سالفة أجنحة » للجبال . وقد 
توزعث الجبال بمساعدنها في کل مکان محدنة اضطرابا فى جمیع أنحاء 
اار۲ وعند د ذاك انفصلت السحب عن الجبال . على آنها لم تسنطم أن تسى 
نسبتها إليهاء كما كان الحنين یجذبها دانما الى القمم »("". 
*قوس قزح: 
إن قوس قز ح «بألوانه الزاهية وهینته البهیجة آثار اهتمام الإنسان القديم. 
وانتز ع اعجابه » وذلك على غرار ما كانت تفعله فى نفسه سائر ظواهر الكون 
غير أن قوس قزح بما ينطوي عليه من جمال ود بهاء ٠‏ الى جانب كونه ظاهرة 
متالقة في الکون > جدیر بأن يولد في أغشاة ف آلمژه: عون ا خاضما ون يبعث في 
نفسه أضواء الامل وأنوار التفاؤل» حتى لقد ساد الاعنقاد لدی بعض الاقوام» بان 
ظهور قوس قز ح ما هو الا (شارة صادرة من رب السموات إلى خلقه على وجه 
البسيطةء ينبئهم فیها أن الارض لن تکون معزضة مرذ آخری للطوفان »۲۳۱ . 
وکان الفلسطينيون يستدلون من مواعید ظهور قوس فزح على صحو 
الطفس » أو الامطار الغزيرة والبرد الشديد. وهم يعبرون عن ذلك بقولهم: « ان 
قوست باكر خد عصاتك وسافر . وان قوست مسئه دور eT‏ 
وقد قيل بان قوس قز ج E‏ وی 
ال ا" 


وکان بعض العرب يعتقدون أن «النیران التی كانت توقدها قريش في 


۳ 


المزدلفة إنما كانت نيران الاله قزح المقدسة»("). 

ولقد «جاء بالفيروزا بادي, أن قزح (سم مك موکل بالسحاب»("5), 
العرب المسلمين من نهى عن إضافة كلمة «قوس» إلى « قز ح » e‏ 
ابن عباس أنه قال : : « لا تقولوا قوس فزحء فان فز ح إسم للشيطان» ولكن قولوا 
TT‏ 
* المطر : 

کان الناس في الو سط الشعبي الفلسطيني » یعتقدو ن أ المطر «یحدث نتيجة 
بکاء آُحد الملائكة »(4*). وهم یعتقدون أنه إذا هطل المطر في لبلة الزفاف فان 
ذلك يعتبر فألا حسنا ویجلب الحظ وبقولون عر العروس ف هذه الحال 
« إجرها خضنرا» أو «كعبها أخضر » . 

ولقد كان المطر من بين معبودات الإنسان الاول(**). 
*النار: 


عرف الإنسان «النار بالصدفة عن طريق الصواعق ثم عن طريق احتكاك 
حجارة الصوان بعضها ببعض . ومنذ ذلك الحين والنار من المواد الاساسية في 
الکون؛ بل هي ركن من المثلث الاسامي : الماء والهواء والنار »('*) إن الناس في 
الوسط الشعبي الفلسطيني كانوا يعتقدون أن النار طاهرة إضافة إلى كونها 
مطدرة . . ومن المعتقدات الشائعة لدیهم ٠‏ كي الطفل بالنار بين عینیه ۰ حتى يعيش 
إخوته الذين سيولدون بعده. والنار -في إعتقادهم. تعتبر من الاماكن الرئيسية 
التي يسكنها الجان ويقيمون فيها » وهم يعشقون النار ؛ لانهم في الاصل قد خُلقوا 
منها. وإذا ارادت المرأة أن تطفىء نارأ مشنعلة فإنها تبسمل قبل إلقاء الماء 
على النار » وربما قالت: : «دستور من خاطركم» ؛ وذلك كي يغادر الجان الناز . 
ولكي لا يؤذوا من يريد إطفاءها . 

وكانوا يحذرون أطفالهم من اللعب بالنار » كي لا يتعرض هؤلاء اذى الجن 
الذين يعيشون بداخلها . والنار المشتعلة إذا آحدئت صوتأء فانهم يفسرون ذلك 
الصوث بان هناك شخضا ما يعتاب الحاضرين. . وللنار عندهم قدسية من نوع 


وك" 


ماد ان ارين منم بكرن هرن بها رحضل لاوز خذدا من الور 
المتنوعة » قهي «في الرموز الشعبية والصوفية وفي الاساطير والاحلام» رمز ر 
لبعت قوى نفسية » ولتجديد طاقات» ولإعادة الحيوية المفقودة و الضعيفة 1 
الکامنة »(۲) . 


وکانت هناك «في الیمن» فیما يزعم أهل اليمن؛ نار تحکم بینهم فيما بختلفون 
فيه . تأكل الظالم ولا تضر المظلوم»(۸٩).‏ 
* عبادة النار : 


يقال إنه «لما فتل قابیل أخاد هابيل » وهرب من أبيه آدم إلى الیمن ‏ آتاه 
إبليين » فقال له : إن هابيل نما .فيل قربائه وأکلته النار . لانه كان يخدم النار 
ویعبدها فاص انت انا تكو لك ولعقبك؛ فبني بيت نار ؛ فهو اول ف 
لصب النار وعبدها »(۸۹) . 

ولقد نشأ الإنسان الاول يعبد اشياء كثيرة» ومنها النار . «وكان الوثنيون 
یعبدورن النار من جملة ما عبدوا من مظاهر الطبيعة . ولا نزال عبادة النار 
الالهة الوئنیف»(۰*) 

وقانك الثان عند الناشيق نسم | مسا وظاهر!! ۱۳ :ویدگز أن ارب کان 
لدیهم نيران عديدة» منها «نار الاستسقاء ؛ ونار التحالف » ونار الحرتین. کانوا 
پشعلون مواد نبانية سريعة الإحتراق» یعلقونها بأذناب البقر بعد أن یصعدوا بها 
إلى جبل وعر . وكان هذا العمل » في زعمهم سببا من أسباب نزول الغيث. هذه 
هي نار الإستسقاء ؛ التي كانت تصطحب بضجيج من الادعية والتضر ع. وأما 
النانية . وشی نار التحالف» فکانوا لا يعقدور ن حلقهم الا عليها . بطر حون فيها 
الكبريت والملح. ومما جاء فى « أيُمان العرب في الجاهلبة» . قال أبو عبیدة: 
«كانوا في الجاهلية الاولى إذا تحالفوا وتعاهدواء أوقدوا نارا ودنوا منها حتى تكاد 
تحرقهم ؛ وعدّوا منافع النار » ودعوا على ناقض تلك اليمين» والناكث لذلك العهد. 
والمعنی دماونا دماوكم 58 هذمکم والهدم ا سد البناء در | 1 ای فما هدم لكم 


Ta 


من بناء أو شأن فقد دم لناء وما أريق لکم من دم ققد أريق.لناء یلزمنا من 
نصرتکم ما یلژمنا من نصمة آنفسنا 00 

غير أن نيران الحرتین التي أطفأها خالد بن سنان» كانت على ما یظن أحفل 
نيران العرب كلها بالخرافات. وهي في بلاد عبس. زعموا أنه كان يخرج منها 
عنق فسيح مسافة ثلاثة أو أربعة أميال» لا تمر بشيء إلا أحرقته .. إلى أن كان 
من أمر خالد بن سنان ما کان حيث أخذ من كل بطن من بني عبس رجلا 
وخرج بهم نحوهاء وقد خرج منها عنق كأنه عنق بعير » وأحاط بهم فقالوا : هلكت 
والله أشياخ بني عبس آخر الدهر . فقال خالد كلا! وجعل يضرب ذلك العنق 
ویقول؛ «بَدآ بدا . كل هدي الله یودی! آنا عبد الله خالد بن سنان» فما زال 
يضربه حتى رجع وهو يتبعه والقوم معه كأنه ثعبان يتملك حجارة الحزة؛ حتى 
انتهى إلى قلیب ‏ فانساب فيه فدخل عليه خالد... إلخ»("*) . وغرفت عند العرب 
نيران تدعى «نيران المزدلفة » . ويعتقد 9:8 أن «النيران التي كانت توقدها 
قريش في المزدلفة» إنما كانت نيران الإله قزح المقدسة»(۳؟). وربما انتقلت 
عبادة النار إلى العرب من الفرس والمجوس(**). 
* الماع: 


يلعب الماء «وموتيفاته الدور الجوهري الاول في مجمل أساطير وفولكلور 
بلدائنا العربية» بلا استثناء .)٩۹(»‏ 


وكان السامیون بعامة يقدسون موارد المياه » واعتبروها مهبط عرش الله("؟) . 
والماء عندهم هو مهبط عرش جمیع الهتهع: وخاصة «ایل :أو كين الآلهة 
کرونس. القاسم المشترك الاعظم لكل الهة الشعوب السامیة»(۱۷) . کذلك فان 
القرآن الکریم يشير إلى أن عرش الله تعالی كان على الماء : «وکان عرشه على 
الماء .. »(*؟) وللماء بعد ذلك أهمية بالغةء لانه ال کب هیا «وجعلنا من 
الماء كل شيء حي»(" ۳ «والله خلق كل دابة من ماء »(۰ 5 الذي خلق 

فق الماد را و( « فلیتظر الانسان مم خلق . خلق من ماء دافق »(۳۳). 
إن فكرة الميلاد المائي» كانت موجودة «في الاساطير البابلية التي تحكي عن 
ولادة الکون من المیاه الاولی «تعامة » المقابلة ل«نمو » السومرية. وفي 


af. 


الانظو رة الور هة قح «يم » المیاه الاولی » وقد انتصر عليه الاله بعل » وشر ع 
بعد انتصاره بتنظیم العالم . وفي الائنظون المصرية كان «رع» ول إله يخر ج 
من المیاه الاولی» وهو الذي أنجب فیما بعد بقية الالهة . وفي الاسطورة الاغريقية 
نجد «أوقيانوس» هو المیاه الاولی. والاله اليدني الذي نشاً عنه 
الكون ..»(""), 

كذلك فان الماء هو مصدر رزق الإنسان وطعامه : «ونزلنا من السماء ماء 
مباركاً فأنبتنا به جنات وحبٌ الحصید»(۳۹). 

ان العام مر کی اسل كاشراء ومظقراة رركا من السماء اء 
طهورا»(*') «وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به»(۳۳). والتطهر 
بالماء عند المسلمين يشير إلى رموز ومدلولات عديدة؛ إذ أن التطهر بالماء 
يعيد الحياة إلى النقاوف « فوظيفته هي التخليص من الارجاس. وإزالة النجاسةء 
وغسل الذئب؛ والاعداد للحیاذ الافضل» وللمرحلة الارفع. وهو في المسيحية 
أيضا ذو وظائف ممائلة : به ينم التعمید » أي النقل إلى حياة أفضل»(""). ولدى 
المسلمين؛ كما هو معروف» لا يجوز دفن الميت عدا الشهید بدون غسل؛ 
وغسله بالماء «الطهور بالماء توكيدا للنشور »(4'). لد أن غسل الميت هنا 
بالماء يرمز إلى أن هذا الميت قد انتقل إلى مرحلة جديدة؛ من حياة إلى حياة 
أخرى. 

وربما جاءت من الجذر «ماء» (م عوءي)ء ربما جاعت كلمة «يوم». 
«أي النور والنهار والحياة؛ والكلمة ام؛ أي الرامزة للدلالة عینها . والام نبع؛ 
وأصل» ومصدر الاشیاء ؛ إنها نظیر الماء ؛ بل الام والماء . في المبئولوجیا؛ 
رمزان لشيء واحد»(""'). 

وفي رأينا أن طوفان نوح نفسه » الذي كان الماء مادته؛ يعتبر رمزأ للانتقال 
من مرحلة الى مرحلة اخرى جديدة. 

ويدخل الماء كعنصر هام من العناصر المستخدمة في الممارسات الإعتقادية 
في الو سط الشعبي الفلسطينيء «ففي دورا("") تعبر العروس إلى البيت بعد أن 
تقفز عن سيف ووعاء من الماء موضوعين على العتبة؛ فالسيف يقطع الشرء 
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والماء یغرقه » فلا يدخل مع العروس إلى بيتها الجدید »۱ ۲. وهم یصبون « الماء 
آمام العروس وخلفها. فالماء رمز الخصب. وبصبّه نتم ممارسة سحرية 
تهدف إلى ادخال الخیر والبركة مع العروس »۳۲ ). وفي الصباح الذي بلي لبلة 
الدخلة تذهب العروس إلى نبع القرية لنملا جرة الماء ؛ وهذه ممارسة سحرية 
تشیر إلى الرغبة في أن تمتلیء هي نفسهاء أي تحمل جنيناء فالماء الذي تحمله 
يحمل القدرة على منح الحياة لطفل جديد»(؟"'). 

وفي الوسط الشعبي الفلسطيني أيضاء يعتبر الماء عدوا لدوداء وسلاحاً ماحفا؛ 
للجان. فإذا ما وقع الطفل على عتبة البيت » فإنهم يلقون الماء البارد على العتبةء 
ليبعدوا الجان الذين يسكنون عتبات البيوت -حسب المعتقد. لكى لا یو ذوا الطفل . 
والماء هنا يطفىء النار التي خلق منها الجان . أو ببعدهم و يطردهم. كذلك فانهم 
یعنقدون أن الماء الساخن يثير الجان؛ او يزيد غضبهم, لذلك . إذا القت المر اة 
ماء ساخنا على الارض. لا سیما فى الليل » فانها قبل ذلك «ندستر » أي تقول : 
«دستور من خاطرکم» ۰ آي إنني استأذنکم فى القاء الماء» فننخوا جانباً کی لا 
وفك الماع اا ۱ 

وكان الماء يلعب دورا هاما عند البابليين في التغلب على الاروا- الثريرةء 
باعتباره مضادا لهذه الارواح(؟۲ ) . 

وفي الو سط الشعبي الفلسطيني. اذا رأی آحذهم ماء في الحلم» فان ذلك 
حسب اعتقادهم دليل خير قادم لصاحب الحلم. وکان العرب یعتبرون رؤبة 
الماء في الاحلام شینا مبار کا(*۳). أما الاشوریون؛ فکانوا يعتقدون» أن من 
شرب الماء في الحلم يعني أن صاحب الحلم سيعيش عمرا مديدا(""). 

وكان الفلسطينيون كي الوسط الشعبي» يتخوفون من التراشق بالماءء 
لاعتقادهم انه إذا رش شخص شخصا اخر بالماء؛ فان هذا ربما كان مصيره 
الموت ؛ وهم یعبرون عن ذلك بقولهم: «الميه فراق»(""). 

وكان العربيء إذا «رش على وجه إنسان» ماء قبل يده وقال: حتى لا 
انقظنةع كابر 


وفي الوسط الشعبي الفلسطینی ادا اندلق الاناء » يقولون: «انکب الشر » 
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لإعتقادهم أن ما في الاناء يعتبر شرا كامنأ لاحد أفراد الاسرق كان يمكن أن يحل 
باحدهم اه أن هذا الشر قد اندلق باندلاق الإناء . 


Kk K x 
: ادم وا لانسان‎ * 


* التسمية : 
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| يدى البعضص أن « لفظة آذ تعني ادیم از ی كما أنها تعني الإنسان 
-الاديم القدیم- وارتباطها باستمرار الحياة يعني الحاجة إلى الطعام او 
الادام »(۳۱). وربما کانت تسمية ادم «نسبة إلى أرض أدوم التي اكتشفتها منذ 
سنوات قليلة » البعثات الحفرية العامة في آلاردن وبادية الشام »(۳۰ الو 
دمشق هي «آرض آوم» التي جاءت منها تسمية ادم ۰ بمعنی آدیم الار ض ا 
القدم »( "و أن فة ازو كانت كتسل خو من السرا ا 
ا ا والترون ۱۳۳۳۱۸ : 

وهناك من بری آن «ادم» جدر سامي مشنرك بفید الا حمر ار والسمرة 43 
هذا الجذر اشتق اسم «ادم» بمعنی تراب أحمرء إشارة إلى أصله الذي 
منه . ويقول بعض الثقاة إن كلمة « أدم» جاءت فى الاصل الاكادي أو ا 
« ادامو » بمعنی «یعمل » و « ینتج »۲۲۳۱ . 


* خلة اانسان : 


يشير المعنفد الشعبي الفلسطيني إلى أن «ابن ادم» خلق من تربة سیل 
بالقرب من الخليل» وتلك التربة حمراء . ويقال إن عزرائيل. ملك الموت» هو 
الذي أحضر لله التربة التي خلق منها ابن ادم» وقد جمع التربة من أطراف العالم 
الاربعة؛ وكانت من ألوان شتى» وذلك في رأي الناس في الو سط الشعبى يفسر 
اكدلافه وان الخاصي ال 1141 

ويشير المعتقد الشعبي الفلسطيني إلى أنه «بینما خلق الله الملانكة من حجر 
کریم» و خلق الجن من النارء فإنه خلق الإنسان من الطین »۲۳۳۱ . وفي المعنقد 
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الشعبي الفلسطيني أیضا أن التراب الذي یخلق منه الانسان» تحضمه الملائكة 
«من ثلاثة آماکن» من المکان الذي خلق منه » والمکان الذي سیولد فيه والمکان 
الذي سیموت فیه. ویکون الملائکة حاضرین عند الاتصال الجنسي. 
ویحضرون التراب ویعجنونه ثم یضعونه في رحم المرأة»(""'). ثم یحدد 
المعتقد الشعبي الفلسطيني ملاکا بعینه (جبریل ) كي یقوم بهذه المهمة. فإذا آراد 
الله «أن يطعم امراة طفلا » يذهب جبریل فیملا يده بالتر اب من المکان الذي 
سیموت فيه الطفل . ویعجنه وبلقیه عند فوهة رحم المرأة وبعد ذلك پخلق الله 
ویلون ۲۳۳۱۰۰۰ 

وهذا المعنقد .في رأیناء هو أصل لمعتقد شعبی فلسطيني اخر » موداه أن 
الانسان لا بد أن بأتيه الموت فوق بقعة الارض التي خلق من ترابها ؛ وبالتالي 
لا بمکن أن يموت فى ارض سواهاء فحیثما وجد هذا الانسان. واتاه الموت؛ 
فانه یغادر مکانه میقما شطر المکان الذي خلق من تر انهه حیث یموت هناك؛ 
وکثیرا ما يموت المره فى أرض بعيدة عن وطنه ومسقط رأسهء ولم يسبق له 
أن دهب الها 1 راها أو سمع بها في حیاته . وهم یعبرون عن ذلك بقولهم: 
«نر ابانه أخذود»: أي أن التراب الذي كان قد خلق منه» قد دعاه الیه لبموت 
عکنه. فلبى النداء . 

پتحدت الطبری(۳۸*) عن خلق آتشان الأول «ادم» بقوله ان الله بعث 
« ملك الموت.. فأخذ من وجه الارض وخلط. فلم يأخذ من مکان واحد» وأخذ 
من دربة حمراء و بیضاء وسوداء» فلدلك خر ج بدو ادم مختلفین » فصعد به فیل 
التر اب حتی عاد طبنا لازباء واللازب هو الذي یلتصق‌بعضه ببعض , ثم ترك 
حنی تغيز وانتن». وعن «ابن عباس قال بعث رب العزة عز وجل ابلیس فاخد 
من أديم الارض» من عذبها وملحهاء فخلق منه آدم» ومن ثم سْمَي آدم لانه 
خلق من ادیم الارض ومن ثم قال ابلیس ااسجد لمن خلقت طيناء اي هذه 
الطبنة آنا کک بها ۳۰۱ ۲. وفق على بن أبى طالب رضی الم عن قال «إن ادم 
خلق من أديم الارضء فيه الطيّب والصالح والرديء ۰ فكل ذلك أنت راء في 
ولده الصاله والرديء »۰/۳۱ وروي عن القى (ص) «آأن ال خلق ادم من 
قبضة قبضها من جميع الارض. فجاء بنو ادم على قدر الارض» جاء منهم 
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الاحمر والاسود والابيضء وبين ذلك والسهل والحزن والخبیث والطیب. ثم بت 
طينته حتی صارت طیناً لازبا ثم ترکث حتی صارت حمآً مسنوناً ثم ترکت 
حنی صارت صلصال۹ »۱۳۱۱ ) . وقيل كذلك : «خمر الله تعالى طينة ادم عليه 
السلام أربعين يومأء ثم جمعه بيده فخرجت طيبةٌ بيمينه » وخبيثة بشماله . ثم 
مسح يديه إحداهما على الاخرىء فخلط بعضه ببعضء فمن ثم یخرج الطيب 
من الخبيث والخبیث من الطیب»(۳۲). ویقول الثعلبي: «خلق رأس ادم 
وجبهته من تراب الكعبة » وصدره وظهره من بيت المقدس وفخذیه من أرض 
الیمن ؛ وساقیه من ارض مصر . وقدمیه من ارض الحجاز » ویده من ارضص 
المشرقء ویده الیسری من أرض المغرب ثم ألقاه على باب الجنة» > فلما مر من 
الملائكة عجبوا من حسن صورته وطول قامته » ولم يكونوا قبل رأوا شيئاً يشبهه 

من الصور »(""). 

ولقد كان «الإعتقاد السائد في بلاد الثرق القديم أن الانسان الاول» قد خلق 
من طین ومن دم اله مقتول »(*۱۳). والاسطورة السومرية المنعلقة بخلق 
الإنسان» هي أول أسطورة خطتها يد الانسان عن هذا الموضوع. وعلی منوالها 
جرت أساطير المنطقة» والمناطق المجاورة» التي استمدت منها عناص‌ها 
الاساسية و خصوصا فكرة تكوين الانسان من طین » وفكرة تصوير الانسان على 
صورة الالهة »(*"') . 

وفي الاسطورة البابلية أنه «عندما ان الاوان؛ توجّه الخمسون من کبار 
الارباب إلى الربّة الام مامي طالبین: «إصنعي لنا بشما بقومون بكافة 
الاعمال» . أومأت الربة الام برأسها موافقة وقالت : اقتلوا أحد الارباب» فالانسان 
يجب أن يتكون من طين ودم أحد الارباب. طرحت الارباب أوراق الحظ وقتلوا 
الإله الذي وقع عليه النصيب ثم جلبوا دمه إلى مامي أم الارباب. عجن أربعة 
عشر إلهأ الدم مع طبنة من تراب وتولت مامي تجزنة العجين إلى أربع عشرة 
قطعة ثم صنعت من الطين الممزوج بدم أحد الارباب سبعة رجال وسبع نساء 
ونفخت فيهم نفس الحياةء وهكذا خلقت مامي نسل البشر من سبعة أزواج نصفهم 
ذكور والنصف الآخر انات »۳۱۱ ). 

وفي الاساطير المصرية أن «رع» خلق الإنسان «من دمع عيونه ثم وضعه 
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على الارض»(۳۲). وفي الاساطیر اليونانية يشار إلى ظهور «أول إنسان 
على يد المارد بروميثيوس» الذي صنعه من صلصال»(۰)۳ فقد قام 
برومیئیوس «بخلق الانسان من تراب وماء» وعندما استوی الانسان قائماً 
نفخت الالهة أثينا فيه الروح»(۳۹). 

وفي الکتاب المقدس : «وقد جبله الله من تراب الارض ونفخ في آنفه نسمة 
حیاة»(۱۶۱) . 

وتقول أسطورة آفريقية : «إن الاله الخالق قد أخذ حفنة من طین على هيئة 
(نسان ثم ترکها في بركة ملينة بماء البحر سبعة أيام» وفي اليوم الثامن رفعها 
فکانت بشرأ سویاأٌ»(۱). وفي أسطورة هندية أمريكية «نجد أيضأ التکوین 
الطيني ونفغة العياة التي تهب الشکل الجامد روحه وحرکته»(۲*). 

وفي القران الكريم إشارات كثيرة إلى أن الانسان خلق من تراب وطين 
وصلصال : «يا ايها الناس إن کنتم في ريب من البعث فانا خلقناکم من 
تراب»(۱۶۳) ۰« أکفرت بالدي خلقك من تراب»(**۲) «ومن آیاته أن خلقکم 
من تراب»(۱*۹) -«هو الذي خلفکم من تراب»(۴۱) -«هو الذي خلقكم من 
طین ۲ لد اخسن كل کی خلقه وبدأ خلق الإنسان من طین ۱۱۶۸۱۸ 
«|نا خلقناکم من طين لازب »(۱*۹) -«إذ قال ربك للملانكة إني خالق بشرأ من 
طین »(۱۶۰) ول خلقا اتان مق لال من جما هون ۳۱ اق 
الانسان من صلصال کالفخار »('*') . 

وتنتشر فکرة خلق ادم من تراب في الموروث البابلي والمصري والكنعاني . 
ففي الاسطورة البابلية يطل (مردوخ) أو (مردوك) الإله الاکبر وهو یفکر . لقد 
كائت الالهة بحاجة لمن يصلي لها ویعبدها. وإذأ فلتکن المعجزة هي خلق 
الانسان. انحنی مردوخ على الارض وشرع يعجن التراب بدمائه ویصنع من 
الطین ناسا تقوم على خدمة الالهة والصلاة لهم وعبادتهم. وهکذا خلفت 
البشر ی ۷ 

وفي المعتقدات الاسطورية المصرية یظهر الاله -خنوم- وهو یشکل أول 
رجل وأول امرأة على دولاب من فخار(**۲). 
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هذا ولا یزودنا العلم الحدیث بنظرية أو حقيقة تثبت علاقة جسم الانسان 
بتراب الارض. ولکنه يقول لنا إن العناصر المكونة لجسم الانسان هی نفس 
العناصم الموجودة في التر اب(*۱۹) . 

ویقال «إن ادم خلق يوم الجمعة»(1 *). ویروی عن النبي (ص ) أنه قال : 

..وخلق آدم بعد العصم من یوم الجمعة »۴۲۱ . وربما كان هذا أحد الاسباب 
و الجمعة مكانة وقدسية هامتين لدی عامة المسلمین. 

وفي المعتقد الشعبي الفلسطيني «أن ادم كان رجلا طویلا» وکان أطول من 
اي شجرة نخل «لاحظ أن التشبیه الشعبي هنا لم یجعل ادم أطول من شجرة 
الحور أو الصنوبرء مما يوحي بأن جذور هذا المعنقد هي عربية 
صحراوية»(**'). ويروى عن النبي (ص) أنه قال: «خلق الله ادم وطوله 
ستون ذراعأ»(*"). كما يروى أنه «نفرت من طوله دواب الیز فصارت وحشا 
من يومئذ»(""). 

وفي المعتقد الشعبي الفلسطيني» أن شعر ادم «كان طویلا وأن (خلفه) أي 
نسله كانوا أربعين ألف شخص »۰/۱۲ وبأن الله تعالى كان «قد أرى آدم كل 
الرجال الذين سيولدون منذ ذلك اليوم إلى يوم القيامة »ء وكانت طريقة ذلك بان 
ملس الله على ظهر ادم (من حيث ستولد البشرية ) » فخرجت لاف بل عشرات 
الاف الرجال من هناك. لا بد من الإشارة هنا إلى أن الناس في الوسط الشعبي 
يعتقدون بأن أبناء الرجل الذين سيولدون هم كائنات كامنة في ظهره . ویقولون : 
فلان في سنة كذا كان « في ظهر آبوه»۰ بمعنى أنه لم يكن قد ولد بعد("')؛ كما 
يقولون كذلك : «ولد من ظهر ابوه» للإشادة بشخص ما وللدلالة على شجاعته 
وخصاله الكريمة التي ورثها عن أبيه . ولهذا المعتقد في رأينا جذور دينية 
اسا هة لعل مردها بالتحديد قوله تعالى: «وإذ أخذ ربك من بني الويف 
ظهورهم ذریتهم 4( . 


. "ادم في الجنة : 
وبعد أن خلق الله تعالى ادم وضعه في الجنةء ويقال «كان مكثه في الجنة 
: نصف يوم من أيام الآخرة وهو خمسمائة سنة من يوم كان مقداره اثنتي عشرة 


ENE 


ساعة والیوم آلف سنة مما يعد أهل الدنيا... »(“") . 

وفي القران الکریم: «وقلنا يا آدم اسکن أنت وزوجك الجنة وکلا منها 
رغدا »(۳۹ ) -وقوله تعالی: «ویا ادم اسکن أنت وزوجك الجنة فكلا من حیث 
شنتما »(۳۳۳). وبعد أن أسكنه الله الجنة سمح له بأن يأكل من حيث يشاءء الا 
شجرة واحدة بعينهاء لکن «اپلیس» أقنعه بفكرة تناول ثمار هذه «الشحرة 
المحر مة » : : «وقال يا ادم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى »7"" ) ۔ « فلما 
ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما »( (۸ رجفاکاه نها فيوت لیما سواتهفا »۳۱۱ : 
وبذلك یکون اده وحواء قد ارنکبا المعصیة: «وعصی ام ربه فغوی»(۲) 
و «ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجذ له عزماً»(۳). 

ويرمز الکتاب المقدس إلى «الشجرة المحرمة» بأنها «شجرة معرفة الخیر 
والشر »» وبأن الله آمر ادم «أن لا يأكل من شجرة معرفة الخير والشر لثلا يموت 
موتاه.... ولکنه تعدی الامر فحق عليه حکم الموت ولعنت الارن بسببه 
و خکم عليه أن يأكل منها بالتعب كل أيام حیاته وطرد من جنة عدن»(""). 

والمعروف أن المفسرين ورجال الدین وشراح الکتب المقدسة (مسيحية 
وإسلامية مية) لم بتفقوا على تحدید تلك الثمرة أو و تن ة المقصودة("" ) . 

وكانت العقوبة التي وقعت على ادم عظیمت إذ انها قضت بخروجه من 
الجنة : : «يا بني آدم لا يفتذككم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة»(۳۹) . إذن 
فقد «خرج آدم من الجنة بسبب ارتکاب خطيئة واحدة وهي أنه أكل من 9 
المحرمة »۷۹۱ ). 


ٍ الهبوط إلى الارض 


وتراهاء مسر حأ نما نحق الخطيلة الاولي. قا لل انلكا آخرجه ال من 
الجنة (نعیم يم عدن) سكن جبل حرمون جبل الشیخ وأن ولديه قابیل وهابیل 
اقاما طویلا شرقي الفردوس ف في سهل البقاع . ويُستدل على صحة هذا التقليد 
الیو م من قبور هابیل وقابیل و شیث المقامة في المحل المشار إليه»(""). 


A. 


ولقد آورد «زکریا القزويني» حكاية غريبة بسهل عکا في آطراف لبنان؛ 
فقال إن «بها عين البقر . وهي بالفرب من عکاء یزورها المسلمون والیهود 
والنصاری: ویعنقدون أن البقر الذي ظهر لادم فحرث عليه لاول مرة» أخرج 
من هذه العين » وهي نفس العین التي سماها الفرنسیون بعد ذلك في القرن السابع 
عشر ب« عين العذراء مریم »»(۷۲۷). و «أن الجبل الذي أهبط عليه ادم 
عليه السلام ذروته من أقرب ذرى جبال الارض إلى السماءء وأن ادم حين 
أهبط عليه كانت رجلاه عليه ورأسه في السماء »(۲). 

ويقال: «أهبط الله عز وجل ادم إلى الارضء وكان مهبطه بأرض 
« الهند » »(۲۲۱). وعن علي رضي الله عنه: « أطيب اشن في الارض ربخا 
اراش الهند . أهبط بها ات فعلق شجرها من ريح الجنة »۲۳۱ ) . وقيل « أهبط 
ادم بالهند وحواء بجذف فجاء في طلبها حنی اجتمعا > فازدلفت إليه حواء ‏ فلذلك 
سمیت المزدلفة وتعارفا بعرفات . فلذلك سمي عرفات »( ۱) . ویقال بأن ادم قد 
أهبط «علی جبل بالهند يقال له بوذ»۲۱). وقیل إنه أهبط من الجنة في يوم 
الجمعة(۸۳)» وبأن عمره عند هبوطه كان «ثلاثا وآربعین سنة من سنینا وأربعة 
اشير ۳ ويان الله تعالی عندما رأى عري ادم وحواء آمره أن بذبح كبشأ 
من الضأن من الثمانية الازوا- ج التي أنزل من الجنة» ٠‏ فأخذ کبشا فذبحه ثم أخذ 
صوفه فغزلته حواء ونسجه هو وحواء» فنسج ادم جبة لتفسه» وجعل لحواء درعا 
وخمارأء فلیسا ذلك»(*'). وقیل «صنم الله أقمصة من جلد لادم وحواء قبل 
طردهما من الجنة»(۲۱). 


ومما بذکر » أنه في المنطقة الوسطى من جزيرة «سیلان » جيل يقال إنه 
الجبل الدي أهبط عليه اخ غق السماء . وهذا الجبل يقس من جمیم الدیانات 
« البوذية والهندوكية والإسلام والمسيحية » في سيلان. وفي معجم البلدان 
۲۱/۳ أن فى لجرل المذکور ۳ قدم ادم عليه السلام؛ وهي قدم واحدة 
رة في الحجرم طولها فكو خی کر »۷۲۱ ): 

ومن الطريف أن نذكر أن أهالي جزيرة «یاب» في الفيليبينء یعتقدو ن ن آن 
العالم بدأ في «ياب »» وأنهم نسل ادم وحواء مباشر: ۶(). وقد ذکر «آأن ادم 
عليه السلام أهبط إلى الارض وعلى رأسه إكليل من شجر الجنة» فلما صار إلى 


۹ 


الارض» ویبس الإكليل تحاث ورقه فنبت منه أنواع الطیب »(۱۸۹), وأنه «خرج 
من الجنة ومعه ثلاثون قضيبأ مودعة أصناف الثمر. .. منها غشرة لها قشر 
وعشرة لثمرها نوی » وعشرة ليس لها قشر ولا نوی ....۳۳(»۰) . . «وبظاهر نابلس 
جبل » ذکروا أن ادم عليه السلام» سجد فیه»(۲). 

وبخروج ادم من الجنة» وهبوطه إلى الارض. تبدأ البشرية رحلة التعب 
والمعاناة» وفي الاسطورة الفلسطينية أن «رجلا عمل سنوات طويلة في قطع 
الحطب » > وعانى من هذا الشقاء الئيء الكثير . وبلغ به السخط على واقعه حدا 
هه تفر الإنتقام من ادم الذي أنجبه وترکه يعاني من متاعب الحياة . فأخذ 
يجمع الحطب لیحرق عظام ادم . . وأرسل الله له ملكا نقله من حیاته الشقيّة إلى 
بستان پشبه الجنةء واشترط عليه ألا ترض على ثيء» ولکن الرجل بخرق 
ذلك التابو ویعترضص؛ فيعود الشقاء . ثم يلح في الرجاء ليعود إلى البستان. 
ويتكرر ذلك ثلاث مرات» وفي كل مرو يخرق الإنسان التابو . وعندما يرجو هذا 


.. الإنسان أن يعاد إلى البستان للمرة الرابعة يقول له الملك: «أبوك ادم أخطأ 
* "»خطِليلة واحدة. وأنت خطيّة في خطيّة في خطیّف ٠‏ ظلك في هالهيش 


: تاتموت >(" ) , 
* موت آدم : 

بروی عن التبي (ص) أنه قال: «فأکمل لادم ألف سنة»۳۱ )۰ وقيل إن 
عمره كله «کان نسعمانة سنه وئلائین ۹ وقيل. ایضا انه عاش 
تج باه ومكا وثلاثين ۾ سنة »۲۹۱ ) . ٠‏ وفي رأي اخر أنه ٠‏ عاش تسعمائة 
فا (۷ N‏ ۹ . وبروی ۲ خرص قبل مو به أحد عشر یوما»(۹۸) ٠‏ وعن 
الطبريا ۹۹1 0 الما اكيت دم الوصية مات 0 الله عليه یت عليه 
E‏ ركست قله 
الشمس والقمر سبعة أيام ولياليهن . 

ويقال إنه مات في يوم الجمعة("") . وفي أسطورة فلسطينية « أنه عندما كان 


۰۰ 


آدم على سرير الموت أرسل ابنه شيت إلى الجنة ليحضر له فرعأ من شجرة 
الحياة: وأحضيرأشيت الفرع ولكنه عندما عاد وجد أباه قد مات فزرع الفراج عند 
قبره. وذات ليلة حلم لوط عليه السلام بأن الملاك يأتيه ويأمره بأن يأخذ جرة 
ويملاها بالماء ويسقي شجرة الحياة . وفي الصباح التالي ذهب لوط وحمل جرة 
ملاها بالماء وامترع إلى مكان الشجرة» فلقيه في الطريق حاج هندي مستلقيا 
على حافة الطريق وهو في الرمق الاخير» وتوقف لوط ليسقي الحاج الهندي 
جرعة من الماءء ودهش لوط عندما لاحظ أن الحاج الذي هو إبليس في الحقيقة 
.شرب الماء كله . وعاود لوط الکزة» فملا الجرة بالماء» وللمرة الثانية لقيه حاج 
وقد تلف من العطش؛ وشرب الماء كله؛ وفي المرة الثالثة حصل الثيء نفسه» 
ولم يستطع لوط أن يسقي شجرة الحياة؛ وسقط لوط متعباً ونام»(""). 

يروي الثعلبي أن جثمان آدم خمل بعد الطوفان إلى بيت المقدس» متبعا في 
ذلك رواية نصم‌انية تقول إنه حمل من فلك نوح إلى الجلجلة (جلجثة) قلب 
الارض ‏ حيث يقوم «معبد ادم » في كنيسة القبر المقدس(۳۲) . وزعم بعضهم 
«أن ادم عليه السلام ذفن بمسجد الحنيف بمنى في الحجاز » وزعم اخرون أنه 
دفن في البيت المقدس »("") . 


ويعتقد الناس ٩‏ في الوسط الشعبي الفلسطيني «أن قبر ادم موجود في الخليلء 
وهناك من يقول إن جثمانه مدفون ابتداء من القدس حيث يوجد رأسه» وأما قدماه 
فهما فى الخليل» » وهناك من يعتقد العکس»(۳۹) . ويقال بأن « ادم استيقظ عندما 
سقطت على جثته نقطة من دم المسيح عند صلبه »(*") . 

إن آدم «يختص في العقلية الشعبية بكافة مظاهر التكريم والعظمة؛ وهو 
بطبيعة الحال يشقصن بطالفة من الاولیات؛ حيث كان اول من فعل كذا :وكذا من 
الاشیاء »(۳۳). ومن «مظاهر تکریم ادم .في رأي المعتقد الشعبي أنه هو الذي 
بنی الکعبة . وهو الذي وضع الحجر الاسود في مکانه ؛ وهو أول البشر في أداء 
فريضة الحج»(۳۷). 

وبالرغم من أنه یماسا ان اة ان اوتا اد کان مرا 
فلسطینیا !۰۲۳۸ فإن عدداً كبيرأ من الشعوب تعتقد بأن ادم مرتبط بأرضها ولادة 


.2 


أو نشأة او ممانا . 


*خواء: 


إن الإعتقاد الشائع في معظم الاوساط الشعبية» حول خلق حواء؛ يشير إلى 
انها قد « خلقت من ضلع ادم» وهي أئيسه الاول» فقد كان ادم يحس الوحشة 
عندما كان يمثي وحيدا في الجنة »*") ويقال إن حواء قد خاطبث خالقها عز 
وجل قائلة: «إلهي خلقتني من ضلع أعوج» وجعلتني ناقصة العقل والدين 
والشهادة والميراث», وضعربتني بالنجاسة» وحرمتني الجمعة والجماعات. 
وذكرث مشقة الحمل والولادة» فأسألك أن تعظيني مثل ما أعطيتهم» فقيل لها : قد 
وهبت لك الحياء والانس والرحمة » وکتبث لك من ثواب الحبل (! ) والولادة ما لز 
زابته لر نت یه عيناك؛ في امرأة ماتث في ولادتهاء حشْرْنُها في زمرة الشهداء . 
قالت : حسبي يا رب »۲۰۱). 

ومن الطریف «أن خلق حواء من ضلع آدم لم يسبب له أدنى ألم ول يحس 
هو بذلك. ويعلق الثعلبي: «لو أولم ادم من ذلك لما عطف رجل على 
امرأة»""). ويروى عن النبي (ص) أنه قال : «استوصوا بالنساء » فان المرأة 
خلقث من ضملع؛ و إن أعو ج ثيء في الضلع أعلاه..»(۲۲). 

وفي الوسط الشعبي الفلسطيني » كان الناس يعتقدون بأن حواء قد خُلقت من 
ضلع ادم الاخير . كما كان بعضهم يعتقد بأن حواء قد خرجت من فخذ آدم 

ویر انیم حواء إلى الحباة والحبوات..۲۳۱). وربما سميت بذلك «لانها أم 
کل 

ویقال إنه «عندما غرر إبليس بحواء فجعلها تأكل من الشجرة» ففزرت هي 
اف فأكل منها» “فل إن الله تعالى «قال: يا حواء أنت التي عرَّرْتِ عبدي. 
فإنك لا تحملين حملا إلا حملته كزها ء فإذا أردت أن تضعي ما في بطنك أشرفت 
على a O‏ : : 
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ويقال بان حواء عندما أکلت من الشجرة المحزمة تسببث في إدماء تلك 
الشجر:(۰)۳۱ وقیل بان ذلك كان سببأ في معاقبتها بإدمائها هي الاخری مرذ في 
كل شهر » من خلال دم الطمث (العادة الشهرية )(۲۷۲]. 

توفيت حواء بعد ادم بسنة» كما يقول الطبري("'"2؛ وبأنها دُفنت في بيت 
المقدس إلى جانب قبر ادم(*"۲). 


x‏ عرد عجار 
* هابيل وقابيل : 


بعتقد الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني» أن الله تعالى أراد «لحواء أن 

کب نالا ها رجا بحیث ند قي ایی اراد ین : إبنا واينة. وگان 
19 على التوأم الذکر أن بتزوج توأمه الانثی» بل كان یسمح له أن ینزو ج 
من التوأم الانثی لاخیه. وکذلك کحد أدنى من القيود الاجتماعية في مسألة 
الز واج . و کان قابين وهابیل أول ولدین ولدا لادم وحواء مع أختیهما . وقد أمر ادم 
بو حي من الله ۽ ابنه قايين ان یتزو ج من اخت هابیل» ولکن هذا رفض امر والده؛ 
لان اخته كانت اجمل من اخت هابیل. واحس بالخسار: اد یتزوج هو فتاة اقل 
جمالا من الفتاة التي يجب أن بترکها تتزوج آخاه . وهکذا قتل قايين أخاه هابیل . 
ومن أجل أن يتلافى الناس مثل هذه الاخطار والخصام العنیف حول امرأة» كان 
على كل النساء بعد تلك الحادثة أن يتحجّبن عندما یصلن سن البلو غ۳۳(»۶). من 
هنا يتبين سبب الخلاف بين قابیل وهابیل » وبالتالي وقو ع جريمة القتل الاولی. 
الا أن المعتقد الشعبي الفلسطيني بحدد سببا اخر لهذا النزاع» إذ «نری ادم وقد 
طلب من ابنیه أن یقدما تقدمات له » فقدم قايين ضمة من أسوأ ما لدیه من القمح» 
نينم قدم هابیل خملا من أفضل الحملان من ماشیته . وقد قبل الله تقدمة هابیل 
ولم بقبل نقدمة قايين. وغضب قایین فقتل آخاه»(۳۳). إن هذا المعنفد كما هو 
واضح - یستند إلى آرضية دينية اسلامية » ففي ي القران الکریم ما یشیر إلى أسباب 
القنل . في قوله تعالی : «واتل علبهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من 
آحدهما ولم قبل من الاخر قال لاقتلتك» قال انما يتقبل الله من 
المتقين ۲۳۲۲۱۸ . 


رز 


وتقول «المرویات إن قايين لم يكن ليعرف الطريقة التي ینفذ بها جریمته . 
وتبر ع ابلیس بالمهمة ٠‏ والذي ظهر لقابین بشکل بشري. واراه كيف يسحق راس 
طير بين حجرین» وبعد ذلك ارتكب قایین جریمته . وبعد ذلك حمل قايين اخاه 
القنیل على ظهره وسار دون أن يدري ما يفعل بالجثة . وبعث الله غرابین» قتل 
آحدهما الاخر ودفنه بعد أن حفر له حفرة في التر اب . وقلد قايين العملية »(۲۲۳) . 

وتقول با أتظو رخ أخرى أن قایین ذبح على يد 1۸00۵0 بسهم» عندما كان 
الاخیر یصطاد في تل الکیمون قرب کیشون في المنحدر الشمالي لجبل 
الکرمل »(۲۲۶) . 

ویعتقد الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني أن «قابیل» عندما قنل آخاه 
«هابيل» حمله على ظهره آربعین عاما لا يدري ما یفعل به» إلى أن رأى 
الغرابین اللذین قتل أحدهما الآخر. ثم دفنه فى التراب. 

ویروی أن المکان الذي قدم فيه هابیل وقابيل قربانهما ‏ يقع في دمشق؛ حیث 
ینسب القزويني «لاحدی صخور دمشق الکببرت» آنها كانت المکان الذي قدما 
عليه قربانهما إلى الرب»(۳۳۹). وينتشر «بين سکان جبل قاسیون؛ شمال 
دمشقء اعنقاد بان جريمة «القتل الاولی وقعت في أعلى قمم الجبل» وهناك 
حجر عليه مثل آثار الدم. اعتقد الدمشفیون القدماء في أنه الحجر الذي هشم 
عليه الاخ أخاه؛ لذا سمیت المغارة المجاورة لهذا الحجر «مغارة الدم» »(۲۳۹). 
وقيل إن دمشق بنیت «في نفس الحفل الذي قتل فيه قابیل آخاه هابيل»(""") . 

XK عرد‎ xk 


* الملائكة : 


الملائكة مخلوقات نورانية» كان الناس فى الوسط الشعبي الفلسطيني 
يعتقدون بانهم قد خلقوا من حجر کریم. 


ويؤثر «عن عائشف أن النبي (ص) قال : «خلفت الملائكة من النور ..» 
و کذلك ابن عباس» بری أن الملانكة خلقت من نور وأسکنت السماء»۲۲۹۱). 


وقيل إن الملانكة خلقت یوم الجمعة ؛ وقيل كذلك |نهم خلقوا بوم الاربعاء(۲۳۹) 
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وقد اتسمت الملائكة بجمالها . وقد أشار القران الکریم إلى جمال الملائكة الذي 
یفوق جمال البشم بکثیر » > ففي حدیث النسوة عن العلاقة التي كانت بين یوسف 
عليه السلام ؛ + وامر أة العزیز » عندما راودته عن نفسه «فاستحصم»» ما يشير 
إلى هذا الجمال الخلاب: «فلما سمعت بمکرهن أرسلت إليهن وأغتدت لهن متكأ 
کل ولعدة منهن مکی ره الخرج على کم یه رز ترفن ایق 
وقلن حاش له ما هذا متكا ان هذا الا لك کریم» ات 

والکثیر من الملائكة «جمیل الصورة جدأء حتی لا یستطیم الانسان أو 
الملاتكة الاخری أن تنظر إلى نور حسنه الاخاذ؛ فیضع برقعاء او يخفي وجهه 
باحه ا ل سن 0 

والناس في الوسط الشعبي الفلسطيني ؛ يعتقدون ن أن من الملائكة «من هو في 
السماء الاولى» وأشكالهم كأشكال البقر » ومنهم من يسكن السماء الثانية وأشكالهم 
كأشكال الصقور. ومنهم من يسكن السماء الثالثة وأشكالهم كأشكال النسور ؛ 
ومنهم من يسكنون في السماء الرابعة وأشكالهم كأشكال الخيل. .. الخ»(۳۳۲). 

وهم يعتقدون أن الملائكة قادرون على التشكل بأشكال مختلفة» وإذا رأى 
أحدهم شيئأ غريبأ فانه يقرأ ما تيسر من القران الکریم» فان ذهب هذا الشيء 
الغريب وتلاشی فإنه يفسر ذلك بأنه جئي» فان ظل في مكانه ولم يذهب فإنه من 
الملائكة » لان الجان يهربون فورأ عند تلاوة ايات الذكر الحكيمء ٠‏ أما الملائكة 
فإنهم يحضرون أصلا لسماع تلك التلاوة» ولا يغادرون المكان الا عند إنتهائها . 

ويروى أن جبريل تمذّل للنبي (ص) «بصورة دحية الكلبي» كذلك كان قد 
أتى مریم من قبله في صورة ادمي شاب وضيء الوجه جعد الشعر سوي الخلقة ؛ 
لم ينتقص من الصورة الآدمية شینأ»(۲۳۳) . وقيل أيضا «إن جبريل تمثل لابي 
جهل بفحل من الل ا 


+ انهم بالبشر : 


يعتقد الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني بأن هناك ملاكين لعيني كل 
إنسان, يحرسانهما من الاذى والضرر ويحميانهما من كل مکروه؛ وهم يقولون: 
« إلعين عليها ملك» أي لكل عين ملاكأ يحرسها ويدافع عنها ويرد عنها الاذنى: 


فإذا ما تعرضت العین لضربة مباشرة» اتقاها هذا الملاك الحارس وردّهاء 
وجنب العين الضرر . 
والفلسطينيون في الوسط الشعبي المسلم» يعتقدون» «بأنه في أول يوم من 
محرم یقوم ملك طيب بزيارة كل بیت » ویکشف قذر الطبخ وإذا وجد فيه شيئأ؛ 
يباركه بقوله : «إبق طوال العام » » لذلك یحاول كل شخص أن يطبخ أكلا شهيأ 
في ذلك الیوم »(۲۳۹). 
وکانت الملائكة تمد المسلمین بالعون في بعض حروبهم ضد المشرکین, 
ففي «حنین وبدر ظهرت الملائكة في صور مختلفف تحارب مع 
المسلمین »(۲۲۳۲. وفي القران مد : «ألن يكفيكم أن یمدکم 
ربكم بثلاثة الاف من الملائكة منزلین »(۲۳۷ ) -«ویمددکم ربكم تمسق الاك 
من الملائكة مسوّمين »*"')ء وفي اية أخرى: « فاستجاب لكم أني ممدّكم بألف 
من الملائكة مردفین»(۲۳۹]. 
ويمكن للملائكة أن تتنزّل على الناس» فلقد أشارت إلى ذلك بعض الآيات 
القرانية: «ينزّل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده»(“") « إن 
الذين قالوا ربنا الله ثم استفاموا تتنزل عليهم الملانکة»(۲*۱) . والملائكة یتحدتون 
إلى البشرء ویخاطبونهم: «إذ قالت الملائكة يا مریم إن الله اصطفاك 
وطهرك »(۳*۳) «إذ قالت الملائكة يا مریم إن الله يبشرك بكلمة منه »(۲۹۳). 
وكان العرب في الجاهلية » يعتقدون بأن الملائكة كائت قد عشقت بنات قابيل 
بعد أن قام بقتل أخيه هابیل. «وأباحوا المعاصي والمحرمات؛ وتنسب الميثولوجيا 
العربية للقبائل العربية البائدة» أنها جاءت إلى الوجود بعد أن تزاوج الملائكة 
وبنات ادم»(؛؛") . ویقول الجاحظ «وذکروا أن جرهما كان من نتاج ما بين 
الملائكة وبنات آدم» وكان الملك من الملائكة إذا عصى ربه في السماء . أهبطه 
إلى الارض في صورة رجل. كما صنع بهاروت وماروت»(۳*۹). ومن هنا 
تفت أن العرب كانوا أحيانا يعتقدون بذكورة الملائكة . إلا أنهم كذلك -وعلی 
الاغلب- كانوا يعتقدون بأنوثتهم ٠‏ وفي القران ن الكريم بعض الإشارات الواضحة 
في هذا المحال: «وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً ۰( و «إن 
الذين لا يؤمنون بالآخرة لیسمون الملائكة تسمية الاننی»(۲*۲) . كما اعتقدوا بأن 


۹. 


« الملائكة نساء مجتحات »(**۳). 


وبعد ظهور الدعوة الاسلامية «نسمع عن سعيد بن المسیب وغيره «أنّ 
الملائكة ليسوا بذكور ولا اناث ولا يتوالدون ولا يأكلون ولا بش بون»(۳۶۹). 

کان العرب فى جاهليتهم یعبدون الملاتكة: وأحد الشواهد على ذلك «قول 
قرشي للرسول (ص): «نحن نعبد الملائكة» وهي بنات الله »۲۲*۰۱ . وفي القران 
الكريم ايضا ما يشير إلى ذلك: «ثم يقول للملائكة اهولاء اياكم كانوا 
یعبدون»( ۲۲۹ . 

ومن أبرز الملانكة المعروفین في الوسط الشعبي الفلسطيني؛ عزر اثیل 
/ ملك الموت. المکلف بقبض ار رواح العباد . ویشکل مجرد ذکر اسمه نوها م3 
الهف فى از ادها له باك و الل وا تشه وتف لقان 
گر کل سك اة ل اقا شو اسان مر بور ةة 
هذا تر نعد لها فرانصه . ویقال بان عزر انیل هو الى أحضير الثر اب الذي خاق 
منه الانسان وبأنه كوفىء على ذلك «بأن جعله الله ملاك الموت یقبض آروا- 
كل المخلوقات»1؟*”). ولعزرائيل «أعوان بعدد من يموت. وهو رفیق باهل 
التو حبد ؛ وی اف كوي اه کا ی المسك . وأما أهل الكفر 
ا ٠‏ فى سر بال من قطران »(۳*۳). وتشیر بعض ایات القران الکریم إلى 

ن لعز ر انیل اعوانا من الملائكة ۳ ن الذي ن توفاهم الملائكة 
0 أنفسهم قالوا فيم کننم»(*۲۴) و «ولو نری إذ بتوفی الذين کفر وا الملانكة 
بضر بون وجوههم وأدبارهم »(**") و «والذين تتوفاهم الملانكة طيبين يقولون 
سلام علیکم »(۲۶۱ ا 

إلا أن قبض الارواح نفسهء كان قد كفل به عزرائيل بالذات: «قل يتوفاكم 
ملك الموت الذي وکل بكم »(*") . 

ويعتبر جبريل من أبرز وأهم الملانكة. وقد قبل «بان له ستمانة 
جناح »(^*") . وربما كان كل الملائكة مجدحین » ودليلنا. على ذلك فوله تعالى: 


« الحمد لله فاطر السموات والارض جاعل الملانكة رسلا أولي أجنحة مثنى 
وئلاث ورباع»(؟*"). 


۷. 


وجبریل في ضر الر اف «هو أحد الملائكة السبعة الذين یتقدمون 
عرش الربت»(۳۰). ویظهر جبریل «في الفولکلور الانكليزي مسبوقاً بکلاب 
شرسة تسمی «کلاب صيد جبریل»» ومهمنها أن تعض وتؤذي الارواح 
الثم برد فى صعودها خلال الما 1 

ومن الملائكة البار زین في الذهنية الشعبية الفلسطينية » منکر ونكير » اللذان 
يسميهما الناس : «ناکر ونكير »۰ وهماً مکلفان بسؤال الاموات في القبور » حيث 
یعتقدون أن هذين الملکین يظهران للمیت بأبشم الصور وأفظعهاء لا سیما إذا 
كان المبت من الفاسقین الکفار . 
وکان العرب المسلمون یصفون هذین الملکین بأنهما : «آزرقان آفرقان؛ لهما 

xk‏ عاد عاو 

* الجن : (الجان): 

تعني كلمة «جان»» «کل ثيء لا يرى ولا بلمس »۳۳۳۲ . والجني في اللغة 
نسبة إلى «الجن » أو إلى «الجنْة» » والجان اسم جمع للجن . وتسمی «الارواح 
الثم برة أو الارواح الفذرة في العهد الجدید بالجان ... إنها اعداء الله . ولکونها لا 
تستطیم أن نفعل لله شینا ‏ لذلك فهی تحاول دائماً الإساءة إفى الانسان الذي خلق 
حسب ار ادذ ایت ۱ 


ويروى أن هناك « قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن» سوا الجن لانهم 
خزان الجنة»(۲۲۹). 


والجني «کما هو واضح من الإشتقاق اللغوي» حارس الجنة» ومنه یتواتر 
ا ا اغا تایه 
بل والر أس» مسببا الجنون »(۲۳) 

وحسب المعتقدات الشعبية» فان الجن؛ بشكل عام «مؤذية شریرف تجلب 
النحس والمرض والفشل وتنشر الرعب»۳۲۱). ویمکن «أن نعتبرها جمیعاً نوعا 
واحدا من حيث هي مخلوقات غيبية . غير مادية» من طبقة غير طبقة البشرء 


«A. 


وغير طبقة الملائكة ؛ وآنها على خلاف الملانكة مثلا -التي تحبا في تسبیح ربها 
وتنفیذ اوامره- ذات صلة اوتق بحياة الناس؛ ورابطة اقوی بجوانب حیاتهم 
المخنلفة »۰۲۳۳۸۱ ویعتقد بوجود «نوع من الجان قلما يؤذي الناسء وهم إذا 
خطفوا الاطفال» فانهم لا یمنونهم بأذی ولذا آسبنت معاملتهم» فانهم یخضبون 
ویتلفون الزروع ویحرقون الدور » ویمیلون بطبعهم إلى المرح والمداعبة 
ویحلبون البقر ویعذون الطعام . ومنهم فئة تعطف على الفقیر فتحمل له الطعام 
وتملا كيسه بالدر اهم وتعطي اللعب والهدایا للاطفال وتفسد السحر الضار 
وتقضي على ما دبر الساحر »(۳۳). 

رجح بعض الدارسین «أن هذه الکائنات ریما كانت امتدادا للخیال الشعبي 
من أرواح الموتی أو الموتی آنفسهم ذلك لانها توجد في باطن الارض عادةء 
ولانها تضطر إلى العودة إلى مقرها ذاك عند طلو ع الفجر »۲۱). 

والجان «کائنات غير منظورة» موجودة في المعنقدات السابقة للادیان, 
نتشگل ونتزیا حسب الظروف. أي آنها تکبر فتبلغ عنان السماء» وتصغر 
فتحصم نفسها في نقطة ماه أو نقطة حرف. تتجسّد في فأرة أو في 
فيل...»('2؟), 

ووفق المعتقدات الشعبية» فان الجن «ثلائة أنواع: قوع على الارض واخر 
في البحر ؛ والثالث في السماء »(۲۲۲). 

والجن في المعتقد «البابلي والاشوري.. عيارة عن كائنات وسيطة بين 
مستوی الآلهة الرفیم ومسنوی البتّم . وهي كائنات غامضة تحوطها الاسرار 
ویصعب وصفها وصفا دقيقا. ومن هنا نجد آنها لا تظهر في الغالب بصورة 
مشخصة بقدر ما تظهر بما تحدثه من مؤثرات ملموسة للبشر . وتعتبر هذه 
الارواح في بعض الاحیان أبناءً للاله آنو ۸60 وأحیانا أخرى تنسب إلى لیا ۳ 
واحیانا إلى نيرجال ا۵عع۱ ولكنها في الغالب ایا كان نسبها او قرابتها الروحية» 
عبارة عن رسل الالهة »("""). 

وفي الاساطير اليونانية تعتبر الارواح «کائنات جنيّة خفية ومؤثرةء وتعد 
ذات طبيعة الهية سرّية جامت من العالم الاخر ۰ وذات تأثیر حسن أو ميء على 


9۹ 


سلوك البشر »(“""). 

والجن عند أهل الكلام والعلم عند العرب «منزلون على مراتب» فاذا ذكروا 
الجن خالصا قالوا جني فإذا أرادوا أنه ممن بسكن مع الناس قالوا عاصر والجمع 
عمار. فإذا كان ممّن يعرض للصبيان قالوا آرواح. فان خبِث وتعزم فهو 
شیطان ۰ فان زاد على ذلك فهو ماردء فان زاد على ذلك وقوي أمره قالوا 
عفر بت والجمع عفار بت ۲۲۹۱) . 

ویروی عن ابن كثيرء «أن الجان خلقوا من النار وهم كبني ادم؛ یأکلون 
ويشربون و بتناسلون »۳۲۱۱ 

وینسبون إلى النبي (ص) «أحادیث يؤخذ منها أن الجن أصناف: منها ما 
هو كالريح پطیر في الهواء وبأجنحةء ومنها حیوانات کالحیات والعقارب 
و خشاش الارض: ومنها ما يحل ويظغن کالادمبین. وعلیهم الحساب 
والعقاب »(۲۷۲) . 


والجن » كما جاء في الاخبار «هم سکان الارض قبل النو ع البشري. آربعون 
فرقة . کل فرقة سنمانة ألف..... اکثروا فى الار ض فسادا وثاروا على الاله 
فلاحفتیم الملانكة و حاربتهم. ثم شنتنیم وطردتهم إلى آطر اف الجز اتر فى 
البحور بعد أن آسبرت منهم الکثیر . کل ذلك وادم الم بلق بعد ولم یسکن 


.)۳۷۸( 


الارضص 4 

ءفي بعض الاقطار العربية هناك إشارة «الى ملك الجن الاحمر . أو 
ee ١«‏ اح ولراك الود السبعة , والذم انز بأمره نفر كببر 
من الجن الحمر الذين يعذون أشر أنواع الجن. وکنردم آذی . وأشذهم 


,) 595» 


خطرا» 
وعن وهب بن منبه «حين سنل عن الجن ما هم؟ وهل يأكلون و يشر 
ويتناكحون ويتوالدون؟ فقال: هم أجناس: «خالص الجن ريه لا 0 
يشر بون ولا يتناكحون ولا پنوالدون ۰ و جنس يأكلء , ن ويشربون ويتناكحون 
السعالی والغول والقطرب وغيرهم»(*'*"). وفی القران الكريم ما بشير 0 ان 
الجن هم مخلوقات شفافة » يرون الناس » لكن الناس لا يستطيعون رو ينهم: «انه 


3 
مب 
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يراكم هو وقبیله من حيث لا ترونهم»(۳۲). كما يشير القران الکریم إلى أن 
الجن یمارسون الجنس کالبشر : « فیهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم 
ولا جان»(۲۲). 
تزکد المولفة البريطانية «مارغریت موراي» وجود الجان وحقيقتهم 
ااا فتقول: «إن هؤلاء الجان ليسوا أولئك الاقزام الصغار أصحاب أجنحة 
نسیج العنكبوت التي تمتلىء بهم حكايات الاطفال. بل إنهم مخلوقات من لحم 
ودم: وأقعوا الكثير من الخوف والرعب في أوساط الطبقة الغنية من سكان 
الريف »۲۳۱) . وتقول هذه المو لفة : «ليس من النادر العثور في وثائق العصور 
الوسطی أو ما بعدها بقلیل» > على اوتافت للجان تعتمد على شهادة الرؤية 
بالعین » ففي إيرشايد .مثلا. رأت بيسي دنلوب ثمان من نسائهم وأربعة من 
رجالهم» وکان الرجال يرتدون ملابس محترمة. أما النساء فکن يلتحفن بخرق 
بالية» وأما تصرفاتهن فکانت غير محترمة»(*۲۸). 


وفي المعتقدات الشعبية «إذا تعثر الانسان في الظلام فالسبب یعزی إلى 
مشیه فوق جني » مما يشير .وفق المعتقدات. إلى حقيقة وجود هذه المخلوفات . 
وعلی العموم فان «هذه الکائنات » يعتقد الناس بو جو دها في العالم القدیم : اسیا 
وأفريقيا وأوروباء وفي العالم الجدید في الامريكيتين. ويبدو أن الاعتقاد بوجودها 

تمرم ثقافية لها حظها من الرقي »(۲۹) . 

كان الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني یعتقدون أن من الانس المنبوذین 
من الجنة جزءأ أصلهم جان("). كما كان بعضهم يعتقد «أن قسماً کبیراً من 
«الجان» هم أولاد حواء » ولذلك هم إخوان ن الانس: ویقال إن حواء كانت تلد كل 
مرخ آربعین طقلا ولخجلها لانها لا تستطيع أن ترضع الجمیع» كانت ترمي 
نضفهم. وعندما كان أدم بسألها : کم طفلا وهبك إلهك » أجابت : : عشرین » 
وأنكرت الآخرين . ولان ادم لم يصدّق أقوالهاء فقد ابتهل إلى خالقه أن يسمح 
للاخرین بان يسكنوا الارضء وأن یظهروا في الیل عندما ينام إخوتهم على ظهر 
الازضن. وإذا اعتمدنا هذه المعتقدات» ۰ نستطيع أن نجيب على بعضص 
الاستفهامات حول خطر الیل وظهور الجان يوم الجمعة. لان حواء تشتاق 


ه ۰ 


لاطفالها المرميين وتزورهم بين الحين والاخر . لانها لم تجرؤ أن تنادیهم في 
الايام العادية خوفاً من اذم الذي اكتشف كذبهاء كانت تناديهم يوم الجمعة» في 


تلك الجمعة التي كان فيها زوجها يصلي لربه ويرجع لبيته بعد الظهر »("). 


ووفق المعتقد الشعبي الفلسطيني ؛ > فان الجن قد خلقوا من النار» . ويستند هذا 
المعتقد كما يبدو إلى آرضية دينية اسلامية» حيث تشير بعض الایات القرانية 
الكريمة إلى مصدر خلق الجان : «والجان خلقناه من قبل من نار السموم »(۲۸۸) 
و «وخلق الجان من مارج من نار »(۳۸۹). كما يعتقد الناس في الوسط الشعبي 
الفلسطيني» إن الجن قد خلقوا من «نار بلا دخان»» ويدعي المفسرون» أنه 
يعني بذلك لهیب النار » وألسنة النار التي تدخل خلال مسامات الجلد . وهذا 
الإعتقاد الذي ينسب للعرب» يوضح أن الله خلق الناس من طین والملائكة من 
النور والجان من النار »(*۳). والناس في الوسط الشعبي الفلسطيني؛ كانوا 
يعتقدون «أن الجن مخلوقة من نار السموم» وهي نار تنقصها الحرارة كما 
بنقصها الدخان »( 00 

وکان العرب في الجاهلية یعتقدون أن « المواد التي خلق منها الجن هي 
النارء والدخان» والتراب»(۲۹۳). كما أن الجن في «العقيدة الجاهلية خلق من 
بيضة كما قال المسعودي»(۲۹۳). 

وحسبا المعتقدات الإسلامية » یتکون قسم من « الجان » من ملائكة منبوذة 
كانت في البداية في خدمة الله . بعدما خلق الله آدم» تكلم إلى الملائكة وقال : 
«ارموا أتفسكم أمام آدم» رفض «ابلیس» أن يطيع وقال : : «أنا أحسن منه »ء لقد 
خلقتني من نار وخلقته من طين . عندها طرده الله من الجنة ولعنه في العذاب 
الابدي . وهذا التطور الفكري موجود أيضاً في العهد الجدید .. پلاحق « إبليس » 
وخلفه الانس لیِلحقوا بهم الضرر لانهم کانوا سب اللعنة»(*۳۹) . 

وفي المعتقدات الشعبية أن للجن قدرات خارقة» فهم یستطیعون القیام 
باعمال » لا قدرة للانسان على بلوغها . ويعتقد المره في الوسط الشعبي الفلسطيني 
«أن كل حدث لا یستطیع تفسيره بحواسه الخمس » , لا بد وان یکون مستحدثاً من 
قوی فوق طبيعية . ویستطیع في الاحوال القليلة روية هذه القوی السرية» وفي 


ئ 


الاحوال الاقل يحس بهاء ولکنه في کثیر من الاحوال یسمع صوتها»(*۲۹). 

ویزعم العرب «آن الجن تفعل کثیرا مما يفعله الناس» فمثلا نسبوا إليها أنها 
بنث «ندمر . 

وفي الفران الکریم ما يشير إلى القدرات الخارقة التي ینمتع بها الجان: «قال 
أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين . قال عفريت من الجن أنا 
اتيك به قبل أن تقوم من مقامكك وإني عليه لقوي أمين»1"؟'). وهناك من أفراد 
الجن من هو أقوى من هذا وأقدر وأسرع: «قال الذي عنده علم من الكتاب أنا 
اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك »(“"") . وكان العرب يعتقدون «أن كل ٿيء 
مخيف أو صوت غریب. أو بناء عظيم يستلفت الانظارء كان متعلقاً 
بالجن »(۲۹۹). 

وبشكل عام فا وا طن اا ا عصدی رو هذا فيا انار شاففة 
بناها أهلها الاقدمون» عزوا هذه الآثار من تلقاء أنفسهم إلى الخوارق» ار 
روها إلى الجبابرة العتاةء أو فسيوها إلى الشیاطین والمردة أو عزاها آهل 
الشرق إلى الجان»(۳۰۱). 

ویعتقد فلاحو مصم المحدئون أن الاهرامات هي من عمل الجن"")ء «وأن 
أطلال محارق الجیر الرومانية في رأي الفلاحین الالمان هي من صنع 
الشیاطین »(۳۲). 

من المعروف من وجهة نظر المعنقد الشعبي, أن الجن «تستطیم |خفاء 
نها عن آنظار البشر عنما ترید اء ران من خصالص الجن اندو علی 
قطع المسافات الطويلة في زمن قصيرء هذا علاوة على عدد لا يكاد یقع تحت 
حصم من الضقات ۱۳۰۹۱ : 

ویستطیع الجان التشکل بأشكال عديدة متنوعة ومخنلفة . ویعتفد الناس في 
الوسط الشعبي الفلسطيني أن الجني «له أشكال عدّةء ویستطیم أن یتخذ أو 
. يتقمص صورا لمخلوقات عديدة؛ کالانسان والحیوان والجماد ؛ فیاخذ شکل إنسان 
يؤدي عمل إنسان » وشکل حیوان کالخروف أو الحمار . ويأخذ شکل وعاء زیت 
قدیم يقال له «عکه» وغير ذلك . آما الصورة الواضحة لهم فهي التي یظهرون 


رب 


فیها بصورة اسان »!۱۳۹ . وهم یعتقدون كذلك» أن الجان الشریرین «یظهرون 
باشکال مختلفة» فالبعض لهم شکل الحیوانات کالماعز والديك والدجاجة والفرخة 
والکلب والجمل والغزال والحمار والغنم والفأر والقرد أو الثعبان؛ والبعض يتخذ 
شكل الزنج أو الزنجیات» والبعض یظهر في شکل الغول أو الفولة أو 
المارد »(۳). ویعتفدون أن «الارواح التي نظهر على شكل حیوانات فهي غير 
ضارة بالضرورة» فقد لا یلتفتون إلى الناس» أو قد یکونون طیبین» فاذا ظهرت 
الارواح باللون الاببض فهي خيّرة ما عدا الجمل الذي يمثل الشوم في تفسیر 
الاحلام عند الفلاحین؛ أما الارواح السوداء فهي ضارة وموذية للغاية»(۳۲). 
وهناك «نوع وسط وهو النساء اللاتي يظهرن على شكل عرائس وهذه 
العرائس تكون في كامل زينتها وفي منتهى الجمال: ولها مظهر جذاب للغايةء 
وغالبأ ما یجلسنن على حافة بثر أو ينبوع» فيسرّحن شعرهن المتدلي على الصدر 
1 الكتفين» ولهذه الإناث ميل خاص نحو الناس» فيتبعنهم راجين العيش معهم» 
فيعذن الرجال بالراحة والمال. أمَا نحو النسوة فهِنَ فظات الطبع 
غليظات »(۳۸) , 

ومن وجهة نظر المعتقد الشعبي» فان الجان کثیرا ما یتخذون «هيئة 
الحيوان» وخاصة القطط والکلاب. وما یزال المعتقد الشعبي في کثیر من 
الاقطار العربية وخاصة في فلسطین ومصم ‏ ینظر بعین الريبة إلى هذین 
النوعین من الحیوان؛ خاصة إذا صادفها الشخص وهو يسير ليلا بمفرده أو إذا 
بدرت منها تصرفات غريبة أو إيماءات أو شارات غير معهودة»(۳۹) ویتعژز 
خوف المرء في الوسط الشعبي الفلسطيني من القطط والكلاب ليلا إذا كانت 
سوداء اللون» لاعتقاده بأن الجان يتخذون تلك الهيئةء ویظهرون لبني البشر 
بصورة كلب أسود أو قط أسودء لذلك فإنهم یتوزعون عن ضرب هكذا حيوانات 
أو إيذائها كي لا يتعرضوا هم لاذاهاء لا سيما إذا كانت من الجان الكافرين 
الثشريري نأو المجوس الذين يمتازون بالاذى وإلحاق الضرر البالغ بالآدميين. 
« لان السواد في راي صاحب اکام المرجان: «أجمع للقوى الشيطانية من 
غیره » »( 0 


إن آشهر الصور «التي تظهر بها الجن في الثقافة العربية الجاهلية هي 
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صورة الثعابین . ویصل الامر إلى حدّ آننا نجد الثعبان نفسه یمکن ان یسمی 
«الجان» أو «الغول »»۳۳۱). وقد يبدو الجنى أحيانا «في هيئة إنسان ینمیز 
بعيون من نارء تلمع متوهجة في الظلام»1""). 

وفی المعنقدات الشعيية لدی البابلبین والاشوریین» نجد أن «آشهر الور 
الني نتشکل فیها هي صور : القیران» والفهود؛ والحیات والعقارب وبعض 
آنواع اوو «ومن العناصر التي تفصح عن أصلها الفارسي بشكل 
مؤكد تصوير الجان الاناث في صورذ حوریات . إذ نفاجا بان الجنیات لم یعذن 
آرواحا شريرة مشوهة الشکل قبيحة الخلقة » وإنما هي حوریات حسناوات ساحرة 
الجمال تاخذ فلت الزجان. هما ات ای آن الک ریت ات هی ان کو 
طيبة دائماء نظهر في صورة نساء جمیلات. في حين أن الجان الذکور هم 
الارواح الشريرة المؤذيةء فقط»(۳). 

تسف عضن الات اش الان ر نی مر اف سل الاب 
وینبت على اجسادهم شعر طویل »۲۳۳۱ 

وفي المعتقد الشعبی الفلسطيني۰ « آن عیون الجن مشقوقة طولانیا «بعکس 
طبع کو اأ دهن الاك المميزة لهم . آما أقدامهم فتشبه حوافر 
الحیوانات : خاصة الحمير » وتظهر لمعانا في اللیل ... ويقال ايضا ان اجسامهم 
مكسوة بالشعر الغزير الذي يشبه شعر الغنم والذي یکسو أجسام الجن الذكور 
والاناث»(۳۳). كما أن عيون «الجن ذات بزبژ عمودي وليس أفقيا كما هو 
الحال عند البشر »(۳۲) ومن طبائع الجن «أنهم يشغفون بأن يجذبوا الاحياء إلى 
أسفل» حيت نو جد مساكنهم المظلمة »(“*"). 

والناس في الوسط الشعبي الفلسطيني» یعتقدون أن الجان مغرمون 
« بمو سیقی الیرغول »۰/۳۹۱ وبانهم یعشقون كذلكد صوت الصفیر : حیث 
يجتمعون إليه» لا سيما 
الصفير ليلاء لاعنفادهم أن الجان في هذه الحال یژذونهم عند حضورهم لسماع 
الصفير . كما يعتقدون أن نساء الجان تحبل «وتلدء وتقوم امراة بمساعدة المر اف 
الوالدةء ونقوم القابلة بتكحيل عيني المولود والوالدة بعد الولادةء وتجتمع النساء 
ناف لاه حول المر اة القن بها الیکا شاف گا ل فى ك 


في اللیل . لذلك فإنهم يمنعون أولادهم من احداث 


۹ 


الفلاحين »۰/۳۳۱ وهم یعتقدون أيضا «أن قشرة البصل هی ذهب الجن وقش 
الوم فضنهم ۰۲۳۳۱ وفي إعتقادهم أن الارواح الطيبة من الجان لا تدخل بيتا 
فيه كلاب او اجراس أو صور. 

والجان -.حسب المعتقدات الشعبية ‏ بسترق بعضها السمع على ما يدور في 
السماء «لكي تعرف ما يحدث للبشر في مستقبلهم وما سيكون أمر العالم» وهي 
في محاولتها هذه تقابل بمحاربة عنيفة من الملائكة الذين بحرسون السماءء 
فيدفعونها بعيدا عن السماء بقذفها بالحجارة أو الشهب»(۳۲۲). وكان الناس 
يعتقدون أن.عددا من الجان «يُقتلون بالشهب التى ترجمها بها السماء . ولذلك 
فان العرب عندما يرون شهابا منقضّأً. غالبا ما يهتفون: «اللهم ارجم أعداء 
الدين» »("""), 

وفي القرا: ن الكريم ما يشير إلى الجان الذين يسترقون السمع: «الا من استرق 
السمع فأتبعه شهاب مبین»(*۳۳) و «الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب 
ثافف »۲۳۳۳۱ -«فمن بسنمم الان یجد + شهابا رصدا»(۳۳۱) و «وأنا لمسنا 
السماء فو جدناها ملثت حرسا شديدا ا 

نشير المعنقدات الشعبية إلى أن طعام الجان هو من نوع خاص وبأن 
«المخلوق الذي بتناول طعام هذه e‏ لآ يستطيع الیقاء في 
الاحياء »(۳۳۸) . ويذهب الباحثون من «مقارنة نماذج قديمة من حكايات الجا 
إلى آن أقدم الاطعمة سرع ( ن إنما كانت التفاح 
والانبذة»("" ی المألوف « إلى الآن تعن الابيز تترك فضلة من 
طعامها في المطبخ أو في مکان آخر تعيّنه؛ ويجب أن يخلو هذا الطعام 
من عنصم الملح لان الجان يكرهونه »(""). وتقترض «الجنيات بعض 
الطعام من الانسیات؛ وهن يحرصن على رذ ما اقترضن. دائما . وإذا امتنعت 
إنسية عن إقراض جنية ما تطلبه من طعام. فمعنى ذلك الخصومة والعداء » ولها 
عواقب وخيمة في جميع الاحوال. ولا يزال الفلاحون وبعض سكان المدن 
بتر چون من :استعادة الطعام الذي يسقط على الارض »۱۱ E‏ . وفي مصر فان 
«بعض الفلاحين يترك القطرات الاولى من لبن البقر أو الجاموس أو الماعز ؛ 
تتساقط على الارض» لتكون من نصيب الجانء ). وكان الباملبون 


. 


يعتقدون» أن الطعام المفضل لهذه الکائنات. هو الدم وخاصة الدم 
البشري(۳۳۳). 

آما عن لغات الجان ۰ قهاك «کثیر من الشواهد على أنهم ینکلمون لغات غير 
مفهومة. أو معروفة لنا. ومع ذلك تنقل لنا کتب التراث عنهم کلاما وحوارا 
كثيرا باللغة العر بیة»۳۳*۱). 

كان الناس قديما بعتقدون «أن ثروات العصور الغابرة مخبأة كلها تحت 
الارض وأنها محفوظة بصيغ سخرية معيئة » ويقوم على حراستها حزاس أشذاء 
(من الجن والمردة). وأنه من الممكن الحصول على تلك الكنوز بمجرد معرفة 
الاسر ار (السحرية) التي تحفظهاء وكشفهاء وكيفية السيطرة على الحارس 
علبها »۱۳۳۶۱. يعتقد الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني أن للجان کحلا , إذا 
اكنحل الإنسان بثيء منه «فإنه يقدر على رؤية «أهل الارض» »(۳۳۱). 

ومن المعتقد أن للجان ديانات مختلفةء فمنهم المسلمون 
#الرحفامون ۵ ومنهم المجوسء ومنهم الكفار . وكان منهم من يعادي 
الانبياء واثرسل : «وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن»۳۳۱. 
وكان الله تعالى يبعث برسل من الجان إلى قومهم الجان؛ تماما كالبشر: «يا 
معشر الجن والإنس ألم يأتكمْ رسل منكم يقصون عليكم آياتي»(۳۳۹) . وهناك من 
بقول «إن نبيا اسمه يوسف قد أرسل إلى الجنء واخرون يقولون بل لديهم فقط 
وعاظ ومنذرون» وقالوا یضا إن سبعين نبا قبل محمد ( ص) قد أرسلوا إلى 
الجن والانس على السواء »(*۳). فالمومنون منهم یدخلون الجنة» والکافرون 
إلى النار : «قال ادخلوا في أمم قد خلث من قبلکم من الجن والانس في 
النار »(۳۶۱) . وفي عهد النبي (ص)؛ > امن به العدید من الجان» كما يشير إلى 
ذلك القران الكريم: «إنا سمعنا قراناً عجباً؛ يهدي إلى الرشد فامنا به ولن 
نشرك بربنا حداً»۳*۳۱). إذن فمن الجن من امن ومنهم من كفرء وقد أشار 
القران الكريم إلى ذلك: «وأنّا مثا الصالحون ومنا دون ذلك كُنَا طرائق 
قدداً »("“") . والجن المؤمنون «الصالحون يؤدون ما عليهم من فروض دينية ؛ 
وبخاصة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء والصيام خلال شهر رمضان. والحج إلى 
مكة وصعود جبل عرفات» إلا أنهم في أداء هذه الواجبات لا يظهرون للبشرء 


۷. 


فهم غير مرئیین»(**۳). 


وکان «الکلدانیون فلاسفة وكهنة حزان یقولون بان للجن الها. یضخون له 
بنحر الخرفان »۳۹۹۱ 

یصنف الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني؛ الجان من الناحية الدينية وفقا 

بس التي e‏ أفر اد الجان . «فالذین يرتدون اللباس خی هم کفار » 

يرتدون اللباس الاخضر مؤمنون» أما من ظهروا بلباس أبيض فهم من 
المندینین والصالحين »۱۳*۳۱ . وهم يعتقدون أن الجان « المؤمنين لا یضرون بني 
الانسان » آما الكفا, ر فلا بهمهم ذلك »(۳۹۲) . ويستند المعتقد الشعبي في ذلك إلى 
القران الکریم الذي بشیر إلى «أن بعضا من الجن قد دخل الاسلام: هذا يعني 
اتب اسم رواسا طيبة ومؤمنة. وتسمى الارواح الطيبة ب«الارواح 
السماوية » ۳ «الارواح العلوية » و «الارواح الرحمانية» وتدل كل هذه 
التسمیات على مصدرها م ی امار 
الناس كذلك من كل سوء » وتعطي لكل طفل ملكا طيبا يرافقه منذ ولادته ليحميه 
من العفاريت الشریر .)۳۹(»3‏ 

وكان «هناك إعتقاد أكيد في أن «طینة» الجن أرفع منزلة من تلك التي صيغ 
منها الإنسان القديم » وعلى هذا فقد عبدوا الجنء وأحلوهم محل الالهة منذ فتراتٍ 
سكوة جدا »(؟۲۳۹. وقد غرفت عباد: الجن عند العرب» فهنالك «بعض الافراد 
و بعض القبائل التى كانت تعبد الجن »(**") . کذلك فقد «کانت بنو ملیح من 
خزاعة -وهم رهط طلحة الطلحات یعبدون انجن »۱ ۳۹). وهناك اشارات عديدة 
في القران الکریم» إلى أن عبادة الجن كانت معروفة في المجتمع العربي 
الجاهلي؛ منها قوله تعالی : « قالوا سبحانك أنت وليّنا من دونهم بل كانوا يعبدون 
الجن »("*") وقوله تعالى: «وجعلوا لله شركاء الجن »("*"). 

والناس في الو سط الشعبي الفلسطيني کانوا یعتقدون أن الجان قد خلقوا قبل 
aE‏ الشعبي الإسلامي ما يؤيد ذلك؛ حيث يقال «إنهم خُلقوا 
قبل ادم ببضعة الاف من السنین (۳) . كما تشير بعض المعنقدات الشعبية 
الإسلامية إلى أن الجن قد خلقرا يوم الخمبس(۳*۱). لذلك فلا عجب من أن 
الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني كانوا بحذرون من صفع الاطفال على 
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و جوههم يوم الخمیس ليلة الجمعة لاعتقادهم أن الجان یکثرون في تلك الليلة 
* علاقة الجن بالبشر : 


يعتقد الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني أن للجان علاقة وطيدة ببني 
البشر ۰ فمنهم من بساعد الناس ویمد لهم ید العون» ومنهم من يژذي البشر 
ویلحق بهم الاضرار البالغة ء وهم كذلك یخطفون الادمیین» ويروي «هانوور 
قصة ولد من العیسویة(۳۹۲) اختطفه الجان عندما كان ذاهبا للساهمة في جني 
المحصول : ان الشمال من جبل الزیتون. وظل عندهم مدة تسم سنوات ؛ 
وساهم في كل غزوانهم وسرقاتهم . وذات يوم كان یقف بالقرب من نبات الفجیم 
عندما صم خ به الجن لا تملا يدك من هذا النبات» ولكنه رغبة منه في الخلاص 
من الجن ملا يده من هذا النبات» وحين ذلك اختفی كل الجن» وتمکن من العودة 
إلى أهله ی . 

وقد نتطور العلاقة ما بين الانسي والجني إلى علاقة خرف و لهذ 
العلاقة ‏ فإن الجني -وفق المعتقد الشعبي الفلسطيني بحقق لابه الانسي عدداً 

من المطالب ويمده بالعون وقد تکون هذه المساعد: متبادلة . ویترتب على 
علاقة المؤاخاة بين الانسي والجني أن يحل الجني في جسم الإنسيء لذلك فان 
الشخص «المخاوي» تعتريه حالات عصبية وحركات لا إرادية مفاجئة » تشير 
للناس 0 هذا الشخص «مخاوي». والشخص المخاوي قد يكون رجلا أو 
امرأة. وقد أورد بعض الباحثين أن «ممن نزد شهادته في مذهب الشافعي ولا 
تسلم عدالته من زعم أنه يرى الجن شناناء ويذعي أن له منه اخوانا»(۳۹۹). 

وفي الذهنية الشعبية الفلسطينية «أن الجان يسعون باستمرار لمشاركة 
ویأخذون جردا من حبوبه وطحینه وغلاله .. الخ . ولا يحدث هذا إلا إذا : تب الت 
البسملة فنك آأن یبدا بتناول الطعام او اذا ییا عات العین ار 
الحبوب» وقی هذه الحالات ؛ فان الطعام ینقص وبالتالي فان المرء لا یشبع 
وكذلك فان الطحین ینقص والحبوب .. ومن أجل دلا كله بحرن الانسان في 
الو سط الشعبي الفلسطيني على البسملة» أي أن يقول بسم إلله الرحمن الر حیم؛ 
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كلما جلس إلى طعام وکلما اغترف من حبوب أو طحین .. إلخ». 

والجني قد یضرب الانسان على وجهه ( فبقلب له نیعه ) ء لذلك فان الناس في 
الوسط الشعبي الفلسطيني ؛ يفسئرون اللّفوة التي تصيب ٠‏ جه الانسان فتسبب له 
ارتخاء عضلات الوجه بأنها ربما كانت من تأثیر ضربة من ضربات آحد 
آفراد الجن . وقد يصل ایذاء الجان للبشر -في المعتقد الشعيي الفلسطيني- إلى 
درجة المسخ. حيث يعتفدون أن الجان يمكن أن «تمسخ البشر أحياناً إلى 
كلاب»( ۳۳( . كذلك فهم یخشون «أفراذ الجن لامر اخر غير المسخ واللمد» 
وهو تبدیل الاطفال. فهم یتحدتون آأن المواليد الصغار إذا كانوا على حال من 
الوسامة. فانهم يُزْيّنون في عیون الجنیات» فتأتي الجئیات بأبنائهن ذوي 
المناظر القبيحة» ویضعنهم مکان أطفال الإنس» ویأخذن هولاء 
الاطفال»(۳۳۱) , 

وقد تکون العلاقة بين الجان وبني البشم من نوع آخر» ففي بعض الحالات 
تکون هذه العلاقة من نوع الممارسة الجنسية بين جني وإنسيّة » أو بين إنسي 
وجنية» إذ أنه وفقأ للتصور الشعبي الفلسطيني لهذه الحالة» فان بعض «بني 
الإنسان كانوا يسقطون على الارض ويغمى عليهم؛ ويتحركون بصورة تدل على 
قيامهم بعملية جنسية » وبعدها يتبين أن جنية كانت ترکبه »(۳۱۲) . وقد تكون هذه 
الحالة في حقیفتها إحدى نوبات الصرّع التي تصيب البعض. وربما فسروها بأن 
صاحب هذه الحالة قد «وقع بالساعة» . 

إن الرجل «المركوب» من قبل الجنّية في المعتقد الشعبي الفلسطيني- هو 
الذي تَلبْسْتَهُ امرأة جنية فتزوجته .. والعكس يقال في حال المرأة التي يتلبَسها 
رجل من الجان فيتزوجها. 

وقد زعم العرب «أن للجن علاقة بالإنس» فقد يعشق الجني امرأة وقد تعشق 
جنّية رجلاء وأنهم قد يتزاوجون وينجبون»77"). وكانوا يعتقدون أن « الجنیات 
إنما يعرضن لصرع الرجال من الانس على جهة العشق لهم وطلب السفاد؛ 
وكذلك رجال الجن لنساء بني ادم»(4'"). ويقال إن «ممن تزوج بالجن من 
العرب عمر بن يربوع بن حنظلة التميمي» وجذع بن سنان» وعمرو ذي 
الاذعار بن أبرهة ذي المنارء وأمُ الجثية العيوف ابنة الرائم»(۳۹۹). 
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وكان بعض العرب يزعم «أنه يهوى امرأة من الجن» وأنه يسكن إليها في 
الهواء وتتراءی له »(۳۳۱). وهناك بعض الاساطير «من منطقة جنوب الجزيرة 
العربية تحكي عن زواج أحد الملوك» باحدی الجنیات . وهي الزيجة التي أثمرت 
ملكة سبأًٌ»(۳۱۲). ويقال بأن «الجن كانت «تستهوي الانس وتخطفهم. وقد 
سْبْتْ رجلا من الانصار بت عندها أعواماً »(“"") . وفي القران الكريم ما يشير 
إلى هذا الاستهواء : «كالذي استهوته الشیاطین في الارض .۳۹(»۰). 

ویستال «من قصة ذكرها الجاحظ» أن الصرع نفسه (وهو لا يقع إلا للإنس 
رجالا كانوا أم نساء ) إنما هو نتيجة لهذا الحب» وهو ليس عندهم الا على جهة ما 
یعرفون من الضجاع »۲۳۳۱ , وقد يريد تلك الحالات الآية القرانية الكريمة: 
«وشارکهم في الاموال والاولاد )۳( . 

وقد سُئل «مالك بن أنس رضي الله عنه » فقيل ان ههنا رجلا من الجن يخطب 
إلينا جارية» يزعم أنه يريد الحلال! فقال: ما أرى بذلك بأسأ في الدین؛ ولکن 
أكرهُ إذا وجدث امرأة حامل قيل لها من زوجك؟ قالت من الجن» فيكثر الفساد 

في الاسلام بنلك»(۳۲۲). 

وفي ها ها النبي ( ص) نهی عن نکاج الجن»(۲۲۳) . وقد ورد: «في 
اکام المرجان» أن أحد أبوي بلقیس كان جنياً؛. كان آبوها من عظماء ملوك 
الیمن ؛ تزوج امرأة من الجن يقال لها ريّحانة بنت السکن؛ فولدت له بلقيس» 
ونُسمى بلقمة » ویقال إن مؤخر قدمیها كان مثل حافر الدابة»(*۳۷). وفي الوسط 
الشعبي الفلسطيني» یعتقدون بأن شعر ساقي بلقیس كان کشعر الماعز . 

ويُنسب لايل (الإله السامي العربي الاعظم ) » أنه كان آول من تزوج بجنية 
مائية اسمها «عین عبریت » أو عفریت» وانجب منها ولدا ا ا 

وقي بعض المعتقدات الشعبية الاوروبية قد يجعل الجني «إنسية تحمل 
منه» وتلد أطفالا من الجان» حين یفاجنها وهي على شاطیء النهر »(۱۳۲۱. 

ویقال «إن هناك فنات معينة من الناس أكثر عرضة للجن من غیرهم وهم : 
' الاطفال الحدیثو الولادة» والمرأة النفساء؛ والعریس وعروسه»("۱۳۲» ففي 
المعتقد الشعبي الفلسطيني ؛ أن الجئية (التابعة) تتولی فتل الاطفال الصغار 
بشکل عام؛ وتقضي على الاجنة في أرحام الامهات . 
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وشياطين الجن -کما كان العرب یعتقدون. « تقول الشعر 2 ألسنة 
الشعراء ؛ كما كانت تلقن القیا هومیروس فصیح الاشعار .. عمت الاعر اب 
أن مع کل قحل عن الشبعراء شيطانا هن هذه الشياطين (۳۷) وله يكن 
«لشعراء الجاهلية شیاطینهم» فحسب» وإنما كان لشعراء الإسلام أيضاء 
كالفرزدق وجرير وبشارء وغيرهم من الفحول»(۳۲۹). لذلك يمكن القول إن 
الشعراء والمنجمین» كانوا «من اكثر الناس الذين تربطهم علاقات طيبة 
بالجن ۱۲۳۰۱8 

ومن جملة علاقات الجن مع البشم ‏ يُذكر أنهم كانوا يساعدون بعض الناس 
في کثیر من الاحیان» ويمدون لهم يد العون في كثير من أمور حياتهم. وقد 
وردت في القران الكريم آیات عديدة تشير إلى ان کان گان من 
الجن »""). ويسخرهم في أعمال كثيرة: «فخشر لسليمان جنوده من الجن 
والانس والطير فهم یوزعون»(۰۳۲ و «ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن 
ربه»(۳۳). وكان بعض الناس يستجيرون بالجن ویستمذون منهم الحماية: 
«وأنه كان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رفقا»(۳) . 

الا أن الجن کانوا -وفق المعتقد العربي الجاهلي- یقاتلون البشر في أحيان 
آخری ویروی « أن حروباً طويلة دامية وقعت بين قبائل الجن وقبائل الانس من 
العرب » منها حروب بني سهم. الذین کانوا قد قتلوا ابن امرأة من الجن» عقب 
حجه وطوافه بالبيت ؛ فوقعت الوقيعة بين قبيلتي الجني المتوفی وبني سهم وقتل 
الجن من بتي سهم خلقا کثیرین» وکان أن نهضت بنو سهم وحلفاژها وموالیها 
وخبیدها » ورکبوا رؤوس الجبال وشعابهاء فما ترکوا حية ولا عقربا ولا عضاة ولا 

خنفساء ولا هامة تدب على الارض. الا قتلوهاء حتی ضجّت الجن؛ فصاح 

صانحهم يطلب وساطة قریش بینهم وبين بني سهم. فتوسطت قريش وانتهی 
النزاع بين بني سهم والجن . وکان كلما أوقعت الجن ببشري بعد ذلك» خاطبها 
قائلا: «يا معشر الجنء آنا رجل من بني سهم» وبیننا وبینکم عهد ومیثاق: 
فتعرفه الجن وتهابه»(۳۹). 

ویذکر أن حرب بن أمية» ومرداس بن آبي عامر السلمي قد فتلتهما الجن 
لاحراقهما شجرة القرية»(۳۳). كذلك فانهم «كثيراً ما یروون أن الانس یفتلون 
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الجن» وهذا تأبط شرأ يحمل إلى قومه رأس الفول» وذاك عمر بن الخطاب 
يصرع جنيأً. وذلك عمار بن یاسر يقاتل مع النبي (ص) الانس والجن»(۳۷). 
ویروی أن الجن کانوا یقاتلون بعضهم البعض . «قال (سمث) أن الزوابم في 
كثير من الاساطیر العربية» عبارة عن الظواهر المرئية لمعركة بين عشیرتین 
من الجن »(**"). 


* عالم الجن : 


تصور الناس في الوسط الشعيي الفلسطيني «عالم الجن وقد ضمّ أفراداً 
ولو كا وممالت 8 کما تصور الناس هياة الجن و کانها تحباة يشر عولیش هناك ما 
یختلف بين حياة الناس وحياة الجن» سوی قدرة الاخیرة على تحقیق معجزات 
النقل السریع وبناء القصور فورا والوصول إلى الکنوز بکل سهولة 
وش ۰۳۱ واختقد. القاس أن هذه الکاتنات. وتاقل و شرب وتخمل ه وائلد 
کالبشر » بل نها تموت» لکن بعد حياة بضع مثات من السنین»(*۳). 

وتذهب «بعض الجماعات إلى أن الحلقات الخضراء القاتسة» التي تظهر 
وسط الحشانش في الحقول او المراعي ما هي الا حلبات رقص تتعفاربت» 
ومن الخطا الفادح ان یقتحم امر:ٌ احدی هده الحلقات البرية التى لم بتدخل 
الانسان في تهیئتها ؛ خشية أن يصاب بأذى جسيم »(""). 
*مسکن الجان في المعتقد الشعبی : 


يعتقد الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني» بان مساکن الجان هي «تحت 
الارض؛ وقوق شجر الخروب. وفي الاماکن المهجورة. وكالك يول إن الذهب 
في الزمن القدیم بعضه مرصود من قبل جان في صورة بذر خروب ,۱۳۳۲ . 
ویعتقدون كذلك «أن الجان نقیم وراء جبل قاف» واندي هو عبارة عن سلسلة 
مرتفعات تحیط بالارض. وربما كانت سلسلة جبال قاف هي سلسلة جبال 
القوقاز »(۳۹۳) . 

ولذا وقع طفل صغير على العتبة. فانهم پرشون الماه لد هی انعید. 


حيث وفع » ویر شون الملح ؛ دا لاعتقادهم بان الجن خلقا ی ۳ ب وا الما 
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یطفی» النار وبالتالي تهديء من روع الجن فلا يؤذون الطفل» ویترافق رش 
الماء مع البسملة وبقولهم: «دستور من خاطرکم» . وبما أن الارواح تأتي من 
المالم الارضي -حسب المعتقد الشعبي الفلسطيني- فانه يمكن مقابلتها «بالاماکن 
ذات العلاقة المباشرة بالاماکن المنخفضة في داخل الارض: مثل الاشجار التي 
تخترق جذوزها أعماق الارض. وکذلك في شقوق الارض والمغر والینابیع 
والابار » التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة في أصل العفاریت»(*۳۹). كما 
يعتقدون بأن الجان يفضلون سكنى أشجار التين ذات الثمار السوداء»(*۳۹). 
وكانوا يعتقدون كذلك «أن أو جن خلقه الله اسمه «ماریغ»؛ ومنه خلق الله 
زوجته «مارغة ٠»‏ ويسكن جان هذه المجموعة النار بصفة دائمةء لانه حسب 
اعنقاد سائد في فلسطین» لا يجوز أن تطفأ ناز مشتعلة أو فحم» بالماء قبل أن 
تثذر الارواح التي تسكن فيها. وتؤكد الاقوال مثل: «بعد السماح يا ساكني 
النار» أو «بعد السماح تفرّقوا حنى لا تحترقوا»» صَبذْقٌ هذه الافکار »(۳۹۳). 
ويعتقدون أنه «إذا قفز أطفال أو صبیانْ فوق نار مشتعلة فإنهم يمرضونء وإذا 
وقع أطفال في النار فإنهم يصابون بالصراع»(5*7). 

وهناك معتقد شعبي يشير إلى أن العفاريت تسكن «في الشموع المشتعلة 
والفوانیس » لذلك فان الناس في بعض الاقطار العربية كسورية وفلسطين «لا 
ینامون مع الشموع والفوائيس المشتعلة ء لخوفهم أن ينجبوا أطفالا مصروعین » .. 
كذلك فان الافران نعتبر مسكنا للجن»(۳۱۸). 

وفي الوسط الشعبي الفلسطيني؛ يعتقد الناس أن «هناك أرضاً مسكونة (أي 
يسكنها الجن) فلا يرغبون في بناء بيوتهم فيهاء وإذا بني فيها البیت» وتبیّن له 
وللناس أنها مسكونة (حسب إعتقادهم)» فان الناس لا يُقبلون على شرائها إذا 
آراد بیعها»(۳۹۹). وهم يقولون عن البيت (الذي يسكنه الجان): «بيت 
سگرن د ماك لاقي گر من راس قل هذا السك گر 
آخرجوا منه »(). 

وفي فلسطین ينابيع عديدةء كان الناس في الوسط الشعبي یعتقدون آنها 
مسكونة من قبل آفراد الجان . ویناقش الدکتور کنعان .. مسالة وجود «الینابیع 
المسكونة والتي مؤداها أن ینابیم معينة تسکنها آرواح خيّرة أو آرواح شريرة . ولا 
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تظهر هذه الارواح إلا لشخص وحيد في النهار أو في ساعات الليل اوفرع آهم 
الاسباب التي تجعل الناس يعتقدون ن أن نبعأ معينأ مسكونأ؛ هي أن یکون النبع في 
مكلو هجو أو في غابة أو دغل كثيف الاشجارء وأنْ لا تصل أشعة الشمس 
إلى مصدر النبع» ويتحقق ذلك الإنعزال بوجود كهف أو شق من الصخور أو 
قنال قديم يكون مدخل النبع. وتبدو هذه الظروف مواتية ومحيية اللارواح» 
وتكون على إتصال بداخل الارض»("“). وكانوا يعتقدون أن العين 
الدوريّة(*)؛ تسكنها اثنتان من الارواح: الاولى روح بيضاء والثانية روح 
سوداء. وکلا الروخين في صراع سرمدي دائم. وعندما تنتص الروح الحرة 
تفسح المجال أمام الماء لينساب لمنفعة البشرية العطثى . ولكن سرعان ما تنهض 
الروح المستعبّدة السوداء وتستأنف المعرکة» وعندما تنهزم الروح الحرة یلق 
N‏ 

ووفقاً للمعتقد الشعبي الفلسطيني؛ يقول الدکتور توفيق کنعان : « هناك عدد 
كبير من الارواح تسخن المياه باستمرار قبل أن تنفذ إلى سطح الارض . 
ویستخضر الوقود من مسافة بعيدة . لقد أمر الملك سليمان الجن أن يقوموا بهذا 
العمل ليمنحوا سكان فلسطين حماماً طبيعياً ساخناًء وبما أن الارواح عمياء 
طرشاء ولا تعلم بموت سيدها الملك» فقد لت تخشی عقابه واستمرت تقوم 
بعملها»(؟'4), 

يرى البعضص «أن الينابيع التي يُعتقد الآن بأنها مسكونة بالارواح» کانت في 
الماضي ينابيع مقدسة ومكرّسة لعبادة الآلهة المتعددة في فلسطین. وان أرواح 
الآلهة لا تزال تزور هذه الينابيع -على حد المعتقد الشعبي- وان تغيرت 
أشكالها »(*“) . 

إن ملاحظات «الدكتور كنعان حول الآبار المسكونة بأرواح خيرة وشريرة؛ 
تدور حول الخوف من الارواح... وبشكل خاص «الارواح الشريرة التي يمكن 
أن تصادف شخصاً ما فتتعبه وتصیبه بالمررض والضعف وحتی الموت . ويمكن 
أن تقوم هذه الارواح بتجفیف میاه هذه الینابیع؛ وخاصة إذا اقتر بت منها امرأة 
غير طاهرة. وفي جفنا("*) فان القسیس يذهب إلى البثر الجاف فیتلو الدعاء 
ویحرق البخور ليسترضي الجلية أو یجبرها على (طلاق سبیل الماء»(۷*). 


„Ve, 


و کان الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني یعتقدون أن هناك جنية تسكن في بير 
او سهيل «تستطیم معرفة مستقبل أهل القرية» فان سمعوها تبكي» فهي دلالة 
على الموت المحتوم لاحد افراد الفرية : وإذا كانت تغتّي فلا بذ من وفوع حدث 
سعيد في القرية »(*'*). وهم يعتقدون «أن نبع أريحا تسكنه روح يأتيها الحیض 
من ۱۲۱۰ ساعة فتحمر المياه ليلاء وتعود عادية في النهار .. »(““) . كما 
یعتقدون أن «عين سلوان( ") كانت تسكنها روح على شكل جمل» فمات 
الجمل . وسکنت مکانه دجاجة بصیصانها»۱۱*). ویعنقدون أنه «اذا قول 
شخص في بتر او عين» فانه یصاب بمرض في مجری البول»("*). 
«وتسمى الارواح التي تسكن مصادر المیاه عامة (بالعفاریت)» ولا تقع أسماء 
القدیسین والاولیاء تحت جماعة العفاریت »!۳*). وفي بعض مناطق فلسطین 
عینْ تعرف باسم «عين الحصر » . ویفهم «الفلاح من هذا التعبیر أن الشمس لا 
تصل إلى النبع في أوقات النهار على مدار الستة» وتستخدم هذه المیاه لإزالة 
حصر البرل . ولكي تحتفظ هذه المیاه بقیمتها العلاجية فيجب أن لا تصل الیها 
اشعة الشمس ٠‏ ولهذا فهم یقومون بإحضارها بعد الغروب . وإذا كان المکان الذي 

اد نقل الماء إليه بعیدا ولا يمكن وصوله في يوم واحد. فان الوعاء يُخبأ في 
النیار تين معتم: رخالها تخرب الكمس اتف الوكلة مخ خدید ۲۳۹۹۱ 
وهم يعتقدون أن «الاپار التي تكور تفت امار ولا تفل انشا اة اا 
فانها تكون ذات صبغة علاجية أكثر من غيرها من الآبار . ویعنقد أن مثل هذه 
الآبار تسكنها الجن أكثر من غیرها. ومن هذه المجموعة من الابار «بئر 
السحر » شمال دير طريف »*“). و «عين آبو نیاق» فى دير غسانة("*)ء 
و «عین الوهرة» في كفر توت(" ) و«اعين موب اج 

ویعنقدون أن جنيات الابار والينابيع تظهر على شكل عرائس حسناوات. 
- الجنيات «حبل والاعيب.. لاصطياد الرجالء» ففي حالة عين 
اله 3 "ا عاف اا م موا واا سارل“ الرحل امساکها گنها تقد 
۱ ري ۱ عابو 
وتستولي عليه »("“)ء ويعتبر الرجل الذي يرتكب الرّنا مع نلك الجنيات من 
اللناسوية»(""*)., 


وه 


وفي المعتقد الشعبي الفلسطيني « هناك شرطان لسكن الارواح لمضيدن المَياف 
ويكفي أحد هذين الشرطين لاجتذاب الجن. الشرط الاول: أن يكون منبع الماء 
مکانا مهجورا أو في أية شجرة . الشرط الثاني : 0 ن أشعة النمس لا تصل إلى 
مصدر الماء » ویتحقق هذا الشرط عندما تكون مشا صغير ار شق كتير أو فاد 
قديمة مدخلا للنبع . ان الشروط لمذکورة علاه» بالإضافة إلى العزلة والاماکن 
المهجورة والظلام والشقوق والمغر والقنوات والشجر ؛ تؤكد سکن الجن . و کل ثيء 
في هذا الوضم یکون عرضة ومکانا مفضلا لسکن الارواح؛ ما دام لهذه الاماكن 
صلة مباشرة بالارض من الداخل»(۳۳*). وربما كان المصدر القدیم اتلك 
السامیین بعامة قذسوا موارد المياه؛ واعتبروها مهیط عرش الله »(““)ء وینسب 
الی إن -کما باينا أنه كان أول من تزوج بجنية مائية. 

ونلاحظ في المعتقدات الشعبية الصينية ؛ أن آشباح النهر الاصفر الذي كثيراً 
ما تسبب فیضاناته آضرارا بالغة » تتطلب بصفة خاصة عبادة شاقة وتضحية 
الماء»("“). 

ونجد في الاساطير الرومانية أن « الحوريات» وه ن إلهات ثانويات للطبيعة » 
يعتبرن بناتزيوس والسماء . ويقال إن المطر الذي يتغلغل في الارض يلذمن 
عن طريق الينابيع .. وكن یعبذن حيث يعتقد بوجودهن ‏ وقد انشا الرومان لهن 
معابد على الينابيع بشكل خاص٠‏ وزینوها بالاعمدة والتمائیل والنوافير »(""“) . 

وقدیما كان الناس يعتقدون 2 أن العفار يت تسكن الصحر اء الادومية بسورياء 

مخلفة الرعب والبجع والبوم والغربان وأبناء او والحيات والحذاءات» 

والنعام »۴۳۲۱ , 

إن المفهوم الذي حظي بإجماع سائر المعتقدات الشعبية في العالم» هو أن 
الجان «یتخذون مساكنهم في باطن الارض -شان الموتی»(۳*)» كذلك فان 
هناك إجماعا في المعتقدات الشعبية على أن الجان يسكنون كذلك في الاماكن 
القريبة من باطن الارضء كالآبار والينابيع» وفي الاماكن الخربة والمهجورة. 

ي ۱ 


VY 


والمنعزلة . 

وتؤثر المعتقدات الدينية في تصور مسکن الجن وآماکن تواجده» لکن 
تصورات الناس زادت على ما حملوه من موروثات . فطالما أن الجن مخلوق 
من نار فانه قادر على الاختفاء في أية لحظة» ومن ثم فهو قادر على تغییر 
هیئته وصورته » وهو خبير بالتنکر والتزییف . وهو بذلك یعیش بين ظهراني 
الناس . لکن تطور الحالة الثقافية والعلمية لدی الناس يؤدي إلى استبعاد هذا 
المعتقد القائل بوجود الجن بين الناس . وهنا یفرق الناس بين شیئین مختلفین» 
إبليس الشیطان والجن. فبسبب المؤثر الديني فان إبليس / الشيطان هو عدو 
الانسان منذ وجود ادم في جنة الخلد ویصل الاعتقاد حد القول إن لكل إنسان 
شيطانا يغويه ويسلك به طريق الشر. ويرى البعض ان إبليس او الشیطان 
يسكن في نفس الإنسان؛ وهو الذي يوجهه نحو الاعمال المنافية للدين والقانون 

والسلوك» وقد وردت ايات كثيرة في القران الكريم تتحدث عن إبليس منذ قصته 
مع ادم إلى اخر ما له من تاثير في سلوك الإنسان. 

أما الجن فهي مخلوقات نارية تعيش حسب المعتقدات كما رأينا- 527 
الارض في الاماكن الخرية» أو تحت الارض. وحسب القرآن الكريم؛ فان 
الجان ينقسمون إلى من أسلم وامن واستمع إلى القران الكريم؛ ومنهم من يدين 
بديانات. أحوى دو اخلط العتقداك الكنميية بشما وأكداناً قاتشن » شتا ها 
يقول بأن الجن ليس له سلطان على بني البشر » ولا يتعدى عليهم ومنها ما يقول 
عكس ذلك. وترجم أكثر معتقداتنا عن الجن ومواطنهم إلى العرب المتعربة 
البائدة» حوالي الالف الرابعة قبل الميلادء وبشكل أخص سكان الجنوب الیمنی : 
القحطانیین؛ نظراً لتیسر (تصالهم المبكر بالفرس المجوس في (یران(۳۹*). 

وتکثر نصوص المعتقدات الشعبية الفلسطينية عن مسکن الجن» وأکثرها 
یتناسب مضمونه مع واقع البيئة الفلسطينية. وبشکل عام فان تلك المعنقدات 
تمزج بين ما توارئته الاجیال وبين ما یصنعه الخیال الانساني وتصوره حول 
بيئته . 

أما المعتقدات المتعلقة بسكن الجن فتقول : 


NA. 


ء سکن الجن البیوت الخربة القديمة والخرائب المتطرفة. 
۲ - سکن الجن بين الاشجار الكثيفة والاماکن الرطبة. 
۳ - سكن الجن في المقابر القديمة . 
- سکن الجن قرب أشجار الخروب والتين. 
- سكن الجن الحمامات الشعبية المنتشرة في المدن. 
أما المعتقد القائل بأن الجن يسكن الاماكن الخربة المهجورة؛ فإنه يستقي 
فكرته من موروثات قديمة؛ فالعرب القدماء. حرّموا السير والعمل في أماكن 
واسعة ء إعتقادأ منهم أن هذه الاماكن هي موطن الاسلاف من الجن ؛ مثل وادي 
برهوت ويبرين وصيهدء وهي أماكن تواجد قبائل عاد وثمود وطسم وجديس 
وجرهم والعماليق . ومن هنا جاءت فكرة إعتبار القبور والاماكن المهجورة والخزب 
بعامة مواطن للجن والعفاريت ٠‏ وان تحية العربي القديم لساكني القبور من الجن 
والعفاریت » كانت إتقاء لشرورهم؛ وتلك التحية هي «عموا ظلاماً» والتي 
امن اليوم (مسيكم بالخیر )۰ ومنها إجابة الجني للانسي (لولا سلامك غلب؛ 
أ ومدق کدف ٠‏ لخليت جبال الارض تسمع قرط عظامك) . 


وفي التراث البابلي نعثر على جزئيات تنحدث عن سكن الجن . وتقول إحدى 
هذه الجزئيات ١‏ « منذ قديم الزمان كانت شجرة الصفصاف مغروسة على شاطىء 
الفرات» ثم أخذتها الآلهة آنانا إلى مدينتها الوركاء وغرستها في بستانها 
المقدس» وعندما كبرت الشجرة أرادت الإلهة أنانا قطعها لتصنع من خشبها 
سريرأء أعجزتها حية شيطانية اسمها (لد ليليث) اتخذت منها مسكنهاء إلى أن 
جاء البطل الإلهي جلجامش» فقطم الشجرة وذبح الحية» وفزت الشيطانة ليليث 
إلى الاماکن الخربة المهجورة»(۳*). 

ويرى الباحثون ن أن ليليث تعني أنثى العفریت ومن ثم تحولت لیلیث إلى 
ليل؛ وهي ما أصبحت تظهر ليلا :وَعَرَقَتْ يالجتية ليل. :تسكن الاماكن الخرية 
وموارد المیاه» وتظهر کخارقة يغطي الشعر كل جسدها العاري(۳۱*). 

ومن حيث البيئة » فان الانسان بطبیعته یکتسب بعض المتوار ثات الاجتماعية 
التي تتناسب مع طبيعة البيئة التي یعیشها ويحيا فيها . فالاماكن الخربة والقديمة 
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تنتشر في كافة آنحاء فلسطین؛ وتتنوع وتتعدد» فمنها ما يقال عنه (الخزبة) 
ومنها المقابر القديمة . ومنها الکهوف الاثرية في الجبال . ومنها الاماکن الغابية 
ذات الكثافة العالية بالاشجار البرية کالصنوبر والسریس والسندیان وغیرها . 
وجمیع هذه الاماکن توحي بالرهبة والخوف والایحاءات الوهمية والتخيّل؛ (ضافة 
إلى ذلك» ما یحمله الانسان من متوارئات تشیر بشکل أو باخر إلى سکن الجن 
وموطن وجودهم. لا سيما قي هذه البيئة الطبيعية أو تلك . 

آما عن سکن الجن في الحمامات الشعبية» فذلك معتفد یتعلق بما حمله 
الإنسان من موروثات في زمن |نتشار تلك الحمامات لا سيما في العصرین 
الايوبي والمملوكي. ولان الحّمام الشعبي مکان يُهجر في الليل؛ فان الاعتفاد 
الساند یری أنه مكان مفضل لسکن الجن؛ لا سیما في الليل. وتروی حکایات 
شعبية كفيو عن الحمامات وساکنیها من الجن وها زالت تتناقل شفاهاً على 
لسنة الناس في مجالسهم. 
”متي يظهر الجان : 


وفقأ للمعتقد الشعبي الفلسطيني؛ فان الجان لا یظهرون الا في اللیل » ابتداءَ 
من غروب الشمس . لذلك فان «المرأة تحجم عن فتح جرة الزیت بعد مغرب 
م ذلك بقلل من بركة الزیت» كما آنها لا تعمد إلى فتح الجرة إلا بعد 

ن تذكر اسم اللهء فتقول : بسم الله وبركة الله » وإيد ألله قبل إيديء إذ تعتقد أن 
LL‏ تسم اسم الجلالة »(۳۲*) . وهم يعتقدون أن هذه الكائنات 
تتطیی تفیش خر فقط رل قح ان A‏ لقاو يكين 
عدون هن الشمشن كد ال وتشاكنن اففاليد ره وان الح 
یعشقون الظلام واللیل , لذلك تحذر المرأة من كنس أرض البیت أثناء اللیل, 
لکیلا یزعج ذلك الجان الذين یظهرون في ذلك الوقت . كما يُحذّر الاباء والامهات 
من ضرب الاولاد ليلة الجمعة لكيلا «یلمسهم » افراد الجان» اي حتی لا 
یصیبهم مس من الجِنْ» أو الجنون. ویحذرون المره كذلك لا سیما الاطفال - 

من النظر في المرا ة ليلاء خشية أن تؤذيهم الجان. ولا يحبذون صراخ الاطفال 
أثئاء الليل » لان ذلك من شأنه أن یزعج الجان فيؤذون الاطفال . وبشکل عام فان 
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هناك إعتقاداً « بأن الاشباح والجنیّات ۰ تستأنف نشاطها عند منتصف الیل » ففي 
الساعة تموت الاشیاء؛ وتهیْمن روح الصمت على الکائنات»(*۳*). ویروی 
عن النبي (ص) أنه قال: «إذا استجنح اللیل؛ أو كان جنح الليلء ذكُفوا 
صبیانکم» فان الشیاطین تنتشر حينئز.. »(""“) . 

* الجن وشهر رمضان: 


يعتقد الناس في الوسط الشعبي المسلم في فلسطین. أن الجن لا يظهرون 
طوال شهر رمضان. وذلك إكراما من الله تعالی لهذا الشهر المبارك» حيث يتم 
حبس الجان الشريرين في هذا الشهر . لذلك فانه بعد «أن یودُن المؤذن معلناً 
انتهاء شهر الصوم. تقوم بعض النساء برش الکرسته؛ وذلك إعتقادأ منهن» أن 
الشیاطین تتزحلق فیها عند قدومها»("۳*). وفي بعض الاقطار العربية 
يرشون «الملح في ليلة العيد (والليالي الاخيرة من رمضان ) داخل غرف البیت» 
للحيلولة بين الجان وبين رجوعهم إلى المنزل»(۳۸*) ٠‏ ویروی عن النبي (ص) 
أنه قال 15 دخل رمضان فحت أبواب الجنة ؛ وغلقت أبواب جهنم» وسلمیلت 
الشياطين »(۳۱*) . 


* استرضاء الجن : 


كان الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني. یلجوون إلى جملة من 
الاجراءات» ویستخدمون بعض الجمل والعبارات» لاسترضاء الجن؛ كي لا 
يلحقوا الاذى ببني البشر . فمثلا إذا آرادت المرأة أن تلقي الماء الساخن في مکان 
ماء ولا سيما في الیل » فانها قبل ذلك تقوك: «دستور » او «دستور من 
خاطرکم» . واذا آرادت المرأة أن تطفیء نارأ مشتعلة أو فحماً مشتعلا» فانها 
تقول قبل أن ترش علیها الماء : «بعد السماح يا ساكني الدار » أو «بعد السماح 
تفرقوا حتی لا تحترقوا» . إن عبارة «جتی لا تحترقوا» هناء يقصد بها مخاطبة 
الجن الذين « يحدرقون» بالماء إذا سکبث فوقهم. لانهم خلقوا من نار » والماء 
«یحرق» النار ویطفئها ؛ والمرأة في هذه الحال» تستأذن الجن الذين في قلب 
النار كي يتفرقوا قبل أن ترش الماء فتژذیهم» وبائتالي یژذونها. 


أله 


وکان عرب الجاهلية یسترضون الجان بعبارات خاصة. «وان تحية العريي 
القديم لساكني المقابر من الجن والعفاریت» والتي كانت إتقاءً شرورهم» هي 
«عمرا ظلامأ»ء وهي اض اليوم في بالخیر »› e‏ 
المختلفة »( 04 ٠‏ وكان بعض العرب يعتقدون في أنه ينبغي أن تراق علی 
الارض أول قطرة من اللبن أو من الخمرء وقد يكون مرذ هذا الإعتقاد هو 
ترضية الجنيات» والشاعر العربي يقول: «وللارض من كأس الكرام 
نصیب »۱(6**) . 

كما كان عرب الجاهلية یقدمون الاضاحي للجن عند بناء بيت جدید أو حفر 
بثر جدیدة» وهکذا»(۲**). ویستفاد من بعض الاكبان + أن هذه العاذة: آو هذا 
الخوف من الجن قد استمر حتی بعد أن نهی النبي عن ذبائح الجن» وعن أكل ما 
بح لهم وعلى اسمهم. وقيل إن بعض الخلفاء قد ذبح للجن حين استنبط عينأ 
وذلك خوفاً من أن یغوروا ماء‌ها»(۳؟*). 


*منفرات الجن : 


حرص الناس في الاوساط الشعبية» وعلی مر العصور ومختلف مناطق 
الكرة الارضية ؛ على استخدام طرق عديدة ومتنوعة » من شانها أن تنفتر الجن 
وتطردهم وتبعدهم عن المكان لئلا يُوُذوا البشر . ويقال بأن «القران الكريم هو 
الحاجز بين الانس والجن؛ إنهم يستطيعون أن يوا الإنس ويستمعوا لكلامهم 
ویراقبوهم؛ ولكن ذكر اسم الله يبعدهم» إنه نار بالنسبة لهم» تحرقهم 
وتذلهم»(***). 

وفي الوسط الشعبی الفلسطيتي: فإنّ ذكر «اسم الله عند دخول بيت مظلم» 
و عند سکب الماء في اللیل على الارضء جری مچری العادة. . إعتقاداً منهم 
أن ذكر اسم الله يذهب الجن ويبعدهم , وكذلك عند الاكل يُذكر اسم الله لكي 
يطرد الجن الذين يأكلون معهم إذا لم يذكروا اسم الله . ولذلك يفسر عدم شبع 
الشخص من الاکل» بعدم ذكر اسم الله »(*4؟) ٠‏ ويقال عن الشخص الذي يأكل 
كثيرأ فلا يشبع: «بوكل بِسْمَيش» أي إنه لا يسمي آل تسمل :وکا مر مخثا 
من قبل» فان المراه : في الوسط الشعبي الفلسطيني. إذا أرادت أن تفتح جر 


A1. 


الزيت بعد مغرب الشمس» فإنها تذكر اسم الله قبل ذلك فتقول: «بسم الله» 
وبركة أل وإيد ألله قبل إيدي»ء لانها تعتقد أن الزيت يفقد بركته إِنْ لم تسم 
اسم الجلالة . 

والناس في الوسط الشعبي الفلسطيني. يعتقدون أن رزق الجن موجود في 
المدن» لان الناس هناك لا يذكرون اسم اللر(؟؛؟). كما يعتقدون «أن الجن يمكن 
أن يَسرقوا أشياءنا إذا لم نذكر اسم الله عند استعمالهاء فالمرأة التي تمد يدها 
للحبوب أو الطحين أو الزيت دون أن تذكر اسم الله » تخسر جزءأ كبيراً من 
أشيائها هذه ويسرقها الجن»(۲**). والجان يحبون أن يعامَلوا باحترام « فعندما 
يدخل شخص ما مستودعا أو كهفاًء أو حتى إذا كان يكنس غرفة مضى عليها 
وقت وهي خالية» فيجب عليه أن يقول: «دستور يا مباركين» أو يقول: 
«دستور من خاطرکم» . واذا «کان الشخص یحمل قار اء آو ماده فان عليه أن 
يذكر اسم الله » حتی لا تسقط النار أو الماء على الجن »(0**). وعندما « يحتك 
الإنس بالجن» فان أول ما يوصيه الجني للإنسي هو ألا يذكر اسم اللهء لانه لو 
فعل ذلك فان الجن ستقضي عليه »(***). 

إذن» فان البسملة -وفق المعتقد الشعبي الفلسطيني تعتبر من أنجع الوسائل 
في إتقاء أذى الجن أو لإبعادهم عن المكان. يروى عن الاوزاعي أنه قال: 
«تخيّل لي خيال في الليل؛ فجزعث منه فقلت: بسم الله الرحمن الرحیم؛ فقال 
لي : لقد استعذت بعظیم» وانصرف عني»(:*4). 

والناس في أماكن شتى من العالم يعتقدون «أن هناك من الوسائل ما يحول 
بين الجان وبين اختطاف أطفالهم. وهم يستعينون لذلك ببعض الادوات» كالمدى 
والمقصات والمسامیر » وأنواع من النبات» كالثوم والبصل؛ وبعض حبات القمح › 
والملح؛ إلى جانب تحصينهم بالكتب المقدسة والتعاويذ والاحجية »( ٩۹‏ . 


ومن منفرات الجن في الوسط الشعبي العلسطيني ؛ ۰ نبات « الفيجن » : و نعتقد 
أن هذه الكلمةء مركبة من لفظين هما «فيّ» بمعنی ظِلُء و «جن » أو جان» 
لانها تلفظ أحياناً «فیجان» . وفي الوسط الشعبي الفلسطيني وقبل ليلة رأس 
السنة الهجريةء يغرس الفلاح في شقوق بابه الخشبي عروقاً من نبات الفيجن 


Af. 


الشدید الرائحةء حتی تطرد رائحته الشیاطین تلك الليلة» فلا تدخل 
بت ي ولد سل معنا كيف صرخ الجن بالوند الذي خطفوه من قرية 
العیسوية ۰ وقالوا له بأن لا يملا يده من نبات الفيجن؛ وکیف تخلّص هذا الولد من 
الجن عندما ملا يده من هذا النبات . ولهذا السبب. فان كثيرأ من الناس في 
الوسط الشعبي الفلسطيني؛ ۰ کانوا یحرصون على زراعة هذا النبات في بيوتهم. 
وبعضهم كان يرش « أدراج البیوت بحبات الکرستَة حتی تتدحرج الشیاطین 
ولا تدخل البيوت»(455), 

ومن المنفرات التي کانوا یستخدمونها كذلك؛ الوشم وذلك «لطرد الشیاطین 
والعفاریت من > جسم الانسان؛ لما یتمتع به من خصائص سحریة»(***). . وهم 
یعتقدون «بأن الجن تتخذ صورة حيوان؛ وتسمی باسمه» ولذلك فمن الخطر آن 
بای ا جد كينا أو ي مخلوق مهما صغر » إلا إذا أشار إليهء لانه ریما انتهز 
الجن الفرصة واعتبر نفسه المقصود بالدعوة»(۹*؟). 

ومن منفرات الجن عند العرب الجاهليين «استعمال عظام الموتى أو خرق 
الحیض : أو إعتقادهم في سن الثعالب. وحلق الرأس بالموسی»(۱**). 

كما كان عرب الجاهلية يتحوّطون من الجن بالرقی والاحجية(7*؟). وکان 
العرب إذا سار أحدهم في تيه من الارضء؛ وخاف الجن» يقول رافعا صوته: 
تخیر E‏ الوادي . ويصير له بذلك خفارة»(4*8), 

وكان من مثفرات الجان عند الكلدانيين « آنهم يعلقون الجناح الايسر للفراخ 
على صدور الاطفال والحوامل لاتقاء الليليث والجن»۱**). ومن هذه 
المنفرات عند البابليين» الماء ۰ الذي كان يلعب دوراً خاصاً عندهم('"*). ويذكر 
« المؤرخ (بليني). أن الرومان اعنقدوا في قدرة الحديد على طرد الشياطين. 
كما دكن «الاخوان جريم» «أن الجرمان» كانوا مؤمنين بالدم والحديد في طرد 
الارواح الشریرة»۱ ۰۱*۲ وقيل «إن صهيل الخيل يخيف الجن »""“)ء لذلك» 
فإنه يعتبر من منفرات الجن. 

والمعتقد الشعبي يفرد بعض منفرات الجن مثل : 
١‏ حرق البخور يوم الخمیس لبلة الجمعة؛ یهرَِبٍ الجن والشیاطین ویجلب 


Af. 


الملائكة. 
۲ إذا رأى رجلٌ شكلا معينأ واعتقد أنه جني فعليه أن يقرأ القرآن فإذا هرب 
الثيء » تأكد أنه جني» وإذا لم يهرب فانه من الملائكة. 
۳ رائحة نبتة الفيجام تهربٌ الشياطين والجن» ويحبذ أن تزرع هذه النبتة في 
البيوت. 
- إحراق الميرمية والملح والشعير بهرب الجن والشياطين. 
إن هذه المعتقدات التي تمازس کعادات» قد تكون امتدادا لعادات قديمة. 
فحرق البخور لتهريب الابالسة والارواح الشريرة أمر تعارف عليه القدماء» من 


فراعنة وکنعانیین؛ لا سيما أن العبادات الوثنية والتي تتعدد فيها الآلهة وتقام لها . 


التمائیل» تقز حرق البخور وبعض الاشياء المشابهة» وذلك لخلق هالة من 
العبادة والعبودية على المكان التي تتواجد فيه. 
ويرتبط حرق البخور أيضأ بمسائل السحر والشعوذة أحياناًء فالمشعوذ أو 
الساحر أو كاتب الحُجب يحرق البخور لعمل ماء وهو بذلك» اما ليطرد 
الشياطين المتلبسة روح إنسان مريض يأتيه للعلاج والاستطباب» وإما لكي 
يجلب بعض الارواح الخفية لتساعده في «شفاء» المريض: أو «تعطيه» 
بعض الإيحاءات المتعلقة بالمرض أو بحالته المرضية . وبالطبم؛ فان حرق 
نشور ليلة الجمعة عادة بدخل فیها المعتقد دخولا كلياً + فان يوم الجمعة مقدس 
لدی المسلمين؛ فان لبلته تكون مقدسةء وتقام الموالد الدينية غالبا فیها . ان حرق 
البخور في ذلك الوقت یکون بهدف طرد الجان الذین یکثر ظهورهم .وفق 
المعتقد ‏ یوم الخمیس , ليلة الجمعة. 


وفي بعض المعتقدات الاخری المتعلقة بالجن» تظهر عملية الترغیب 
والترهیب ولكي تکون الرهبة قوية» فان المعتقد يُدخل عنصم الجن» کقوی 
ا ا . فالتنبيه بعدم الصفیر في الليل من قبل الاطفال» یدخل فيه باب 
الترهیب أكثر من کونه معنقداً شعبیا . لا. ن الطفل بطبيعته يكتسب دافع الخوف 
من خلال تربية أهله . وهذا الخوف یکبر حجمه إذا كان عنصر الترهیب غيبياء 
کالجن مثلا . 


46. 


واستنادا على بعض المعتفدات العربية القديمة» والقائلة بأن الجتية -ليليث 
تعشق الاطفال وتفتلهم. جاء المعتقد الشعبي لبقول بأن المرأة التي تسقط جنینها 
قبل تمام الحمل؛ علیها أن تضم سواراً (إسوارة) في يدهاء مقروء علیها بعض 
التعاويذء كي تمنع الجنية من إجهاضها. فإذا ماتت تلك المرأةء وما تزال 
(الإسوارة) في يدهاء فان مفعولها ينتهي بموت المرأة» أما إذا أعطت تلك المرأة 
(إسوارتها) لامرأة آخری. قبل الموت» فانها سترد عنها الجتية. 

وبالطبع . فان هذا المعتقدء يضم في ثناياه أكثر من جانب معتقدي؛ فإلى 
جانب کون الجتية تقتل الجنین» فان (الإسوارة) التي قرئت عليها التعاويذء 
تدخل ضمن المعتقد القائل بقوة التعاويذ وقدرتها على طرد الثم والجن . ونلاحظ 
في جانب إعتقادي آخرء أن الموت الذي يحدث للمرأة» يُفقد :التمائم والتعاويذ 
قيمتها وقوة تأتيرهاء وكأن موت المرأة مرتبط بموت قوة الكلام المكتوب على 
(الإسوارة) . ونلاحظ جانب الإيمان بهذه الفوة» من خلال إقناع امرأة عاقر 
وترغيبها بوضع (الإسوارة) في يدها . وليست كل (إسوارة) تمتلك تلك القدرة والقوة 
والتأثير » بل إنها (إسوارة) بعينها قد تجلبها النساء من بلد إلى آخرء ويتوارثنها 
جيلاً بعد جيل . لذلك تكتسب تلك (الإسوارة) قدسية من نوع ماء وتصبح كالتابو 
-المحرم. فتحذر النساء من لمسها وهن غير طاهرات» وينبغي حفظها في أماكن 
طاهرة امينة » عندما لا يراد استخدامها» إلى حين. 


*الفول 


لعل أبرز أشكال الجن هو الغول. وفي الوسط الشعبي الفلسطيني يتناقل 
الناس الكثير من الفصص والحكايات حول الغولة التي «تسكن» في الطرقات› 
تنتظر بائعات اللبن الذاهبات من القرى إلى المدن» وأن تلك الغولة كانت تشرب 
اللبن كله ء أو تقفز لتركب الدابة الني يمتطيها أحد الرجال في الليل. مسافرا من 
منطقة إلى آخری. 

والغول كما يقول الجاحظ("“) هو «كل شيء من الجن يتعرض للسفارء 
ويكون في ضروب الصور والثیاب» . والغول والغيلان في الاصل دابة أو نوع 
من الشياطين ومردة الجن» كانت العرب تزعم أنها تظهر للناس في الفلاء 


مكل 


والخلاء ۰ فتتلون لهم في صور شتی وتغولهمء أي تضللهم وتیلکهم»(۳*. 

والغول في اللغة هو «كل ما اغتال الانسان فأهلكه فهو غول. والعرب تسمي 
كل داهية غولاء على التهويل والتعظيم »(*"“) . وقال بعضهم: الغول نوع من 
الجن كان يغتال الناس بغتة » بحيث لا يعرف له مكان »(""“). وهو لا يعدو كونه 
«وحشا أو اا مفترسا» آبعد ما .یکون عن آن یتصرف بصفات 
شخصية )٩۱۲(»‏ . ویقال إن «الغول نوع من الجن الشریر » یظهر في العادة في 
صورة حیوان أو وحش رهيب »(**). 

وكلمة «الغول» تطلق على الذکر والانثی معأ «إلآ أن الاکثر على أنه 
آنتی »(۳۱*) . 

وفي الوسط الشعبي الفلسطيني تطلق كلمة «الغول» على المذگر منهء آما 
أنثاه فهي «الغولة» . والغول هو «أشهر المتشيطنة في راي القزويني . وهو كما 
زعموا «حیوان مشوه لم تحکمه الطبيعة. وأنه لما خرج مفردا لم یستانس 
وتوخش؛ وطلب القفار . وهو یناسب الانسان والبهيمة؛ وأنه يتراءى لمن يسافر 
في وحدة الليالي واوقات الفلوات» فیتوهم انه انسان» فيصذ المسافر عن 
الطریق »(۳*). 

ولقد «قرنه بعض الباحئین عندنا بمصاصي الدماء عند الاوروبیین»(۳۱٩).‏ 
ومما یجدر ذکره «أن کتب التراث الادبي التي تناولت الغیلان بالحدیث » ساقت 
عنها صفات نراها الیوم تنطبق على ما في آذهان العامة عن الضباع»(۲۲*). 

والغیلان في الذهنية الشعبية الفلسطينية « هي کائنات بشرية تصورها الر اوية 
الشعبي» وتصورها الناس على شاكلة البشر » ورسم ملامح عواطفها وبنیانها 
الجسدي على نحو ما عرفه البشر في بني البشر . ولکنهم آضافوا للصورة 
الرتوش الضرورية التي تجعل الغول نموذجا لما یخیف ويؤذي»(""“). 
والمشهور عن الغول «أن الشرر يتطاير من عینیه إذا حدّق في 
الانسان »(*۳*). 

وهو في الذهنية الشعبية القلسطينية «یأکل مقادیر ضخمة من 
المأکولات»(۳۹٩)‏ . وفي بعض الاقطار العربية «یقال للرجل غول إذا كان شرهاً 


دلا 


نهمأ أكولا» O)‏ > كما یطلقون اسم الغولة على المرأة « إذا كانت شحيحة نهمة 
أكولة شبقة ۾( ) . 

رك الوسط الشعبي الفلسطيني يوصف الرجل القوي الجبار بأنه «غول»› 
تاره اس القوية ذات الشعر الاشعث والهندام السيءء بأنها مثل 
« الخولة » . 

وفي حكايات الغيلان؛ الفلسطينية» فان «الفول هو رمز ذلك الکائن الذي 
تجمعت حوله الكراهية الشعبية » فهو الذي ر یحجز الکنوز ویمنم الناس من ارتیاد 
المراعي والینابیع » ویحجز الاميرة الجميلة رغماً عنها. وهو الذي یباعد بين 
الإنسان وبين سم الخلود. هذا فضلا عن أنه يحقد على العنصر البشري 
لدرجة أنه يأكل الانسان بلحمه ودمه لمجرد احتكاكه به»(8!؛). 

وتصور الذهنية الشعبية الفلسطينية «الغيلان على هيئة بشرية موحشة؛ 
فبينما يتصورها تأكل وتتكلمء وتحب وتكره؛ وتحارب» فإنه برسم لها وجوهاً 
مرعبة ة وشعرا كثيفا يكاد يحجب عنها الرية» وأظافر غاية في الطول (قد تكون 
مغروزة في الارض أمامها) » وحجم ضخم» وعيون لامعة » وقدرة حركية عاليةء 
تیگ ات وذكاء كبير (أحيانأً)ء ودهاء بالغ. ومعرفة غير 
محدودة»(۷۱*). 

كما يتخيّلونه بأنه «ینام نومأًعمیقا ۰/۲۱ وبأن عينيه «علی عکس عیون 
البشر » تقفان بالطول . الظاهر من جهاز أنثاه التناسلي بالعرض» بخلاف سائر 
الحیوانات . أثداء الانشی طويلة رخوة متدلبة» ء تلقي بها إلى الوراء عند اللزوم. 
أصابع الرجلین کالمخلب وهي ثلاثة؛ واحد متقدم عن الإثنين الآخرين. لحم 
الانسان إليه آشهی من أي لحم آخر » وعند الافتراس یمتص آولا دم الفريسة ثم 
يلنهم جنتها . على عموده الفقري شعر قصير من رقبته إلى مؤخرته»('48). 

اتن انا العربية؛ یتصور الناس ضخامة الاعضاء التناسلية 
للغول وضخامة رأسه(*). وبعض الناس يتصورون الغولة على «أنها 
عجوز شمطاءء شعثاء. قذرت. رائحتها نتنة» طويلة الاظافر كالمخالب» 
رجلاها کظلفي حمار ؛ حاسرة الرآس. ملابسها سوداء اللون؛ صوتها آجش بح 


عملم 


مرعب» ؛ أسنانها طويلة » يداها طویلتان قویتان» تبدو في المخيلة جالسة الفرفصاء 
أو واقفة أو متكئة إلى مسند» تقترب من البيوت وتتجسس آخبارها » تأکل الاطفال 
والماشية؛ وتتمثل بأشياء آخری كالبيض والاغنام والكلاب والوحوش والطيور 
والحشرات» بل ريما قطا أو تعلبا»(۱۳*). 

وکان العرب یزعمون أن رجلي الغول هما «رجلا عيرء فکانو! إذا 
اعترضتهم الغول في الفيافي یرتجزون فیقولون: يا رجل عير إنهقي نهیقاً لن 
نترك السبسب والطر یقا »(*٩؟)‏ . 

تسكن الغیلان في المخیلات الشعبية- «المقابر وغیرها من الاماكن 
المنحز ل3» وتملژها بالرعب. والفز ع » وهي تأکل الجثث» كما تهاجم المارة في مثل 
هذه الاماكن بهدف أكلهم أيضاً . ومن ثم يمكن أن يعتبز اسم الغول في حقيقة 
الامر مرادفاً لآكل لحوم البشر »(**). 

وفي الذهنية الشعبية الفلسطينية» أن الغیلان تکثر «في الاماکن الخالية 
والخرب المهجورة وبالقرب من المقابر والاماکن التي يقتل فیها 
الادمیون »(۶۸۱) . «وفي النطاق المحلي الضیق یعتقد الناس في الوسط الشعبي 
أنه إذا مات ابن آدم» ات الاحياء بغولته تعود لتزور الاحياء أو تعترضص 
طریقهم» وخاصة إذا كان القتل والقتل العمد هو سبب الوفاة»(47؟). وكان 
العرب يعتقدون أن الغول « تسكن في الاماكن الخربة والكهوف وبعض الاماكن 
التي إعتادتها منذ الفدم» وهي ترحل إذا أحسّت بكثرة الناس » وإذا وجدت أنْ لا 
طاقة لها بهم لقوتهم وکترتهم»(۸۸*). 

وفي الذهنيات الشعبية أن الغول «يتصف بالتلون والتقلب» فهو تاردٌ کلب 
واخری إنسان» ثم عنز أو ثور »(*“) . 

وكان العرب يزعمون أن الغيلان يمكن أن «تتحول في جميع صور المرأة 
ولباسها . الا رجليهاء فلا بد أن یکونا رجلي حمار »( و 

وللعرب «في الغیلان والتغول آخبار طريفة» لانهم یزعمون أن الغول تتلون 
لهم عند الخلوات؛ وانها تظهر لخواصهم في انواع الصورء بخاطبونها» وربما 
باضعوها. وقد اکثروا من ذلك في اشعارهم»("*). فلقد آخبرنا «الشاعر 
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الجاهلي تأبط شرا (المتوفی 2۵۹۰) أنه راود غولا عن نفسها فامتنعت 
فقتلها »("“) . «ولعل ثابت بن جابر أو تأبط شرا أشهر من قال الشعر في 
الغیلان من الاعراب» حتی أنه اشتق اسمه من کونه يلاقي الغيلان ویفتلها 
ویتأبط رژوسها ويأتي بها إلى الحي !!۰ ولقد كان «تأبط شرا يعدو على رجلیه, 
وکان فاتكأ شديدأء يأتي ليلة ذات ظلمة وبرق ورعد في قاع يقال له رحی بطان 
.في بلاد هذیل. فلقيته الغول » فلم يزل بها حتی قتلها وبات عليهاء فلما آصبح 
حملها تخت رطه زجاه أصحابه» فقالرا نقد اطق شر ۳۳۳۷۱ 

وتنسب «لعلي کرم الله وجهه مقاتلة الغول . وهناك أماكن تسمی بالغول؛ 
کبطن الغول جنوب الاردن»(***). 

كان بعض الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني» یعتقدون «أنه إذا شربت 
امرأة ماه ملو ببول الغیلان » فزنها تلد طفلا له صفات الغول »(*۹*). وبعض 
الناس کانوا یعتفدون أن الغول «نعمر طويلاء ربما مئات السنین لذلك فانها 
نادرأ ما تتوالد»(۳۳*). وكانوا یعتقدون أن الغیلان «تحفظ آرواحها على شکل 
نحلات صغيرة محفوظة في داخل علب صغيرة جدأ أو زجاجات مخبوءة في 
حرز مکین» فلا يُقضى على هذه المخلوقات إلا بعد قتل هذه النحلات»4577). 

وهناك معتقد شعبي واسع الإنتشارء مؤداه «أن المرء إذا كان يحمل سلاحاً 
وضرب به الغول؛ فإنه يقتله » فإذا ضربه ثانية فان الغول یحیا »(۹0*). ويروى 
أن تأبط شرأء عندما ضرب الغولة بسيفه ضربة واحدة قتلهاء وأن الغولة طلبت 
إليه أن يضربها ثانية؛ لكنه رفضص»(؟"*). لذلك فقد أشار أحد الشعراء بقوله: 

«فتثیث والمقدار يحرس أهله فليْت يميني قبل ذلك شت »(*) 

وفي الوسط الشعبي الفلسطيني» كان الناس يعتقدون أن الغول يمكن أن 
«يموت بسيف خشبي» أو باقتلاع شعرة من مكان معين من جسده أو بقتل كائن 
حي اخر تحل روح الغول فيه»77*). وأن من يتصدى للغول يريد قتله؛ عليه 
ان يضربه ضمربة واحدة قاصمة قاتلة ؛ وان لا يكزر هذه الضربة» لان الضربة 
الاولى تقتل الغول؛ لكن الثانية تحييه؛ لذلك فان الغول يطلب إلى قاتله أن 
يضربه الضربة الثانية» قائلاً : «ذئّي » أي اضربني ثانية» الا أن البطل يرفض 


ا 


ذلك في معظم الاحیان» قائلا : «ما علمتنیش أمّي» . 

وهناك بعض المنفرات التي كان يستخدمها الناس لابعاد الغیلان أو التخلص 
منهاء وأخوف ما تخافه الغول «ذكر الله سبحانه وتعالی؛ والقران الکریم » لذلك 
تعلق هر “فيه نکن ال أي انفراخ ن الکریم» في حفيبة نظيفة » وذلك لطرد الغولة 
والشیاطین والجن »(۲*). 

ویری الناس في بعض الاوساط العربية أن السلحفاة تعتبر مصدر رعب 
للغولة» لذلك فهم يعلقون هیکل السلحفاة في إسطبلات الخیول كي تحمیها من 
اْغولة(۰۳*) 
الشعبية في سائر مناطق العالم. بالرغم من أنه لا وجود له الا في آذهانهم حتی 
أن الشعراء العرب قد صنفوه إلى جانب المستحیلات . قال الشاعر : 

«أقسمتُ أن المستحیل ثلاثة الغول والعنقاء والخل الوفي »(۰4*) 

وبالرغم من ذلك فقد «ذکر جماعة من الصحابة آنهم رأوا الغول في أسفارهم» 
منهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه » الذي رأى الغول في سفره إلى الشام قبيل 
الاسلام؛ فضربه بالسیف»(*۳*) . والرسول ( ص) كان قد آنکر وجود الغولء 
لقو له : « لا عدوی ولا هامة ولا صفر ولا غول»(* وقد ورد في الاغانی(۷*) 
ما يلي: «وجن علینا الليل فسرنا لنقطعها» فلم نشعر إلا بامراة تسوق إبلنا 
وتحدو في آثارناء فاذا هي الغولء فلما لاح الفجر عدلث عناء وأخذنا عرضاً» . 

وفي الوسط الشعبي الفلسطيني. يعتقد الناس أن الغول یظهر أثناء الیل 
«وینلاشی عندما «يطلع النهار » . وينطفىء كما ينطفىء السراج. وربما كان 
ذلك تأکیدا لاعتبار الغول مجرد وم عند بعض الفئات الشعبية » بصنعه الخائفین 
تحت جنح الظلام »(۰۸*) . 


. )٩۰۹(» اللیل‎ ۱ 


ولا يزال الاعتفاد بالغیلان «حياً إلى اليومء وهو في الاماکن الموحشة 
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والصحاری والقفار كما كان سابقا. أكثر منه في المساکن العامرة 
المأهولة»("*). 


* إبليس: 


٠‏ ترتبط صورة إبليس والجن بخلق ادم. وتلك العلاقة نشأت منذ وجد ادم في 
جنة الخلدء ومن ثم هبوطه مع حواء إلى الارض. 

والمعتقدات المتعلقة بالجن وإبليس تنقسم إلى قسمين ٠‏ الاول يتعلق بإبليس 
بالذات أي الذي أغوى ادم وحواء » وبسببه هبطا إلى الارض. أما الثاني فيتعلق 
بالجن وعلافته بالإنسان؛ وتدخله بالحياة الانسانية. 

وحسب المعتقد الشعبي العربيء فان إبليس ذو شكل مخيف. فيراه المعتقد 
شکلا محرا ءاد أن قدماه تنتهیان بحوافر آشبه بحوافر الحمار . وله فرنان 
وشعر على جسمه. وعیناد مشقوقتان بشکل طولاني مرعب» وله جناحان 
مرعبان . وباستطاعنه الإختفاء والظهور باشکال بشرية وغير بشرية. 


* إيليس في المعتقدات الكنعانية : 


يرنبط إبليس في المعنقد الكنعاني بالاله المدفر .بعل وتصور النصوص 
الكنعانية قوة التدمير التي تظهر للابالسة. بعل يأمر الشیاطین وهم يُذكرون 
دوما بأعداد كبيرة كالجيش ويدمرون كل شيء . ورئيس الشياطين المباشر هو 
حارس الاموات فك المتوفین ۰ إن بإمكانه إطلاق قوى الغيب من عقالها 
والسيطرة على العدو بأياد خفیة( "*). 

وترتبط بعض العادات الكنعانية بمعتقدات تجعل من إبليس جزءأ من 
مضمونها. متلا عادة دق الطبول من أجل طرد الشیاطین؛ فيقول نص من 
اللالیء : وليجعل الطبل يدق إذا ما التفى بهم وكمثل ألف إبليسر("*). 

وتظهر الابالسة في نصوص كنعانية كثيرة لكنها في مجملها تختلط 
بالاساطير . فالإله بعل يغاونه أولئك الابالسة وهم دوماً یساعدونه» كما أنهم 
کثیرون» ومحاربون في الجيش. إنهم يجتاحون البلاد كما يجتاحون مدينة أو 


۳-۳ 


قصراًء وزعيمهم المباشر هو حارس الاموات ودلیل المتوفین؛ إنه سفير بعل؛ 
ویمکن أن يكون نجي العاهل (الملك ) ومستشاره . دعوته إلى المائدة ممكنة ؛ كما 
بالامکان تقدیم الذبائح له» وتکریمه والتذلل إليه كما لو كان إلهأ. آما وجهه فهو 
قاس بصورة عامة» وباستطاعته التنکر لیبدو بمظهر الصدیق ولکن سرعان ما 
یفصح عن نفسه في الوقت المناسب » وعندئذٍ یجلس إلى يمين مضیفه . واللعنة لا 
تزثر في هذا الإبليس» وهو إذا ما دعا سيده فلا يصبح من الممکن تغيير شيء من 
سير الاحداث؛ وإذا ما أسدى النصح فيجب العمل بعكس ما ينصحء لانه كاذب 
حتى في النصح. ولحارس الاموات طقس خاص به يمتاز بخاصية المكر 
الموذي إلى تدئيس المقدسات» وهو يفرح للخزي ويضحك ممن يتخبط في سبيل 
التخلص منه(1*) . 

ويعتقد الکنعانیون أن الشياطين تجلب الامراض. وهذا الإعتقاد مقتبس من 
معتقدات أهل ما بين النهرين. فالشيطان الذي يعمي البصيرة هو الذي يوقع 
بالمررضر (**). 


إن هذه المعتقدات الكنعانية الداثرة حول ابلیس: ترتبط إلى حدّ كبير بمفهوم 
الشرء فدوماً يقف إبليس إلى جانب قوی الثم ضد الانسان » حتی أن معتقداتهم 
تقرن ابلیس بالالهة الشريرة العنيدة والمدمرة؛ والتي هي ضد مصلحة الشعب 
واستقراره . وسنری أن هذه المعتقدات ظلت تؤثر في النفسية الفلسطينية منذ تلك 
العصور وحتی الآن. وبسبب تأكيد الانجیل والقران الكريم على طبيعة ابلیس 
الشریرق ظلت المعتفدات قوية متوارثة في العقلية الفلسطينية ونفسيتهاء وا 
تکونت صور جديدة أو تفصيلية عن اعماله الخفية والظاهرةء وإيقاع اللوم دوما 
على وسوسته وخیانته ووقوفه إلى جانب المسلكية السيئة والاعمال المنافية 
للعرف والقانون والسلوك الانساني برمته . 


فلا شك أن الاسطورة المتعلقة بابلیس هي « أسطورة قديمة » ولا یختص بها 
شعب من الشعوب. وتمثل بداية وعي الانسان في فجر الحضارة الانسانية إلى 
قضية الخیر والشر .)٩۱۶(»‏ 


رلک 


*من هو ابلیس ؟ 


يقول الطبري(*)۰ إن إبليس كان «من أشراف الملائكة وأکرمهم قبيلة 
وكان خازنا على الجنان» وكان له سلطان على الدنياء وكان له سلطان على 
الازرطن»: 

إن هذا يشير إلى أن إبليس كان من الملائكة . الا أن البعض كان يرى أن 
إبليس كان من الجن؛ يقول البيضاوي «على أن الملك لا يعصيء وإنما عصى 
إبليس لانه جني في أصله»(۲*). 


وربما استند الطبري في رأيه على الآية الكريمة : «وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لادم فسجدوا إل ابلیس »(۰)۳۱۰ حيث استدل منها أن إبليس كان 0 من 
الملائكة الذي آمروا بالسجود لادم» إلا أنه حصي أمر الخالق عر ر وجل. ١‏ 
البيضاوي» ومن يرى رأيه» فربما استدلوا على أن إبليس كان من 0 من 
قوله تعالى: « فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه»("1*). 


ويؤكد الدميري(**) على ما أورده البيضاوي من أن إبليس كان من الجن 
ولم يكن ملكأ فیقول «واعلم أن المشهور » أن جميع الجن من ذرية إبليس » 
وبذلك يُستدل على أنه ليس من الملائكة؛ لان الملائكة لا يتناسلون لانهم ليس 
فيهم إناث » 


وفي أسطورة «لوسيفر» في التعاليم المسيحية نرى كيف أن لوسيفر قد 
«تحول من سيد الملائكة إلى إبليس سيد الشياطين»1"*). وترى هذه التعاليم 
أن «بين الملائكة التي خلقها اللهء كان هناك ملاك فائق الجمال اسمه 
«لوسیفر »۰ أي حامل الضياء. وكان من صف الملائكة المقربين الذين 
يعكسون مجد الله وعظمته . ولما خلق الله ادم شعر لوسيفر بالمكانة الخاصة 
التي أفرد بها الله هذا المخلوق الجدید» وأمعن ع التظو في صبعيغ التالوك المقدس: 
وعرف أن الله يعد لهذا المخلوق مكانة أعلى فأعلی؛ تهدد مكانة لوسیفر نفسه 
الذي يعتقد بأنه الاعلى بين جميع المخلوقات» قطعة «فريدة» من صنع 
الخالق .)٩۲۲(»‏ 


قي 


ويقال إن إبليس فد خلق من نار السموم» وذلك مثله مثل الجن الذین خلقوا 


من هذه المادة(""*) : 


* سیب التسمية: 
© ۰ 


یری الطبری(۳۹؟)آن إبليس عندما آبی «أن يسجد أبْلسّة الله تعالی» أيأسه 
من الخير كله». وفي اللغة أبلس بمعنى يئس وتحيرء ومنه ابلیس»(*۳*). 
وأصل اسم « إبليس » في اللغة اليونانية «ديابولس » ومعناها « المشتکي ورا 
أن لاقي والكلية مادنا تیش العيد الك واللعة ار تفا ريست 
في العربية في معظم الاماكن بكلمة «إبليس»» وفي مواضع قليلة ترجمت 
«بالشیطان » او «الثالب » . وهو «روح شريرة» او «شيطان» وقد استخدمت 
هذه الكلمات کمر ادفات ... »("'°) . 


* سیب اللعن 4 : 


يقول الطبري("”” )إن إبليس استکبر «علی ربه واذعی الربوبية؛ ودعا من 
كان تحت بده و فيما اکن » إلى عبادته » فمسخه الله تعالی شیطاناً رجیماً» وشوه 
خلقه وسلبه ما كان خوله؛ ولعنه وطرده عن سمواته في العاجل؛ ثم جعل 
مسکنه ومسکن أتباعه وشیعته في الاخرة نار جهنم» . 

ويشير القران الكريم بوضوح: إلى سبب اللعنة التي حلت بإبليس» في قوله 
تعالى : : «فسجد الملائكة كلهم أجمعين . إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. 
قال يا إبليس مالك ألا تکون مع الساجدین . قال لم أکن لاسجد لبشر خلفته من 
صلصال من حمأ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجیم. وإن عليك اللعنة إلى 
یوم الدین »(۳۸*) ۲ 

وفي التعالیم المسيحية» أنه بالرغم من أن «لوسیفر یعرف تماما اللعنة الابدية 
التي ستحيق به نتيجة الثورة على الإله» فقد فضنل أن یتمرد ویتمرد إلى آخر 
الزمن على أن يتخلى عن كبريائه وكرامته الملائكية السامية» وذلك بتأدية 
فروض الولاء لمن هو أقل منه شأنأ وسموأ . وقد استخدم لوسيفر إرادكه الحرة 
التي منحه الله إياهاء كاملة غير منقوصة. وأظهر العصیان بأن رفض إظهار 


52. 


الاحترام لادم كما أمر الله جميع الملائکة»(۲۱*). 

وتركيز «المیئولوجیا السامية» بشكل عام على خطيئة إبليس الاولىء 
نمتل في اسنکباره للمادة التي خلق منهاء وهي النارء على المادة التي خلق منها 
ادم ؛ وهي الطين أو التر اب »( ۲ 


*أشكال ابلی س : 


یظهر كثير من المعتقدات الشعبية أن إبليس یستطیع أن یتشکل باشکال 
عديدة . ففي «بعض الحکایات الشعبية یظهر الشیطان في هيئة غراب؛ وفي 
بعض الاحیان نراه بحرس كنزاء ویقال إن بعض هذه الغربان تقوم بمهمة 
حو بشن : 


* حياة إبليس وموته: 


يُنسب إلى النبي ( ص) ۰ أنه قال : «إن إبليس لما نزل إلى الارض قال :يا 
رب أنزلتني وجعلتني رجیماً > فاجعل لي بيتأء قال : الحمام .. قال : فاجعل لي 
شنا > قال : الاسواق ومجامع الطرق .. قال : فاجعل لي طعامأًء قال: ما لم 
يذكر اسم الله عليه . . قال : فاجعل لي شراباء قال : كل مسکر .. قال : فاجعل لي 
مؤذناً» قال : المزامیر .. قال : فاجعل لي قراناء > قال : الشّغر .. قال: فاجعل لي 
خطأء قال : الوشم.. قال : فاجعل لي حدیثاً» قال: الکذب .. قال: فاجعل لي 
مصايد» قال : النساء.. ۲۳۳۲۱۵ 


وحول موت إبليس» يروى «عن زرعة بن ضمرةء قال: قال رجل لابن 
عباس» أيموت الجن؟ قال: تعم» غير ابلیس»(۳۳*). وقالوا بأن «الشیاطین 
ذکور وإناث؛ ویتوالدون ولا یموتون حتی يموت ابلیس »(*۹۳). 

«ومن الطریف قولهم أن في إبليس وحده أعضاء الذکورة والانوثة معأء 
وذلك في فخذیه .. وبذلك یتوالد. فیخرج له کل یوم عشر بیضات » في کل بيضة 
سبعون شیطانا وشیطانة»(۲۳۹). 

ویقال إن إبليس أو الشیطان. يعيش مع كل إنسان؛ ویروی عن النبي (ص ) 


Ne 


أنه قال : «إن الشیطان يجري من الانسان مجری الدم..۳۳(»۰*). وروي أن 
«عائشة شعرت بالغيرة» لان الذبي (ص ) خرج من عندها ليلا ؛ قلما سالها : 
مالك يا عائشة آغزت؟ فقلث: ومالي لا يغار مثلي على مثلك؟ ففال: أو قد 
جاءك شيطانك» قلت : يا رسول الله أو معي شيطان؟ قال: نعم» قلتُ: ومع كل 
إنسان؟ قال : نعم: فلث ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم» ولکن ربي عز وجل 
أعانني عليه حتى أسلم»(۳۷*). 

ويروون أن «الله قال لابلیس : لا أخلق لادم ذرية إلا ذرأتُ لك مثلهاء فليس 
من ولد ادم أحد الا وله شيطان قد فرن به»(۳۸*). 


*إبليس والفواية 


قيل «إن عدو الله إبليس» عرض نفسة على دواب الارضء آیها يحمله 
حتى يدخل به الجنة حتى يكلم ادم وزوجته؛ فكل الدواب أبى ذلك عليه؛ حتى 
كلّم الحية» » فقال لها : أمنعك من بني آدم فأنتٍ في ذمتي إن آنت أدخلتني الجنة ؛ 
جع بين نابين من أنيابهاء ثم دخلث بهء فكلمهما من فمهاء وكانت كاسية 
تمشي على أربع قوائم» فأعراها الله تعالى وجعلها تمثي على بطنها »(۳۳۱). 
وهناك» في الجنة؛ وسوس لادم وحواء؛ كي يأكلا من الشجرة المحرّمة التي 
نهاهما الله تعالى عن الاكل منهاء ويشير القران الكريم إلى ذلك بقوله تعالى: 
«قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا یبلی»(**)۰ وقوله تعالى: 
«فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فیه »(۱**). ثم تسبب في 
اخراجهما من الجنة: «يا بني آدم لا یفتنتکم الشیطان كما أخرج آبویکم من 
الجنة»(۲**). وورد في القران الكريم» ما يشير إلى أن إبليس عندما حلت عليه 
للعنة وأخرج من الجنة » قد توش الناس وهذدهم بالغواية : «قال رب بما أغويتني 
لازینن لهم في الارض ولاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين»!؟؟*). 
وعلى لاز ضقن ابتدأ إغواء إبليس للبشر ؛ فبداً بقابیل . ويحدثنا الفرطبي «بأن 
قابيل لما رأى أنه قد قبل قربان أخيه دون قربانه » سوّلث له نفسه قتل أخيه . 

.. فجهل كيف يقتلهء فجاء إبليس بطائر 0 
بين حجرین ليقتدي به قابیل» ففعل ...»(*/*). وعندما بنى نوح سفينته 

۷. 


«اختباً إبليس تحت ذيل الحمار في شکل ذبابة» ولکن الحمار گرو أن يكون 
واسطة لنقل ذلك الشريرء كما قام نوح بطرده بضربات قاسية »(*“*) . ویقال 
بأن زوجة نوح قد منت الشیطان من تخریب الفلك ثلاث مرات» وکذلك فقد 
تسلل الشیطان إلى الفلك خلال الطوفان عن طریق زوجة نوح؛ عقب زواجه 
منها »(۱*؟). 

وفي أحد النصوص الايرلندية «أن بناء فلك نوح استفرق ۸۱ عاماً» إِذّْ أن 
الشیطان كان یدمره مرة كل سبع سنوات» مستعیناً بالزوجة»(۹۷*). 

وتروي أسطورة فلسطينية ؛ أنه بعد أن هرب الخلیل من النمرود؛ ۰ ذهب ليبني 
الكعبة في مكةء وراد ابلیس أن یخلق متاعب بين إبراهيم وهاجر زوجته 
وأغراها لتفنع زوجها بعدم بناء الكعبة» فتناولت حجرأ ورجمته به» ومن هذا 
الحادث حصل إبليس على لقب الشيطان الرجيم»(*؛*). كذلك فان الشيطان 
«هو الذي وموس لامرأة لوطء حين هجر لوط قومه؛ ور مهاجراً ومعه أهل 
بيته» فارسل العذاب على مدينة «سادوم» وقراها الخمس».. حين سمعت 
الم اة ارات خراب المدينة» فصرخث: واقوماهء «وكان أن تحولت إلى 
عمود ملح »(44*) . واستخدم إبليس غوايته مع رحمة ء زوجة أيوب» عندما ذهب 
ماله : قال لها إبليس: «اسجدي لي لاردّ مالكم إليكم » فاستأذنث أيوب» ففضب» 
وحلف ليضمربها مائة..»('*°) . 

ويقال إن الشيطان كان قد أتى « قريشاً في صورة سراقة بن مالك ابن جعشم» 
لا أرادوا الخروج إلى بدر : «وكما يروى أنه تصور في صورة شيخ نجدي لما 
اجتمعوا بدار الندوة للتشاور في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم» وهل يقتلوه أو 
يحبسوه أو يخرجوه»('**). 

وقد يصيب الشيطان الانسان بالمس . ويروى عن أبي هريرة قوله : «سمعث 
سول الله صلى الله عليه وسلم یقول : «ما من بني آدم مولود الا یمسته 
الشيطان حین يولدء فیستهل صارخأ من مس الشیطان» غير مریم وابنها» ثم 
یقول آبو هريرة: إني أعيذها بك وذزیتها من الشیطان الرجیم»(۶0۳(»)**۲). 

والشیطان هو صانع الاجلام إذ يروى هن النبي (ص) أنه قال : «الرویا 


.۸- 


الصالحة من الله › والحلّم من الشیطان »(“**) . 

في الوسط الشعبي الفلسطيني كان الناس یعتقدون أن الطعام الذي یسقط إلى 
الارض يعتبر من نصيب إبليس» ويقولون عن هذا الطعام «ثنمه إبليس ». وهم 
یعتفدون أن آموال الرجل البخیل ستؤول في النهاية إلى یلیس د ویعبرون عن 
ذلك بقولهم : رزق الخسیس لابلیس. ويعتفدون أن الاشیاء المستعارة يمكن أن 
یتلفها إبليس بعد استعارتها, لذلك فان من يستعير أشياء الناس » یحرص علیها 
حرصاً شديداً لان «غزض الناس مُوَكُلُ فيه إبليس » . وهم ینسبون الغضب إلى 
إبليس» لذلك فإنه إذا غضب أحدهم وهمٌ بضرب شخص ما في فورة الغضب» 
يقولون له: «إخز الشيطان» أي خیْب . ظن الشيطان ولا تتصرف وأنت 
غاضب» لان الغضب من صنع الشيطان. وإذا غضب أحدهم» وخالجه شعور 
بإلحاق الاذى بالآخرين» أو شتمهم. فإنه ربما قال: «ألله يلعن الشيطان 
الملعون»: لإعتفادهم بأن الشيطان هو الذي يُسول للناس ويزين لهم الاعمال 
الشريرة. وإذا كان أحدهم يعبث ببندقية» حتى وان كانت غير محشوة 
بالرصاص» فإنهم يحذرونه من ذلك؛ بقولهم: «إسّه بعمژها إبليس»» أي إن 
إبليس يستطيع أن يحشوها بالرصاصء فيؤدي العبث بها إلى قتل شخص ما. 

وهم يعتقدون بأن على الزوج أن يبسمل قبل أن يباشر زوجتهء لانه إن لم 
يسم (يبسمل)؛ فان المولود سيكون (ابن إبليس) أي يأتي بمثابة (ابن حرام) ؛ 
حيث أن البسملة تُذهب الشیطان» ويفرٌ هارباً منهاء والطفل الشريرء الذي يولد 
(من غير بسملة أبيه ) ؛ يصفونه بقولهم أن « أبوه كان مش مسمي» . 
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۱٩ (‏ ) القران الكريم .سورة الاحقاف .الآية / 4؟ . 

( ۷ ) القرآن الكريم .سورة الذاریات -الآية / 4١‏ . 

(۷۱ ) القرآن الكريم -.سورة الحاقة الآية .٠/‏ 

(۷۲) القران الكريم -سورة فصلت -الآية / 16 . 

(۷۳) القران الكريم -سورة القمر -الآية .١4/‏ 

(74) شوقي عبد الحكيم -مدخل لدراسة الفولكلور والاساطير العربية .مصدر سابق .ص ۱:4 .عن 
التيجان .ص 1”, 

(۷۶ ) مصدر سابق .ص ۱44 . 

(۷۰) أنظر : محمود سلیم الحوت .مصدر سابق .ص ۱۱۵ .عن السيرة لابن هشام .ص ٦۷‏ . 

(۷۷) فردريش فون ديرلاين .مصدر سابق .ص ٩۱‏ . 

(۷۸ ) مجلة « العربي » الكويتية .العدد رقم ۳۰۲ .ینایر 1584م .ص ۱۵۸ 

(۷۹) (۸۰) قاموس الکثاب المقدس .مصدر سایق .ص ۷٤۷‏ . 

(۸۱ ) محمود سلیم الحوت -مصدر سایق «ص ۱۳ .ویراجع معجم البلدان الجزء الرابع .ص ۸۵ و »8 
اع ۵۶ .الچزم الرابع .ص 1۱۹ , 

(۸۲ ) محمود سلیم الحوت .مصدر سابق .ص ١١١‏ عن القاموس للفيروزابادي -الجزم الاول .ص ۲4 . 

(۸۳) محمود سلیم الحوت .مصدر سابق ص ۱۱ .عن معجم البلدان -الجزء الرابع ص ۸۱ ونهاية 
الارب للنويري .الجزم الاول .ص ٠١‏ . 

(۸۶) مجلة الفنون الشعبية الاردنية .مصدر سابق .ص ۱۱۵ . 

(۸۵) الدکتور محمد عبد المعید خان .مصدر سابق .ص ۹٩۹‏ . 

(۸۱ ) قاموس الکتاب المقدس -مصدر سایق . 

( ۸۷ ) الدکتور علي زیعور .مصدر سابق .ص ٠۹١‏ . 

(۸۸) محمود سلیم الحوت .مصدر سايق .ص ۱۱۵ عن السيرة لابن هشام .ص ۱۷. 

.۸۲ الطبري .تاريخ الامم والملوك -الجزء الأول .ص‎ )۸٩( 

.۹۸۶ قاموس الکتاب المقدس .مصدر سایق -ص‎ ) ٩۰( 

. ۳٠۹ آنظر : الاکتور محمد الجوهري .مصدر سايق .ص‎ ) ٩۱( 

۳۱۰۲٩ محمود سلیم الحوت .مصدر سابق .ص ۱۱۷ ۱۱۸۰ عن أيْمان العرب في الجاهلية .ص‎ ) ٩۲( 
۱٩۳ .والحیوان للجاحظ ج ۳ .ص > والکامل في التاریخ ج ۱ .ص ۲۷۰ .ومعجم البلدان ج۳ .ص‎ 
. ۲۷۸ .ومحاضرات الادباء للراغب الاصفهاني ج ۲ .ص‎ 

, ۱۱۷۰۱۱۲۱ محمود سلیم الحوت مصدر سایق .ص‎ )٩۶( ) ٩۳( 

(۹۵) شوقي عبد الحکیم .موسوعة الفولکلور والاساطیر العربية «ص 1۸۸ . 

۳۳ شوقي عبد الحکیم -مدخل لدراسة الفولکلور والاساطبر العربية .مصدر سابق .ص‎ ) ٩۱( 

٩۷ (‏ ) شوقي عبد الحکیم -موسوعة الفولکلور والاساطير العربية -مصدر سابق .ص ٠١‏ . 

(۹۸ ) القران الكريم -سورة هود .الآية /۷. 

.۳۰/ القران الكريم .سور الانبیاء -الآية‎ ) ۹٩( 

(۱۰۰ ) القران الكريم .سورة النور .الآية |4۵ . 


ا 


(۱۰۱ ) القرآن الكريم -سورة الفرقان -الآية /۵4. 

( ۱۰۲ ) القران الكريم .سور الطارق .الآية /5. 

(۱۰۳ ) فراس السواح .مصدر سابق .ص ۰۲۹ 

( ۱۰4 ) القرآن الكريم .سور: فى .الاية / 5. 

( ۱۰۵ ) القران الکریم .سور الفرقان .الآية / ۰4۸ 

(۱۵ ) القران الكريم سورة الانفال -الآية / 89 . 

( ۱۰۷ ) الدكتور علي زيعور .مصدر سابق .ص ۱۷۱ . 

(۱۰۸ ) أنظر : د.خلیل أحمد خلیل نحو سنوسیولوجیا للثقافة الشعبية .دار الحداثة .بیروت .الطبعة 
الاولی ۱۹۷۹۰م ٠ص ۲۳٩‏ . 

(۱۰۹ ) الدکتور علي زيعور .مصدر سایق .ص ۱۷۱ . 

(۱۱۰ ) دورا : قرية فلسطينية من قرى مدينة الخليل . 

( ۱ ) (۱۱۳()۱۱۲) نمر سرحان .موسوعة الفولکلور الفلسطيني .الجزء الخامس .ص .۸٩‏ 

( ۱۱۸ ) الدکتور محمد الجوهري -مصدر سابق .ص ۳٠۹‏ . 

(۱۵ ) أنظر : مجلة «المورد» العراقية .المجلد الثامن .ع ؛ -۱۹۷۹م .ص ۵۹۲ . 

( ۱۱۱ ) أنظر : الدکتور محمد الجوهري .مصدر سابق .ص ۲۸۰ . 

( ۱۱۷ ) المیه : الماءء المياه . 

(۱۱۸ ) مجلة «التراث الشعبي» العراقية .العدد الخامس .مصدر سابق دص 54. 

۱۱٩ (‏ ) شوقي عبد الحکیم .مدخل لدراسة الفولکلور والاساطیر العربية .مصدر سابق .ص ۰۲۰۸ 

(۱۲۰ ( ([ ۱۲۱ )(۱۳۲) المصدر السابق .ص ۲۰۸ وص ۱۱ وص ۲۹۳ . 

( ۱۲۳ ) مصطفی مراد الدباغ .بلادنا فلسطین .الجزء الاول .القسم الاول -منشورات دار الطليعة .بیروت 
الطبعة الثانية ۸۱۹۷۳ .ص ۲۳۳ . 

(۱۲4) نمر سرحان .موسوعة الفولکلور الفلسطيني .الجزم الاول الطبعة الاولی -عمان -۱۹۷۷۰م 
دص ۱۰ ۰ 

(۱۳۰ ) (۱۲۷()۱۲) المصدر السابق .ص ۱ . 

(۱۲۸ ) (۱۳۲()۱۳۱()۱۳۰()۱۲۹) الطبري .مصدر سابق .ص 15 وص 45 وص ٤١‏ . 

. ۵۵۳ الدکتور محمد إلجوهري .مصدر ساپق .ص‎ (Yr) 

)٠١١(‏ هاینز كرايسيك .حکایات وأساطير من عالم الشرق القديم .منشورات وزارة الثقافة والارشاد 
القومي .دمشق ۱۹۸۳۰م .ص ۵۱.۵8 . 

(۱۳۵ ) فراس السواح .مصدر سایق .ص ۰۳۷۰۳۱ 

(۱۳۹) (۱۳۷) هاینز کرابسيك -مصدر سابق .ص ۷۳ وص ۰۲۲۱ 

(۱۳۸ ) معجم الاساطیر اليونانية والرومانية -مصدر سابق .ص ۲۵۱ . 

.۳۸ فراس السواح .مصدر سابق .ص‎ )۱۳٩( 

(۱6۰ ) قاموس الکتاب المقدس -مصدر سابق .ص ۳. 

(۱:۱) (۱4۲) قراس السواح -مصدر سایق ص ۰۳۹ 

(۱:۳) القران الكريم .سورة الحج .الاية /۵. 

( ۱44 ) القران الكريم «سورة الکهف -الاية /۰۳۷ 


.م 


(۱۶۵) القرآن الكريم .سورة الروم .الآية |۲۰ . 

۷ / القران الكريم -سورة غافر -الآية‎ )٠١١( 

(۱:۷) القران الكريم -سورة الانعام .الآية / ۳۰. 

(۱4۸ ) القرآن الكريم .سورة السجدة .الآية /۷. 

. ۱۱ / القران الكريم -سورة الصافات الاية‎ )١44( 

(۱۶۰) القرآن الكريم .سورة ص -الآية /۷۱. 

(۱۵۱ ) القران الکریم -سورة الحچر -الاية / ۲۹ . 

(۱۶۲) (۱۵۳) سلیمان مظهر .مصدر سابق . 

(۱۶۶) القران الكريم سورة الرحمن .الاية / ۱۶ . 

(۱۵۶) فراس السواح -مصدر سایق .ص ۰۳٩‏ 

۰۱۲ الطبري .مصدر سابق .ص‎ )٠١١( 

(۱۶۷) المصدر السابق .ص ۱۲ . 

(۱۶۸) نمر سرحان .موسوعة الفولکلور الفلسطيني -الجزه الاول -مصدر سایق .ص ۱۵ . 

. ۱۰۳ صحیع البخاري .ص‎ )۱۵٩( 

( ۱۱۰ ) الطبري .مصدر سابق .ص ۱۳. 

(۱۲۱ ) (۱۱۲) تمر سرحان -موسوعة الفولکلور الفلسطيني ج ۱ -مصدر سابق .ص ۱۵. 

(۱۱۳ ) القران الكريم سورة الاعراف .الآية /۱۷۲. 

( ۱14 ) الطبري -مصدر سابق .ص ٠١‏ . 

( ۱۱۶ ) القران الکریم -سورة البقرة الاية (۳۵. 

( ۱۱۱ ) القران الكريم -سورة الاعراف .الآية /۱۹. 

( ۱۱۷ ) القران الکریم -سورة طه .الاية / ٠١١‏ . 

(۱۱۸ ) القران الكريم -سورة الاعراف .الاية /۲۲. 

(115) القران الكريم .سورة طه .الآية /۱۲۱. 

٠١١ (‏ ) القران الكريم -سورة طه -الاية / ٠١١‏ . 

(۱۷۱ ) القران الكريم -سورة طه .الآية / ۱۱۵ . 

(۱۷۲ ) قاموس الکتاب المقدس .مصدر سابق .ص ۳. 

(۱۷۳) الدکتور محمد الجوهري -مصدر سابق .ص 944۵4۳ . 

(174 ) القران الكريم -سورة الاعراف .الآية /۲۷. 

(172 ) نمر سرحان -الحكاية الشعبية الفلسطينية .ص ۱۲۰ . 

(177) شوقي عبد الحكيم -مدخل لدراسة الفولكلور والاساطير العربية .مصدر سابق .ص ٠١‏ نقلا عن 
البطريرك أسطفان الدويهي في تاريخه . 

(۱۷۷ ) مصدر سابق . 

(۱۷۸ ) (۱۸۱()۱۸۰()۱۷۹) الطبري .مصدر سایق .ص ۱۱۰۹۰ . 

( ۱۸۲ ) المصدر السابق ونفس الصفحة . 

۱٩۳ (‏ ) أنظر المصدر السابق .ص 556 . 

(184) (۱۸۵) الطبري .مصدر سابق .ض ٩٩‏ و 1۱ . 


f 


(۱۸۰ ) قاموس الکتاب المقدس .مصدر سایق .ص ۲٠٤‏ . 

(۱۸۷) (۱۸۸) مصطفی مراد الدیاغ -مصدر سایق .ص ۲۳۳ . 

(۱۸۹) الطبري .مصدر سابق .ص ۰۲. 

۱٩۰(‏ ) الدکتور محمد الجوهري .مصدر سابق. 

. ۱۱۵ مصطفی مراد الدباغ .مصدر سایق ص‎ ) ۱٩۱( 

(۱۹۲ ) نمر سرحان -الحكاية الشعبية الفلسطينية .مصدر سایق .ص ١١‏ . 

. ۷۹.۷۸ الطبري .مصدر سابق .ص‎ )۱۹۵()۱۹۶( )۱٩۳( 

( ۱۹۱ ) أنظر : المصدر السابق .ص76 

(۱۹۷) (۱۹۹()۱۹۸)( ۲۰۰) الطبري -مصدر سابق دص ۸۶ و ۷۸ و ۸۰ و 95 . 

(۲۰۱ ) نمر سرحان -الحكاية الشعبية الفلسطينية ص ۱۱۰ . 

(۲۰۲ ) مصطفی مراد الدباغ -بلادنا فلسطین -الجزء العاشر .القسم الثاني الطبعة الاولی .1515م 
دص ۳۲۱ . 

(۲۰۳ ) مصطفی مراد الدباغ .بلادنا فلسطین .الجزه الاول .مصدر سایق .ص ۲۳۳ . 

( ۲۰4 ) نمر سرحان .موسوعة الفولکلور الفلسطيني .الجزء الاول مصدر سابق .ص ۱۷ 

(۲۰۵ ) مصدر سایق ءص ۱۷ , 

(۲۲ ) (۲۰۷) الاکتور محمد الجوهري -مصدر ساپق .ص ٠١۴‏ . 

(۲۰۸ ) نمر سرحان .موسوعة الفولکلور الفلسطيني -الجزء الاول .مصدر سابق .ص ۱۷ . 

(۹ ) الدکتور محمد الجوهري -مصدر سابق .ص ۵۵4 . 

(۲۱۰ ) (۲۱۱) المصدر السابق .ص ٠١4‏ . 

( ۲۱۲ ) صحیح البخاري .المجند الثاني -الجزء الرابع .ص٠‏ . 

(۲۱۳ ) آنظر : شوقي عبد الحکیم -موسوعة الفولکلور والاساطیر العربية -مصدر سابق -ص ۲۶۹ . 

( ۲۱۸ ) قاموس الکثاب المقدس -مكتبة المشعل -مصدر سایق .ص ۳۲۸. 

(۲۱۵ ) الطبري .مصدر سابق .ص ٠۲‏ . 

( ۲۷۲ ) (۲۱۸()۲۱۷) آنظر : المصدر السابق .ص ۰۵.94 و ۸. 

( ۲۱۹ ) المصدر السابق .ص 8١‏ 

(۲۲۰ ) (۲۲۱) نمر سرحان .الحكاية الشعبية القلسطينية .مصدر سابق .ص ٠١۹‏ . 

(۲۲۲) القران الكريم -سورة الماندة .الاية /8؟ , 

(۲۲۳) (۲۲۶) نمر سرحان .الحكاية الشعبية الفلسطينية -مصدر سایق .ص ۱۰۹ . 

(۲۲۵) شوقي عبد الحکیم .مدخل لدارسة الفولکلور والاساطير العربية .مصدر سابق .ص ۲۹۳ . 

. ٦١ شوقي عبد الحکیم -موسوعة الفولکلور والاساطیر العربية -مصدر سابل ص‎ )۲۲۷( )۲۲٩( 

(۲۲۸) محمود سلیم الحوت .مصدر سابق .ص ۲۰۱ .نقلا عن أثوار التنزیل للبيضاوي .الجزه الاول 
مس 4۲ . 

(۲۲۹) آنظر : الطبري .مصدر سابق .ص ۱۷ و 4۳ . 

(۲۳ ) القران الكريم .سورة یوسف .الآية /۳۱. 

(۲۳۱) محمود سلیم الحوت .مصدر سابق .ص ۲۰۲ -نقلا عن بوها۷/۷:۲ ءأأداوقة ص 44 . 

(۲۳۲) مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية -العدد الاول -كانون الثاني 1414م دص 4۰ . 


„2 


(۲۳۳ 
) محمود سلیم الحوت . ۱ 
۵ محمود سیم وت مصدر سابق .ص :۲۰ .عن الكشّاف .الجزء الرا 
/ 8 0 .الجر 
(۲۳۵ ) مجله «الفنون ال مصدر سايق ص ۱۳۲ NS‏ یک 
(۲۳۰) محمو ية » الاردنية .العدد الرابع -تشرين أ بن هشام .ص ۱۹۱ و ۲۵۸. 
دسليم تور مق یب ابع .تشرین اول ۱۹۷:۰م .ص ۱۱۲ 
As‏ ر سابق .ص ۲۰4 ۔عن السيرة لابن هت .1 
300 ) القرا يرة لابن هشام .ص ٤5۰‏ ۱ 
(۲۳۷) القران الكريم -سورة | ۰ و ۵۱1 ۵۱۷ 
)الك اكيم سول رن ۳/2 
(۲۳۹) القران ١‏ يم .سورة آل عمران .الآية /۱۲9. 
(۲۶۰) نت ع .سورة الاتفال .الآية /۹. 
۲۸۱ القرآن لكريم نبور التحل ااي / 5 
(tr)‏ 00 0 .سورة فصلت -الآية / ۳. 
۱۳ ۳ لكريم «سورة ال عمران .الاية /4۲ 
) ) القران الكريم - 5 5 
(44") (۲4۵) د 9 ل عمران .الاية /4۵. 
)٠‏ شوقي عبد الحكيم .مدخل لدراسة الفولكلور وال 
(45؟) القران ١‏ ی مدخل لدراسة الفو 
e‏ تن -سورة الزخرف .الآية .1١/‏ لكلور والاساطير العربية .ص ۰۵۱ 
4( و عسو التجم +الآية 59 
(45؟) اندکت علي زيعور -مصدر سابق .ص ۲۱۳ 
) الدكتور محمد الجوه 1 
و سابق .ص ۳۹۰. 
(۲۰۱ ) القرآن اک ت .مصدر سایق .ص ۱۱۵ .عن السيرة لابن هش 
(۲۵۲ ) شوقي و يرة لابن هشام .ص ۱۸۹ و ۲۳۹ 
شوقي عبد الحكيم .موسوعة ۱ 
نود سیم ا وج الفولكلور والاساطیر العربية . ۱ 
(154 ) القران لحوت -مصدر سابق .ص ۱۳۹ بيه .مصدر سايق .ص ۲۷۹ . 
) القرآن الكريم -سورة النسا ص ۲۰4 . 
(۲۵۵) القرآن ۱ یم -سوره النساء -الآية ۷ 
(۲۵۰) ۱ 5 الكريم -سورة الانفال -الأية / ۰۰ 5 
)۷"( 07 ۳ -سورة النحل -الآية /۳۲. 
(۲۰۸) ن الكريم .سورة السجدة .الاية /۱۱. 
محمود ۱ 
۷ ۰ ۔مصدر سايق .ص ۲۴ . 
ن الكريم .سورة فاطر -الآية /۱ 
15 ی بت 
ا لحکیم -موسوعة الفولکلور والاساطير العريية .مصدر سا 
(۲۱۳ ) (۲۹۶) مجلة «الفنون الشه بيه مهن سایق دمن ۱۹۶ 
) مجله «الفنون عر يده 
ع م بية » الاردنية العدد الرابع «تشین أول ٩۷4.‏ 
و مدخل لدراسة الفولكلور والاساطير العربية م ءص ۱۱۵ , 
(۲۹۷ 5 مقن ماي اق ا 
(۲۱۸ ) الدکت پراهیم بدران -مصدر سایق .ص ۲۱ 
) الدکتور محمد الجوا ا 
59 جوهري .مصدر سابق .ص ۳۱۳ 
) (۲۷۰) د .عبد الحميد يونس کا ان ۱ 
الكات .الحكاية الشعبية -المؤسسة المصرية العامة للتأ 
لكاتب الغزبي 3715م دص 910-41 لمؤسسة المصية العامة للتأليف والنشر .دار 


۹ 


(۲۷۱ ) د . علي زیعور -مصدر سابق .ص ۲۰۳. 

(۲۷۲ ) مجلة «المورد » العراقية .المجلد الثامن .العدد الرابع ١914.‏ م ص 8955 . 

(۲۷۳ ) الدکتور محمد الجوهري -مصدر سابق .ص ۳۹۶. 

(۲۷۸ ) معجم الاساطیر اليونانية والرومانية -مصدر سابق .ص 4۳. 

(۲۷۶ ) محمود سنیم الحوت .مصدر سابق -ص ۲۱۷ .عن الشبلي .ص ۸. 

. المصدر السبابق .ص ۲۱۷ -عن البداية والنهاية .ص ۵۰ .الجزء الأول‎ ) ۲۷١( 

(۲۷۷ ) .مصدر سابق .ص ۲۱۷ -عن الاميري ص ۱۸۵ .الجزء الاول .والشبلي ص ۱۸۰۱۷ 

۷۲ ) محمود سلیم الحوت -مصدر سابق .ص ۲۱۰ -عن تفسیر الطبري ص ۱۵۳ .الجزه الأول 
والقز ويني ص ۳۰۸ والشيلي ص ۱۰۰۹ و ۱2۱2000 ص ۳۵۲. 

(۲۷۹) (۲۸۰) الدکتور محمد الجوهري -مصدر سایق .ص ۳۷۵ و ۰۳۹۱-۳۹۰ 

(۲۸۱ ) القران الكريم -سورة الاعراف الاية |۲۷ 

(۲۸۳ ) القران الکریم -سورة الرحمن .إلآية ۵1 

(۲۸۳ ) (۲۸4) مجلة «التراث الشعبي» العراقية -العدد الرابع ءکانون أول .1515م ص ۱:۵ ۱:۹۰ 
وص ۱۶ . 

(۲۸۶ ) د . عبد الحمید يونس مصدر سایق .ص ۱5 . 

(۲۸۰ ) (۲۸۷) مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية العدد الرابع -تشرين الاول ۱۹۷4۰م «ص ۰۱۱۹۰۱۱۸ 

(۲۸۸ ) القران الكريم .سورة الحجر .الآية / ۲۷ . 

(۲۸۹ ) القران الکریم سورة الرحمن -الآية | ۱۵. 

(۲۹۰ ) مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية .العدد الرابع -تشرين الاول ۱۹۷4۰ م .ص :۱۱ . 

(۲۹۱ ) مجلة «الفنون الشعبية» الاردنية العدد الاول -كانون تاني ۱۹۷4۰ م .ص ٠١‏ . 

(۲۹۲ ) الدکتور محمد الجوهري .مصدر سایق .ص ۳۸۶. 

(۲۹۳ ) الدکتور محمد عبد المعید خان .مصدر سایق .ص ۸۰ .عن مروج الذهب .ص ٠١‏ . 

(۲۹۶ ) مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية -العدد الرابع .مصدر سابق .ص ۱۱۸ . 

(۲۹۵ ) المصدر السابق .ص ۱۰۱۹ . 

(۲۹۳ ) الدکتور |براهیم بدران -مصدر سایق .ص ۲۰ . 

(۲۹۷ ) القرآن الكريم .سورة النمل الآيتان ۳۹۰۳۸. 

(۲۹۸ ) القران الكريم سورة النمل ءالآية | ٠١‏ . 

۲۹٩(‏ ) الدكتور محمد عبد المعید خان .مصدر سابق .ص ۸۵ .عن الإكليل. 

۳۰ ) آلکزاندر هجرتي كراب -مصدر سایق .ص ۱۳ . 

(۳۰۱ ) (۲۰۲) المصدر السابق -ونفس الصفحة . 

(۳۰۳ ) (۳۶) الدکتور محمد الجوهري -مصدر سابق .ص ۰۳۰۳ 

(۳۰ ) مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية .العدد الرابع -مصدر سابق ص ۹۰. 

. ۲۲۰۰۲۱۹ مجلة «التراث والمجتمع » .العدد الثاني ۱۹۷۸۰ م .ص‎ )۳۸()۳۰۷( ) ۳٩( 

۰4۱۳ ۰۳۷۷ الدکتور محمد الجوهري .مصدر سابق .ص‎ )۳۱۵()۳۱4()۳۱۳()۳۱۲()۳۱۱()۳۱۰( ) ۳۰٩( 
. 4۱۳۰6۱۲ ۰۳۸۷ ۰۳۹۸ ۰۱4 ۳ 

۳۱۱ ) مجلة «الفتون الشعبية» الاردنية .العدد الرابع .مصدر سابق .ص ٠١‏ . 


۹ 


(۳۱۷ ) مجلة «الفنون الشعبية» الاردنية .مصدر سابق .ص ۵؛. 

(۳۱۸ ) آلکزاندر هجرثي كراب .مصدر سابق .ص ۱۵٩‏ . 

. 4۵ مجلة «الفنون الشعبية» الاردنية -العدد الأول .مصدر سایق .ص‎ )۳۲۰( ) ۳۱٩( 

(۳۲۱ ) مجلة «التراث والمجتمع» -العدد الخامس 197/5 م -جمعية إنعاش الاسرة .البيرة ۷۵۰. 

(۳۲۲ ) الدکتور محمد الجوهري .مصدر سابق .ص ٠۸۱‏ . 

(۳۲۴ ) مجلة «المورد» العراقية -م + ع ؛ ۱۹۷۹۰م .ص 2855 . 

(۳۲۶ ) القران الكريم -.سورة الحجر -الآية /۱۸. 

(۳۲۵ ) القران الكريم -سورة الصافات -الآية /۱۰. 

(1؟" ) (۳۲۷) القرآن الكريم .سورة الجن .الایتان /٩و۸.‏ 

(۳۲۸ ) )۳۳۲()۳۳۱()۳۳۰()۳۳۹) د .عبد الحميد يونس .مصدر سابق .ص ۰4۷ ۵۳ 54. 

(۳۳۳ ) أنظر : الدکتور محمد الجوهري -مصدر سابق -ص ۳۹۸. 

(۳۳۰ ) (۳۳۵) المصدر السابق .ص ۰۳۹۲ ۲۸۵ . 

. 4۵ مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية .العدد الاول .مصدر سابق .ص‎ )۳۳۳٩( 

۳۳۷ ) الرهمانیون : .نسبة إلى الرحمن . 

(۳۳۸ ) القران الكريم -سورة الاتعام -الایتان ۰۱۱۳ ۰۱۳۰ 

(۳4) 

(۳۶۰ ) مجلة «المورد » العراقية .م ۸ -ع 4 1994م .ص 4١‏ . 

41" ) القران الكريم -سورة الاعراف الآية /۳۸. 

)۳١١( ) "41(‏ القرآن الكريم .سورة الجن الآيات ١ء‏ ۰۲ ١١‏ . 

(44" ) مجلة «المورد» العراقية -مصدر سابق -ص ۵۹۸. 

(۳۸۵ ) شوفي عبد الحکیم .مدخل لدراسة الفولکلور والاساطیر العربية .مصدر سایق ص ۱:۰. 

(45" ) مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية -العدد الرابع -مصدر سابق .ص ۸۸. 

(40" ) (44") المصدر السابق .ص ۰۹۲ ۱۱۲ . 

(44" ) شوفي عبد الحکیم -مدخل لدراسة الفولکلور والاساطير العربية .مصدر سایق .ص ۱:۱ 

(۳۵۰ ) الدکتور محمد الجوهري .مصدر سابق .ص 586 , 

(۳۱ ) محمود سلیم الحوت .مصدر سابق .ص ۱۱4 عن کتاب الاصنام .ص ۴4 . 

(۳۰۲ ) (۳۵۳) القران الكريم -سورة سبأ -الآية / 4١‏ وسورة الاتعام -الآية / ٠١‏ . 

(۳۵۶ ) آنظر : مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية -العدد الاول -مصدر سابق .ص ۰ . 

(۳۰۵ ) مجلة «المورد » العراقيةٌ -مصدر سابق .ص 9۹۰.۵۹4 . 

(51" ) آنظر : الطبري .مصدر سابق .ص ۳ . 

(۳۶۷ ) العيسوية : قرية فلسطينية من فری القدس . 

(۳۰۸ ) مجلة «الفتون الشعبية» الاردنية .العدد الاول .مصدر سایق دص ۲. 

(۳۵۹ ) (۳۱۱()۳۱۰) د.عمر عبد الرحمن الساريسي -الحكاية الشعبية في المجتمع الفلسطيني 
الموسسة العربية للدراسات والنشر .ببروت .الطبعة الاولی ۱۹۸۰۰م -هامش ص ۲۵4 
وص ۲۰۸ . 

(۳۱۲ ) مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية -العدد الرابع -مصدر سابق .ص ۹4. 


A. 


(۳۰۳ ) الدكتور إبراهيم بدران ءمصدر سایق .ص ۲۵. 

(۳۹۶ ) المصدر السابق .ص ۲۷ -عن الثعالبي .فقه اللفة .ص ۱۱۸ . 

. ۱4۱ شوقي عبد الحکیم -مدخل لدراسة الفولکلور والاساطیر الهريية .مصدر سایق .ص‎ ) ۳٠١( 

. ٠٠١/5. الاغاني -لابي الفرج الاصفهاني‎ ) ۳١١( 

(۳۲۷ ) الدكتور محمد الجوهري .مصدر سابق -ص ۳۸۵. 

(714 ) محمود سليم الحوت .مصدر سابق .ص ۲۲5 عن محاضرات الادباء .ص ۲۸۱ .الجزه الثاني . 
والدميري ج ۱ .ص ۱۸۷ , 

.۷۱ | القران الكريم -.سورة الانعام الآية‎ ) ۳۳٩( 

(۳۷۰ ) محمود سلیم الحوت .مصدر سابق .ص ۲۲۸۰۲۲۷ .عن البیان والتبین الجزء السادس 
نص ۰۸۱ ۸۷ 

(۳۷۱ ) القران الكريم .سورة الإسراء .الاية / ٦4‏ . 

(۳۷۲ ) محمود سليم الحوت .مصدر سابق .ص ۲۲۹ .عن الشبلي .ص 1۹ . 

(۳۷۳ ) محمود سلیم الحوت -مصدر ساپق .ص ۲۲۹ .عن الدميري .الجزع الاول .ص ۱۹4. 

(۳۷۶ ) المصدر السايق .ص ۲۳۰ عن الشبلي .ص 7. 

(۳۷۰ ) شوقي عبد الحكيم .موسوعة الفولكلور والاساطير العربية .مصدر سایق ص ۷۹. 

ألکزاندر هجرتي كراب -مصدر سایق .ص ۰۳۷4 

(۳۷۷) الدکتور إبراهيم بدران -مصدر سایق .ص ۳۱. 

(۳۷۸ ) (۳۷۹) محمود سلیم الحوت -مصدر سابق .ص ۲۷۸ ۲۷۹۰ و ۲۸۱. 

(۳۸۰ ) (۳۸۱) الدکتور محمد الجوهري .مصدر سایق .ص ۳۸۰۰۳۸۵ و ۳۸۱. 

(۲۸۲ ) القران الكريم -سورة النمل -الآية /۱۷. 

(۲۸۳ ) القران الكريم -سورة سبأ .الاية | ۱۲. 

(۳۸۶ ) القران الكريم .سورة الجن الآية /۹. 

(۳۸۵ ) شوقي عبد الحكيم .مدخل لدراسة الفولكلور والاساطير العربية .مصدر سابق .ص ٠٤١.۱٤١‏ 
.عن الازرقي ۲۰ ۱ وما بعدها. 

Smith: Rel of Ihe semites : انظر : محمود سليم الحوت -مصدر سابق .ص ۲۲۷ معن‎ (TAV) ) YA") 
. ۲۸١ .ص ۱۳۳ . ومحاضرات الادباء ج۲ .ص‎ 

(۳۸۸ ) المصدر السابق .ص ۲۲۵ . 

(۳۸۹ ) مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية -العدد الاول .مصدر سابق .ص 44. 

(۳۹۰ ) الدکتور محمد الجوهري -مصدر سایق .ص ۳۱۲. 

(۳۹۱ ) د . عبد الحمید يونس -مصدر سابق .ص 54 . 

(۳۹۲ ) مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية -العدد الرابع .مصدر سابق .ص ٠١‏ . 

(۳۹۳ ) مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية -العدد الاول .مصدر سابق .ص 4۲-1۱-4۰ . 

)۳44 ام «التراث والمجتمع » .م ۳ .ع ۲ -۱۹۷۸م ,ص ۲۱۳ . 

(۳۹۰ ) مجلة «التراث والمجتمع » .العدد الخامس 1575م .ص ۷١‏ . 

(۳۹۰ ) (۳۹۸()۳۹۷) مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية .ع ۶ .مصدر سایق .ص ۰۱۱۰ 

۳۹٩(‏ ) ترمسعیا -مرکز الابحاث في م.ت.ف. وجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في الکویت ۱۹۷۳۰ م 


م 


ص ۱۲ . 
(۰۰ )د.عمر عبد الرحمن الساريسي .مصدر سابق .ص ۲۵۷ 
(4۰۱ ) نمر سرحان .إحياء التراث الشعبي .ص ۰۹۸۰۹۷ 
(۰۲؛ ) العين الدورية : هي التي تفیض بالماء تارة ویفیض ماژها تارة آخری . 
(۸۰۳ ) (۰۵():۰4) تمر سرحان .إحياء التراث الشعبي .مصدر سایق -ص ٩۹۰۹۸‏ ۰ 
اليل ) جفنا (جفنه ) : قرية فلسطينية. من قری رام الله. 
٩۰۷(‏ )نمر سرحان .إحياء التراث الشعبي .مصدر سابق .ص ٠٠١.59‏ . 
(4.؛ )(ف4) مجلة «التراث والمجتمع» -م ۳ .ع ۲ -مصدر سايق .ص ۲۲۲۰۲۲۱ , 
(4۱۰ ) عين سلوان : نبع ماء بالقرب من قرية سلوان الفلسطينية في منطقة القدس. 
(۶۱۱ ) (۱۳()1۱۲؛ )(414) مجلة «التراث والمجتمع » -م ۴ -ع ۲ -مصدر سايق .ص ۲۲۶۰۲۲۳ و ۲۷ . 
(۱۵؛ ) دير طریف : قرية فلسطينية من قری مدينة الرملة . 
(٩۱؛‏ )دير غسانة : قرية فلسطينية من قری مدینه رام النه. 
(۱۷؛ ) کفر توت : خربة فلسطينية (کانت من قبل قرية عامرة ) بين جبال نابلس ومدينة رام الله. 
(1۱۸ ) عين صوبا : نبع ماء بالقرب من قرية «صوبا» الفلسطينية وهي من قری مدينة القدس. 
(414 ) مجلة «التراث والمجتمع » .م ۳ ۰ع ۲ -مصدر سابق .ص ۰۲۱۸ 
(۸۳۰ ) عين الجوز : نبغ ماء في منطقة القدس . 
(۶۲۱ ) مجلة «التراث والمجتمع» -م ۳ .ع ۲ .ص 55 . 
(۲۲ ) آنظر : المصدر السابق -ونفس الصفحة . 
(۲۳: ) المصدر السابق .ص ۲۱۵ ۰ 
(۳۸؛ ) شوقي عبد الحکیم .مدخل لدراسة الفولکلور والاساطیر العربية -مصدر سایق .ص ۰۳۳ 
(5؟4 ) فردریش فون دیاین -مصدر سابق .ص ۲۰۸ , 
(۲7؛ ) معجم الاساطیر اليونانية والرومانية .مصدر سابق .ص ۹٤۲ء٠‏ 
(۲۷: ) شوقي عبد الحكيم .مدخل لدراسة الفولکلور والاساطير ا -مصدر ساپق .ص ۱۳۸ , 
٤۲۸(‏ ) آلکزاندر هجرتي كراب -مصدر سابق .ص ۰۱5۱ 
+۲٩(‏ )زر )٩۳۱()۰۳۰(‏ شوقي عبد الحکیم .مدخل لدراسة الفولکلور والاساطیر العربية .مصدر سابق. 
(1۳۲ ) مجلة «الفنون الشعبية» الاردنية -العدد ۱۲ -تشرین ثاني ۱۹۷۱۰م .ص ۰۲۲ 
(۱۳۳) (۳۰)) مجلة «التراث والمجتمع » .م ۳ -ع ۲ .مصدر سابق .ص ۲۲۲ و ۲۱۷ . 
(۳۵؛ ) فوزي العنتیل -مصدر سابق .ص ۱۲۰ . 
4۳٩(‏ ) صحیح البخاري .م ۲ -ج ؛ .ص17 . 
(۳۷؛ ) ترمسفیا -مصدر ساپق ص ۱4٩‏ . 
(۳۸؛ ) الدکتور محمد الجوهري -مصدر سایق .ص ۰۰ . 
(٩۳؛‏ ) صحیح البخاري .م ۱ .ج ۱ -ص ٩۲‏ . 
لفق ا ا الفولکلور والاساطیر العربية «مصدر سابق .ص ۱۳۱ . 
(441 ) فوزي العنتيل -مصدر سابق .ص ۱۳٩‏ . 
(4۲؛ ) الدكتور محمد الجوهري -مصدر سابق .ص 585 . 
(۳٩؛‏ ) محمود سليم الحوت .مصدر سابق .ص ۲۲۰ .عن الدميري ص ۱۹۱ .ج ١‏ والشبلي ص ۰۷۸ 


ثلا 


(444 ) (442) مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية -العدد الرابع .مصدر سایق .ص ۰۹۲-۹۰ .۸٩‏ 

(441 ) أنظر : المصدر السابق ص 4۵. 

(44۷ ) (46۸) مجلة «الفنون الشعبية» الاردنية .العدد الأول .مصدر سابق .ص 4۲. 

(444 ) المصدر السابق -ونفس الصفحة . 

(4۵۰ ) الدکتور محمد الجوهري -مصدر سایق ص ۱۹۸ . 

(4۵۱ )د . عبد الحمید يونس -مصدر سابق .ص 5۳ . 

(۰۳؛ ) مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية .العدد الرایع .مصدر سابق .ص ۴۹ . 

(۵۳؛ ) المصدر السابق .ص ۳۹ . 

(24؛ ) (1۵۵) مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية -العدد الاولا-مصدر سابق .ص ۵۵ و 44 . 

(425 ) شوقي عبد الحکیم -مدخل لدراسة الفولکلور والاساطیر العربية .مصدر سابق .ص ٠٠١‏ . 

(۵۷؛ ) الدکتور محمد الجوهري -مصدر سابق ٠ص‏ ۳۸۵. 

(۰۸؛ ) محمود سلیم الحوت .مصدر سایق ص ۲۲۵ .عن الراغب الاصبهاني .محاضرات الادباء .ج ۲ 
ص ۲۸۰ . 

(454 ) شوقي عبد الحكيم .مدخل لدراسة الفولكلور والاساطير العربية .مصدر سابق .ص ٠٠١‏ . 

(450 ) انظر : الدكتور محمد الجوهري .مصدر سابق .ص ٣۹۹‏ . 

(4۱۱ ) شوقي عبد الحكيم .موسوعة الفولکلور والاساطير العربية .مصدر سایق .ص ٠٠١‏ . 

(؟5؛ ) الدکتور إبراهيم بدران -مصدر سابق .ص ۳۲. 

(459 )(455()455()454) مجلة «التراث الشعبي» العراقية .العدد الخامس -مصدر سابق 
ءص ۰۸۱ ۷۳. 

. 1۳۰ ۰4۲۲ (۱۸؛) الدکتور محمد الجوهري -مصدر سابق .ص‎ ) 4٦۷( 

(454 ) محمود سليم الحوت .مصدر سابق .ص ۲۲۱ .عن الجاحظ -البیان والتبین .ص 48 ءج 5. 

(۷۰؛ ) المصدر السابق ص ۲۲۱ .تن القزويني .ص 628" . 

(471 ) (4۷۲) د .عمر عبد الرحمن الساريسي .مصدر سايق -ص ۲۸۱۱۰۲۱۲۰ . 

(۷۳؛ ) مجلة «الفنون الشعبية» الاردنية -العدد الاول .کانون ثاني ۱۹۷4۰ م .ص ٠٠.۳۹‏ . 

(44 ) الاکتور محمد الجوهري -مصدر سابق .ص ٤١١‏ . 

(۷۵: ) مجلة «الفنون الشعبية » الاردئية .العدد الاول -مصدر سابق .ص ۳۹ 

(۷۱: ) (4۷۷) مجلة «التراث الشعبي » العراقية .ع ٩‏ ۱۹۸۰۰م .ص ۷۵ . , 

(۷۸: ) (1۸۰()4۷۹) مجلة «الفتون الشعيية » الاردنية .العدد الاول .ص 4۰-۳۹ . 

(4۸۱ ) د .عمر عبد الرحمن الساريسي .مصدر سابق .ص ۲١‏ . 

(۸۲: ) (۸۳؛) مجلة «التراث الشعبي» العراقية .ع © .مصدر سابق .ص ۷۷.۷١‏ . 

)4۸4 ) محمود سلیم الحوت .مصدر سابق .ص ۲۲۲ .عن الاميري .ج ۲ .ص ۱۱۷ . 

(486 ) الدكتور محمد الجوهري -مصدر سابق .ص ۰۲۱ 

(۸۱: ) (۸۷؛) مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية .مصدر سايق ص ۰۳۲ ۳۲۰۳۱ 

)4۸٩( ) ۸۸(‏ مجلة «التراث الشعبي » العراقية .ع © .مصدر سابق .ص ۰۷۸ .۷١‏ 

)4٩۱( ) 460(‏ محمود سليم الحوت .مصدر سابق .ص ۲۲۳ وص ۲۲۱ -عن البیان والتبين ج ١‏ .ص ۱۸ 
-ومروج الذهب .ج ۳ ص ۰.۳۱4 


كلثم 


(4۹۲ ) مجلة «التراث الشعبي» العراقية .ع © .مصدر سابق .ص ۸۱. 

. ۲۱۰ محمود سلیم الحوت .مصدر سایق .ص ۲۷ .عن الاغاني .ج ۱۸ .ص‎ ) 4٩۳( 

(444 ) مجلة «التراث الشعبي» العراقية .ع ١‏ .مصدر سابق .ص ۰۷۹ 

. ۴۸ مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية .العدد الاول .مصدر سابق .ص‎ ) :٩۰( 

)4۹ ) مجلة «التراث الشعبي » العراقية ع ۵ .مصدر سايق .ص ۷۸. 

. )د . عمر عبد الرحمن الساريسي -مصدر سابق .ص1۸‎ ٠۹۷( 

(۱۸: ) الدکتور محمد الجوهري -مصدر سابق ءص ٤۲٦‏ . 

(٩٩؛‏ ) أنظر : شوقي عبد الحکیم -مدخل لدراسة الفولکلور والاساطیر العربية مصدر سایق .ص ۱:۱ . 

(۵.۰ ) محمود سلیم الحوت -مصدر سایق -ص ۲۲۲ عن البيان والتبين .ج ١‏ ص ۰۷۲۲ 

(۰۱: ) مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية -العدد الاول -مصدر سابق .ص ۳۸. 

(۰۰۲ ) مجلة «التراث الشعبي » العراقية .العدد الخامس .مصدر سابق .ص ۷۸ . 

(۵۰۳ ) أنظر : المصدر السابق -ونلس الصفحة. 

(۰۰۶ ) (۵۰۱()۵۰۵) المصدر السایق .ص ۰۷۳ ۰۸۱ ۰۷۳ 

(۵۰۷ ) الاغاني -لابي الفرج الاصفهاني ات۳ 

(۰۰۸ ) مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية -العدد الاول -مصدر سابق .ص ۳۲. 

. ۲۰۰ )د.عمر عبد الرحفن السارسي -مصدر سابق .ص‎ ۵۰٩( 

. ۲۷۰ محمود سليم الحوت .مصدر سابق .ص‎ ) ٩۱۰( 

(۵۱۱ ) (۵۱۶()۵۱۳()۵۱۲) ها.ءي .میدیکو .مصدر سابق . 

(515 ) الدکتور إبراهيم بدران .مصدر سایق .ص ۷٤‏ . 

(۵۱۱ ) الطبري -مصدر سایق .ص ١؛‏ . 

(۶۱۷ ) محمود سلیم الحوت .مصدر سایق .ص ۲۱۸ .عن أنوار التنزیل ءج ۱ .ص 815 . 

(۵۱۸ ) القران الكريم «سورة الاسراء .الآية /۰۲۱ وسورة الکهف -الاية / ٠١‏ . وسورة طه .الآية ۱۱۱ . 
-وانظر : سورة الاعراف -الآية /۱۱. 

.۵۰/ القرآن الكريم .سورة الکهف .الآية‎ ) ۵۱٩( 

(۵۲۰ ) محمود سلیم الحوت -مصدر سایق -ص ۲۱۸ عن الدميري .ج ۱ .ص ۰۱٩۱‏ 

. ۲۳۲۰۲۳۲ فراس السواح -مصدر سابق .ص‎ )2۳۲( ) ٩۲۱( 

(۵۲۳ ) آنظر : الطبري .مصدر سابق .ص 4۲. 

(:۰۲ ) المصدر السابق -ص 48 . 

(۵۲۵ ) أنظر : القاموس المحیط . 

. ۱۵ قاموس الکتاب المقدس .مصدر ساپق .ص‎ ) ٩۲۱( 

. 4١ الطيري .مصدر سایق .ص‎ ) ٩۲۷( 

(۵۲۸ ) القران الكريم .سورة الحجر .الاية /۲۸ وما بعدها . 

. ۲۳۳ فراس السواح .مصدر سابق .ص‎ ) ٩۲٩( 

(۵۳۰ ) شوقي عبد الحكيم .مدخل لدراسة الفولکلور والاساطیر العربية -مصدر سابق .ص ۱4۱ . 

. ۱۰۷ فوزي العنتیل -مصدر سابق .ص‎ ) ٩۳۱( 

. ۳٠۸ محمود سلیم الحوت -مصدر سایق .ص ۲۲۱۰۲۲۰ .عن القزويني ص‎ ) ٩۳۲( 


۳ 


(۰۳۳ ) (۵۳۶) الدکتور محمد الجوهري .مصدر سابق .ص ۰۳۹ 

(۵۳۰ ) محمود سلیم الحوت .مصدر سایق .ص ۲۲١‏ عن الدميري -الجزه الاول .ص ۱۹۲ . 

(۰۳۱ ) صحیع البخاري .المجلد الثاني الجزه الرابع .ص ۰۹۳ 

(۳۷ ) الدکتور إبراهيم بدران -مصدر سایق .ص ٩۰۰۸۹‏ .عن إبن الجوزي .تلبیس إبليس ٠٠.‏ . 

. ١ .ج‎ ۱٩۳ محمود سلیم الحوت .مصدر سابق .ص ۲۲۲ .عن الدمپري .ص‎ ) ٩۳۸( 

(۵۳۹ ) الطبري -مصدر سایق .ص ٥٤‏ . 

(۰4۰ )(245()241()841) الفرآن الكريم -سورة طه -الآية /۱۳۰. وسورة البقرة -الاية /۳۹. وسورة 
الاعراف .الآية /7؟ . وسورة الحجر -الآية /۶۰. 

(44 ) فوزي العنتیل .مصدر سايق .ص ۱۰۸. 

(245 ) نمر سرحان الحكاية الشعبية الفلسطينية .مصدر سابق .ص ۱۱۲۰۱۱۱ . 

(241 ) (۵4۷) شوقي عبد الحكيم مدخل لدراسة الفولکلور والاساطیر العربية .مصدر سابق .ص ۱۳ . 

(۵4۸ ) نمر سرحان .الحكاية الشعبية الفلسطينية -مصدر سایق .ص ۱۱۷۰۱۱۱ . 

(544 ) شوقي عبد الحکیم -مدخل لدراسة الفولکلور والاساطبر لعربية .مصدر سابق .ص ۱۳4 .عن 
بداية القدماء .ص ۰۲۰ 

(۵۵۰ ) المصدر السابق .ص ۱۳۵۰۱۳4 . 

(۵۵۱ ) محمود سلیم الحوث -مصدر سابق .ص ۲۲۳ .عن الشبلي .ص ۰۱۹۰۱۸ 

(۵۵۲ ) القرآن الكريم -.سورة آل عمران .الاية ۳٩|‏ 

. ٠١ ۰۱۳۸ صحیح البخاري -المجلد الثاني .ج ؛ .ص‎ ) ٠٥۳( 


xX‏ عاد عار 


N. 


الفصل الثالث 


المعتقدات المتعلقه با لانسان منذ ما قبل ولادته » وحتی ما بعد موته 


«الزواج . الحمل والانجاب . الموت » 
* السزواج : 


الإعتقادية التي یمارسها کل من العروسین أو تمازس علیهما من قبل الآخرين 
ليلة الزفاف. ونهدف هذه الممارسات الاعتقادية في مجملها إلى حماية 
العروسین» ورد الشر ودفع الاذی عنهما . 

كانت العروس في الوسط الشعبي الفلسطيني؛ -أحيانا ترتدي وبا أزرق» 
لاعتفادهم أن هذا الثوب (بلونه الازرق) » يرد عن العروس شر العين الحاسدة 
ويحميها من ضرر أي عمل سحري يمكن أن يلجا إليه الآخرون ممن يريدون 
إلحاق الضرر بها في تلك المناسبة الحساسة في تاريخ حياتهاء لان هذه المناسبة 
تشكل بالنسبة للعروس منعطفاً هاما ذا أهمية بالغة . وقد جرت العادة في فلسطين 
«أن يمتنع الناس عن تشبيك أصابعهم في عقد الفران» حتى لا تتشابك اواز 
الزواج وتنتهي إلى الفشل »(۱). وعند عقد الفران كذلك «لا بد وأن يتم إطفاء 
الذار والسجایر والار اجيل »> كما يتوقف صب القهوة والماء وتحريك أصابع اليدين 
وابهام القدم » ویسود صمت سر مدي ؛ كما يحب مراعاة طقوس أخزى: وال 
أصيب العریس بالزباط» أي عدم الفدرة على مباشرة واجباته الزوجية 
کرجل»(۲) . 


ان نم 


كما يخثى عند عقد القران أن «ينثر عدو العریس الطحین «لیربط » قواه 
الجنسیة»۳۱) . ويعود هذا المعتقد في رأينا إلى فكرة مؤذاها أن الطحين المتناثر 
هنأ وهناك؛ في تلك الحالة» يؤْدّي بدوره إلى تنائر وتبعثر رجولة العريس» 
5 وضیاع فحو لیّه وقویّه الجنسية ناقا کنا تتنائز وتتبعثر ذرات 
اطخ 

وقد يفوم بعض أعداء العريس وخصومه بعقد (ربط) خيط أثناء عقد 
القران» كي يتم بذلك (ربط) القوى الجنسية للعريس؛ ومن ثم لكي یکون فاشلا 
في زواجه . لذلك «وفي آثناء الاکلیل في اناس كانت تشاهذ امرأة تقف خلف 
العريس» تخيط ئیابه بابرت وخيط غير معقود. وفي اعتفادهم أن هذا الاجراء 
يفك السحر أو «الربط» الذي .ريما یکون أحد الاقرباء أو الاصدفاء قد فعله 
بالعریس لیمنعه من ممارسة واجباته الجنسية. ویحدث «الربط» هذا في 
عرفهم » عند قول کلمات الصلاة: «نومن باله واحد » بالمقلوب»(؟). 

وهم یعتقدون أنه ينبغي على العروس أن لا تلتفت إلى الخلف إذا هي خرجت 
من بیتها باتجاه بيت الزوجية لانها .حسب المعتقد إذا هي التفتتء فانها 
ستعود ثانية إلى بيت أبيها» نتيجة حدوث خرد أو طلاق» بسبب الخلافات التي 
ستنشب حينئذٍ بینها وبين زوجها وأهله . 

وقد جرت العادة لدی الناس في الوسط الشعبي المسيحي؛ في فلسطین في 
منطقة القدس عند إجراءات الاکلیل في الكنيسة أن «تقف العروس آمام 
الهیکل» ویقف الرجال إلى جهتها الیمنی» والنساء إلى الیسری. آما الاشابین 
فعلی الجوانب . عند دورة الإكليل يُرْش الملبس والارز فوق رژوسهم كفأل 
حسن »(*). 


كما جرت العادة عند بعضهم» أن «ینثر الناس» عند مرور موکب العروس 
من أو إلى الكنيسة؛ الفاكهة الحلوة کالزبیب أو التين» تفاژلا بمستقبل حسن 
لذلك الزواج»(۱) . وشبیه بذلك «عملية نثر الملح والشعير على رووس 
الحاضرين أثناء زفة العريس» وتقوم بهذه العملية أم العریس. لتحفظ العريس 
من العين الصائبة »("). 


۹ 


وفي الكنيسة » وبعد «إتمام مراسيم الاکلیل » برفع الاشبین العريس» ویخبطه 
في الارض ثلاث مرات. . يعني بذلك» أنه نفض عنه الجهل وعدم المسوولية 
اللذین کانا یلازمانه في حياة العزوبية »(*). وتسمی هذه العملية ب«خبطة 
العریس » . 


وفي مدینه اجه بفلسطین» جرت العادة «عند دخول العروس بيت 
عریسها » يُطلب منها أن تدوس أكواز رمان ضعت خصيصاً لهذه الغاية » فخب 
الرمان المنناثر ؛ في إعتقاد الاهلین حینذاك يرمز إلى تکاثر الذریة»(٩)۰‏ بمعنی 
آن الفزوسن ستقعت ارلادا بعدد حبات الرمان المتتاثرت» «فضلا عن أن هذه 
الممارسة تحمل الایحاء بوفرة الطعام والشراب في البیت الذي تدخله العروس؛ 
أو هي ترمز إلى الثراء والخیر والبركة الذي سیملا البیت بمقدم العروس »(") . 

واذا كان العریس وحيد أهله» فان الناس .في مدينة الناصة. کانوا يأتون 
«بخروف ویمَدذ آمام العروس ؛ وعلیها أن تدوس على رقبته عند ذبحه » ومن ثم 
أن تخطو فوقه »(") . 

وتمتاز العروس «في يافاء أنها تلم بعد غمس يدها بالخمیرة قبل دخولها 
غرفتهاء قطعة من السكرء على أن تضعها بدورها في فم عريسهاء لتختلط 
الحلاوة في فميهماء أملا ببدء حياة تقطر حلاوة كالسكر»("). 


وكان بعض الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني؛ يعمدون إلى «إدخال 
حمار على العروس ا ويقولون : هذه عروستك يا 
حمار . وهم يعتقدون أنه إذا حصل «قشر »(۳). فإن الموت يكون من نصیب 
الحمار »(؟'). 

ومن الممارسات الإعتقادية الشعبية الفلسطيذية › أنه كان «یتو جب على 
لعریس أن لا يسح لاجد بالدخول عليه وعلى عروسه وتخطي س بيت 
عند الفجر ویخرجان من باب البیت ثم يدخلان إليه ثلائأً؛ حتی لا يأني أحد 
عليهما و«يكبس العروس» ؛ أي يسبب لها ضررأ سحریاً يترتب عليه حرمانها 
من إنجاب الاطفال »(*') . 


ز 9 


وتوصي «أم العریس ابنها بأن لا یسمح لاحد بأن «يسمك به» وهو ما یزال 

في السريرء وإذا حصل ذلك» أمكن تلاثي الضرر ‏ بأن تستحم العروس بماء 
فيه كرات فضية صغيرة» أو حجارة كريمة وقديمة » وهناك علاج آخر » وهو فتحٌ 
رأس خروف مذبوح للتو على رأس العروس؛ بواسطة امرأة عجوز لا تأتيها 
العادة الشهرية »("). 

ومن الطقوس الإعتقادية التي كانت شائعة في الوسط الشعبي الفلسطيني 
«خميرة العروس » حيث «تعمد العروس يوم زفافها عند دخولها بیت e‏ 
إلى إلصاق قطعة عجين على باب البیت» وتفسير ذلك» » ان الخميرة هي اخر ما 
يبقى من العجين ء وبها تستمر هذه المادة المقدسة . وهي تفعل ذلك لتصبح کهذه 
الخميرة سببأ في استمرار الحياة والبقاء »(۱۷) . وفي أحيان أخرى « جرت العادة 
أن تعلّق عائلة العريس قطعة من العجين مع عرق أخضرء فوق باب غرفة 
العروسين. وعندما تصل العروس إلى الباب» تضع كقّها على هذه العجينة» ثم 
يأتي العريس فيغمد يده الیمنی ويضرب بها يد العروس ثلاث ضربات (۱۸) . 
وأما فيما «یختص بالمرأة التي تعجن العجينة التي توضع فوق باب العروس» 
فمن الضروري أن يكون زوجها حيّأ يرزق»(1"). 

وكانت العادة في بعض مناطق فلسطین» «أن يكلف اهل العريس 
عروستهم؛ صبيحة اليوم الثاني من زفافهاء القيام بعجن وجبة من الخبز ؛ 
باعتبار أن ذلك يُدخل الرزق والبركة إلى بيت زوجها . ۰ وکانوا في بعض 
الاحيان يضعون رغیفاً من الخبز فوق رأس العروس في ليلة الدخلة » لاعتقادهم 
أن ذلك من شأنه أن يجعل العروس تعيش مع زوجها عيشة راضية» فلا يفكر 
في طلاقها . 

وكانوا یعتقدون» أنه إذا تصادف وانکسر وعاء زجاجي لحظة وصول 
العروس إلى بيت عريسهاء فإنهم يفسّرون ذلكء بأن هذه العروس «خرّابة 
بیوت » » ووجهها نحس ۰ لذلك يتشاءمون منها عندئذ. 

وإذا دخلت «العروس» وتطورت أمور الزواج إلى الافضلء قال الناس: 
كعبها أخضر. والعكس بالعكس . ولهذا يقول الناس: نواصي وتاب ورخوافر 
واكعاب . ويعني ذلك أن دخول النساء والخيل للبيت قد يكون ذا فأل حسن أو 
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سيءء والمسألة مسألة حظ. وقد ينصح الرجل الذي تسوء آحواله بعد الزواج» 
بتغيير عنبة بینه ۰ وقد يعني ذلك نغییر الزوجة»("). 

وهم یعتقدون أن سقوط المطر عند دخول العروس إلى بيت زوجهاء یعتبر 
فألا حسنا. وهم یفولون عن العروس في هذه الحال إن «اجزها خضرا» أو 
«کعبها اخضر » . 

ولقد اعتبرث «دیانات کثيرة أن سقوط المطر یوم العرس نیوهة سيكة» على 
حين اعتبرته دیانات آخری بشیرا ینبیء عن الخصوبة»(۲۲). 

والناس في الوسط الشعبي الفلسطيني» لا یحبذون الزواج بين عيدي الفطر 
والاضحى ء لاعتقادهم ان ذلك إذا حدث » فان الزواج سيؤدي إلى جلب الخلاف 
بين الزوجين فيما بعدء وربما أدى إلى عقمهما معأء أو إلى فشل الزواج. 

ويعتقدون أن «علی الرجل أن يسمي قبل أنْ يجامع زوجته» لاعتقادهم أن 
المولود الذي لم یسم والذه عند جماع امه به ؛ يكون این إبليس»(” ۳ آي يأقى 
المولود سيئاً؛ ویصبح في المستقبل شريرأء 4 فظاء قاسي القلب ‏ يؤذي الآخرين. 
لذلك فهم يصفون الصبي الشرير المشاغب بقولهم : «أبوه كاين مش مسمَي» . 
وكثير منهم بعتفدون . آن الممارسة الجنسية مفضلة الله السعة» وبعکس نلك 
يأتي المولود «بق إبليس». أي أن إبليس يسبق الزوج في عملية الجنس؛ 
فيأتي المولود نينا ؛ وعندما يكبر يصبح شریرا . كما يعتقدون» أن الممارسة 
الجنسية في الایام المستقرضات غير مستحبة(۳۶), 

وتدور حول قضایا الزواج. اعنقادات تؤئر کثیرا في المسلكية الفردية 
والاجتماعية» فنری أنه إذا كبرت البنت ولم نتزو ج (عفست )۰ وتجاوزت في 
عمرها سن الفتوةء وأرادت أن تتزوج» فانها تأتي بقطعة صابون مطیبة 
(ممسکة)» وتغرز في أطرافها مجموعة من الدبابيس والابر » ثم تشیر على أمها 
بالعريس الذي تريدهء فتذهب الام إلى بيت ذلك الشاب الذي اشارت به الفتاة 
العانس ۰ حيث تضع قطعة الصابون في احد زوایا ذلك البيت دون ان يشعر احد 
من أصحاب البيت. ونظن أن وضع الدبابيس والابر في قطعة الصابون؛ هو 
الاساس في المعتقد. حيث تعتقد الفتاة وأمها أن هذه الدبابيس وتلك الابر سوف 
(تنخز) جسم الشابء ولان قطعة الصابون قد لمستها الفتاة من قبل» فان هوى 
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الشاب سيتعلق بتلك الفتاة. . ونرى هنا أن عاملین اثنين قد اشترکا في « جلب » 
الشاب لخطبة الفتات العامل الاول: الإبر والدبابيس و (نخزها ) ؛ والعامل الثاني 
قطعة الصابون ولمسها. ونری أن دلك لا يخلو من حس سحري غيبى بعتمد 
على جملة من المعارف التي لا نتفق والمنطق العلمی. 

او تدخل في المعنقد الشعبي حاسة النقد الاجتماعی » فتتبين أحيانا سمات الفتاة 
الي ينبغي الزواج منها. ومیزات الفتاة الني يجب الابتعاد عنها.. ونتيجة 
للمنوار ثات الاجتماعية المنراكمة » يصبح النقد نوعا من القاعدةء أي نوعا من 
المعنقد العام الشامل . 

يرى المعتفد الشعبي أن الفتاة ذات الکعبین البارزين غير جديرة بالژواج فهي 
(علجوسة) وغير جالبة للرزق. ویجب الابتعاد ۳1 وعدم الإقدام على 
خطبتها اما لفاذ داك الفعييق لباز زین بالذات؛ فهذا ما لا تفسّره الامور » غير 
از ن الظن يقرب الفكرة إلى الاذهانء حيث يرى ر اة ما وفعت وکات يظلتهًا 
فناة ذات كعبين بارز ین > وکانت نتيجتها سيئة على عريسهاء ۰ وقي هذه الحالة 
تنتشر الحادثة بين الناس ‏ و نتناقلها الالسن. + ومن ثم ييني المجتمع البسیط علیها 
معتقدا پنوار نه الناس ۰ جيلاً من بعد جيل , 

ریخد أحياناً أن ابا يريد خطبة فتاف» فیذهب آهله إلى بيت ذويهاء وقد 
يحدث أن هؤلاء لا يرغبون في تزويج ابنتهم لهذا الشاب فعندما يجلس أهلهء 
ا ع ل ات مر 
عقدة. لاعتقادهم أن ذلك يعقد الامور فلا تتم الخطوبة. ويرى المعتقد. أ 
لإبطال مفعول العقد والتعقید ؛ يقوم واحد من لي E‏ 
جل ن عليه؛ والامر هتا قريب من الشعوذة والممارسة السحرية؛ لا سيما وأن 
المنجمين يستخدمون عقد الخيط لفعل امور مشابهة. أما قلب الحذاء والجلوس 
عليه . فبعطي دلالنین اعتقادیتین. ترى الاولی أن قلب الحذاء على «وجهه» 
عمل يرضي الشبطان . لكن الجلوس عليه لا سيما بثقل الجسم كله» من شأنه أن 
«یخنق » نية الشر التي تنبع من الشيطان نفسه . والدلالة الثانية ء التي ترتبط 
بالاولی» تری أن التعفید الذي يتقصده أهل البيت هو عمل شيطاني ليس فيه نفع 
ولا خير ۰ فإذا ما اختنق عمل الشیطان و نینه عن طریق الجلوس على الحذاء 
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المقلوب ؛ فان فوته ( الشیطان ) ته تضعف وتتلاشی ۰ «وتصبح» غير قادرة على 

تعقيد الامور . 
وتری المعتقدات كذلك» أنه ينبغي على العریس الداخل على عروسه وهي 

(مصمودة) ۰ أن يدير لها ظهرهء إعتقادأ بأن مقابلة وجهه لوجهها ستصدمه 

وتدهشه» مما «یوثر» على مقدرته الجنسية» فیفشل في زواجه منذ ليلة 

« الدخلة» . 
إن هذا المعتقد مرتبط بکون الشاب في المجتمع الشعبي العربي» لا يلتقي 

بعروسه؛ والمراة بالنسبة لهء تابو -محرم. وغالبا ما يبتعد الشاب عن مجتمع 

النساء . فحینما يدخل الغرفة أو المکان الذي تصمد فيه العروس» تکون النساء قد 
استعددن للغناء وهن محتشدات» وبکامل زينتهن» فیخجل الشاب لهذا الموقف 
الذي لم يعتد علیه» والخجل غالبا ما بحبط عزيمة الشاب» ودره لمخاطر مثل 
هذا الموقف» يطلب إلى العریس عدم النظر إلى عروسه. وبالتالي فانه يدير لها 

وتدخل المعتقدات مع العریس وعروسه إلى مخدعهما الجدید. وتتدخل 
التصورات الاجتماعية والعادات والتقالید. فالرجل في المجتمع القروي أو 

البدوي هو سيد بیته » وحتی يسود ويُخضع زوجته لمشيئته؛ فانه يقوم باعمال » 

قد تكون منافية للمنطق والعقل» لکن التراکم الاجتماعي یجعله منفذأ مطیعا 

للعادات والتقالید التي استئها المجتمع . فمثلا: 

)١‏ يرى المعتقد. أنه عند دخول العریس والعروس إلى مخدع الزوجية» فعلی 
العريس الاسراع بوضع قدمه فوق قدم العروس» اعتقادا منه أنها بذلك 
ستكون مطيعة» وبأنه قد أخضعها ۰ فاذا ما حدث العکس ؛ وداست العروس 
على قدم عريسهاء » فانه يضطر لاغضابها . اذ أن المفهوم الاجتماعي لدیه ؛ 
يقول بأن على العریس أن يدوس قدم عروسه » ولیس العكس . 

؟) وعند دخولهما البيت الجديدء تمسك أم العريس أيدي العروسين» بینما 
تكون يدا أحدهما فوق يدي الآخرء ثم تجلس على هذه الايدي برهة قصيرة, 
إعتقاداً أن ذلك سيؤدي إلى جعلهما مطیعین لها. خاضعين لرغباتها 
ومشيثتها . 
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نری في المعتقد الأول سيادة العادات الاجتماعية التي عاشت طویلا في 
المجتمع الفلسطيني والعربي بشکل عام. فدوس القدم هنا يعني القدرة والقوة 
ا ونحن کثیرا ما نسمع» أثناء الشتائم الاجتماعية » التي تحدث بين 
شخصين أو أكثر + اة ا > : «رايح أدعس على راسك» و «بدي أمخف 
باجري» ٠‏ وفي معرض الإعتداد بالنفس يقول البعض : «أناء ما حدا بقدر يدوس 
لي على طرف » وکان القدم والدوس به يرمز إلى القوة والاخضاع. وطالما أن 
تصور المجتمع الشعبي ينطلق من کون الرجل هو السید» فلا باس إذن أن 
یظهر فوته على عروسه التي ستعيش معه أكثر من غيرهاء وذلك بوضع قدمه 
فوق قدمها عند الدخول إلى مخدع الزوجية. ويرى هذا المعتفد؛ المنطلق من 
العادات والمفاهيم الاجتماعية المتخلفة» أن العروس التي ديست قدمهاء ستظل 
خاضعة لعريسهاء اوكا ولون ل عدعيتها مكسورة» » فلا تستطيع أن 
(ترفع راسها) بحضور الزوج» ولا أن ترذ له طلباء أو أن تخالف له رأياء حتى 
وان كان على خطا؛ وکلما حاولت رده ذگرها بانه (دعس على إجرها) ذات 
یوم » فتسکت . 

ونعتقد بأن هذه الممارسة الاعتقادية » لا تأبه لاخلاقیات الدين السامية التي 
جعلت من المرأة انسانة لها کرامتها . وساوت بینها وبين الرجل. كما نعتقد بأن 
هذا المعتقد الاجتماعي لا وجود له في التراث العربي بل هو طاریء » وقد نتج 
عن التخلف الذي عانی منه الوطن العربي» خلال العصور المتأخرة ولقرون 
طويلة . 

وفي المعتقد الثاني لا تبتعد الدلالات عما هي عليه في المعتقد الاول لکنها 
هنا تأخذ منحی آخر ]د آنه من المعروف آن الام یخامرها شعور بأن العروس 
هي التي ستسرق منها ابنهاء أو تشارکها في حبها له : «ايدي زبین» وبنات 
منیب التراع بين لكاو رکنتها: 2 فمنذ البداية تحاول الحماة إيهام ابنها وعروسه » 
ا و ل فيكو 
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أن كتيزا من الرجالء كانوا يتشاءمون من الزوا- ج بالارملة ٠‏ باعتبارها «قشره » 
(تقشر زوجها) أي تميته. ويعتقدون أن الزواج من الارامل يقصر الاعمار. 
بسبب فقدان البهجة من هكذا زواج . . ويعتقدون أن البيت والمرأة لهما آثار حسنة 
و سيئة على الرجل» » فالارملة تأخذ نصوراً خاصاً في تفكير الرجل» إذ يعتقد 
أن زوجها قد مات بسبب نحسها. 

ولكن؛ لماذا يتشاءم بعض الناس من الزواج بالارملة؟!. إن الإنعكاس 
الاجتماعي الذي يفضل الژواج من البنت البکر » ويكره الزواج من الارملة ؛ يقلل 

من أهميتهاء كونها قد عاشرت زوجا سابقأء ولما كان ذلك الزوج قد عاشرها 
كزوجة؛ فان تلك المعاشرة لم تحرّم عليه شین من الجسد والروح والنفس ٠‏ وهنا 
ينظر الناس إليها كزهرة قد امتص" رحيقها وذبلت ومات رونقها ولم يبق منها 
سوى الشكل. ولذلك أيضاً بنظر الرجال إليها نظرة إنتقاص؛ ولهذا السبب 
كذلك: فان مهر الارملة يكون نصف مهر البکر ؛ وتكاليف عرسها نصف 
تکالیف البنت البكرء ولهذه الاسیاب ینظر إلى الارملة كآلة عتيقة بالية 
مستعملة لا يُهدم بها كثيرا. . ولما كانت التراکمات الاجتماعية التفليدية تنتقص 
من قيمتهاء فإن ذلك ينعكس عليها شخصياء فتشعر بالنقص أمام سواهاء 
وترضى بأيّ مهر وبأ كلفة ؛ وربما بأيّ رجل» وقد يصل حدّ التشاؤم عندها إلى 
درجة الظن أن فألها سيء على الرجال» فقد مات زوجهاء وقد يموت الثاني؛ 
بسبب هذا الفأل السيء . 

وبالطبع؛ فان حدّة هذه النظرة قد خفث وفترث بعد أن طرأ تطور ملحوظ 
على المجتمع العربي؛ لا سيما ذلك الذي ينبذ مثل هذه التصورات ويؤمن 
بالعلاقات الزوجية السليمة التي لا تميز أو تفاضيل بين الفتاة البكر والارملة . 

إن مختلف هذه التصورات لا تعود إلى معتقدات حقيقية ذات منشأ ديني أو 
اسطوري» وهي بالتالي لا تشكل معتقدا بالمعنى الصحیح. إنما هي تشكل 
تصورا محدودا ونعتقد أنه لا ینتشر على مساحة واسعة من البلاد ولا على 
مساحة واسعة من العقول. 

ونحن نری أن التشاؤم والتفاؤل یدخلان ضمن الاحاسیس الانسانية التي تعتقد 
بدور المعنفد في تحديد الفتاة التي يتم اختیارها كي تکون شريكة حياة. وکما هي 
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المعتقدات الاخری فان المنوارثات الاجتماعية » من عادات و تقالید وظنون تلعب 
دورأ مهما في خاصية التشاوم والتفاژل . فالمعتقد يرى أن النساء منهن اعتاب 
ومنهن نواص :۰ منهن من «تجلب » الرزق ومنهن من تجلب النحس والفقر 
وقطع الارزاق. 

إن هذا المعتقد لا يأخذ مجراه في حياة الزوج الا بعد زواجه » لان فقره أو 
زيادة رزقه «تحددّه» الزوجة» التي تحمل على وجهها الرزق أو عدمه . وكثيرا 
ما يسبب ذلك تعلق الزوج بزوجته» أو التشاؤم منها وكرهها. ونرى أن هذا 
المعتقد يخالف أبسط أعراف الدين والمنطق الاجتماعي السليم» فالرزق أو 
عدمه » لن يحدده شخص . ولا يتحدد ذلك بالتفاول والتشاؤم من هذا الشخص او 
ذاك . 


* الحمل والولادة : 


المعنقدات المتعلقة بالحمل والولادة کثيرة جدا» حتى لیصعب على المره 
حصرها . وتأتي الصعوبة في هذه المعنقدات؛ من کونها تنبع من خلال إحساس 
فجائي أو من خلال قفز الصور المتوارثة من اللا شعور . وعلی الغالب» فان هذا 
النو ع من المعتقدات یرجع باصوله إلى جذور اسطورية واخری دینية . 

فلقد كان الکنعانیون یعتفدون أن انجاب الاولاد يعيد إلى البلاد ازدهارها . 
وبالمقابل فان قنل الفتبان والاخوة الصغار والاولاد یعتبر عملا مهدمأ لكل أمل في 
النجدد(۲۹). ولا یخفی على المره مالاهمية الاولاد في العامل الاقتصادي 
والعسكري لا سيما لدی الشعوب القديمة» التي كانت تعيش حياة حروب مستمرة 
مع الشعوب الاخری الطامعة أو الغازية . فالاقطار العربية» ومنها فلسطین؛ 
زراعية بالدرجة الاولی» والارض تحتاج إلى الايدي العاملة» وللحفاظ على 
ملكية الارض واستثمارها بنظر المرء إلى الاکثار من الاولاد على أنه العامل 
الحاسم في الانتاج والحفاظ على الارضء وینظر الانسان في الوطن العربي إلى 
الربط بين الانجاب الکثیر ومسألة البرکة. فنجد أن الزواج المبکر سمة من 
سمات مجتمعنا العربی بشکل عام» وهدف هذا الزواج المبکر إنجاب اکبر عدد 
ممکن من الاولادء ويلح الرجال على الانجاب» مما قد يؤدي إحياناً إلى. الزواج 
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ثانية وثالثة . ولا يترك الرجل مجالا فى الطب أو السخر أو الشعوذة إلا ویطرقه, 
كي يداوي زوجته إذا كانت عاقرأء أو (ذا كانت تسقط جنینها قل تمام الحمل. 

وللاسباب ذاتهاء نری أن الکنعانیین » منذ تصورانهم الاولى للحياة والموت» 
يركزون على الانجاب بدافع البقاء. أو بدافع ارضاء النفس وإقناعها. وهم 
يبالغون في ذلك احيانا؛ حتى انهم تصوروا أنه يمكن للميت أن يعقد خطوبته في 
العالم السفلي على فتاة ماء ومن ثم إنجاب ذريةء لکنها من طبيعة ذلك 
العاله("") . 

وتأخذ المعتقدات في هذا الجانب آشکالا عدة» فهي لا تترك جانباً من جوانب 
الحمل والإنجاب إلا وتطرقهء وقد تأخذه کجانب طبي يعالج بعض الامور أو 
الحالات . ففي حالة زواج أية فتاة؛ ومن ثم اكتشافها لنفسها أنها عاقر » فإنها تلجأ 
إلى المعتقد كحالة من حالات اللجوء إلى وسيلة من وسائل «شفائها» ومن ثم 
«حملها » وإنجابها. وتأخذ المعتقدات دلالات عدّة؛ ويعود بعضها إلى جذور 
عميقة » وتنتشر لتشمل مساحات واسعة من الارض والناس . 

تأخذ المرأة الحامل مكانة مقدسة بالنسبة للرجل» فهي التى تحمل في رحمها 
أمالا تن را وة انت هلاه ا إلى كلق تور ات ,اداه عق هاا 
خا نن الوا وبعاماتيا معاطلة كاك وتظين هه القخسية لد 
الكنعانيين بشكل واضح . فهم يرون أنه يجب الامتناع عن مشاجرة امرأة حامل . 

إن مثل ذلك خليق بمن حُكم عليه بنهاية العز وبألم الآلام. يجب الإنتظار 
بصبرٍ ساعة الخلاص. وافهام الرجل العنيف المتباهي بجرانهء أن الآلهة 
وحدها هي التي تهيء النضج لما لا يعدو مرحلة أمل الإزهار. فالآلهة تخلق كما 
تشاء » وهي وحدها تحدد جنس المولود» كما تحدد يوم ولادنه(۲۲). 

وتری بعض التصورات الكنعانية أنه علینا أن نتهيّب ساعة الولادة» وعلی 
الذين آرعبوا المرأة أن یهربوا . إن المرأة التي تعذب أثناء الحمل» یمکن أن تلد 
“قبل الاوان في الشهر السابع. أو تتأخر ساعة الخلاص. فمن آحس بأنه ارتكب 
مثل هذه المعصيات يكون غير جدير بالعودة إلى بيته("). 

الشعب الذي لا يتكاثر هو شعب فارغ أشبه ما يكون بالرجل المطرود خارج 


„o. 


نعطف على العاقر لانها دون |رادتها لم تنجب أولاداً . 

إن مثل هذه التصورات» تنتقل من الکنعانیین إلى أحفادهم > فنری أن الانسان 
یحترم الحامل؛ > کونها ستلد آمل الازهار » أي الطفل المنتظر -بفار غ الصبر . 

وتری المعتقدات الشعبية التي ما تزال تأثیراتها مستمرة إلى الان» أن المرأة 
الحامل لها حقوق كثيرة» ویجب أن تحاط برعاية مميزةء ولذلك تکثر حولها 
الاعتقادات » حتی لتکاد تخلق خلقا» لما لها من الاهمية . بری الناس في الوسط 
الشعبي الفلسطيني «أن الیوم المناسب للحمل بعد العادة الشهرية هو الیوم 
السابع للعاد»(۲۱ ) . 

ویحرص أهل الزوج أشدٌ الحرص على أن تمر فترة الحمل خالية من 
المتاعب التي يمكن أن تلحق بالزوجة. لا سیما المتاعب الجسدية » وذلك خشية 
على الجنین . ومن وصایاهم للمرأة الحامل» أنه ينبغي علیها عند النوم أن « لا 
تقلب جسمهاء بل تجلس» ثم تغير اتجاه نومها ٠‏ لاعتقادهم آنها إذا تقلبت كثيراً 
في نومها (دون الجلوس)» فا بو متاخ حول عقف ال ؛ مما فد يؤدي 
إلى اختناقه »(") . 

والمرأة الحامل » تمر في بداية حملها بفترة ( الوحام ) . وفي هذه الفترة» يعتقد 
الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني «أن الحامل إذا اشتهت شيئأء ولم تأكل 
مولودهاء في المكان الذي حكت فيه»("). لذلك فان الزوج أو أهلهء 
يحرصون على تأمين ما تشتهيه المرأة الحامل في فترة وحامهاء كي لا تظهر 
صورة وشکل ما تشتهيه على جسد مولودقاء يما یسمونه عادة «وخمه» أو 
«شهوه » . 

وفي فترة الوحام هذه قد تبصق المرأة الحامل إذا زات منظر ا فخا » أو إذا 
شاهدت طفلا قبِدٍ قبیح المنظر شاذ الجلقة» لكي لا يولد طفلها مشوماً قبيحاًء لان 
البصاق في هذه الحالة كما یتعقدون- وفي حالات ]کش عديدة؛ من شأنه أن 
تر الاذی عن الانسان. 


۰.11. 


وقد «تتوحم » المرأة الحامل على عيني طفل ولون بشرته. فتلد طفلا 
يشبهه » في لون عينيه أو في لون بشرته؛ أو في بعض ملامحه؛ فيأتي مختلفا 
في الشکل عن إخوته » فیقولون في ذلك «توحمّت على أولاد الناس» . وهذاء 
حسب الإعتقاد بحسن شکل الطفل أو یشوهه. تبعأ لجمال الطفل الذي 
«توحمت » عليه المراة» او قبحه. الا أن الذي يحدث احیانا» ان الزوج یسیطر 
عليه نوع من الشك تجاه زوجته » فیکاد یتهمها بالخيانة الزوجية» نتيجة لهذا 
الاختلاف بين الاولاد» والولد الجدید . وقد یزداد الشك وتستفحل أمورهء لتنشاً 
عنه بعض المشاکل الاجتماعية المعقدة, 

ولنتصور ‏ أن امرأة تخون زوجها فعلا» لسبب من الاسباب» فتحمل طفلا 
ممن افترفت معه الخيانة» ثم تنجب ذلك الطفل الذي يحمل بعض الصفات 
الوراثية للرجل الغریب فبالطبع أن ذلك يجعل الزوج يشك في زوجته والطفل» 
لكنها تحاول إقناعه أن ذلك بسبب «الوحام»؛ فتخفف عندئذٍ وطأة اا مك لدى 
الزوج. 

وفي كلا هاتين الحالتين» فان الإعتقاد بمسألة «الوحام» تؤثر سلبأ في كثير 
من الاحيان؛ إن كان على الوجه الاول أو كان على الوجه الثاني. ففي الاول 
يؤثر على الزوجة «المتوحمة» وهي مخلصة» وفي الوجه الثاني یوثر على 
الزوج الذي قد يصدق «الوحام» فتضيع من بين يديه معالم جريمة الخيانة . 

وهناك مشرات» يعتقدون أنها ترشدهم إلى معرفة نوع الجنين» أذكر هو أم 
انثى. فهناك إعتقاد بانه إذا كان امتداد الجنين ما بين الخواصر فانه سيكون 
فكزا. «ولذا كان في أسفل السرة» فان المولود أ "ى ویعتقدون «أن 
حركة الولد بسيطة وخفيفةء بینما حركة البنت قوية (فش)»(۳۳). كما 
یعتقدون بأن الجنین إذا تحرك في بطن آمه» وأحسّت هي بحركته (التّقفة) في 
الجانب الایمن» فان المولود سيكون ذكراء وإذا تحرك وكانت تلك (النقفة ) في 
الجانب الایسر فسّر ذلك بأن المولود سيكون أنثى. 

وإذا ما شاهدت النساء بطن مرا حامل» وكان بحجم أكبر من المألوف؛ 
فإنهن يفسّرن ذلك » بأن المرأة حامل (بتوم) أي توأمين» أو آنها حامل بأنثى» 
ويقولون في تلك الحال بأن «بطنها فاقس». 


۷. 


AK’ 


وعندما «تنظر المرأة إلى بطن الحامل في الشهر التاسم فتاه متنا 
«عارماٌ». قانها تنو لي «ات فا نکر 4و رانا امتا فاقسا؛ فانها تقول : 
الجنین أنثى» وتتحاثی أية امرأة أن تقول ذلك للمرأة الحامل» بعکس الجزء 
الاول» حيث تقول لها : «البشارة إلي» انب فيك وّلد»(۳۹). وقد تملا المرأة 
الحامل «كأساً بالماءء ثم تنقط بداخله نقطة من حليبهاء فإذا رسبث فالجنین 
ذكر. وإذا طفث فالجنين أنثى» ويكون هذا الاجراء «في أواخر أيام 
الحمُل »(*). 

قد تضم المرأة الحامل «عدة نقاط من حليبها على خیّط من الحريرء ثم 
ترميه على باب بيت نمل» فإذا جَرٌ النمل الخيط إلى داخل البیت» يكون الجنین 
ذكرأ» وإذا لم يقترب منه النمل» فالجنين أننی»(۳۱). 

وإذا كان «ظهر المرأة الحامل (أي قفاها) عريضاً» فإن الناس يقولون أنها 
حامل بأنثى» وإذا كان عاديأ فان الجنين ذکر »(۳۲). وهم يعتقدون «أن حركة 
الجنين إذا كان ذكرأء تكون ناعمة بشكل انسيابي» من جهة إلى أخرى داخل 
البطن ‏ أما حركة الجنين إذا كان أنثى» فانها تكون على شكل دقات أو نقرات 
أو انتفاضات » وهذه تكون في أواسط فترة الحمل »(*") . 

وقد نحمي المرأة مكنا + ا عليه ف سن ا فإذا انبسطت 
النقطة » تعتفد أن الجنین آنثی» ولذا بقیت كما هي» فالجنین ذکر . وهذه تكون 
عادة في اخر أيام الحمل»(۳۹). 

ویعتفدون» أن المرأة الحامل إذا رأت في منامها. آنها ستلد طفلا ذكراء 
فان هذا الحلم يعني أن مصيبة ما ستحل بها . فاذا رأت آنها قد ولدث بنتأء فانهم 
يعتيرون ذلك حياة جديدة ستمنح لتلك المر اة. 

وهنالف احتمال بأن تسقط اقرا الحامل جنینها قبل تمام الحمل وقد تتکرر 
لدیها هذه الحالة . وهم يفسّرون هذا الإسقاط المستمر ‏ بأن امرأة جنية یسمونها 
(التابعة)۰ هي التي تسقط ذلك الحمل . لذلك فان المرأة التي تطرح جنینها 
(تسقطه قبل تمام الحمل)» تلبس «إسوارة» أي سواراء مقروءا علیها؛ ٠‏ لتمنع 
بذلك الجنية (التابعة) من إسقاطهاء » كما مز معنا من قبل. وقد تابن العو أذ 
الحامل « أساورها وذهبها في يديها قبل الولادة» لان ذلك يحفظها» ويمنع النساء 


A. 


اللواتي یدخلن علیها من کبسها»(*). 


وإذا هرت الم اه الحافل بفترة مخاضن صعبة وعضنيية » وتسترت ولادتهاء 
فان النساء كُنَّ في بعض الاحيان «يطلبن من زوجها أن يغسل کعبه بماء؛ 
تشربة العرأة؛ خصوصا إذا كان بینهما سوه تفاف»(41): 

وكانوا ینصحون المرأة عند ولادتها «باکل السمكك» حتى يتكاثر نسلها کتکاثر 
العلا ,ر كانت الفن ام بعد الولاد ةشاشه مس شرزة که قور ا : خيفاً 
من أن تكبسها النساء»(؟؛) . وهم يحؤرون من «كب دم النفاس خارج البیت؛ 
بل في مكان في البيت لا يراه الناس ولا يخطون عنه : يُحفر مكان یکت 
فيه»(؟*). 

والمرأة النفساء ؛ إذا كان مولودها «ذکراء فمن العادة أن یذبح لها ديك» 
يطعمونها بيضاته؛ حتى تأتي بصبيان بعده. أما إذا كان المولود أنثى» فانهم 
يطعمونها لحم عجل» حتى تَغيّر من بناټ لذکور »(**). 

وفي بعض الاقطار العربية؛ «إذا اتضح أن الطفل بطيء النمو » أو وزنه 
قليل فیاساً إلى أمثالهء أو من في عمره من الاطفال» فان هذا الطفل أصبح 
«مكبوسأً» والمكبوس إصطلاح تعرفه النساء» ینغ عن شر حدث للطفل عند 
ولادته أو عندما كانت امه حاملا به»(؟؟). 

ومن المعروف في الوسط الشعبي الفلسطيني «أنه لا يرغب في أن ری 
الطفل في أيامه الاولی؛ خوفأ عليه من الحسد )٩۲(»‏ . والطفل عند ولادته «يُغطى 
بملابس والده؛ فيقال إنها تحفظه من الحسد»(5*). كما أنه «لا پستحب كثرة 
النظر إلى الطفل من قبل الناس» مخافة أن يسبب له بعضهم الحسد»(؟؟). وهم 
يعتقدون بأن هناك علاقة ما بين الولادة والايام السبعة (المستفرضات)» وهي 
أربعة أيام من شباط وثلاثة من اذار. فإذا ولد طفل في هذه الايام» فإنه يظل 
معتل الصحة('*). 
* خلاص المولود : 

يُطلق اسم الخلاص على «المشيمة » . وکثیر من الناس یعتقدون أن المشيمة 
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قصیرن(۱*). 

وإذا ظل الخلاص داخل الرحم بعد مولد الطفل. فان المرأة ستموت 
بالتأكيد» وتبقى تبقى المرأة معلقة بين الحياة والموت» حتى يتم إخراج المشيمة 
(الخلاص “< ولهذا السبب» أطلقوا علیها اسم « الخلاص »۰ لان في خروجها 
خلاض لل اه مر الموزت :تخر : 

ومن الملاحظ « أن الخلاص يرتبط عند كافة شعوب الارض تقريباً 
( المتخلف منها والمتحضر علی السواء ) ارتباطاً وثیقا برو ح وحياة وموت 
وصحة وطباع ونجاح أو فشل الشخص الذي يولد فيه . ولذلك نجده پر تبط 
بالإعتقاد الإنساني الراسخ الجذور في الروح الخارجية أو الروح التي لا تنفصل 
عن الجسد»(”*). وبشكل عام؛ فانه يعتقد بأن الخلاص «يحوي روح الطفل 
الوليد» ؛ أو يضم روحه الحارس» أو هو أخوه أو توأمه » أو نظیره الحقيقي و إنه 
مرتبط به ارتباطا غامضاً ووثيقاً . فالتصرف فيه بمصیره سوف یحددان 
مهارات الطفل › وحظه. ومصيره في الحياة»(”*), 

وفي الوسط الشعبي الفلسطيني» جرت العادة لدى كثير من الناس» أن 
«توضع المشيمة في مزبلة أو مرحاضء حتى لا يأكل منها قط أو كلب؛ حتى 
لا تكبس الام أو الطفل أو أن تصبح المرأة عافرا»(**) . وأحیاناً » ولاسباب كثيرة 
يتحرك الخلاص عائداً إلى الوراء» فيضغط على الحجاب الحاجز ومنه على 
القلب مما يؤدي إلى الوفاة . 

كما يعتقدون أن الخلاص» إذا أكل من قبل حيوان ماء كالكلب والقطء فان 
الطفل الذي كان في داخل هذا الخلاص سيموت؛ وربما أصيب بالجنون. 

وإذا «كان المولود في (برنس)» والبرنس غلاف لحمي رقيق يكون فيه 
المولود قبل قبل ولادته» يُملّح البرنس» ويحفظ في الدار كجرز :ون كمله اج 
فهو يحمي» وحرز وميسر للخيرء ومانع للشر»(**). وبعضهم يأخذ هذا 
البرنس ويجففه ثم يطويه حتى يصبح بحجم إصبعين» ثم يوضع في قطعة 
قماش طاهرة ويخاط عليه؛ فيصبح کالحجاب» ويعتقدون أنه يحمي من العين. 


ا 


ویقول المعتقد» إن قيمة البرنس تأتي من کونه قد کنبث عليه بعض الایات 
لفرانية (عند المسلمین )۰ وبعض النصوص من الانجیل (عند المسیحیین) . 

وتدور حول البرنس أحاديث کثيرة» منها أن الناس یستعیرونه من بعضهم ؛ 
ویقولون إن من یحمله یستطیع أن یدخل أي مکان دون خوف» وبه تيسّز 
الامور وتحل المشاکل ویقولون إنه مبارك» وأن الطفل الذي ولد وعلیه هذا 
البرنس» سیکون ذا وجه جميل یجلب الخیر » او انه سیکون ذا شان بين الناس . 
رک که لبرتبی كى كور الخاد ناء رتكاف الابدي على عد 


اناك 
* الحبل السزی : 


وهو قطعة لحيمة » تصل ما بين اجنین (عن طریق سرته ) وجسد آمه » أثناء 
الحمّل . ویسقط الحبل السرّي بعد الولادة ببضعة آیام . 
يعتقد الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني ؛ » أن الحبل السري» وبعد انفصاله 
عن هن ا ا . ون یلقی في باحة مدرسة» كي 
يصبح الطفل ذكيأء أو متعلما » أو يُلقى في مسجد» كي يصبح الطفل متديّنا نی 
3 . أو يلقونه في سوق الصاغة» أو في «خزج» أحد الباعة المتجولين › + كي 
یعم الخير والثراء هذا الطفل عندما يكبر . وربما ألقاه بعضهم في نهر جار ؛ ربما 
كي تصبح أمور الطفل ميسّرة » سائرة دون توقف, كما مياه النهر؛ أو لكي يستمر 
فيه دفق الحياة كما تستمر مياه النهر في التدفق. وقد يلجأ بعضهم إلى وضع 
الحبل السرّي في جدار من حجر ء وسط الزغاريد» لاعتقادهم أنه إذا ضاع الحبل 
السري» وأخذته إحدى النساء » فان المولود مصيره المرض فالموت(1*). 
وهم يعتقدون أن الحبل السري إذا احتوى على «حبییات كروية » فان المرأة 
ستلد ذكرأ فى المرة الفادمة. أما إذا كانت الحبيبات غير كرويةء فتلد 
أنثى »("*) , ۱ 
اعتاد الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني ۰ على تنقيط الماء المالح في عيني 
الطفل بعد ولادته» لاعتقادهم أن هذا الإجراء كفيل بأن لا يصبح الطفل معه 
وقحأء لذلك فإنهم يصفون الطفل الوقح بقولهم: «عیثه مش مُملّحهِ ». 


لام 


کررت إرضاع مولودها وهي نائمة» يسبب ذلك اصفرار الوجه»(۸*). 

وهم یحبذون أن يُختن المولود الذکر مبكرأ. كما یفضلون أن یکون الختان 
في ايام الوتر (المفردة)» کالیوم اثالث او السابع. ولقد كان الناس قدیما 
یعتفدون «في أن (الطهور ) هو الحماية الحقيقية للطفل من العفاریت»(؟*). 

وكان الختان «شائعاً ومغروفا بين المصريين القدماء» وغیرهم من 
ا وإن و وم يح اك 
تشز مقروناً بنحر ضحية يوم الوقوف "۳ ا ۳ 
«الختان» مقرونا بهذا النبح المباشر لعضو الذکر »("). 

إن «الختان /الذبح الاصغر للعضو التناسلي/» هو بمعنی طهور بالدم. 
وبمعنی اخر تطهر من الدم»(") . لذلك» فإن الرجل لا يعتبر طاهرا -في 
الاوساط الاسلامیة- الا (ذا أجريت له عملية الختان» التي تسمى ایا 
«الطهور » بمعنی «التطهر » . 
ختانه «بنيلة زرقاع خوفا من العین »(۱۳ باج إخراج 
الطفل قبل الاربعين؛ ٠‏ وان أخرجوه من بيته؛ فإنهم يضعون رغيفأ على صدره» 
لاعتقادهم بأثه إن خر ج بلا رغيف » يخر النجم في ظهره »(4؛ 1 . وكانت الام 
الفلسطينية في الوسط الشعبي «لا تفص آظافر طفلها إلا بعد شهرین أو ثلاثةء 
لاعتقادهم أن الطفل يبقى في سرير فاطمة بنت النبي (ص) حتی نقص أظافره» 
و يضعوا الحنّة في يديه ؛ فعندها پخر ج من هذا السرير .)۱٩(‏ 

وهم یحرصون على «جمع غسيل الطفل قبل طلو ع النجم» لاعنقادهم أنه إذا 
طلع النجم والغسيل منشور » فيصاب الطفل بألم في ظهره»("") . 

ویعتقدون أنه إذا ضاع ثيء من ملابس الطفل الصغير» وأخذته امرأت 
وعرفت لمن هوء ولم ترجعه؛ فان الولد یمرض »(۱۲). 


وبعضهم يعمد إلى تعصیب رأس الطفل» لاعنقادهم أن هذه العصبة 
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« العصابة » تمنع اتساع الصنديحة ( الجبهة )(۸). 

وعندما تظهر أسنان الطفل» تسلق آمه قمحأ «وتجلسه في فناء الدار » وترش 
هذه السليقة حوله؛ ويأتي الدجاج ليأكل منهاء وهي تصنع ذلك ليرزق ابنها الثروة 
الكثيرة التي تفيض حوله على الآخرين الذين يلتفون حوله کالاجاج» يزجون 
خيره ويشكرون بزه واحسانه»(*). 

وهم يتشاءمون من تقبيل ما بين عيني الطفلء لان ذلك في إعتقادهم قد يؤدّي 
إلى موته» وهم يعبرون عن ذلك بقولهم: «إن كان بذك تستعجل عليه؛ بوسه 
من بين عينه » . 

كما كانوا يتشاءمون من تخطّي الطفل وهو مُمَدّد على الارض. فإذا تخطاه 
أحدهم أو قفز من فوقه ؛ أمروه بأن يعيد « فشفته »(" بالاتجاه المعاكس ؛ .كي لا 
بعد برد ال . ويبلغ التشازم أشدّه في هذه الحال إذا حدث ذلك من قبل 

شخص آعزب آو جثب» كما ینطبق هذا علی المرأة في فترة الحیض: لانها إن 

مزث من فوق الطفل في فترة طمثها » أدى ذلك إلى ظهور «خب»(۲) في جسم 
الطفلء وهم يقولون في ذلك: «ْقة الحيّة» ولا فشقة البنية» . 

وإذا حبا الطفل الكبير الذي يمثي» فان حَبُوه هذا يُفسْرء بأن أصحاب البيت 
سياتيهم ضيوف عما قريب. 

وعلى العمومء فان الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني «يعتقدون بطهارة 
الاطفال»("") ؛ كما يعتقدون بصفائهم ونقائهم وبراءتهم وصدفهم. فإذا تصادف 
ُن عطس طفل صغير ناء حديت آحدهم استدلوا بذلك على صدق حديثه ؛ 
فیقو لون : « هاي بعطسة طفل » . 

وسا یجدر اذكو آنه لا قل مولود من أن یتخذ |سما» فیسمیه أك آفراد 
عائلته (جده . أمه . أبوه ... إلخ) . وللاسم آهمية عظمی. إذ إنه «یمثل في جمیع 
الثقافات التقليدية قوة قافتا وهو مرتبط بشخصية صاحبه» بواسطة قوة 
روحية . وقد لعبت هذه الخاصية السحرية للوسم .ولا زالت تلعب. دور هامأ 
للغاية في الحياة الروحية لجميع الشعوب وفي جميع العصور »(۲۳). 

ونجد بعض الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني؛ كانوا يسمون أولادهم 
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باسماه غريبة وغیر مألوفة. آو بأسماء بعض الوحوش والحیوانات. إذ كان 
الاعتفاد القدیم «بأن المرض أو الموت هو بمثابة کائن حي یصار ع الإنسان » 
وان خمل الانسان لاسم وحش کاس یعینه على مصارعة الموت». فإذا سمي 
الطفل باسم أحد الوحوش الضارية» فان معنی ذلك أن روح الوحش قد إنتقلت 
إلى ذلك الطفل؛ وبالتالي قانه في هذه الحال يستطيع مصارعة الموت» أو 
المرض والتغلب علیهما»(*۰)۲ وهذا ما يسمى بالمنفترات؛ التي تنفر الجن أو 
الوحوش ... إلخ وتمنع آذاهم. 

یذکر الجاحظ أن «العرب» نما كانت تسعى بکلب وحمار وحجر ؛ وجعل 
وحنظلة ء وقرد» جلبأ للتفاؤل وطيلة العمر »(۲۹). 

وفي فلسطین» كان الناس في الوسط الشعبيء إذا استمر الطفل في البکاء 
دون انقطاع» وبدون سبب ظاهر ‏ فإنهم یعتقدون بان اسمه غير ملائم له لذلك 
یعمدون في كثير من الحالات إلى تغيير اسمه باسم آخر » وریما كان الاسم 
الجديد يحمل اسم أحد الوحوش الضارية» لتهدئتهاء وبالتالي لتهدئة الطفل 
و ابعاد الاذى عنه» ومصارعة الضرر والشر. ٠‏ فهم قد يسمون الطفل في هده 
الحال ب(وحش. ذيب . ذیاب . إلخ) وذلك كنوع من المنفرات التي تنفر الارواح 
الشريرة. كما کانوا يلجؤون إلى التسمية الغريبة بهذه الطريقة » إذا كان أطفالهم 
يموتون في سن مبكّرة» فإذا جاء‌هم بعد ذلك مولود آسموه باسم غريب أو باسم 
وحش ماء كي يعيش هذا المولودء ويستطيع الصمود في مواجهة الموت. 

وكان العرب في الجاهلية يستخدمون بعض المنفرات للجن؛ كي لا تؤذي 
الانسان وتلحق یه الضرر ؛ ومن هذه المنفرات «تغییر الاسماء. فیذکر عن 
أعرابي أنه قال : «لما ولدث قيل لابي: نفز عنه » فسماني قنفذأ. وکتانی أبا 
العلاء ۲۰۰۱ 

ونظرا لما للاسم من قوة سحرية» فان الرجل في الوسط الشعبي الفلسطيني, 
كان يعمد أحيانا إلى تغيير اسم زوجته «إذا حصلث مشاکل بینها وبين زوجهاء 
ويعتقدون أن نجم مثل هذه الزوجة لا يطابق نجم زوجها»(۲۷). 


وفي الوسط الشعبي المسلم في فلسطین » معتقدٌ مؤداه أنّ «تسمية الولد باسم 
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محمدء تحمي المولود من الموت »(*). کذلك» فان للناس في الوسط الشعبي 
المسيحي في فلسطین معتقدا مشابها» «یذکر الفس اسعد متصور › في کتابه : 
تاريخ الناصرة أن العادة في التسمية عند المسیحیین؛ هي أن ياتي الخوري في 
اليوم الثالث لولادة المولود» فیسمیه باسم نبي أو قتیس»(۲۹). 

وقد درج معظم الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني» على تسمية الابن على 
اسم جذه او آبیه» إذا كان هذان متوفیین . وکانوا یتحاشون «تسمية الابن على 
اسم جده وهو حي» لان ذلك یعتبر فألا سيئأ ينذر بموت الجد»(۸). كما آنهم لا 
یسمون الولد «باسم أبیه إلا إذا كان الاب قد توفي قبيل أو فور ولادة الإبن» 
وفي ذلك ما يواسي الناس» بأن رجلا حل محل رجل»(). 

وترتبط تسمية الطفل باسم أحد الوحوش. بالمعتقد القائل إن الجنية 
/ الليليث/ تقتل الاولاد الحديثي السّنء لكن تسميتهم بأسماء الوحوش يجعلها 
تهرب أو تبتعد عنهم.. وهذا يذگرنا أيضا بالمعتقد الذي يقول إن حواء كانت تلد 
آطفالا فيموتون» فأشار عليها الشيطان متخفیً على هيئة مخلوق بشريء أن 
تسمي الاطفال بأسماء خشنة قاسية» فإنهم لا يموتون» وتلد حواء » فتسمي ابنها 
كما أشار عليها الشیطان» فلم يمت طفلها ؛ وكان الإسم الذي اطلقته على طفلها 
من أسماء إبليس نفسه»(") . 

سیف الطفل با هد اناد لوحوش. يقوي ثقة الام بنفسها . إن هذا الاسم 
سيقوي من عزيمة الطفل ویصمد أمام خ خطف الموت له كما ورد سابقاً؛ أو أنه 
سیحتمل الکثیر مما سیتعرض لهء وسیتلقی الامور والکوارث بقوة وصلابة. 

ویدخل في هذا المجال . ما يقال من معتقدات حول المرأة العاقر » والعقم. 
وینظر إلى المرأة العاقر نظرة ألم وشفقة» كونها محرومة من نعمة الاولاد» 
وتظل العاقر خائفة من مصير الطلاق» لان الرجال في الاوساط الشعبية 
العربية يعتبرون الطفل هو النتيجة الصحيحة للزواج . ولهذا تلجأ المرأة العاقر 
إلى أمور كثيرة» ظبية رقيو بيه وسن هنا اا فان كتير ا من المعتقدات تدور 
حول أساليب اللاعء فیقولون ثلاء إن المرأة العاقر إذا أخذت رة جني بعد 
قطعها مباشرةء وجففتهاء ووضعتها في قطعة قماش» وخاطتهاء ووضعتها على 
شكل حجاب أو تميمة على بطنهاء أو في إحدى زوايا ثوبهاء فإنها سوف تحمل 
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و تنجب , 

ویحیط بهذا المعنی نوع من التفاؤل؛ أو حالة نفسية معينة» فالطفل عندما 
يولد تقوم الولادة /انداية (القابلة). بقطع الامعاء الخارجية المتصلة 
(بالخلاص ) والواصلة إلى بطن الطفل . ثم تضع علیها الملح» والحکل الاسود» 
بعد ' قطعها . والمرأة العاقر تأخذ جزأ مما بتصل بجسم الولید تفازلا بأنها 
سننجب . والمقصود من ذلك كله؛ أن من تلد الطفل» ستنقل بالعدوی الحمل إلى 
العافر » وتتم هذه (العدوی)» بوضع جزء من لحم ولیدها في قطعة فماش؛ ومن . 
ثم تقوم المرأة العاقر بحملهاء وكأن وضع هذه القطعة من جسم الولید مع المرأة 
العاقر سيساعد على خلق طفل في رحم أمه. 

ولو تساءلنا؛ لماذا جزء من السرة؛ وليس جزءأ آخر من جسم الوليد؟. 

المعروف أن السسرّة هي الجزء المغذي لجسم الطفل عن طريق الخلاص 
الذي يأخذه بدوره من جسم الام . إذن فهو جزه مهم جدأ لحياة الجنين في رحم 
أمه » بل هو أهم ما في وجوده» ولعل ذلك (سیجعل ) العاقر تحمل وتغذي جنيناً 
مثل هذا الجنين ومن ثم الطفل . 

ويرى المعتقدء أنه على العاقر إذا آرادت الإنجاب» أن تجلب كومة طحين 
(حفنة)؛ ومن ثم تذهب إلى مقام (مزار) أحد الاولياءء وتضعها فيه؛ مساح 
حتى الصباح» حيث تعود إلى المقام. فإذا وجدث على كومة الطحين نملاء 
فإنها تفسر ذلك بانها ستحمل» والا فانها لن تحمل. 

والدقیق (الطحين) هو العيش كما يسميه الناس. فالجود به عمل يرضي 
النفس ويريح الروح» ووضعه في مقام الولي؛ وتواجد النمل عليه؛ يعني تكريم 
ما خلق الله والمعروف أن أهم أنواع الغذاء لدى النمل هو القمح والدقیق: 
والمعروف أيضأ أن مقامات الاولیاء القديمة تکثر فیها الثقوب والحشرات 
الصغيرة . کونها ذات صلة بالقدیم» حجارتهاء وطینها» وشکلها . 

هناك وسائل عدیدة» یستخدمها الناس فى ي الوسط الشعبي الفلسطيني» لعلاج 
(الكبسة) التي تعزضنا لذکرها من قبل . . فقد رأی التصور الشعبي طراً لعلاج 
الطفل من الامراض المفاجئة التي تنتج عن هذه ( ( الكبسة)؛ ومن هذه الطرق 
العلاجية؛ قيامهم بحرق حبات من الشعير والملح على النار. ومن ذلك أيضأ 
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جلب عدة حبات من نبات الوم ویتم تقشیرها » ثم يؤتى بابرة فیها خیط حیث تنظم 
حبات الثوم» الواحدة تلو الاخرى؛ بالخیط ‏ بحیث تصبح کالقلادة؛ وتوضع هذه 
حول عنق الطفل المصاب . وريثما تجف الحبات» یکون الطفل قد شفي من 
مزر ضه . 

ونعتقد أن هناك علاقةٌ طبية ماء بين رائحة الثوم النفاذة والشفاء من بعض 
الامراض. لان كثيراً من الوصفات الطبية تری أن رائحة الثوم. أو تناوله 
کغذاء مع الاكلء يطرد الدیدان وغيرهاء من الجرائیم في جسم الانسان. 

ونعتقد أن المعتقد الدائر حول الکبسة» برجم في أصوله إلى جذور دينية 
إسلامية . فالرجس أو النجاسة من شأنهما إثارة الإشمئزاز لدى الناس. ودم 
الحائض مكروه؛ ويحمل من القذارات الکثیر ؛ لانه حسب الرأي الطبي هو 
خلاصة كثير من الاوساخ الدموية ء التي تخرج من المرأة كل شهر . إضافة إلى 
ذلك فان المرأة الجئب تحمل على جسدها خلاصة إفرازات الجسم للسموم 
والاملاح المعدنية التي يطرحها الجسم أثناء ممارسة الجنس. وكل ذلك قد يؤدي 
إلى المرض» إن لم تكن المرأة مدركة لابعاد نظافتها وأثرها على غيرها من 
الناس» لا سيما الاطفال. وقد حت الدين الإسلامي على عدم خروج المرأة أو 
الرجل من البيت إلا بعد الإغتسال من الجنابة. وقد يتعرض الطفل المولود 
لحمله من قبل امرأة جنب أو في فترة طمثهاء مما قد يؤدي إلى تلوثه بتلك 
الجرائيم أو الاوساخ التي أشرنا إليهاء فيؤدي ذلك إلى مرضه . ولذلك؛ فقد حث 
المعتقد الشعبي بدوره على عدم دخول المرأة في هكذا حالة ‏ على الطفل إلا بعد 
الاشتسال: أو الطهارة. 

وترى المعتقدات الشعبية أنه لا يُحبذ (تحفیض) الطفل بقطعة قماش 
تستعملها المرأة التي ( علیها العادة الشهرية ) أي الدورة الشهرية ء إعتقادا أن ذلك 
لو تم فإنه سيؤدي إلى مرض الطفل أو موته . وهذا المعتقد يستند إلى نظرتين» 
إحداهما دينية والاخرى طبَّية » فمن خلال النظرة الثانية » يدرك الناس أن قطعة 
القماش ستنقل الجراثيم العالقة بها إلى الطفل. ونرى أن مثل هذا الاستخدام لا 
يحدث إلا في أضيق الحدودء وأندر الحالات. 

x‏ عار ار 
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* الموت: 


للموت شأن مهم في تصور ات الشعوب القدیمة ؛ والحدينة ؛ علی السواه . ففي 
التصور الكنعاني مثلا يعتبر e‏ المسائل التي یعیشها 
الناس؛ يدخل في حياتهم المادية ونصوراز تهم الاسطورية ومعتقدانهم الدينية 
والخرافية؛ وهو عقاب؛ سواء كان بمشيئة إله أم شیطان» وهو على نحو اخر 
استراحة نهائية ينشدها الإنسان بعد حياة مليئة بالآلام. والإنسان يضطجع ولا 
بقوم ولا يستيقظون حتى لا تبقى السموات ولا ينتبهون من نومهم(""). 

إن الإنسان عندما يموت يذهب ليستريح قرب حبيبته الارض» حيث 
نتوقف روحه عن الضوضاء. وثمة شكل آخر للروح» يعيش حياة بطيئة في 

عمق البحر » في مملكة بعل وهناك جميع الاموات يكونون شهودا على تحركاته 

وأفعاله. لا يعلمون ولا یفهمون. في الظلمة يتمشّون» تتزعزع كل أسس 
الارضرا؛*). 

وفي هذا العالم الآخر » يكون حراس الاموات رفقاءه؛ كما أن دليل المتوفين 
يعطيه تعاليم الحكمة الجديدة(**). ولما كانت الابالسة دوماً إلى جانبه ؛ فيمكن 
للميت أن يعقد خطوبته هناگ وإنجاب ذريته من طبيعة العالم الآخرء والفرد 
فيها كالجهيض لا يرى نور النهار أبدا(*). 

نكسل یاوه اکا د “وقد تکون .سر اصل او 
از یو یتک اناف سكف ارات في مش الضل:( او السو 50 - 

وکان من المفضل أن یخصص ضريح للمیت ؛ وتقدم بعض القرابین (من 
خبز وطحین وخمور ) إلى الهة الارض من جهة. و لاطعام المیت من جهة 
أخرى(**). ومن جانب آخر » كانت عملية استحضار أرواح الموتی جزءا من 
الديانة الرسمية . فکانوا یعملون على ایقاظ روح الميت(1*). 

والانسان بعد الموت» یصبح ظلا أي روحاء لان الجسد یفتی في التراب. 
والظلال الموجودة في الجحيمء ا ا ۱ 

ويأخذ الموت في التراث العربي الإسلامي والمسيحي فدرأ کبیرا من 


۱۳/۸۹ هه 


الاهمية » كونه يشكل آهم حد في حياة الانسان كفرد وفي حياة الناس کمجتمع . 
وهو کالولادة» بل أكثر آهمية» کون الولادة قدوما إلى الحياةء والموت وداغ لها 
وفراق آبدي. ولهذا السبب كثرت الاحاديث عن الموت والقبر ورهبة الدفن وألم 
خرو ج النعش» ثم التصورات حول الآخرة والعذاب والنعیم . وقد نجد هذه الاهمية 
في التراث الفرعوني والبابليء ولدى كافة الشعوب والحضارات القديمة 
والحديثة . 

وفي التراث الشعبي بشكل عام» يُعتبر الموت العادي فاجعة للناس قاطعاً 
لحبل الرباط بين الإنسان وأهله وأصدقائه . ونظرأ لما له من الاهمية ؛ فقد كثرت 
حوله المعتقدات» منذ اللحظة الاولى التي يشعر الناس فيها بأمر الموت وحتى 
ما بعد الدفن بأيام وأسابيع وسنين. 

وتتنوع المعتقدات المتعلقة بالموت؛ في مضمونهاء فنرى منها ما يدخل في 
باب التشاوّم ومنها ما يدخل ضمن داثرة الاحاسيس الانسانية؛ وبعضها يدخل 
ضمن دائرة التصورات الميتافيزيقية» دينية وغير دينية. 


١ ظاهرة‎ * 


خیرت ظاهرة الموت الإتسان منذ بدء الخليقة » فرقف حیالها مشدوهاً خاتقا: 
فهي من الظواهر الخفية الغيبية التي عجز الانسان عن معرفة كنههاء فأصبحت 
جزءأ من العالم الاخر المجهول والمجهول بطبیعته يسبب الهلم والفز ع للم 
الذي لا یعرف موعد موته: «وما كان لنفس أن تموت إلا باذن الله کتابا 
موجلا »(۱). والمرء كذلك لا يعلم المکان الذي سیفارق فيه هذا العالم: «وما 
تدري نفس بأي آرض تموت »("*) . 

إن الخوف من الموت «لم يكن أبداً خوفاً من العدم» بل كان خوفأ من 
المجهول » من مغادرة وضع نعرفه إلى آخر نحن به جاهلون »("“) . 

لقد لعبت فكرة الموت في أساطير المنطقة «دورأً هامأ » خصوصا في دیانات 
الخصب» التي تقوم أساساً على فكرة موت الطبيعة وبعثها المتکرر » الذي هو 
انعکاس لموت لاله وانبعاثه من جدید . إلا أن الامر یتغیر إذا انتقلنا بفکرة الموت 


۸ ۳ ۵ 


من مستواها الكوني إلى مستوی الانسان الفرد . فالفرد لا يحيا الا مرة واحدة على 
هذه الارضء ينتقل بعدها إلى عالم الاموات؛ وهو ليس كالطبيعة المتجددة التي 
تكرر حياتها وبعثها كل عام»(*). 


*علامات الموت: 


يعتقد الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني» أن للموت علامات وأمارات 
وموشرات» قد تبدو على وجه الإنسان» فيقولون إن فلانا «غبزة الموت على 
وجهه »۰ حيث يكون شاحب الوجهء خائر القوی. فاتر الهمّةء ساكناً. وربما 
بدت هذه المؤشرات على تصرفات الانسان. التي يفسرها الناس بعد موته 
مباشرةء فيقولون؛ إنه قبل موته مباشرة قد ودع أهله» أو تصرف بسلوك يوحي 
لهم بذلك. أو أنه أكل رغم مرضه- بشراهة لم يعهدوها به .. إلخ 
*الإحتضار: 


عندما يبدأ المرء بالاحتضار (النزع الاخير) .فانه في الغالب يغيب عن 
الوعي» كلياً أو جزئياء فیعرف من حوله أنه ضرع ١)‏ وقد يمر 
المحتضر بالام رهيبة أثناء فترة الاحتضار : ومن لْ کانث هذه حالف ویخر ج 
«خشرجات:صوتية . ومضتايفات أثناء المتازعة» کون من اخباه نام + لناف 
فان آخرته لا تُحمد»(**)؛ وفق المعتقد الشعبی الفلسطيني. 

وهم یعتقدون کذلك «أن الشخص الذي لا يلاقي عناءً کبیرا» ولا يبذل جهدا 
كبيرا في المنازعة (في الصراع مع روحه)» سیکون مرتاحاً في عالمه 
الاخر »(۳). وبشکل عام» فان سکرات الموت. لا بد أن یعانیها كل إنسان 
مخت وا مت سکره لمات بای ری او خی یک اه خار لها متا 
«بین الحياة والموت » . وهم یقولون في وصف المحتضر أن «نجمه غاطس» › 
وهذا القول يرتكز إلى معتقد قدیم مفاده أن لكل إنسان نجماً في السماء بخصته . 
فان أفل هذا النجم أفل (مات ) صاحبهء وعند احتضاره یکون «نجمه غاطساً» 
يوشك أن يغيبء فإذا مات الشخص قالوا: «سقطت ورقته »› ولهذا القول 
مدلول إعتقادي» إذ أنه يعود في جذوره إلى معتقد قدیم» عندما كان الناس 


مشاه 


یعتقدون أن شجرة العرش» وهي الشجرة التي على يمين عرش الله تعالی» ذات 
الاغصان الكثيفة» والاوراق الخضراء الزاهية» وهي تضم كل أسماء البشر , 
فإذا ولد المرء ظهرت ورفته (التي تحمل اسمه وتخصنه) على تلك الشجرةء فلذا 
مرض مال لونها إلى الإصفرار » وتعود خضراء إذا ما شفي من مرضه واستعاد 
صحتهء فاذا أوشك على الموت واحتضر اصفزت ورقته وجفت. فاذا مات 
«سقطت ورفته » وعادرت شجرتها الام. 

وهم يعتقدون أن آصعب الايام علی الانسان المحتضم هو یوم الجمعة(**). 
والمتحضر » ۰ قبل أن «یلفظ النفس الاخیر » یی بوعاء به ماء ‏ يفط في حلقه 
0 تفه اا ٠‏ وكأنهم بذلك يريدون للميت أن يودع الحياة الدنيا الوداع الاخير. 
من خلال قطرات مانها الاخيرة. التي كانت مصدر حياته وسببها في الحياة الدنيا. وهم يشيرون إلى 
عملية الاحتضار تلك بقولهم في وصف المحتضر إنهم «بنقطوا له » . أي ينقطون الماء في قمه . بمعنى 
أنه يحتضر . كما يقولون عندما يلفظ المحتضر نفسه الاخير: «انقطعوا ميّائه»( "2 أو « خلصوا 
ميّاته ٠»‏ أَيْ إنه لم يعذ له أي نصيب من ماء الدنيا. 

وفي المنطقة «الوافعة بين المعتقدات الخرافية والتجارب النفسية» نجد 
المعتقد الذائم ۰ وهو أن الرجل الذي يحتضمرء يوفبٌ القدرة على التنبؤ ومعرفة 
الفیب»(۰)۱ فنجد مثلا» أن تين «طيبة المحنضم يتنبأ لقاتله کادموس بنهايته 
المحتومة»(۰)۳۲ كما أننا نذكر «أن هيكتور المحتضرء في الإلياذة» يتنبأ 
بموت غالبه »(۳۳). 

وفي فلسطین نجد بعض الناس يحضرون عند احتضار شخص ما ویطلبون 
إليه أن بنقل سلامهم وتحياتهم إلى فریبهم المتوفی منذ زمن» فیقول بعضهم 
مخاطبا المحتضر : « سم لي على فلان» أو على فلانهء أو على أبو فلان». 
لاعتفادهم أن المحتضم قد أصبح في برز خ بين الحياة الدنیا والحياة الآخرةء بل 
إنه اقرب إلى العالم الاخر » وان المحتضر «یکون اشبه من یکون في عالم 
الاموات فعلاء حیث یتاح له رؤية الاموات والتحادث معهم»(*۳). 


*ملاك الموت: 


بالإضافة إلى أن عزرائيل هو الملاك الموكّل بقبض أرواح البشرء فان 


۳ 


الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني. کانوا يعتقدون أن «أبو مزراق» «هو 
الموكل بأرواح الحیوانات وعادة يصيب أبو مزراق البغال» فیأخذ آرواحها » ولذا 
عندما تبدأ بغلة بالمنازعة» يؤتى بكلب مسعور ليهاجم أبو مزراق » ویقال إن 
البغلة تشفی ونج شر ابو مزراق »(* 

وهم يعتقدون ا تعض الحیوانات تستطیع رؤية ملاك الموت عند قدومه ؛ 
ومن هذه الحيوانات الكلب والحصان» فالكلب عندما یحس بقدوم ملاك الموت 
ويراه» فإنه ينبح بطريقة غريبة شاذة (يجوح)؛ يتشاءم الناس منهاء كما أن 
الحصان يضرب بقائمتيه الاماميتين الارض عند رؤيته لملاك الموت» وقد 
یتوقف الحصان فجأة عن السیر |ذا ر أی لاف الموت ادما 


* المیت قبل الغسل : 


كان الناس في الو سط الشعبي الفلسطيني» یعتقدون أن على أهل المیت ان 
بحرسوه في البیت. لاعتقادهم آنهم ان لم یفعلوا ذلك. فربما جاءت القطط 
والنهمث عينيه . 

وإذا «بات» الميت لبلة في بينه » فإنهم يعتقدون أن هذه الليلة هي من «طول 
العمر »۰ أي إنها زائدة على عمره » نتيجة الاستجابة لدعاء بعض الناس له 
بطول العمر » بقولهم: «ألله يطوّل عمرك»» وذلك عندما كان حياً يرزق. 

وهم يراعون عند الوفاة « عدم سقوط الدموع على وجنتي المتوفىء لان ذلك 
حرام ومکروه»(۳۱). ويعتقدون أن الدموع التي تتساقط على وجنتي الميت 
تتسبب في إحراقه . 

ويعتقدون» أنه عندما يموت المره؛ ويبيت ليلة في بيته» ينبغي أن توضع 
على بطنه سكين ملفوفة بقطعة من القماشء إعتقادا بأن ذلك يمنع إنتفاخ البطن . 
وبالطبع فان المسألة قد تتجاوز المعتقد إلى واقعية الحدث» فوضنم السكين على 
بطن الميت ثم ربطها بقطعة قماشية » یمنغ فعلا إنتفاخ البطن.. وغالباً ما يحدث 
هذا الإنتفاخ أيام الصيف أو الحر الشديدء ونادرأ ما يحدث هذا یام الشتاء . 


H8. 


وغسل المیت لا غنی عنه في الوسط الشعبي المسلم؛ لانه ينبغي «أن یکون 
طاهرا من العدتین» الاکبر والاصغر ولذلك بسخنون الماء» ويرد حنی 
تصبح حرارته معتدلق لاعتقادهم أن المیت پجس »۰۲۳۷۱ وقد یو تی «باغصان 
من شجرة الخروب أو الزيتون؛ وتوضع تحت رأسه أثناء عملية التخسیل 
لكونه أحلٌ في منظور المعتقد الشعبي»(۳۸). حل“ 

ویغسل الميت عادة على «المغتسل »› وفي المعتقد الشعبي الفلسطيني» أنه 
يجب إخراج المغتسل من البيت بعد الانتهاء من عملية الغسل والتكفين؛ وقبل 
خرو ج النعش؛ » لانه إذا لم يتقيد بذلك ٠‏ فان هذا يعني أن شخصاً اخر من الاسرة 
موقب يعدت 

وبعد أن يجري تكفين المیت» يجري وداعه من قبل أهله وأصحابه » وهم 
يعتقدون أن «من يودع الميث لا يراه ف في الحلم»(؟'). 


* الذ * النمش :_ 


وهم إذا شاهدوا نعش الميت يهتزء فإنهم يفسرون هذه الحرکة بأن 
سوف یجز خلفه اانا اخرین بعده الو الوت لذلك فانهم e‏ 5 
اهتزاز النعش» ویحذرون من ذلك. 

كذلك فانهم يحرصون على إبعاد الاطفال عند موت أحد آفراد الاسرة. ولا 
سيما عند خروج النعش من البیت. لاعتقادهم بأن الميت يصرخ حزناً على 
فراق اهله وبیته وبانه لا یسمم صراخه سوى الاطفال»؛ فادا سمعوه صرخوا 
خوفا وهلعا . والمعروف أن الاطفال الصغار الذين لم تتجاوز اعمارهم العام الاول 
يعتبرون في الوسط الشعبي كالملائكة والمخلوقات الروحية» وبأن الطفل» لذلك› 
يشعر بما لا يشعر به سواه. 

ويقال إن النعش الثقيل الذي يصعب حملهء دليل على ثقل أعمال الميت 
السيئة . ویقال إن بعض النعوش «تحاول » الرجوع#إلى الوراء » وکأن المعتقد 
هنا یج ان يفول ار تتا حب النعش: لا یهت دفی هه الساله شاد افیا أو 


EF. 


مفارقة الامل » وهو بذلك من أحبّاء الدنياء ویذهب إلى الدفن مجبرأء ولذلك يرى 
حاملوه «صعوبة» في حمل نعشه والتقدم به سسريعا . 

ويعتقدون بأن النعش إذا أخرج من البيت» فينبغي عدم العودة به ثائيةء 
لسبب أو لآخرء لان ذلك وفق المعتقد يعني الموت لشخص اخر من أفراد 
الاش 

ويعتقدون أن نعش الميت إذا لامُس جسذ المرأةء فان هذه المرأة سوف 


تقو 
* القبسر : 


يعتقد الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني ۰ «أنّ من يكون قبره سهل الحفر » 
فان اخرته على خيرء ومن یکون قبره واسعا أيضا. آما من يكون قبره صعب 
الحفر » فتكون اخرته سيئة »("3). 

وأكثرهم يحرص .عند بناء القبر - على إحداث حفرة صغيرة عند الشاهدة 
ويضعون فيها بعض الماء عند زيارة القبرء إعتقاداً أن هذا یخفف من حر النار 
التي قد تعذب المیت ‏ الذي أذنب في حياته أو أساء» أو لاعتقادهم بأن طيرأً ما 
یمکن أن یشرب من هذا الماء ؛ وبذلك یخقف الل تعالی من عذاب صاحب القبر 
(بحستة هذا الطیر ). 

ومنهم من يعتقد أن هذا الماء يمكن أن «یبل» ریق المیت الذي يعاني من 
الییاس والجفاف . إن هذا المعتقد ذو أصول كنعانية» حیث كان الکنعانیون 
یضعون مع المیت بعض المیاه والاکل وغير ذلك» اعتقادا أن المیت انتقل إلى 
حياة آخری ولا بذ له من تموين یساعده على متابعة حیاته الاخری("۲) . وكذلك 
نجد بعض الممارسات المشابهة» في الموروث الديني الفرعوني . حیث مملكة 
الموتی وتحنیط الجتث؛ ووضع ما یلزم من أكل وشرب للمیت الذي سوف 
ينتقل إلى حياة أخرى("") . وهم یضعون الآس والورود وبعض أغصان الشجر 
على القبور عند زیارتها. اعتفادا أنها تخفف من عذاب المیت. ونری هنا 
الموروث الديني واضحا جدأء فقد ورد في الدیانتین الاسلامية والمسيحية ما 
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يشير إلى أن وضع الاعصان الخضر على القبور یخفف من عذاب القبر . 

ويعتقدون أن القبر «یضاء على المتوفی» ونکون حياته أشبه بحیانه في 
الدنيا . أو إذا كان قد توفي على خيرء يُسأل في نفس الليلة؛ أما إذا كان قد توفي 
على شر ٠‏ وكانت أعماله سيئة» فلا يُسأل إلا بعد الليلة الثالثة .. ويبقى القبر عليه 
مظلما »۲۳۱ ). 

ویحرص الکثیرون منهم على زيارة القبر في الاسبوع الاول من موت 
الشخص ‏ حیث «تشرب على قبره القهوة؛ وتقرأ له الفانحة » وتوز ع الحلویات» 
كل هذا حسب إعتقادهم رحمة للمیت ؛ ودفع بلاء عن الاحياء من أهله 
وعياله »(؛" ), وهم يذهبون «لزيارة القبور قبل طلوع الشمس ۰ وذلك عائد 
لاعنقاد هم بأن أرواح الموتى نختفي بعد السْم روف 5 

ادون أنه «عند فتح مقبرة جديدة بکبیر » فسوف تسد المقبرة بموت طفل › 
وبالعکس »۳۳۲ ۲. كما يعتقدون بأن المنزل الذي شید فوق مفبرة قديمة» أو فوق 
قبر قدیم» فان الجثية ستظهر في هذا البيت؛ وربما ظهرت روح المیت أو 
آرواح الاموات . 

وإذا ذهبوا لزيارة المقبرة صباح العید » كي یزوروا قبور موتاهم. فانه لا يجوز 
كنس البیوت في ذلك الوقت. لاعتفادهم أنه إذا حدت ذلك فانه سيؤدي إلى موت 
اوا 

ويعتقدون أن زيارة القبر في الصباح الباكر من اليوم الذي يلي الوفاة» من 
شانها ان تسلي الميت وتؤنس وحدته. 
*مكان الوفاة: 


أما المكان الذي يُتوفى فيه الانسان فقد كان « قد تفزر في علم الغيب منذ ولادة 
الإنسان؛ ذلك أن حفنة التراب التي خلق منها الإنسان؛ ُحضر من مكان الولادة 
٠‏ ومن مكان الوفاة» وعندما يتوفى إنسان في مكان بعيد جدا عن مكان ولادنه » يقول 
الناس : «سبحان الله.. اتراباته أخذته » أي أن هذا الإنسان قادته منیتّه ليموت 
في المكان الذي أخذت منه تلك الحفنة من التراب التي خلق منهاء والتی يبدو 
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آنها أخذت من ذلك المکان البعید»(۱۷). 

وهناك معتقدء يشير إلى نجاسة ووساخة الموتى» فإذا «مات أناس تحت 
أنقاض بيت أو في نبع ماءء أو تحت الحجارة فإن أرواحهم تظهر كل سنة في 
يوم موتهم؛ لهذه الأشيات كان يُعتقد ولا زال الاعتقاد سائداًء أن الامواث 
وسخون »(۳۱). وتتعلق النجاسة ذاتها بممتلكات الميت وأشيائه الخاصةء 
وبثيابه » على نحو أخص» وقد أدى هذا الظن إلى تدمير ممتلكاته بعد موته أو 
إهلاكها.. ولا يزال الاوروبيون والامريكيون إلى يومنا هذاء لا يقبلون فكرة 
ارتداء ثياب الموتی »(*"). 

وفي الوسط الشعبي الفلسطيني» يخشى أهل الميت ارتداء ملابسه لذلك فهم 
يتصدقون بها على الفقراء . وحتى هؤلاء الففراء » فان كثيرأ منهم لا يقبل بتلك 
الثياب إذا ما عرف أنها لإنسان متوفى. 

وكثيرون منهم يحبذون غسل فراش الميت وملابسه بعد وفاته مباشرة» ظنأ 
منهم أن روحه ما تزال عالقة بالفراش والملابس. وكثيرون منهم كذلك؛ لا 
يحبّذون أكل أي طعام يقدم عن روح الميت (طبيخ آموات )۰ ومردٌ ذلك» 
لاعتقادهم أن الميت قد لمس الطعام بروحه. أو أكل هته 


* استرضاء الموتى: 

ساد في العصور القديمة إعتقاد بأنه «ينبغي استرضاء الموتی .. وينبغي أن 
نعتبر من طقوس الاسترضاء تناول الطعام عند قبر المیت .. وهناك عادة وثيقة 
الاتصال بهذه الممارسات» ونعني بها عادة اعطاء اس رل 
وضع هذه القطعة في فمه. . كانت تلك العادة شائعة في بلاد البحر الان 
المتوسط آثناء عص‌ها القدیم»(۲۳۱). 

وكان بعض الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني؛ » یعون في ید ألمیت 
قطعة من النقودالقضية اقا كفيته. . ونعتقد أن هذه الممارسة هي بقايا تلك 
الممارسة القديمة التي تحدثنا عنهاء لا أنها أصبحت إلى وقت ليس بعيداًء زر 
لدى الناس في الوسط الشعبي» بأن قطعة النقد الفضية تجلب (الفضا)؛ أي 


-- 


الفضاء والئور والضیاء » للمیت في قبره . ونلاحظ هنا أثر الاشتقاق اللغوي في 
هذه الممارسة. فالفضة تجلب (الفضا) علاوة على أن الفضة بطبیعتها ذات 
لون أبيض (بلون الضیاء) .۰ وکان «أهل بعض القری والمدن الصغيرة في 

.الی سبعین أو ثمانين سنة خلت. یضعون قطعة نقود في يد 
المیت»(۲۱). كذلك فمن الملاحظ عند الاغریق أنهم کانوا یضعون «بعض 
قطع النقود في أفواه الموتی» إتاوة لابن «إلهي الليل والظلمات وملاح العالم 
السفلي الذي ينقل بزورقه ارواح الموتی عبر نهر ستیکس إلى العالم 
الاخر »(۱۲۲). 


وکان السومریون یقدمون الطعام والشر اب والکساء للمیت بعد دفنه «عن 
طریق التقدمات المختلفة» وتقدیم القرابين لالهة العالم الاسفل» لتکون رفيقة 
ھا 

ومن العادات التي كانت متبعة لدى كثير من الناس في الوسط الشعبي 
الفلسطيني » عادة «إسقاط الصلاة عن الميت». وهي «أن يقوم اهل الميت 
بوضع ذهب في صيرة؛ بما يتناسب وعدد الصلوات التي لم يؤدّها المیت : حيث 
توب للشيخ أولاء ثم يوهبها للحاضرين فرداً فرداًء قانلا عند هبتها لكل منهم: 
« قبلت مني هذه الصمة هدية إسقاط الصلاء عن روح فلان» » فیقول-« قبلت » › 
ثم الشخص يهبها إلى الشيخ مرة أخرىء وهكذاء ثم تعاد لاهل المیت»(*۲). 

وهم يعتقدون أن «الاطفال الموتى هم طيور الجنة في الآخرة؛ وهم 
المستقبلون الاوائل لاهلهم» حيث يقومون بتقديم الماء لهم من ماء الجنةء ولذلك 
فهم یقولون : «نیال من اه قطعة لحم في التراب» يقصدون الاطفال »(۱۳۶) . 
إن هذا المعتقد -في رأينا - ذو جذر ديني إسلامي؛ حيث يروى «عن أبي حمتان» 
قال قلت لابي هريرة: إنه قد مات لي إبنان» فما نت مُحدّئي عن رسول الله 
(ص) بحيث تطيب به أنفسنا عن موتاناء قال نعم؛ قال: صغارهم دعاميص 
الجنة «جراء؛ جمع جرو». يتلقى أحدهم أباهء أو قال لابويه ؛ فيأخذ بئوبه, 
وقال بيدهء كما اخذ أنا بصنفة ثوبك هذاء فلا یتناهی» أو قال ينتهي» حتى يدخله 
الله الجنة . رواه مسلم»(۲۳) . كما يروى عن النبي (ص) أنه قال : «من مات له 
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ثلائة من الولد لم بد یبلفوا الجثث » كان له حجاباً من النار : أو دخل الجنة»(۱۳۳. 
وهم یعتقدون أن لحم الشهید «لا یبلی» ویبقی كما هو لفترة ما دون أن 
بخدش »(۳۸). 

ویعتقدون أن الشخص إذا مات فانه يُمنح عمره كله للاحياء من بعده؛ 
ويعبرون عن ذلك بقولهم عند الاخبار عن وفاة شخص ما: « أعطاکم عمره » . 

وهناك معتفد قديم » مزداه أن الاشجار التي تنمو فوق القبورء إنما تنبت من 
اجساد الموتی مباشمة . ونری بقایا هذا المعتقد في الذهنية الشعبية الفلسطينيةء 
حيث یقوم الناس بسفاية الاشجار والنباتات التي تنمو على الفبور . وربما نسي 
الناس أصل هذه الممارسة بتقادم الزمن» إذ «قد تعيش الممارسة بعد اندثار 
المعتقد الذي أنشأهاء ومعنی ذلك أنه قد بستمر الطفس. أو الممارسة بفضل 
روح المحافظة الفريزية في الانسان؛ بینما يُنسى السبب أو الغرض الاصلي 
لهذا الطقس أو تلك الممارسة» وکوا ما يُخترعٌ سبلب جديد» وتبَرّر به هذه 
الممارسة ۳ 4 ۱ ۳ 

في فلسطین وفي « النطاق المحلي الضيقء يعتقد الناس في الوسط الشعبي» 
أنه إذا مات ابن ادم أحس الالام بفولته تعود لتزور الاحیاء أو تعترض 
طریقهم» وخاصة إذا كان الفتل والقتل العمد هو سبب الوفاة»(۱۳). والبعض 
يطلق على غولة القتيل «القرينة» أو «الفرین». و «الهامة» و «الخیالة» . 

ومن المفاهیم الشعبية المتعارف عليهاء والمتفق على صحتها في المعنقد 
الشعبي» أن الشخص الذي یلقی حتفه في مکان ماء یبقی قرینه في ذلك 
المکان »۳۱۱ ) . 

و یعتقد القرويون في فلسطین «بأن لكل قتيل هامة (یسمونها خيالة)؛ تخرج 
في المساء . وتبدأ تصیح بصوتِ عالء مردّدة کل الکلمات التي نطقها القتيل 
ساعة قتله »("" ) . 

ركان العرب يقولون «ليس من ميت يموت أو قتيل يقتل الا وخرج من 
رأسه هامة» فإذا كان فتل ولم يؤخذ بتأره؛ نادت الهامة على قبره : اسقوني فاني 
صديّة »(”"). وقد اعتبروا البومة «الهامة التي تخرج من رأس القتیل» تحجل 
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بلا توقف على قبرهء في طلب الثار والدم»(*۳). 

وفي مصر ق الناس آنه إذا «مات إنسان في حادثء نشا «هن دمه» 
عفريت »(*)ء وبأن «عفاريت الناس الذين ماتوا في حوادث؛ تحوم قريياً من 
المكان الذي وقعت فيه الوفاة»(۳۲). والناس في الوسط الشعبي الفلسطينيء 
یمتقدون. آن من تم |نسانا میا ۰ فان جوا من ذنوب الميت تنتقل لتضاف إلى 
ذنوب الحي الذي تنم المیت » ویعبرون عن ذلك بقولهم: « تخلیناش نتحمل 
ذنوبه »۰ إذا أراد أحدهم شتم أحد شاك ول هذا المعتقد ذو أرضية دينية 
إسلامية؛ إِذْ يروى عن النبي ( ص) أنه قال : «لا تسبوا الاموات فانهم قد أفضوا 
إلى ما قدّموا»(""). 

كذلك فإنهم يعبرون عن ذلك بقولهم: «الضرب في الميت حرام» . وهم 
يعتقدون أنه إذا تم نقل الكراسي المستخدمة لجلوس المعژین؛ من بيت العزاء. 
إلى بيت اخرء فان ذلك مدعاة إلى جلب الموت لاحد سكان هذا البيت. 

وكانوا یوژعون المأكولات والاطعمة للفقراء بعد وفاة شخص ماء وذلك «عن 
روحه »۰ وكانوا یعتقدون «أن الطعام الذي يصل إلى الفقراء يصل إلى أرواح 
یی ۱۲۹۸ 

ویعتقدون أن روح الانسان» إنما هي أمانة ووديعة لدیه » وصاحبها هو الله 
تعالی وحده» لذلك فإنه عندما يموت الانسان» فان الخالق عز وجل يسترد تلك 
الامانةء ويستعيد تلك الوديعة . . وهم يعبرون عن ذلك بقولهم: «ألله أخذ 
وداعته » وبقولهم: «صاحب الامانة أخذ أمانته» . 

وفي المعتقد الشعبي الفلسطيني «أن أرواح الموتی تنطلق أيام الجمع وهي 
تحمل «ظروف » الماء لتملاها من الینابیع»(۱۳۹) . كذلك فإنهم يعتقدون «أن 
روح المیت تأتیه کل یوم خميس»› ولذا توجد عادة توزیع الحلویات یوم 
الخمیس» ولذا تسمی «خمیسية» وئوژع النقود على الصغار رحمة عن روح 
الفقید »(۰* ۲ ولهذا السبب أيضاً یحبذ الناس في الو سط الشعبي الفلسطيني زيارة 
القبور في أيام الخمیس . وهم یعتقدون أن روح المیت قد تزور بيته على شكل 
ذابة كبيرةء لا سيما عند الغروب . وقد تتحول روح الميت «إلى نحلة برية كبيرة 
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الحجم نوعأًء تحوم حول أقاربه عند القيلولة لتذگرهم به»(*۱). 

. ان الروح التي تنطلق على شكل ذبابة كبيرة لها طنین» » فکرة مستمدة من 
الاساطير الفرعونية التي تصوّر الحياة الاخرى في مملكة الموت. وان لدى 
الکنعانیین ما يشبه هذا المعتقد ؛ حيث تقول المعتقدات لدى الكنعانيين إنّ الإنسان 

بعد الموت يصبح ظلا أي روحأء یتجلی بشكل حيوانات أو خی انك أو ينا 
شابه( ۱۶۲ . والطنين حسب المعتقد الشعبي هي أصوات الروح التي لا يفهمها 
الاخياء» ودوران الذبابة هذه في البیت أو داخل خرفة » دلي تفقد المیت أو 
روحه لبیته وأفراد آسرته » ولیری من كان حزينا منهم حتی یبارکه » أو یفضب 
علی من بدا عليه الفر ح . 

وفي الاو ساط الشعبية العربية » یعتقد معظم الناس «أن الفراشة التي تطير 
في البیت » ؛ ما هي إل روح من الاقرباء تحوم فيه فیجب العطف علیها وعدم 
إيذائها »(۱۶۳). 

وفي الوسط الشعبي لفلسطيني كان الناس یعتقدون «أن روح القتیل تظهر 
في الليل غالا على شكل طائر يصيح بنفس کلماته الاخيرة عند الحادث »(**۱), 
من ذلك «في حكاياتنا أن تحولت روح الاخ الفتيل إلى طائر بهتف» في حكاية 
الطوير الاخضم : مرت أبوي ذبحتني» أختي الحنونة دفنتني» أبوي أكل من 
لحمي »(*۱۲) . 

ومن العرب من كان يعتقد أن الروح «طائر ينبسط في جسم الانسان» فإذا 
هو مات او فتل» ٠لم‏ يزل مطيفاً به » متصورأً له في صورة الطاثر ؛ يصدح على 
قبره »(۱۹۳) . 

وکان الجاهلي يرمز «إلى روح المیت» > في حالات معينة بالهامة (طیر ). 
أو بالصدى»"“). وفي الوسط الشعبي المصريء نرى أن أرواح 8 
«تدخل في الحياة متخذة صورة عفریت ‏ رطالا نیا 110[6) . ۱ في 
السويد يعتقد الناس بأن أروا ح الموتی 0007 
ظل الطقوس المسيحية » تتحول إلى غربان("“'). وفي ألمانيا يعتقد الناس أن 
الارواح التي تحل علیها اللعنة تتحو ل إلى غربان۱۳۱). وفي المعتقدات الشعبية 
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الصينية «یتحول الموتی إلى کائنات شيطانية على هيئة تعلب»(۱۹۱). 

وبشکل عام «یمکن أن تتحول آرواح الموتی حسب تطورها أثناء الحياة؛ إلى 
آرواح طيبة أو شریرة»(۱۳۲) . ولقد كان الرجل الشرقي يعتقد «أن الارواحم حتی 
بعد الموت تكون مرتبطة في الجسم أو بعض أجزاء الجسمء لذلك فان اضرحة 
القديسين يحافظ عليها باجلال » كذلك فان الناس تتجنب المقابرء وتلك الاماكن 
التي سال فيها دم إنسان »(۲۹۳). 

وفي الوسط الشعبي الفلسطيني إذا ذكر الناس" شخصاً متوفى» وجاء ذكره 
بشكل عرضي» فإنهم في هذه الحالة يعتبرون أن روح الميت تحتاج إلى 
الرحمة ‏ وهي تطلبها من الاحیاء » فيقولون: «روحه طلبت الرحمة». ثم هم 
«يترحمون عليه » بقولهم « «ألله يرحمه» أو «رحمة الله عليه» آو «ألله يرحم 
عيونه » و «ألله يرحم ترابائه » . . وهم يعتقدون أنّ على الارملة التي توفي زوجها 
حديثاً أن تكون متواجدة في منزلها قبل غروب الشمس» لان روح زوجها 
ستزور البیت عند الغروب. . کما یمتقدون ن أن أرواح الموتى تجتمع كلها في بئر 
واحدة» وهذه البثر موجودة في اليمن او في انقس؛ وان بعض الصم‌اخ كان 
یسمم من هناك. ونعتقد أن هذا المعتقد وارد في معتقدات العرب القدماء في 
الجاهليةء الذين قالوا بان الارواح تجتمع في بثر في القدس» ویقال أن الناس 
یسمعون صیاح بعضها. ویستدلون بهذا الصیاح على العذاب الذي تناله 
وتتعرض له بعض تلك الارواح . ويرد في بعض الماتورات العربية القديمة أن 
البئر موجودة في الیمن؛ وقد زويت شفاهیات عن أهل سبأ تقول بذلك. وفي 
المتوارثات الفرعونية أن سنو زيريس أمسك بيد أبيه وقاده إلى جبل ممفيس حيث 
هبطا معأ فجوة ضيقة بين الصخر . ما كادا يهبطان حتى وجدا نفسيهما في قاعة 
ثم أخرى.. حيث جماعة مزدحمة من الناس» فيها الفقير والغني» الوضيع 
والرفيع (“"1) . 
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الفصل الرابع 


المعتقدات المتعلقة بالخوارق الاسطورية والطبيعية والدينية 


السحر والشعوذة. الرقی والتعاویذ -الحسد . الخضر الطبيعة 
والظواهر الطبيعية . القرابین والاضاحي. الاول والاخیر . الايام 
والارقام . النوم والاحلام . الالوان . 

إن المعنقدات ذات المدلول الاسطوري والديني الخارق؛ تختلط فیها الجذور 
الدينية بالخیال البثمري وتصوراته . وفي بعض الحالات تعود مسألة الخارق أو 
الخارقة إلى ننائج تظهر في حياة البشم وتلمس على نطاق أو أكثر . وبعض هذه 
الحالات لم يستطع العلم تفسیرها . فلجا الباحئون إلى بعض المعارف والعلوم 
التي ما زالت في طور النشاة» کعلم الایحاء و بعض تفسیر ات علم النفس؛ الا أن 
البحث لم پستطع قطع شوط أكبر من التخمين والظن . 

واتراثيظ يعض المعتقذات بالانتاطين ار بالوقائع التي هي آشبه بالخیال والتي 
لا يستطيع المنطق العقلي تصدیقها . ويلجأ البعض إلى القول إن هذه الظاهرات 
لا يفسرها سوى الدين او بعض التصورات الفلسفية الصوفية» ونتيجة لمس 
نتانجها من قبل الناس أصبحت من المعتقدات الهامة والتي تسيطر على العقلية 
الشعبية اكثر من غيرها من المعتقدات الاخری. ولعل مرجع هذه المعتقدات او 
۰ مصادرها تعود الى بعض الحكايات النادرة والحوادث التي دونتها شعوب المنطقة 
في فلسطين والبتراء وراس شمرا ومنطقة اليمن والحجاز » واصبحت فيما بعد 
تأنی بصيغة موجزة تحمل طابع المعتقد التاريخي أو طابع الاعتفاد الاسطوري 


--۷ 


والديني والطبيعي القدیم؛ وتقول بعض هذه المعتقدات ؛ 
3و أن شان لا ا فما على الآخرين إلا اعطاژه ما في وعاء یسمی 
«طاسة الرعبة » . وهذا الوعاء يجلب من بيت الله الحرام أو من القدس (الاماكن 
المقدسة بالنسبة للمسلمين والمسيحيين) ومکتوب عليه بعض الآيات الفرانية 
والطلاسم الدينية وهو من النحاس أو الفضة. 

وتدعى طاسة الرعبة كذلك: طاسة الرجفة؛ أو طاسة الخفة» أو طاسة 
«الخضّة » » ويعتقد أن هذا الوعاء له قدرة سحرية. ولا يقتصر أثره على «شفاء » 
المريض أو المصاب بحالة الخوف أو الرعب إنما هناك العديد من الامراض 
الني «تعالج» بواسطة هذا الإناء . ومن الكتابات التي ذونت على هذه الاوعية ما 
نصه «وبإذن الله تعالى تشفي هذه الطاسة النادرة من السموم كلها وقد جمع فيها 
منافع مجربة وهي للسعة الحية والعقرب والحمى » للمطلقة والفرس المعلة والكلب 
والمغص وللشقيقة والطحال واللقوه وللدم و لابطال السحر وللعين والنظر والرمد 
والنزلة والرياح والارواح والبواسير » للخلط البارد ولسائر العلل »(۱). وتتضمن 
كتابة آخری على إحدى هذه الاواني رموزأ غير مفهومة» وان كانت ذات 
دلالات سحرية عند كاتبهاء تقول هذه الكتابة : بسم الله الرحمن الرحيم. ! 
السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الارض مذت وألقت ما فيهاء عام 
الكامل الجن سانا معافی بإذن اللهء والله يخرجهم (خراجا؛ وإن مع العسر 
يسرأ إن مع العسر يسرأء انصرف أيها القولنج يا نوح بنوح كلوخ ألم المرح 
م ع سفكك. ي‌ض‌ط . سمي سن. 

ویفسر الدکتور توفیق كنعان(') دور الانية السحرية تفسيراً يتصل بالاعنقاد 
بقدرة النجوم والذي يلعب دوراأً مهمأ في حياة الناس في الوسط الشعبي 
الفلسطيني. . وهناك إعتقاد بأن لكل شخص برجأ خاصاً وهذا البرج يحكم مجرى 
حياته . وان علاقة هذا البرج مع غيره يسبب لصاحبه الخير أو الشر » ولذلك فان 
على كل شخص ان يعرف نجمه, ولما كان ذلك صعباء فإنه يشرب من الطاسة 
والتي فيها الابراج الإثنا عشر والمتضمنة برج ذلك الشخص بالتأكيد . ويقال إن 
الجن إعتادت أن تستعمل تلك الطاسة في الإستحمام. أما عن أصل هذه الطاسة 
فيقال إن جنيا ذهب ليستحم بالقرب من نبعء وبعد أن أنهى الإستحمام نسي 


مها 


الوعاء السحري بالفرب من النبع» واتفق أَنْ مر بالمکان شخص محظوظ ووجد 
الوعاء فأخذهء وفي وقت قصير تمکن هذا الرجل من اکتشاف میزاته؛ وبمرور 
الزمن صنعت نسخ عن الاصل. وأثبنت أن لها میزات الاصل نفسها . وتعود 
«قوة» الإناء للکتابات الموجودة علیها . وإذا اضطر شخص غير طاهر لنقلها 
فانه لا يمسهاء بل یلفها بقطعة قماش. 

ويعتقد البعض أن هذه الطاسة ربما فقدت بعض قوتها إذا تعرضت للشمس 
الساطعة(") . ويشترك المسلمون والمسیحیون في الاعتفاد بقوتها . 
۲ - يعتقد الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني بأن من يصاب برعب مفاجیء 
فان الشیب یتفجر في شعر رأسه أو ذقنه. وهذا آمر طبيعي» وکثیرون من 
الناس الذين نعرفهم حدثت معهم مثل هذه الامورء ونظن أن المسألة تتعلق 
بدلائل علمية» إذ أن للعامل النفسي لا سیما الخوف والرعب تأثيراً في بعض 
أجزاء الجسم لامر هنا قد لا يتعدى توقف بعص وظائف الغدد أو الافرازات 
الاخرى . 

وهناك معتقدات ذات مدلولات خارقة . مستمدة من التاريخ الديني المتوارث» 
فترى المعتقدات مثلا أن ولد ناقة النبي صالح قد هرب عندما ثبحت أمه ودخل 
بين جبلين ثم أطبقا . ومكانهما اليوم مدائن صالح الواقعة شمال غرب السعودية؛ 
ويقال إن المسافر مشيأ على الاقدام أو على الجمال» يسمع أنين الجمل الصغير 
عندما يصل إلى تلك المنطقة» ويفسرون هذا الانين بأنه بكاء على فقدان مه 
الناقة . وبعیدا عن التهويلات التوراتية ء يؤكد هذا المعتقد طبيعة أقوام عاد وثمود 
والقدماء» حيث ورد في القران الكريم: «فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها . 
فعقروها فدمدم عليهم ربهم فننواها »(؟). 

يقال إن ناقة صالح هبة من الله ء لم تلدها آم. وأن صالحأ اتفق مع قومه على 
أن تشرب الناقة من عين الماء يومأء وهم يشربون يومأء > على أن تدر عليهم 
حليبا جميعهم . ولكنهم تضايقوا ءمنها فذبحوها غدرا بطريقة العقر (الغدر )؛ 
فهرب ابنها؛ وحاولوا ذبحه » لکن الله تعالى أطبق عليه جبلين حماية له ثم دمدم 
عليهم بريح صرصر . فسوی الارض مع بيوتهم وأبادهم. 
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وکما يلاحظ؛ فان الکشوف الحفرية أثبتت وجود مدائن صالح المعروفة بهذا 
الإسم» وأورد اسم مدائن صالح المؤرخ .سترایون- وذکر الطبري أن ثمودا 
أقامت في الحجر وضواحیها بين الحجاز وسورية» وهي تفوق في ضخامتها 
مدينة البتراء » واثارها المتبقية عبارة عن اضرحة ومدافن» ويبلغ عددها ۱۳۰ 
مدفنأ عليها كتابات تمودية ونبطية» ووجد رسم الجمل الطوطم كوحدة أساسية 
في هذه الحفائر الثمودية(*). 

ونجد أيضاً ما يشابه أثر المنطقة على الناس الذين يمرون بالقرب منهاء في 
المعتقد القائل إن من يدخل إحدى غرف مدينة البتراء» يخرج وشعره مليء 
بالبياض . وهذا يدخل باب التهويل والتعظيم الذي اخترعه الناس حول عظمة 
البتراء وعظمة من بناها من الانباط؛ حيث كانت بيوتها محفورة في الصخور 
الجبلية وهي على شكل قصور ضخمة. وما زالت آثارها إلى الآن» يزورها 
السائحون من كافة البلدان. فشيب الرأس المفاجىء ليس مرده إلى سبب غيبي 
كما يرى بعض الناس في الوسط الشعبي . إنما المسألة لا تعدو كونها نوع من 
التهويل أو التقديس لعظمة المدينة» فمن يراها بهذا الشكل لا بد أنه سیندهش» 
وقد يشيب رأسه فجأة لهول ما يرى من عظمة البناء المحفور في الصخور. 

وتدور حول الاولياء وبعض كبار الصوفيين معتقدات كثيرة» وتدخل أحياناً 
مسألة الخوارق ذات المدلولات الدينية» فيقال مثلا» إن دهن الجسم بالزيت 
الموجود في أحد مقامات الاولیاء» يشفي من الامراضء وييسّر الامور. 

كما يُعتقد بأن إضاءة الشمع عند قبر ولي» أو قدّيس أو في كنيسة فيها صورة 
العذراء مریم عليها السلام» أو المسيح عليه السلام؛ يجلب الخير والبركة. 

ويعتقد كذلك أن لبعض الاولياء قوة خارقة » تجعل العاقر تحمل» والمريض 
یشفی» وذلك حينما يضع الولي طرف عصاه على رأس المريض أو العاقر أو 
الصبي المريض . 

إن المسألة هنا لا تتعدى الإيمان كقوة فاعلة قادرة. فبرأي المعتقدات التي 
أشرنا إليهاء والمتعلقة بالاولیاء» فان الولي» أو مريمء أو النبي عيسى عليهما 
السلام» لهم علاقة بالقوى العلياء الله تعالى؛ والملائكة . فالولي إنسان لا يطمع 
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بالدنيا ٠‏ يرهن حباته للعلم الديني والتوخد الصوفي» فهو آقرب إلى الله تعالی من 
البشر . وهو بذلك قادر على فعل شيء لا يقدر عليه الناس. ولذلك یتبرکون به 
ویقدمون له الشموع وینیرون المزار ء کهدایا رمزية؛ تقديسا لهذا الولي: وأملا 
في رضاه . 

وترى تلك المعتقدات» أن من يريد أن يحفر قبر ولي أو بهدمه أو یزیله » فان 
يده ستصاب بالشلل › الا إذا تدارك نفسه وقدم قربانا لله تعالى: وهذا القربان 
يكون في ذبح شاة أو ما شابه ذلك» ومن ثم توزيعها على الفقراء . 

وتكثر المعتقدات المتعلقة بقوة السحر والرقى والتمائم والتعاويذ. ويعتقد 
البعض أنها تفعل فعلها بقوة خارقة ء لان من يشتغل بالسحر لا بد أنْ يرافق الجن 
ویأمرهم» فهو بهم «يستطيع» فعل المعجزات. ولذلك فان كثيرا من الناس 
يعتقدون بقوة ما يكتب السحرة والمشتغلون بالسحر ۰ ويذهبون لاماكن تواجدهم 
ويدفعون لهم الاموال حتى يصنعوا لهم التعاويذ والخجب والرقى والتمائم. 

ويكثر الإعتفاد بقوة السحر وتأئیره عند النساء بشكل خاصء ولا سيما 
القرويات والبدویات » وبعض نساء المدن . ونلاحظ أنه کلما ازدادت ثقافة الناس 
وازداد تعلمهم كلما قل الایمان بمتل هذه المعتقدات . 

یری الدکتور أحمد خلیل « أن التعاویذ والرقی هي نتاج الاعتفادیات الغيبية؛ 
بقدر ما هي من نناج العقل البشري الذي اورئنا الطب القدیم الطب الشعبي 
والطب السحري»(۱) . 

و للمعتقدات المتعلقة بالسحر والتعاویذ جذور كنعانية اختلطت بها الاسطورة 
رفظ بها الدرو ,فقت آهد اح الحياة الأحضافية قل أرب الات عاد 
ویدخل السحر في أعمال الإله ‏ والاله إيل کیما یجلب الفرح إلى الارض يجب 
أن يضع مزيجا من الخمر ۰ وهذا الخمر له أهمية کبیرة(۲). 

إن الکلام الملفوظ له قوة لا تتزعز ع وهو بمثابة حکم قضائي» حتی أن الاله 
إيل إذا ما نطق بخبر سيء. فلا یستطیع محوه الا بموجب عملية تطهیر . 

ویمکن للاله إيل أنْ یحفظ الناس من الشقاء بواسطة (الهان )۰ عملية 
تمويه ۰ ویمکن أن تكون بعض الفضائل السحرية مرتبطة ببعض الالوان الثابتة 
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مثل لون الارجوان(۸). 

ولدی كافة الفئات الشعبية معتقدات بقوة السحر على فعل أي شيءء وهذا 
الإعتقاد ناثیء من کون فهم الناس للمسألة على أنها واردة في الکتب السماوية, 
ففهمت على أنها مسألةٌ مس بها. بالرغم من أن النبي (ص) أمر بقتل السحرة 
الذين يعملون بالسحر كصنعة. 

ويلجأ بعض السحرة إلى الكشف في السبحة. أو قراءة الکف » أو الضرب 
بالرمل » وهم يحاولون أنْ يدرسوا ما يتعلق بالابراج وأن يربطوا كل ذلك بمصائر 
الناس الذين يلجؤون الیهم» وبعض هؤلاء السحرة يستعين ببعض الكتب ذات 
آلرموز المعقدة؛ ومنها ما يتكىء على مسلمات دينية ء لکن الاذهى من ذلك أن 
بعض الکتب تورد أسماء ولغات سريانية أو سنسكريتية؛ وکلمات لا یمکن 
معرفة مصدرها اللغوي . ومن الکتب التي کانوا بعتمدون علیها في هذا المجال 
کتاب «شمس المعارف ولطائف العوارف» للامام أحمد بن علي البوني»(٩).‏ 
وهذا الکتاب یعتمد على خلفية دينية مستندة إلى آیات القران الکریم وأسماء الله 
الحستی : 

ومن الکتب الاخری» کتاب مفاتيح الکنوز في حل الطلاسم والرموز وهو من 
تألیف الشیخ محمود أبي المواهب الخلوتي الحنفي(۰)۳ ویعتمد أيضأ على 
مدلولات لا يدخل فیها الجن أو السحر المعتمد عليه . لكنّ هناك كتاباً ثالث يعتمد 
في كتابته على قضايا سحرية مرتبطة بالجن» يدعى سحر بارنوخالسر الأكبر 
للحكيم برنوخ الساحر السوداني("). 

وتنتشر في الاوساط الشعبية معتقدات. بأن السحرة المغاربة والسحرة اليهود 
هم من أقوى أنواع السحرة. فلذلك فان النساء في الوسط الشعبي یفتشن عن 
هؤلاء لكي یجلبن منهم الخجب والتمائم وغير ذلك من التعاويذ (النافعة منها 
والضارة ) . 

وفي المعتقدات أنه إذا كرهت امرأةٌ امرأءٌ آخری فان علیها قص ثيء أو جلب 
شيء من أثرها (ثوبهاء شعرها) وتقرأ عليه تعاويذ وطلاسم عند أحد السحرت, 
إعتقاداً منها أن کارهتها سوف تمرض. أو أنها لن تنجب أو أنها لن توق مع 
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زوجها . 

وتری المعتقدات المتعلقة بالخجبت؛ أن هناك حجاباً على شکل مستطیل» 
تکنب فيه رموز سحرية» ویلف ثم یخاط عليه بقطعة قماش ویوضع على صدر 
الطفل «لیحمیه » من الجن والشر والحسد . 

وهناك حجاب على شکل مثلث. یخاط عليه ثم يوضع في ثياب الزو ج لكي 
لا بغيب عن زوجته . وحجاب یکنب على ورقة برموز معينة «ترد» المطلقة 
إلى زوجهاء ثم یوضع في أحد شقوق منزل الزو ج. وذلك لكي «یتذکر » الزوج 
زو جنه «ویعیدها» إلى بیته . 

ويعتقد أن لبعض الخجب قوة تجعل الجسم الصحیح سقیما وبالعکس. 
ویعتقدون أن حرق الحرباء على كومة نار له قوة على الرجل الذي أغضب 
زوجته وبعثها لاهلهاء فان حرقها «سيعيد» الرجل إلى رشده فیعید زوجته. 

وتمتلىء الكتب الثلاثة التي ذكرناهاء بالاساليب السحرية التي يعتقد الناس 
بتأثيرها وقوة فعلها في الحياة الاجتماعية. 

ولو دققنا النظر في كتاب سحر بارنوخ» وكتاب مفاتيح الكنوز. لوجدنا أن 
المؤلفين يربطان بين أسماء دينية وایات قرانية من جهة» وبين تعابير أخرى من 
جهة ثانية يفترض أنها أسماء جن وأبالسة وملوك وخدم من عالم المخفيات أو ما 
وراء العين. فعلى سبيل المثال نرى في كتاب مفاتيح الكنوز أبواباً لمختلف 
الاشكال السحرية «الضارة والنافعة» مثل : 

باب . إذا أردت قضاء الحوانج. مثل أمر خطبة أو زواج أو محبة. 

باب الحرق . ويقصد حرق قلب فلان أو فلانة . 

فصل في خواتم الاعوان الاربعة . 

باب دعوة إحراق الجن . وباب عقل القفل لمنع السرقة . 

باب جلب زبون إلى الدكان . 

وفي كتاب سحر بارنوخ نجد مثلا الابواب التالية: 

باب مندل القسم الجامع ويسمى ضرب المندل « ويخبرك » عن جميع ما تريد . 

باب لإحضار الغائب. 
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باب محبة . 

باب للمتعوقة عن الحبل . 

باب لزواج البائرة (العانس ) . 

باب للطلاق والفراق والشتات . 

وإضافة إلى الابواب» وردت آسماء غريبة. ونجد أيضأ رسومأ مربعة 
ومستطيلة وداثرية وفیها من الرموز ما يصعب فهمه. منها متلا هذا 
الشکل(۱۲) . 

ومنها شکل آخر أيضأء مأخوذ من کتاب سحر بارنوخ(۳). 

وطالما أن لاعتفاد الناس بقوة السحر شأناًء فانهم یتعلقون به؛ ویعیرونه 
اهتماما. وکما سبق وقلناء فان هذا الامتمام بزول بزوال الجهل والاميةء 
وبانتشار العلم بين الناس» والتفتح على افاق العلم الحدیث. 

وبثیء من التفصیل فاننا نری أن السحر قدیم «قدم الحضارة الانسانية 
ذاتها»(۳). وقد اعتبر «سابقاً لدیانات ومیئولوجیا الامم والشعوب 
المتمدنة »(*'). وهو يضرب «بجذوره البعيدة في المعتقدات الخرافية» فهو ليس 
الا الممارسة العينية الظاهرة لمعتقد معین وهو هنا الروح الخفية» أو القوى غير 
المرئية التي تتحكم في كل الظواهر الطبيعية »(”"). 

إن نشأة السحر «ترتبط تاريخياً بتصور المعرفة الإنسانية على استكناه حقيقة 
القوى التي تسیر العالم وتتحكم في حركته»("). 

ويقوم السحر الشعبي «أساسأ على المعتقد المحفوظ في صدور الناس» 
وعلى الخبرات المكتسبة التي يتم تواترها وحفظها شفاهة في المقام الأول »(*). 
ويرتبط السحر بالارواح» باعتبارها «نوعاً من القوی» أو هي القوى ذاتها التي 
تفعل ما يعجز البشر عن فعله في الطبيعة والإنسان والحيوان. فلقد كان الإنسان 
البدائي يعتقد بوجود علاقة قوية بين آرواح الموتى والاحياء ۰ وكانت هذه الارواح 
متسلطة على تفكيرهم إلى حدّ تقديسها»("'). 
" ویقوم السحر «على نوع من المنطق. ولعلنا نراه -من هذه الناحية على 
الاقل قريبا من العلم؛ لكن المنطق الذي يستند السحر الیه » منطق مغلوط» 
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لانه يقوم على علاقات عارضة تطرأ ثم لا تلبث . عند التمحیص. أن تبدو لنا 
غير موجودة في الحفيقة . وعلی ذلك فالسحر بدائية العلم» وذلك من حیث ان 
منطقه بدائية المنطق الذي تأسست عليه الاعمال العلمیة»(۳). فقد یتعایش 
«السحر والعلم معا ؛ ليس في المجتمم الواحد (مما قد لا یکون مر شاذا)» بل 
لعلهما یتعایشان معا في عقل إنسان واحد. وذلك طبفا لما يتبثى هذا العفل من 
منطق يفوم على الحقائق اليقينية المقطوع بهاء أو يفوم على احنمالات مفترضة 
غير تابتة » لا نستطيع أن نجزم بصحتها ولا نستطيع أن نقطع ببطلانها»!'"). 

ولقد كان للسحر عند القدامى «ارتباط كبير بطقوسهم الدينية »۰۲۳۳۱ وهو 
«لا ينفرد بمرحلة حضارية او ثقافية » سواء كانت مرحلة حضارية» بدائية ام 
متحضرة؛ بل على العكس من ذلك تماما إذ ان السحر هو احد جوانب فكرية 
ثلاثة » تشكل مجتمعة حياة الشعوب بدرجات مختلفة» وأن هذه الجوانب الثلاثة 
السحر والدين والعلم تتفاعل في كل مرحلة حضاریة»(۲۳). 

والحق «أن السحر. أو قل المنطق المغلوط» الذي آنکره الإنسان الحدیث 
عندما توفرت له التجربة الحديثة هذا السحر لعب دورأء مؤكدأء في ماضي 
الإنسان» وكان أشبه بالدور الذي نحب أن ننسبه إلى المنطق الصحيح في حياتنا 
الحديثة ذلك المنطق المبني على ما في العلوم من طرق للاستقراء 
والاستنباط »(*) . 

وإذا تأملنا «الممارسات السحرية العملية والمرافقات والحیئیات الطقوسية 
والتعويذية » فسنجد أن السحر هو الحامل الثقافي لكل المناشط الانسانية»(*۲). 

وفي الو سط الشعبي الفلسطيني » ما يزال المرء يرى «في السحر ظاهرة مخيفة 
تستحق کل احترام وتقدیر ؛ وإِنْ كان يبدو عليه التململ من هذه المظاهر ‏ 
والاتجاه إلى إخضاع الامور للعقل»(۳۹). 

وکان الناس قدیماً يعزون سبب كثير من الامراض إلى تأثیر السحر » بل 
ریما رأوا في السحر سببأ للموت في كثير من الاحیان»(۳۷). 

ويقسم السحر والاعمال السحرية بعامة إلى نوعين من السحر » اصطّلح على 
تسميتهما: السحر الاتصالي: والسحر التمثيلي. 


5862 


* السحر الاتصالی : 


السحر الاتصالي هو «نعبیر عن أن الاد الذي کات متشه امهيا 
ببعض في وقت ما تستمر في التأثبر بعضها في بعض من بعید بعد أن ننفصل . 
وعلى أساس هذا الميدأ يستنتج الساحر لت کل ها له دای E‏ 
تأثبرا ممائلا على الشخص الذي كان هذا الثيء منصلا به في وقت من الاوقات. 
سواء كان يؤلف جزء! أو لا یژلف. مثل الشعر والاظافر »(58). 


إن منطق هذا النوع من السحر يفترض «وجود علاقات لا تكون موجودة 

في الواقع»(؟"). ويطلق على «السحر الإتصالي» أحيانا اسم «السحر 
التعاطفي » . وسن امه السحر الإتصالي في الوسط الشعبي الفلسطينى؛ أن 
المرأة قد تضع الشعر النائج عن مشط شعر الرأس. في شقوق الجدر رن 
وكذلك قلامات أظافرها . ٠‏ كي لا تفع هذه الاجزا ء في أيدي امرأة معادية » فتعمل 
عليها عملا سحريا پضم بصاحبة الشعر أو الاظافر . ذلك لان الشعر والاظافر 
منصلا ن أصلا بروح صاحبهما -وفقا للمعتقدات الشعبية. وان أي ضرر بلحق 


ومن الممارسات الشعبية الفلسطبنية «ذات الصبغة السحر یة » ربط الخرق 
بنوافذ المزار وأشجاره»(۳). وتهدف هذه الظاهرة إلى «إثبات زيارة الإنسان 


للمقام ونذكرة الولي بالز اثر ورغبانه . ویربط المریض الخرقة ویفول: «رمیت 
عليك حملي والله » . ٠‏ وهذا النوع من الممارسة الشعبية یسمی بالسحر الاتصالي . 
إذ ان کل مره كان عل اال ابص ما او کان له به خلاقة سوت مر 
بحمل العلاقة مع ذلك الشخص . وهكذا نظل الخرق تحمل رغبات الشخص 
الزائر وأمله بالشفاء . وبمرور الوقت تأخذ الخرق شینا من قوة الولي وننقلها 
للمریض »(۳۱) 

وفي الوسط الشعبي الفلسطيني أيضاً » إذا اکلت المرأة عند الولادة سمكأ . فان 
هذه یعتبرونها ممارسة سحرية» حيث بقصد بهاء آن یتکاثر اولادها ودريتها: 
تاها کتکاتر الاسماك» وهذه الممارسة توضح جانباً من السحر الاتصالي. أي 
أن التکاثر الى تن اا ماف ٠‏ سينتقل إلى تلك المرأة التي أكلت منه . 
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وقد تطلب المرأة من « أحد الرجال المستین من آصحاب العائلات الكبيرة في 
العدد » أن يمنحها جزءأ من ثيابه , لتصنع منه ثوباً لطفلهاء » ليرزق طول العمر 
وکثرة الذريّة »(""). وهذه الرقية تجمع بين مبدأي السحر الاتصالي والسحر 
التمئيلي ۰ «نظرأ لان الثوب جزء من الرجل» فک بركة هذا الرجل وقوته في 
التكاثر تبقی في الثوب» وتنتقل إلى الولد»("")ء حیث أن روح الانسان 
«تحل » في ثيابه او قد تلامس تلك الثياب. 

وقد يقوم رجل ماء أكل الحقد قلبه «إلى حفنة من تراب أحدى المقابرء 
ويذروها على رأس الرجل خصمه في يوم زفافه 8 بان تراب المقابر 
سیجعله کالمیت تماما 6" . وهذه الممارسة السحرية تنتمي إلى مبدأ السحر 
الاتصالي . باعتبار أن الموت قد انتقل من الاموات إلى تراب المقبرة» وأن هذا 
التراب له علاقة واتصال بالموت. فان ذره المرء على شخص اخر «انتقل» 
الموت -وفق المعتقد. من التراب :إلى ذلك الشخص. 

وقد تأتي المرأة التي «یترفْع علیها زوجهاء بمخ حمار » وتحرقه » وتذيبه في 
سائل» تقدمه لزوجهاء وبمجرد أن یشرب «يصبح» أكثر ميلا إلى التساهل 
وین مع زوجته» فيتغاضى عن هفواتها ونزواتها ويعمى عن عيوبهاء إعتقادأ 
منها أن صفات المطاوعة والبلادة في الحمارء ستنتقل إلى هذا الزوج»(*”). 
* السحر الت لتمثيلي : 

ويطلق عليه أحياناً اسم « السحر التوافقي » أو « السحر المثلي » ۰ أو «سحر 
المحاكاة» ؛ أو «قانون التشابه» » بمعنى «أن الشبيه ينتج الشبيهء أو المعلول 
يشبه علته. ومن هذا القانون» أي قانون التشابه» يستنتج الساحر ان في 
استطاعته تحقية تحقيق الاهداف والنتائج التي يريدها عن طريق محاكاتها أو تقليدهاء 
وعلى ذلك يمكننا أن نسمي التعاويذ والطلاسم التي تقوم على قانون التشابه 
بالسحر التشاكلي أو سحر المحاکاة»(۳۱). 

ومن أمثلة السحر التمثيلي في الوسط الشعبي الفلسطيني» أن تقف المرأةء 
في بعض مناطق فلسطين «خلف العريسء تخيط ثيابه بابرة وخيط غير معقود, 
وفي إعتقادهم» أن هذا الإجراء يفك السحر أو «الربط» الذي ربما يكون أحد 
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الاقرباء أو الاصدفاء قد فعله بالعریس لیمنعه من ممارسة واجباته 
الجنسية »(۳۲) . فالمرأة هنا تمتّل بالخیط «غير المعقود » عدم تعقید الزواج» 
ول عقدوٍ ما يكون أحدهم قد ربطها ۳ عقدها . 

وهم عندما یعالجون الحسدء يلقون -أحیاناً. بالملح والشعیر في النار 
المشتعلة : إذ يعتقدون ن أن « فرقعة الملح بعد إلقائه في النار » ستبطل مفعول العين 
الحاسدة» فهي ستتفرقع مثلما تفرقم الملح أو الشعير . وتذويب الرصاص وإِلقَاه 
في الماء يجعله يتشكل بصورةٍ ماه هي صورة الحاسد التي تقضي على شر 
صاحبها بمجرد تشكل الصوروع(), 

ومن أمثلة السحر التمثيلي «رقية اللجام»؛ التي نكتل على الافنام» من 
اللصوص والذئاب» حيث یوتی بسكين ويُقرأ عليها اية الكرسي وايات e‏ ثم 
توضع في غمدهاء فلا يتمكن اللصوص من رژية الاغنام» ما دامت السكين في 
عيةها : ی اش اش ها ا 0 
الشبیه . فإغلاق السكين يعني إغلاق الروژية»(۰۳ وان إختفاء السكين في 
غمدها يعني إخفاء رؤية الاغنام عن أعين اللصوص والذئاب والوحوشء فلن 
يتمكن أي منهم من رؤية الاغنام الضائعة أو التائهة أو إلحاق الاذى بها. 

والعروس عند دخولها إلى بيت الزوجية تلصق قطعة من العجين على باب 
هذا البيت أو بجواره . والتفسير السحري لهذه الممارسة» أن تلتصق العروس في 
هذا البيت كالتصاق قطعة العجين في الباب أو الجدارء وأن تبقى العروس سبباً 
في استمرار الحياة والبقاء في ذلك البیت. تماما كالخميرة التي هي أصل العجين 
وسبب استمراره وبالتالي سبب استمرار الخير والحياة والعطاء للإنسان. 

إن هذه الممارسة تجمع بين مبدأي السحر الإتصالي والسحر التمثيلي باعتبار 
أن استمرار الخير والحياة متصل بالعجينة» وسينتقل إلى العروس وإلى بيتها 
بمجرد أن تلمس العجينة (تتصل بها) بيدها. 

وفي علاج «الكحّة الذيبية» وهو السعال الشديد الذي يصيب الصغار 
والكبارء «يدّعي كثير من الناس أن هذا السعال يشفى إذا قام رجل وتمكن من 
قتل ذئب » يذبح المصاب بقفا السکین » وهو بهذا العمل التمثيلي للذبح» يكون قد 
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تمکن من ذبح السعال ؛ كما تمن من ذبح الذئب» قالشبیه ينتج الشبیه»(*). 

وتقوم بعض العجائز «في ساعة عقد القران» بعقد عُقَوٍ في خیط» وتقرأ 
بعض التعاويذء فيفقد الرجل فحولته» ويؤول الزواج إلى الفشل المحقق. وهذا 
النوع من الرقى يفوم على أساس السحر التشاكلي» بمعنى أن الشبيه ينتج 
الشبیه ۰ فالعقدة تعني الربط» والشيء المربوط لا يفلت إلا بقوة تخلّصه»(41). 

ومن أمثلة السحر التمثيلي «أن يمتنع الناس عن تشبيك أصابعهم في عقد 
القران» حتى لا تنشابك أمور الزواج وتنتهي إلى الفشل »(۲*). 

وهناك أعمال تسنخدم في أمون شريو كأن یحاول البعض زيادة الشجار بين 
طرفین عن طریق قلب الحذاء» وبعضهم يطبل على باب إبريق» ومنهم من 
يضع حجرأ فوق حجرء معتقدین أن هذه الاعمال تساهم في اشتداد الازمة(۳*). 
إن انقلاب الحذاء هناء يعني تمثيلة 0 شاذ مخالف للمألوف» ووضع حجر 
على حجرء يمثّل إثفال الوضع وتأزيمه. 
* الرقي والتعاویذ : 

الرقی والتعاویذ « قديمة » غاية القدمء ولا يمكن أن يصل الباحث إلى أصولها 
وبدايتهاء لانها أقدم الآثار التي خلفها الإنسان» فهي مرتبطة بالسحر » والسحر 
كما هو معروف» مغرق في القدمء فهو علم ما قبل عصر العلوم» كما 
يقال»(**). 

والزقية بالضم هي «العوذة» والعؤذ هو الإلتجاءء فالرقى والتعاويذ هما شيء 
واحدء لا يمكن الفصل بينهما بدقة»(*4). وتكون الرقية عادة «مجموعة من 
الكلمات» أو التراكيب غير المفهومة حتى من قبل الذين يلقونهاء وغالباً ما تكون 
مسجوعة. وقد تكون شرابأ أو ذروراً مستخرجاً من صول نباتية أو حيوانية أو 
مادية » وقد يصحب هذا الشراب طقوس معينة وتقرأ عليه بعض التعاويذ»(41). 
إن كثيراً «من الرقی ء تعتمد على قوة الالفاظ ذاتها المستخدمة في التعاویذ » إيمانأ 
' بسحر الكلمة وقوتهاء وهذا ما يجعلها تنطوي تحت عالم السحرء لان فعالية 
الكلمة كانت أساس السحر وسلاح الإنسان في عصوره الاولی» حيث كان بيت 
من الشعر يُنزل القمر من السماءء ويفتح باب الكهف بكلمةء ويقتل الساحر 


EE 


خصمه بمجرد معرفة اسمه ۲(۵*) . 


أما ( التميمة ) ؛ > فهي «عوذة» تعلق على الانسان . وفي الحدیث الشریف: 
«من علق تميمة فلا أتم الله له» . وقيل هي خرزط*؛) . والحجاب في اللغة هو 
والكتر» 40 ) . إذن الرقية» والتعويذة؛ والتميمة؛ والحجاب» جميعها بمعنى 
واحد تقریبا؛ ونستخدم لنفس الاغراض والغایات والفرق بينها ليس بينا 

إننا إذا طرحنا جانباء المعنی السحري» والدلالات السحرية لكل من الرفی 
والتعاوید والتمائم والحجب » لوجدناها وخا من المأتورات الشفاهية › آفهي خلق 
ابتدعه الذهن الشعبي؛ إرضاء لدوافع فئية محذدة» شأنها في ذلك شأن الاغنية 
الشعبية والاغنية الشعرية القصصية »(') . إنها جميعاً «تقوم على أساس الفكرة 
الساذجة التي طالما رحبت بها البشرية» وهي فكرة «فعالية الكلمة»('*). لان 
الكلمة «تدفع الاذى عن الشخص العائذ» كما في صيغة (أعوذ بالله من شر 
كذا )» وهي تلحق الاقف تمن اف (كما هو الدعاء على الشخص)»('*) . 
وكانت الرقی والتعاويذ السحرية « تحتل المكانة الأولى: ويحتل الطب ومشرط 
الجراح المكانتين الثانية والتالثة»(۳؟). 

وقد عرف العرب تلك الرقى والتعاويذء فكانوا يعلقون «بعض الاحجار 
الكريمة على الاطفال أو الکبار » لوقایتهم من الاخطار أو الامراض بصفة 
عامة. هن ۵ ا عن تعليق المرجان على الاطفال لكي 
يأمنوا من العاهات»(**). وکان کثیرون منهم يعلقون التمائم على الصدور ‏ 
وبغاصة الاطفال. لوقايتهم من الامراض المختلفة» وبشکل خاص الحسد. 


والرقى والتعاويذ موجودة « في كل زمان ومکان» ولا يزال لها إلى اليوم أشياع 
تا في مختلف البینات » على الرغم من غلبة العلوم المادية على كل مأ هو 
روحاني»(**۱. ففي بریطانیا مثلا. نری أن الرقی والتعاویذ منتشرة هناك 
یستعملون الرقی والتعاویذ في معالجة بعض الحوادث التي تسبب آلاما 
للجسم »(۱؟) . 

و الرقى والتعاویذ في الوسط الشعبي الفلسطيني» رقية اللجام» التي 
سبق دکرهاء والتي تستخدم بهدف «لجم» الرو ية عن اللصو ص ۰ والحیوانات 
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المفترسة ولجم فكيها ومنعها من الافتراس أو روبة الاغنام الضائعة أو التائهةء 
وبالتالي لا يلحقون بها الاذی أو السرقة. 

وهناك «رفية الحز از ة» التي بسنخدمونها في علاج مرض «الحز ازن» 
المعروف؛ «حيث تقوم في علاج هذا المرض امرأة أخوالها من آعمامها. تتفل 
على الحزازة ثلاث مرات وتذلكها بيدهاء وتقول : «صبّحك بالخير يا حزازة يا 
فوقه (العاطلة ) ۰ على راس العود محطوطة ؛ أسوق عليك ألله وجاه الله» ترحلى 
من هذا المکان »۰ وتكرر هذا الصنيع ثلاثة أيام. «فتذهب» الحزازة. وهذه 
الرقية تعتمد على القوة السحرية التي تعيش في صميم الكلمة المنطوقة ؛ فالكلمة 
السحرية لها مثل هذه القوة من حيث أنها تزيل الشرّء كما أن اللمس يدخل 
عنصرا مساعدا للكلمة» بخاصة أن 'المزأة نفية النسب حبث بكرن للمسها 
ولعابها قوة سحرية»("*). 

ومن رقی الحب. رقية مؤداها أن تأتي الفتاة بخیط وتعقده وتقرأ على هذه 
العف تعفن التغاوید متفه انیا «بهذه الطريقة يرتبط بها حبيبها ولا يستطيع 
الافلات من حبها الا بحل هذه الغقد »۰۲۳0۱ وهذه الرقية » ننتمي إلى مبدأ السحر 
التمثيلي» أي أن الشبیه ينتج الشبيه؛ اذ يعتقد آن العقدة التي نغقذ في الخیطء 
وتربط بعضها ببعض» سئنتج ربطأ مشابها لها في قلب الرجل تجاه المرأة التي 
مارست هذا الفعل السحري. 

ولدینا رقية أخرى للحب؛ كانت تستخدم لدى البعض في الوسط الشعبي 
الفلسطيني هي «رقية رأس الغراب»» ومؤداها أن «يأخذ العاشق رأس غراب؛ 
ويفرغ دماغه» ويجعل موضع الدماغ شيئا من تراب الموضع الذي تجلس فيه 
المرأة التي يريدء وشيئا يسيرا من زبل الحمامء ويجعل في ذلك سبع شعيرات» 
ويدفنه في موضع نديّء فإذا نبت الشعير طول أربع أصابع؛ أخذ منه ثم دلك 
ومسح به على وجهه وذراعیه. ثم استقبل به تلك المرأة ولم يكلمهاء فانها 
تسعى في إثره ولا تطيق الصبر عنهء ففي هذه الرقية يرتبط نمو الحب بنموٌ 
حبات الشعیر » ولهذا فهو يحرص أن يضع عليها الزبل وأن يدفنها في موضع 
ندي لتتمگن من النموء . فهو يقوم بنمئیل عملية النمو ٠‏ لان الشبیه «ینتج » 
الشبیه »(۱*) . 
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* الحسسد: 


الاعتفاد بالحسد والعین الحاسدة «هو أحد المعتفدات الشعبية الانسانية» أي 
التي لا يمكن نسبتها إلى شعب واحد وحص‌ها بهء ووقفها عليه » فتکاد الشعوب 
البدائية في التاریخ القدیم تجمم كلها على مفعول اللعنات وشر العین الحاسدة 
الا ان الهمار بنات اتف نهد اند > اختلفت في تفصیلاتها من شعب لاخر › 
بسبب اختلاف الموثرات الحضارية الطبيعية منها و البشریة»(۳). 

والاعتقاد بالحسد « قديم» وواسع الانتشار بين الشعوب المختلفة »( ۳ . ویقال 
إن سارة زوجة ایراهیم قد «حسدت ذات مرة اسماعیل » إذ وقع بصرها عليه وهو 
يسرح ويلعب البرجاس. وكان أعظم صيّادي البزية» فسلطت عليه عين 
حسود» سقط على أثرها مشرفا على الموت. حتى أن هاجر دفنته تحت رمل 
الصحراء . وصلياء هاجر لاصنامهاء وإسماعيل لربه» إلى أن حدثت المعجزة 
التي قام على أثرهاء واسترد عافيته »(""). إن حقد «سارة» هنا انصبٌ .من 
خلال عينها الحاسدة على إسماعيلء للانتقام بذلك من ضرتها هاجر /أم 
إسماعيل . 

وقد تبدّى الحسد والإعتقاد به « عند السومريين» في أحد النصوص التي تدور 
حول عشتروت وابنها الإله الممرّق تموز الذي أردته قتيلا حين «أسلطت عليه 
نظرة الموت »(۱۳) . 

ونجلی الحسد عند الاغریق في إلهة الحسد «فتونوس ۰۳۳۵۵۲05 وتدعی 
عند الرومان آندیفیدیا.. «وهي تجمّد الاثر الميء للعين الشريرة التي تنظر 
بحسد إلى أولى النعم» التي خرمتها ؛ وهي ذات روح شريرة وقلب تأکله الافاعي» 
وو أتحله طول الحسد» ونخرته الرغبات الظمأی»(*۲) . 

ويحتل الاعتقاد بالعين الحاسدة «في التراث الشعبي الفلسطيني أهمية 
خاصة» لانتشاره الواسع . نستدل على بکترة الروایات عن العین الحاسدة 
وتنوع وكثرة أسالیب أو طفوس الوقاية منها أو ابطال مفعولهاء وكثرة تفسیر 
المرض أو الموت بها»(*7). وفي مأثوراتنا الشعبية الفلسطينية ما يشير إلى 
الخوف من الحسد والعين الحاسدةء وأثرها في قتل الكثيرين من الناس» فهم 
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یقولون : «ثلئین الجبانه من العين وبنات الإنين ». 

ویقوم الإعتقاد بالعين الحاسدة» في الوسط الشعبي الفلسطيني « على تصور 
مؤدّاهء أن ما يحدث للإنسان أو لممتلکاته من سوء ؛ یعود في أحيان كثيرة إلى 
تأتیر العين الحاسدة» والتي غالبا ما تكون عينا شريرة»(). 

وفي القران الكريم إشارات عديدة إلى الحسدء + منها ما ورد في قوله نعالی: 
«ومن شر حاسد إذا حسد»("7)؛ و«أم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من 
فضله »( 8 وقوله تعالی : «لو یردونکم من بعد إيمانكم كفاراً فا فا ۽ عند 
آنفسهم»(۱۹). 

ويروى عن النبي (ص) أنه قال : «العین حق»("). 

والحسد هو « إنفعال نفسي إزاء نعمة الله على بعص عباده » مع تمني 
زوالها »('") . 

آما البعد السيكولوجي «للحسد عند الحاسد فهو » كما نتوقع ٠‏ يعود إلى الغيرة 
من عدم الامتلاك» أو عدم الوصول إلى الغاية التي امتلکها و التي وصل الیها 
الآخرون. وبالتالي فهي حالة من الشعور بالنقص المادي أو المعنوي؛ مستندة 
إلى نوع من العجز في ذات الحاسد لا يستطيع أن يتغلب عليه . فهو لا یری 
وسيلة لتغطية نقصه ليصل إلى درجة التساوي مع الآخرين أو التفوق عليهم إلا 
بأ" ن يصيبهم ما يفقدهم عنصر التفوق؛ وهو إذ لا يستطيع ذلك مادياء أىْ لا 
يستطيع سلبهم من عناصر تفوقهم النسبيء لا يجد حبلة الا أن يتمنّى لهم الشر 
والفقدان . وهو بذلك «یحسدهم» »(۲۳). 

ويعتقد بعض الناس في بعض الاوساط الشعبية العربية «أن الحسد يكون 
على أتمّه إذا نظر الحاسد» وشفع نظرته بالشهیق »۲۳۱). 

إن التصور الفولكلوري القديم للحسد ۰ هو «أن القوى الشريرة تسیب للإنسان 
الادی؛ لا لسبب. إلا لانها تحسده وترغب في إيذائه وإيذاء أهله»(*۲). 

والحسد ؛ ٠‏ في التراث الشعبي الفلسطيني «ينجم عن قوة شريرة تنفس على 
الإنسان ما فيه من خير » فتحاول أن تصيبه في هذا الخیر »(*۲). 
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وکان العرب يعتقدون أن الشیطان هو الذي يسبب الحسد في کثیر من 
الاحيان('؟). 

ولقد نشا الإعتقاد لدى الناس على أن «العين هي أساسا أداة الحسد ؛ وأن ليس 
من الضروري أن يعبر عن حسده بالكلمات أو الإشارات» وإنما يكفي أن ينظر 
بعينه فيصيب بها الثيء المحسود؛ بالسوء والضرر ؛ ولذا اصبحت كلمة 
«أصابته عين» او الدعاء الحريمي: « عين تصيبك» مرادفا للحسد وما يرافقه 
من حلول الشر . وكان من تأثير هذا الامرء أن أصبح الناس ميّالين لإخفاء ما 
يخافون عليه الحسد » أو لإفساد جماله وكماله (ینشئون فيه عیبا )» وذلك كي لا 
تخل قار افا وول تاه اا 


لقد نشأ الاعتقاد بالعین الحاسدة؛ من الخوف من الشذوذ الخلفي؛ ولا شك في 
أن هذا الاعتفاد «یعود في أصله إلى وجود «تشوبهات» وعيوب خلقية في 
بعض العيون البشريةء غير أن هذا المعتقد المت حار تسو ردق تا اللي 
تلك الاعين التي لا نلاحظ فيها تشویها أو عیبأ»(۲). 

ومما له مغزى «أن نلاحظ أن العين الحاسدة في بلاد البحر الابيض 
المتوسط تكون عيوناً زرقاء ؛ على حين يُنسب الحسد إلى العيون السوداء في 
شمال آوروبا»(۲۹). إذن فان العين هي مصدر الحسد «فمنها تنفذ تلك الاشعة 
محملة بالحب والکره والإعجاب أو الحسد . فلا غرو أن تكون العين مصدر قوذ 
وأن تظل راسخة محَمَلة بالدلالات في ضمير الانسان منذ الزمن القديم حتى 
ا 

زفي الوسط الشعبي الفلسطيني » یمیل الناس إلى الإعتدال» فهم یرتاحون لان 
يكون الانسان في وضع طبيعي سلیم خالل من التشوهات الخلقية. وینظر إلى 
الشذوذ على أنه مکمن الخطر »(). وإذا كانت هذه نظرتهم إلى المشوهین؛ 
فان صاحب العينين الزرقاوين والاسنان المتفرقة هو شاذ أيضاً ومؤهّل لان 
«يصيب بالعین »۰ باعتبار ان اصحاب العيون الزرقاء قليلون نسبيا في بلاد 
العرب . والناس في الوسط الشُعبي الفلسطيني يعبرون عن ذلك بقولهم : «العنين 
الزرق والاسنان الفرق». 


7 
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إن حصر ظاهرة الحسد (الاصابة بالعین ) في «أفراد محدودین من البشرء 
يرجع إلى تصور قدیم. في أن هناك نماذج بشرية بعينهاء وغالباً ما يبدو هؤلاء 
غرباء في خلقنهم ١»‏ *ايصيبون الآخرين (بالعین) . 

ويتجلى الحسد عند الغرباء. كما يتجلى عند الاهل والاقارب» وعند الذين 
يشعر ون بالغيرة من الآخرينء والذين في نفوسهم مرض وضعف وعجز. 

والناس في الوسط الشعبي الفلسطيني «يعرفون عين الحسود في الرجل 
الکبیر أو العجوز » إذا ظل بتأمل شيئأ لفترة ما»(۸۳). 

وهم یخشون عين الحسود کثیرا. فهي «بتقتل الجمل » كما یقولون. أي تلفيه 
أرضا بلا حراك» بمجرد نفاذها فيه؛ لذلك یعتبرون حاسدأ من يطري الڻيء ولا 
يصلي على النبي ٠أو‏ من يطريه بغبطة يتمناها له »۰۲۱۳۱ أي يتمناها لنفسه هو . 
ولديهم إعتقاد «بأن الاهل قد يحسدون أولادهم؛ وكذلك فإن إعجاب الاهل الشديد 
بولادهم. وكثرة تقبيلهم إياهم قد يسبب لهم الحسد »(*۸). وهم ریما عبّروا عن 
ذلك بقولهم: «إنْ كان بذك تستعجل عليه بوسه من بين عنيه » . 

وفي بعض الاقطار العربية؛ يرى الناس في الاوساط الشعبية» أن الشخص 
الحاسد هو الذي يكون حاجباه قريبين جدا من عينيه(1*). ويعتقد البدو «أن 
إصابة العين ورائية؛ ولذلك فهم يعرفون من هم أصحاب العين الصائیة»(۲). 

والناس يعتقدون بشكل عام أن الذين يصابون بالعين» أو الذين تستهدفهم 
العين الحاسدة. هم أولو.-التعمة والثروة والجاه والمنصب؛: أو النین یتمتعون 
بجانب کبیر من الجمال ؛ والصحة والعافية. 


وفي فلسطین» يعتفد الناس في الوسط الشعبي؛ أن الطفل هو «أكثر ما 
يتعرض للإصابة بالعین . ولا يغيب عن بالنا أن الاطفال أكثر تعرضاً للمرض 
والموت من الكبار ؛ ولهذا فان أكثر الممارسات والرقيات تَوَجّه نحو وقاية الطفل 
. وعلاجه . وتنعكس المفاهيم الاجتماعية والقيم نفسها هنا أيضأًء فالطفل الذكر 
آکثر تعرضا للاصابة بالعين. من الانثى: والطفل الجميل المنظر آکثر من 
القبیح » ویقولون عن الولد قبیح المنظر أنه يرد العين عن آهله أو (خوته»(۸۸) 


„No, 


کی لحیزاتات اف کلف تا صانه ا ا 
یجدر ذکره کذلك أن الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني» یعتقدون أن العین 
الحاسدة یمکن أن تصيب الانسان ذکرا أو آنثی» في مختلف مراحل الحياة: ولا 
سیما عند دخول الانسان في مرحلة جديدة من مراحل العمر : وفي ساثر 
A‏ لالس قن سر اجان ككينا ولد رد ضاي الت الرالقة ز اشنا 
إذا بدت بصحة جيدة (كإنها مش ولدانه). وربما أصابت العين الحاسدة 
العروس أو العريس في ليلة زفافهما. وخوفا من العين الحاسدة فقد استخدم 
الناس الود في الین الحانتذه «وسائل. فة ,اخنان معقكت»: لضتمان 
النتیجف»(۲). وقد تسات لدی بعض الشعوب «عادة البصق لدفع حسد العین» 
وهي عادة نعرف أنها كانت موجودة في العالم القدیم»(). إذ أنهم كانوا 
يعتقدون بأن «البصاق يرد الاذى عن الإنسان»("")ء وكانوا ينسبون إلى 
البصاق «خواص تنفع في رد القوى الشیطانية»(۳*). ولا نستغرب عندما نری 
المرأة الحامل في الو سط الشعبي الفلسطيني في فترة وحامهاء وهي تبصق . إذا 
رأت منظرا شاذا أو طفلا قبیح الخلقة» وربما مرد ذلك هو الإعتقاد بان البصاق 
يمنع إلحاق الاذی بتلك المرأة أو بجنینها ؛ كي لا يولد شاد الخلقة فبيح المنظر . 

ولدرء الحسد» والوقاية من العین الحاسدة» كان الناس في الوسط الشعبي 
الفلسطيني» یستخدمون وسائل وأسالیب متنوعة» ویمارسون طقوساً مختلفف 
فهم مثلا يعلقون خرزة زرقاء في شعر الطفل؛ أو على صدره» وقد يعلقون تلك 
الخرزة الزرقاء في أعلى باب الدار ۰ انطلاقا من إعتقادهم بان العين الحاسدة هي 
العين الزرقاء » وهم يعتقدون أن الخرزة الزرقاء «تمتص أثر عين الحاسد » وتبعد 
بذلك الشر عن صاحبها»(؛*)؛ وتشبهها الباحئة «هیلما جرانکفیست بمانعة 
الصواعق على أسطح العمارات»(*1). 

وهناك رسومات «متعذدة للعين المفردة او للعينين فنعا مطبوعة باللون 
الازرق على ورقة تلصق على زجاج السيارةء وقد تکتب على الورقة «عين 
الحسود لا تسود» و«عين الحسود فيها عود» و«عين الحسود تبلى 
بالعمى »""). وهم يستخدمون أيضأ قلائد الخرز الزرقاء المتوسط الحجم. 
ويعلقونها على الاطفال لحماينهم من العین(۲). وقد يعلقون الخرزة'الزرقاء مع 
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بيضة أو فطعة من الشبّة على باب البیت ... وقد تستعمل مجموعات من الخرز 
مرتبةً إلى جانب بعضها بشکل هندسي» کالمستقیم أو المثلث(0٩)‏ . 

ونظرأً لاهمية اللون الازرق هناء فإنهم قد يصبغون جبین الطفل بعد ولادته 
بمادة النيلة » لوقایته من الحسد(؟؟). 

وهم قد یستخدمون الملح لرد العين الحاسدة» عن طریق ذره على النار «لمَا 
مع الطحین أو شعير المولد. ففي وقت زفاف العریس تقوم امرأة بلغت سن 
اليأس بحمل مقلی به نار » ترش فوقها الملح والطحین أو شعير المولد؛ أو يوضع 
الملح مع القزحة في جيب العریس لتحفظه من شر العین وقد نتم عملية 
«الدعوق» هذه لرذ العين عن الطفل وغیره»۲۱). وقد یحرقون الميرمية مع 
الشعير؛ مع قليل من الملح لنفس الغرض. ویستخدمون الشبٌ أو (الشبّة)» 
حيث يضعون « قطعة منها مع «الحجاب» وتعلق على كتف الولد أو تعلق مع 
الخرز الازرق في السيارة أو على باب البيت» كما أنها تستعمل في معالجة 
الاثار التي تتركها العين الحاسدةء وذلك بحرقها في النار»('"). 


وربما استخدموا (حنوة العرس) » آو تموذجا تفر | عنها «من النحاسء 
وقد تكون مكسوّة بالخرز الازرق أو بدونهء تعلق في السيارق أو على باب 
البیت أو بداحله »۲۲۱ ) . وقد يصبغون «جبين الطفل بعد ولادته بماذة الكحل على 
شكل خط او تة آو. لب ۱۳۳۱۷ ورا افدر اشا رسس «اکت اليد 
مع عبارات مئل «الله »4 «محمد»۰ «يا حافظ»(۳۹). وقد یتقون العين 
الحاسدة بما يسمى « العطبة» » وهي «إشعال نار خفيفة في قطعة قماش صغيرةء 
يفضل أن تكون من ثوب أزرقء حيث تدور بها الام حول رأس طفلها أو ابنها 
الذي ترى عليه ملامح الصحة والعافية» وتخثی عليه من الناس الحاسدين» 
وتعمد أن يشم رائحتهاء وتقول في أثناء ذلك کلام كثيراً.. وتطلب من الله 
الحماية » ثم تطبع جبينه بسواد هذه القطعة المحترقة من القماش » وهي المعروفة 
في التراث بالرقية › جمعها رقى»(*"). 

وقد يستخدمون الرصاص بإذابته » وإلقاء قليل منه في الماء البارد بما یسمی 
«طشة الرصاصة». وطشة الرصاصة. وإحداث ذلك الصوت. يعني القضاء 
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على الحسد في حال حدوثه. 

وهم يحرصون على «أن لا رى الطفل في أيامه الاولى خوفا عليه من 
الحسد »('). ويقوم بعضهم بتغطية «الطفل الوليد بثياب والده إذ يقال «انها 
تحفظ من الحسد»(""). وبعضهم یدق على الخشب أو يمسكه. إذا ذكر نعمة 
ما راها عند الاخرین» لكي لا يحسدهم. 

ويرى بعضهم أن الثوم يؤدي إلى إبعاد العين الحاسدة والحد من آذاها (۳۸). 
الطفل عند ولادته » لاعتقادهم أن ذلك يمنع الحسد عن الطفل(؟"). 

وتعمد بعض الامهات إلى إطالة شعر رأس آولادهن الذکور ؛ كي يظنهم من 
يراهم إناثاء هد وه لا سيما إذا كان هؤلاء الذكور على جانب كبير من 
الجمال والصحة؛» إذ أن الصبي البشع يمنع الحسد بطبيعته ويرد كيد العين 
الحاسدة التي لا تتجه إليه أصلا . ويعمد البعض إلى عدم التحدث أمام الآخرين 
عما يملكه من أموال أو اراش ا عقارات » كي لا یحسدهم الناس » فتصاب 
الاموال والممتلكات بالعين فتزول أو تتهدم. 

ولكي يبرهن المره على حسن نیته تجاه صبي أعجب بجماله 'أو صحته أو 
طوله ‏ ؛ أو تجاه مال کثیر » أو عقار فخم. ٠‏ إلخ » قإنه يذكره امام صاحبه أو قريبه 
مفتتحاً حدیثه بقوله : «اللهم صلي على سیدنا محمد » ۳ «اللهم صلي علی 
النبي » أو «الصلاة ة على النبي» أو «يا صلاتك يا نبي» أو «يا صلاتك يا 
محمد » أو «خزاة العين عنه» أو «خزاة العين حوله وحواليه». فإذا نسي 
الم ذلك؛ فان صاحب العلاقة یذگره بذلك قانلا «صلي ع النبي». 

(1 SS Toy 
تعلق في البیوت والسیارات»(۱۱).‎ 

وكان بعض الناس يستخدمون «رأس البصل المغروس فيه ريش طيور 
لمنع الحسد. حيث كانوا يعلقونه على البيت المبني حدیثا»(۲۲) . كذلك فقد كان 
بعض الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني» «يعمدون إلى إدخال حمار على 


۰.۷/۰ 


العروس التي مات زوجها وتزوجت مرةٍ آخری» خوفأ من أن «تقشره» أي 
يموت هو الأخر » فیدخلون الحمار لها قبل العریس ؛ ویقولون : «هذه عروستك 
يا حمار » حتی یضللو العین الشريرة» فتظن أن الحمار هو العریس»(۲۳). 

وقد يدخلون مع كل من العروسین صبيأ أو بنتأ «یقوم الواحد منهما بدور 
العريس (أو العروس) المزیْف؛ فيقود العريس وهو داخل على عروسه طفلا 
صغيرا يرتدي ملابس تشبه تماما ملابس العريس» ويقوم العريس بتقليد كل 
حركة من حركات ذلك العريس المزيف وهو داخل إلى بيت الزوجية . ويعتقد 
الناس أنه عبر هذه الحركة تنصرف الاعين الحاسدة إلى التلهي برؤية العريس 
المزيف عن القيام بت النظرات الحاسدة إلى العریس» وجلب الاذى والشر 
إليه»(“"), 

وكان بعضهم يزين «ثوب العروس بالریش, لتتجه الانظار إليه بدلا من 
وجه العروس» ولحمايتها من الحسد»(*"). وقد تحمل العروس سيفاً عند 
إنتقالها إلى بيت عريسهاء وهذه «وسيلة للفت إنتباه الحساد عن النظر إلى 
الفز وین ۳۱ ۱: 

ولمنع الحسد عن الشجر » كانوا یضعون قثمة بيضة متكاملة فوق رأس شجرة 
أو وردة» لكي لا تصاب بالعین . وإذا أصيبت (حدی الاشجار (بالعین)» ولم 
تعد تنموء فان بعضهم قد یضم جمجمة حمار أو حیوان آخر» على غصنها 
العاف 

وكان العرب الجاهليون «يعلقون على أنفسهم كعب الارنب» ويقولون إن 
من فعل ذلك لم تصبه عين ولا سحر »(۱۷). كما كانوا يعتقدون «أنه إذا علق 
منقار غراب على إنسان حفظ من العين»(*") . وكان « الصوف مثلا «كخيط 
يُربط في المعصم. يؤخذ على أنه من واقيات الموت والحسد والارواح 
الثم ورة »۲۲۳۱۱ . 

ويتقي البدو العينَ الصائبة بوضعهم الوشم على الخدین أو الذقن۱۳۱). 

وبعض الناس في الاوساط الشعبية » یضعون « قطعة صوف على زهرة بيتية 
ةة رقصية سا شا من الم والحية . يعني أن الصوف هنا یجعلها في نمَة 
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الله وملکه » وأن ن صاحبها سلمها لله كي يحفظها من کل شر › ویضعها في عهدة 
الخالق »(۱۲۱) . 

0 : آمرني رسول اه صلی ال علیه 
وس او ان أن تسترقى من العین »(۱۲۲) 

وفي بعض الاو ساط الشعبية العربية «یزعمون أن الحجاب یمنع العین» ولهم 
في ذلك طرق منها: : وضع قليل من الملح الجريش في كيس يعلق في أعناق 
الاطفال > كذلك ناب الذئب او ناب الضبعء أو رأس هدهد عليه ریش توضع 
فى وه رون فد و یخاط »۱۲۳۳۲ ) . 


وفي جنوب أوروباء شاع «استعمال الشارات المختلفة التي پیظن أنها تقاوم 
التأثیر ات الشر پرت» وتأئير العين الحاسدة على نحو خاص . ومن أمثلة هذه 
الشارات » شارات «النین » و «الفرون» »۱۲۹۲). 

وفي الوسط الشعبي الفلسطيني. یعالجون المرض الناجم عن مفعول العين 
الحافة ت ا از فان , » باستعمال «وسائل كثيرة منها ما بعتمد على توظیف 
مادة ملموسةء ومنها ما يجمع بين المادة والكلمةء سياه تست نی 
وحدهاء والتي يطلق عليها «الرقيات والتعاويذ»(*"). ومن وسائل علاج 
الإصابة بالعین «طشة الرصاصة» التي مرت معنا من قبل » و « العطبة : 
الدعوق » التى سبق ذكرها . 

وقد ياتي بعضهم بشعير مقري(1 ۳ وقطعة من الب الابیض. تحرق مع 
الشعير ویبخر بها المصاب ويطاف عليه سبع مرات؛ ویصحب ذلك هذه 
التعويذة: «بسم الله الرحمن الرحبم؛ عين الحسود فيها عود؛ عين الولد بها 
وندء عين الجار بها نارء عين الضيف بها سیف عين المرأة بها مرارةء عين 
البنت بها حنت. والعين اللي ما تصلي على النبى تعمى وتزول» ثم تسكب 
المرأة التي تقوم بهذا العمل الماء على قطعة الشب والشعير المحترق وتخرج 
شهيقا عميقاء وتقول: انطفي يا عوینه. . کما انطفت الجميووة ثم ترمي بقایا 
الشعير والشب في مفترق الطرق . وهذه التعويذة؛ إلى جانب اعتمادها على القوة 
السحرية في الكلمات فهي تعتمد أيضا على جانب تمثيلي لإطفاء العين الحاسدة. 
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فقطعة الشب وإحراقها بالنار یمثل اشتعال الحسد في قلب صاحبها . آما سکب 
الماء علیها فهو يمثل القضاء علیها»(۲۲). 

وقد تعمد المرأة إلى أخذ «قطعة من ثوب اثر جل صاحب العین الشريرة من 
غير عليه و تحرق ویبخر يها المصاب... فحرق هذه القطعة بعني حرق فوة 
الرجل صاحب العين الشريرة»("'). 

ومن الرقى التي تتألف من الکلمات ٠‏ الرقى التالية : «رقينگ واسترقيتك» من 
عين أمك وعين ابوك ؛ ومن عين اختك ومن عين اخوك» ومن عين القوم اللي 
شافوك» من عين اللي شافك وما صلى على النبي »۳۲۱ ۰۲ ومنها: «حوطتك 
باه من عيني ومن عين خلق الله » وعين ين الحسود فيها عود » والعين اللي ما تذكر 
نبيها ببلاها بالقلعة اللي تقلعها » و «حوطتك باه وبالاربعة المدرکین» ومحمد 
أجمعين » -«حوطتك بالعشمة النايمین تحت الشجرة؛ لا يوكلوا ولا يشربوا» عين 
الجار فيها نار عين البنت فيها حنت»....»(""), و«أخرجي يا عين من بين 
الظفرين»(""), 

ومنهم من يكتب التعويذة التالية على بيضه دجاجة «وتحرق في النار » فان 
عیطانوش » تزلزلت السموات و طلعت الشمس » وقعفعت الجمادات» كذلك تقع 
عين الصائب بألف لا حول ولا قوة الا بألله العلي العظیم »۰۲۳۲۱ ومنها هده 
التعويذة: «أخرجي يا عين يا عوينية» يا سارحة على البريّة؛ لاقاها السيد 
سلیمان» قالها سایق عليك ال يا غین لا تعبري لنا دار » ولا تأذي لنا أطفال 
اللهم صلّي على بدر التمام اللهم صلي على سیدنا محمد »۳۳۱ . وهم یعتقدون 
أنه «إذا تثاءب المخز ج(" ) وهو یخزج على المريض » فان هذا دليل على أنه 
محسود» وكذلك إذا عطس المخرّج عليه عند استنشاقه الدخان ء فِنْ ذلك إيذان 
بالفر ج عدا ۷ 

x‏ رد جار 
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* الخضر : 


«الخطر تور رأي بعض رجال الدينء وکثیر من أصحاب الطرق 
الصوفية » هو أحد الانبیاء « بينما يشكَ اخرون في ذلك» في حين أن هناك حدیثا 
نبويأ يمكنه بعد إثبات صحة نسبته إلى النبي محمد ( ص) من وضع حد لمثل 
هذه المزاعم وهاتيك الشکوك» ومفاده: (لو كان خضم حيأ لزارني) مهتا 
كان الامر » إلا أن (الخضر ) قد دخل -بدون أدنى شك في عفيدة المسلمين من 
أوسع أيوابهاء باعتباره قد تعلّم من لدن الله علماء ولهذا صاحبه النبي (موسى) 
في رحلته المشهورة في سورة (الکهف )۰ وبهذا رفعه الفران الكريم إلى مرتبة 
الانبياء وربما إلى أكثر من ذلك»(5"). 

ویعتقد بأنه سمي ب(الخضر) «لانه ما من مكان يحل به إلا ويعتريه 
الإخضرار »(۲۳۷). 


وعند بعضهم أن الخضر هو «جرجيس ٠»‏ ويقول الطبري(7") إن جرجيس 
فيما ذكر كان «عبدأ صالحأ من أهل فلسطين ممن أدرك بقايا من حواريي عيمى 
ابن مریم» وکان تاجرأ یکسب بتجارته ..» » . ویقال بان الخضم هو «الیاس» 
زات ع اغا سر 
هو (لیاس »(۳۱). وفي هذه الحال؛ فانه هو المعني في القران الكريم بقوله 
تعالی: «واِن الیاس لمن المرسلین..»(*)۰ وفي قوله تعالی: «وزکریا 
ویحیی وعیسی والیاس كل من الصالحین»(*۲). 

وبعضهم يعتقد أن الخضر هو الرجل الذي رافقه مومی النبي؛ ؛ في قصته 
الواردة في القران الکریم» وبأنه المقصود بقوله تعالی : « قال هل أتبعك قال إنك 
لن تیم ممی کارا ر کت تير علق ماالم قطط به را 0او 
قوله تعالی: « قال هذا فراق بيني وبينك سانبنك بتاویل ما لم تستطم عليه 
صبرأ.. »"“). والمسیحیون یطلقون على إلياس إسم (إيليا) النبي «الذي 
أظهر الکثیر من المعجزات قبل رفعه (إلى السماء على مركبة نارية )» ولهذا 
جاء وصفه مطابقا مع وصف (الخضم ) من جهة ؛ ووصف القدیس (جرجیس) 
من جهة أخرى»(“'). 


.كلما 


ویعتقد بأن الخضر هو أيضأ القدیس «جاورجیوس» وهو « فلسطيني ولد 
في اللدّء وقضی في ربوعها أجمل سني الطفولة . وکان آبواه مسيحيين من کبار 
اللذيين غنی وشفاً؛ ویحتلان فیها منزلة اجتماعية مرموقة»(**۲. وربما عرفه 
المسیحیون ۳ باسم « مارجریس »("*')» كما عرفوه باسم «مار جرجس » . 

وفي الوسط الشعبي الفلسطيني يعتقد الناس بأن الخضم هو «واحدٌ من أشهر 
الاولياء الذين يُستغاث بهم في فلسطین . ویقال إنه نجح في الوصول إلى «نبع 
الشیاب » الواقع بين البحرين (الابيض والاحمر )» وهذا النبع كان بحث الكثير 
من المغامرين من بينهم ذو القرنين والباحثون عن سم الخلود. 

وقد وجد الخضم النبع وشرب من مائهء ولذلك فهو خالد لا یموت»(۲). 

ویعتقد آن الخضم «يرتدي عادة ملابس غارقة في الإخضرار أو ناصعة 
البياض إلى حذ فارق؛ وعلی رأسه تاج مرصم یعکس الانوار المتلالئة؛ وبیده 
علم أخضر »(*). ویقال إنه كان «عادة يلبس ئوباً من الشعر (مسوحأ) 
ا شخ الد اي 

ویعتفد أن الخضر «کان يقضي الكثير من وقته في البزية» وکانت الغربان 
تعوله ونأتي إليه بالطعام »(**") . وللخضم مزارات متعددة «في جمیع آنحاء 
فلسطین» ویزورها أتباع الدیانات الثلاث . ویقال إن هذا القدیس یعبد الله في 
مزارات مختلفة كل يوم جمعة بالتناوب» فمرة في مكة وأخرى في المدينة وثالثة 
في القدس والطور .. إلخ. 

ویتناول وجبتین في الاسبوع» ويشرب من ماء زمزم» وبثر سليمان في 
القدس » ویستحم في نبع سلوان . وأحد المزارات الخاصة بهذا الولي بقع على بعد 
ميل إلى الشمال من برك سلیمان بالقرب من بيت لحم. ويؤخذ إلى هناك 
المخبولون من أتباع الديانات الثلاث »('*) . 

وهناك دير لهذا القديس في سورية» يعرف باسم «دير مارجرجس» وهو من 
«الاديرة ذات الشهرة الواسعة» سواء لدی طائفة الروم الارئوذکش, أو لدی 
الطوائف المسيحية الاخرى: أو لدی المسلمین الذين یدعونه بدیر سیدنا الخضر 
آبو العباس . و تعتبر المنطقة التي يقع فیها هذا الدير من أكثر المناطق الطبيعدة 
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في الفطر العربي السوري روعة وجمالا »(۱۹۲). 

ويقال إن الخضم «امتهن مهنة الجندية» وأخذ یترقی فيها ترقية سریعف 
فاصبح على رأس فرقة مزلفة من ألف جندي .. ولتمسنکه في مسيحيته أعدم في 
اسيا الصخری عام ۲۰۳ بعد أن عاش ۲۳ سنة. وكان قبل استشهاده قد 
أوصى بنقل جسده إلى مسقط رأسه اللدّء فلبی أصدقاؤه رغبته ونقلت رفاته إليها . 
وعليها آقیمت کثيسة .. »"* ) . وقيل إن الخضر «كان على مقدمة ذي القرئين 
الاکبر الذي كان أيام إبراهيم خليل الرحمن»(*؟۲) . وقيل أيضأا بأن أباه كان ملكأ 
عظيما »(۱۶۹) . 

ومما يُذكر أن للفلسطينيين عيداً كان یعرف «باسم عيد الخضم أو عید َء 
يحتفل فيه المسلمون والمسيحيون على السواء » في اليوم السادس عشر من شهر 
تشرين الثاني »(۳۱) . 

وتعفد این في ارط الشعبي الفلسطيني بأن الخضر حي يرزق» وسبب 
ذلك في إعتقادهم عائد إلى أن الخضر كان قد شرب من «نبع الشباب» الواقع 

بين البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسطء كما مر معنا من قبل . كذلك فإنهم 
تعتقدون بان فتاه غا موم ده في اه الدنيا؛ ومن يشرب منها فانه سیخلد؛ 
وتسمی هذه العین «ماء الحياة» » وهم بعنقدون بأن الخضر « ابو العباس » قد 
شرب من عين ماء الحياة فظل حيأ خالداً . وقیل إنه «بلغ مع ذي الفرنین نهر 
الحیاة» فشرب من مائه وهو لا یعلم » ولا یعلم به ذو القرنین ومن معه » فخلد فهو 
خی ویقال إن الخضر (الیاس) قد صعد إلى السماء» ويروي لذا 
الطبري(۸* ) ذلك فیقول : : «خرج إلياس» وخرج معه اليسع بن أخطوب» حتى 
إذا كان بالبلد الذي ذکر له في المكان ن الذي أمر به» أقبل فرس" من نار حتی وقف 
بين يديه» فوثب عليه » فانطلق به ۰ فناداه اليسع : يا إلياس يا إلياس ما تأمرني, 
فکان آخر عهدهم نه فکساه الله الریش؛ وألبسه النورء وقطع عنه لذة المطعم 
والمثرب؛ وطار في الملائکة» فکان |نسیاً أرضيا سمائیا» . 

ویعتقد أن الخضر « .. يقضي حاجة کل من يلتجىء إليه أو يناديه أو يستغيث 
به» وهكذا فإنه يبرىء المريض من الاسقام» ويساعد الذي سقط حمُل دوابه في 
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المناطق الخالية من السکان والمازة» ویأخذ بيد من أضلٌ انطریق في المناطق 
البعيدةء ویکون عونا لصاحب کل مکروه .. لخ»(۱۶۹) . 

وفي الوسط الشعبي الفلسطيني یعتقد الناس أن الخضر «یظهر من فترة 
لاخری» وقد تجسّد بشکل درویش أو سواه» وذلك لیحمي المظلومین ويقيم 
العدل »(۲۳. وهم یعتقدون أن الخضر ابو العباس يسير بفرسه الزرقاء على 
سطح الماء مسرعاً لانجاد المستفیث . 

وعندما تهم بعض النساء في الوسط الشعبي الفلسطيني » بالنهوض أو بحمل 
شيء ثقيل» فإنها قد تنادي في بعض الاحيان قائلة: «يا ألله.. يا خضرء يا 
سيدي يابو العباس» أو تقول : «يا سيدي ابو العباس» . 

وقد حظي الخضر «عند الصوفيين بمركز ممتازء إذ كثيراً ما یذعون 
باتصالهم المباشر وبتناجيهم معه»('"'). 

ومن صفات الخضر -من وجهة نظر المعتقد الشعبي أنه «شخض مهیوب» 
تشع من وجهه الانوار الساطعة» وقلما يشاهد بدون فرسه الملحاء التي تستطيع 
أن تطوي الفيافي والقفار وبلمح البصرء وتقدر على السير في البر والبحر 
والهواء » تاركة آثار أقدامها في المناطق الصخرية والكلسية» وكل أثر من هذا 
النوع وفي مثل هذه المناطق هو من بقايا اثارهاء أو غائصة في البحر دون أن 
تبل أقدامهاء أو طائرة في الهواء دون أن يخفق لها جناح أو يسمع لها صوت من 
قريب أو بعيد»7"). ويقال إنه يأتي «من البعید» ولا يسلّم على أحدٍ إلا كفافاً: 
وحينما يقترب تسمع منه أطايب الکلام»(۳۳) . ومن صفاته أنه قادر « على أن 
يلين قلب الفتى أو الفتاة أو ذويهماء وهو الذي يستطيع شفاء العاقر »(*۳). 
ويقال إنه «لا یحضم في الاماكن التي توجد فيها النساء»(*"). 

وللخضر (جاورجيوس) أسطورة تعرف بأسطورة التنين. تناقلتها الالسن 
كثيراً؛ وحاولت مدن كثيرة نسب هذه الاسطورة إليها أو إلى منطقتها دون سواها . 
وتتباهى بيروت على غيرها بهذا الإدّعاء. وتتلخص أسطورة التنين التي لا 
اساس لهاء بما يلي: 

«إن تنينأ هائلا كان يخرج من البحر ويفترس كل ما يصادفه من حيوان او 
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انسان . ولكي تبعد المدينة هذا الخطر عنهاء أخذت ترسل له نعجتین في کل 
صباح . وبعد مدة من الزمن كان التنين قد أتى فیها على اخر قطعان النعاج» 
وأصبح من المحتم !.: ستبدال النعجتين بشاب 3 فتاة يختارهما سيوع الحظ بالقرعة . 
وأخیرا وقعت القرعة على وحيدة الملك الذي ألبس ابنته أجمل ثيابها وزيّنها 
بالجواهر وولو » ثم أرسلها إلى البحر بانتظار خروج التنين ليفترس وليمته. 
وفي تلك الاثناء ظهر جاورجيوس على الشاطىء مستغربأً وجود هذه البنت 
وحيدة على ذلك الساحل الخالي من المارة والناس ا عة اه ای 
منه بإلحاح أن يهرب خوفا عليه من مداهمته له » ووصفته له بأنه حيوان ضخم 
الجثة له شكل الحية والنمساح ينفث من فمه وأنفه حمما ولهيبا محرقًا . وبعد برهة 
خرج التئين من الماء » ثم فتح شدفیه الکبیرین ونقدم : نحو البر » واد داك وثب 
جاور جیوس إلى ظهر جواده» وعاجل التنين بطعنة من رمحه الطویل جندلنه 
صریعا »۲۱۱) . 
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* الطبيعة والظواهر الطبيعية : 
*الارض : 

كان الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني » یعتقدون أن الارض ( الكرة 
الارضية ) یحملها ثور ضخم فوق أحد قرنیه » فإذا ما تعب الثور وآراد أن 
يريح قرنه الذي يحمل الارض . فانه یقوم بنقل الارض إلى القرن الاخر » 
وهذه الحركة من قرن لاخر تسیب هزة آرضية . وبعضهم بعتقد أن انتقال 
الارض من قرن إلى قرن اخر إنما تحدث مرة واحدة کل مائة عام ( قزن ) . 

وکانوا یعتقدون أن المره الذي يضرب الارض بقدمیه بشدّة ودونما سیب أو 
مبزر منطقي > سیلقی عقابه ذات يوم » لذ إنه عندما يموت ويوارى الثرى 


ويصبح بين أحضان ی ای 


۹۳ 


* البحر : 


كان الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني یعتقدون بأن البحر له بداية » لکنه 
بلا نهاية . كما کانوا يعتقدون أن عدد البحار في الدنیا إنما هو سبعة « البحور 
السبعة » . 


* النجوم والکواکب 


استرعت « النجوم وعددها المتراکم فى صفحة الفضاء انتباه الانسان الشرقي 
منذ العصور ارزو ۲ 


وکان الناس قدیماً یعتقدون « أن النجوم تصنع من حطام القمر 
(۳۸) . 


القديم 1 


وفی بعض مناطق افريقيا يعتقد الناس أن الشمس والقمر كانا قد اتفقا « على 
أن يطرحا بأولادهما في الماء » ولكن القمر يخدع الشمس ويلفي بجوال مملوء 
حجارة » في الماء . ولذلك كانت الشمس وحيدة في السماء » أما القمر فإنه 
يسير في صحبة أطفاله النجوم في أثناء الليل تحت القبة الزرقاء »(5") . 

وكان الاعتقاد بالنجوم « يلعب دورا مهمأ في حياة الناس في الوسط الشعبي 
القلسطيني ۰ وهناك اعتقاد بأن لكل شخص برجأ خاصا » وهذا البرج يحكم 
مجرى حياته » وان علاقة هذا البرج مع غيره يسبب لصاحبه الخير أو الشر . 
ولذلك فان على كل شخص أن يعرف نجمه »() . وهم یعتفدون أن لكل 
إنسان نجماً فى السماء يخصه » وترتبط به حياته » وتتعلق به روحه » فإذا ما 
أفل هذا النجم » مات « صاحبه » » لذلك فإنهم يصفون الانسان في حالة النزع 
الاخير ( الاحتضار ) بقولهم « نجمه غاطس » ۰ أي أوشك نجمه على 
الافول » وبالتالی أوشك صاحبه أن يفارق الحياة . وكانوا يعتقدون كذلك أن 
النجوم يمكن أن تسقط إلى الارض ۰ فتحرق بوهجها وبنارها كل ما تصادفه أو 
تقع عليه » وهم يصفون هذه الحالة بقولهم : « النجمة خرت » ۰ وتروى 
حكايات كثيرة عن نجوم خرّت من السماء فأحرقت بيادر فلان أو هدمت بيت 
فلان . ولعل هذه الاشياء التي تهبط من السماء هي الصواعق › لا النجوم . 


“AN. 


محدد . 

وينظرون إلى « بنات نعش » على أنها « سبع نجمات يظهرن ا في 
مجموعة واحدة في السماء » وسبب تسميتهن بهذا الإسم » لان منظر تجمعهن 
يشبه منظر النعش الذي يحمل عليه الميت » ويقال أنهن يبكين الفقيد على 
الارض + فیظهر للناس أنهن يحملنه على النعش السماوي. ومن الناس من 
يذعي أنه يسمع بكاء بنات نعش في النهار أو الليل »("") . كما يعتقد الناس في 
الوسط الشعبي الفلسطيني أن « درب التبانة » عبارة عن أضواء تبعتها السماء 
للناس الذاهبين إلى أعمالهم قبل الصباح الباكر . ونجوم « درب التبّانة » خافتة 
« الانوار + تعترض السماء من الجنوب الى الشمال .. وسمیت بهذا الاسم 
« التبّانة » لانها تشبه الذين بحملون التبّن عن الجرون ( البیادر ) في الذهاب » 
وفي الایاب » یترکون في طريقهم شینا من التبن الذي يذل على 
طريقهم »۷۳۱) . 

وهم یحرصون على « جمع غسیل الطفل قبل طلوع النجم › لاعتقادهم أنه 
إذا طلع النجم والغسیل منشور » فیصاب الطفل بألم في ظهره »(۲۳) . كما 
یحرصون على « عدم إخراج الطفل قبل الاربعین : وان خرجوه من بيته ؛ 
فانهم یضعون رغیفا على صدره » لاعتقادهم بانه إن خرج بلا رغیف يخر النجم 
في ظهره »(4") . وكانوا يستشيرون « المنجّم أو الشيخ > في تغییر اسم الولد 
أو البنت » ادا كان المولود دائم البكاء و السمراخ . ویمکن ایضاً اثر اسم 
الزوجة إذا حصلت مشاكل بينها وبين زوجها أو بينها وبين أسرة زوجها ؛ 
ویعتقدون ¿ أن جم مثل هذه الزوجة لا يظابق نجم زوجها »ا ۶ إن إنه لا بد 

من أن يكون نجم الزوج مطابقا لنجم الزوجة حتی د یعتبر الزواج ناجحاً » وحتی 
لا تحدث أية خلافات مستقبلية بين الزوجين , 

ولقد ربط الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني + بين عدّ النجوم وإحصائها 
من جهة ۰ وبين ظهور الثاليل من جهة أخرى ۰ وذلك لاعتفادهم أن الشخص 
الذي يعد النجوم وهو يشير إليها بإصبعه أو بيده » ستخرج الثاليل في ظاهر يده 
الني أخصى بها تلك النجوم > وربما « كان » عدد الثاليل مطابقاً لعدد النجوم 


AA. 


التي جرى احصاوها : 

وهم يعتبرون الكوكب ( زحل ) ميء السمعة » يجلب الشر والنحس ‏ 
ويعتقدون ان « شجرة الخروب هي ملك الكوكب زحل .. وكل شيء له علاقة 
بهذا الكوكب فهو ينتمي إلى الارواح الشريرة »("") . 

وتكن تملع < آن الکواکب. تشم حب المفاهيم. الساندة علد الشعوب 
السامية والفلسطينية إلى کواکب خيّرة وأخرى مشؤومة ۰ وترتبط بهذه الکواکب 
عناصم مختلفة ۰ مثل اللغة والعلم والمعدن واللون والشجر والاعشاب والفواکه أو 
الحیوانات » وتکون هذه العناصم خيرة أو شريرة » حسب الکوکب الذي تنتمي 
إليه » ویعتبر الکوکبان المریخ وزحل کوکبین شريرين » وخاصة کوکب 
زحل »("") . وکان العرب المسلمون یعتبرون کوکب الزهرة من الکواکب 
المشؤومة » ویروی أن الملکین هاروت وماروت » عندما أهبطهما الله تعالی 
إلى الارض ۰ ورُكبت بهما شهوات الانس ۰ عَرْضت لهما إمرأة تدعی 
« الزهرة » » كانت جميلة کالزهرة بين الکواکب ۰ فراودتهما عن نفسهما ٠‏ لکنهما 
رفضا » وأخيرا شربا الخمرة ۰ فوقعا بها . وقتلا انسانا مارا بالقرب منهما خشية 
الفضيحة » ویروی أن الزهرة طلبت من هاروت وماروت أن يعلماها الکلام الذي 
یصعدان به الى السماء » فعلماها > وعرجت إلى السماء » لکنها لم تستطع 
الهبوط الى الارض » فظلّت معلقة في السماء » ثم صبحت ذلك الکوکب 
الجمیل ( کوکب الزهرة )(4") . ویقال أن عبد الله بن عمر كان « كلما رأى 
الزهرة لغنها » وقال : هذه التي فتنث هاروت وماروت »(۲۹) . ومما یروی 
« عن نافع قال : سافرتٌ مع ابن عمر ‏ فلما كان آخر اللیل » قال يا نافع انظر 
.المت الحمراء... وأعادها سرفين أو فلا فر قلت فد طلمت:» قال : لا 
مرحبأ ولا أهلا ! .. قلت سبحان الله » نجم مسخرٌ سميع مطيع ! قال : ما قلتُ 
لك إلا ما سمعث من رسول الله صلى الله عليه وسلم )18١(»‏ 


كان كثير من الناس قديما يعبدون النجوم» وقد «بنیت لها المعابد والمذابح» 
وقدمت التقدمات» وكان عُبَاد النجوم يؤمنون آنها تدير الكون والبشر أنفسهم, 
وكان عُبَاد الكواكب يعتقدون بأنها تنبئهم بالمستقبل»("). 


عقماء 


وقد غرفت عبادة النجوم عند العرب في الجاهلية » ویروی حول « الثریا » 


آنها « إذا بدأت للغروب مع المغرب فذلك وقت المطر ووقت ناج الابل . ولقد 
عبدها بعض قبائل طيء ۰ ونسب الیها العرب الاسم « عبد الثریا » وقالوا : 
« عبد نجم »(۲) . وکان العرب یعتقدون أن نجم سهیل « إذا وقعث عين 
الجمل عليه مات لساعته »(95') . 

وکان الکثیر من الناس في بعض مناطق العالم بعتفدون أن النجوم قد نقع 
« تحت سيطرة الحیوان ٠‏ فالحیوان َأمر والنجوم تطیع ۰ ثم هي تدين للحیوان بقوة 
نورها ونظام مدارها . وفي بعض الاحیان یتوهم الانسان أن النجوم تتخذ شکل 
حیوان » وأن الحیوان يحدد لها متى یمکن أن تظهر ۰ ومتى يتحتم عليها أن 
تختفى ۸۶(۸) / 

عرف العرب التنجيم منذ القدم » وهو يُنسب الى النجوم ( وهي أصل كل 
تنجيم ) . والتنجيم علم ويدعى « علم النجوم » ويدرس هذا العلم كثير من 
آلمسلمین في الوقت الجر ۰ وينتخدم: فى:الغالب حون وون جسن الطالع ٠‏ 
کوضم أسس البتاء أو البدء بالسفر أو ماشابه » وأكثر ما یستعمل هذا عند 
الفرس والانر الک »(۹) . 

والمنجمون في الاصل « هم الذين یزعمون بأنهم یعرفون الغیب ویکشفون 
المستفبل بواسطة مراقبة النجوم ورصد حرکاتها .. ویقوم زعمهم على إيمانهم 
بأن للکواکب سيطرة على حياة الانسان » وهو إيمان موروث من عبادة النجوم في 
الازمنة القديمة . وکان معظمهم من الکلدانیین » حیث ترعرعت اعظم حضارة 
فلكية وحیث نشأ دين وثني لعبادة الاجرام السماوية »(۳) . 

و لقد اهتم « العباسیون بالتنجیم اهتماما بالغ » وکان آبو جعفر المنصور أول 


من عني بالتنجیم » فترجموا له کتاب السند هند ۰ واقتدی به خلفاژه > وأصبح 
للتنجیم شان کبیر عندهم .. وکان المنجمون فئة من موظفي الدولة ۰ كما كان 
الاطباء والکتاب والحساب » ولهم الروانب والارزاق . وکان الاطباء 


۹۰ 


یسنشیرونهم في کثیر من أحوالهم الادارية والسياسية . فاذا خطر لهم عمل 
وخافوا عاقبته » استشاروا المنجمین ۰ فینظرون في حال الفلك وافترانات 
الکواکب ۰ ثم بشیرون بموافقة ذلك العمل أو عدمها »(۲۷) . 

وهناك نوع من التنجیم یدعی ( الضرب بالرمل ) وهو نوع من الكهانة 
ویعتمد بصورة خاصة على علم النجوم « واسلوبه » ان ترسم علامات معينة 
على الرمل ( الذي اشتقوا التسمية منه ) أو على الور (*"') . 
* القرابين والاضاحي : 


رافق تقديم القرابين والاضاحي الانسان منذ بدء التاريخ الإنساني . وقد يأتي 
تقديم القربان بعد حدوث النّذر » والنذر « عقد » إذا جازت اللفظة » أو وعد بين 
العابد والمعبود ۰ یقدم الاول قربانا للثاني لاستبعاد سوء أو لكسب عطف 
واسترضاء .. وهو طقس معروف عند الساميين عموما ٠‏ ومايزال قائما في 
بعض معتقداتنا العربية » (۹) . كذلك فان النذر هو « التعهد بفعل شيء ما إن 
تحفق آمر ما » ولا كان تحقیق ذلك الامر بيد انل + فار كويد آمام اس + 
و کثیر ا مایکون له »(۲) . 

والاضحية . أو الفذو یعتبر « وسيلة لتحقیق الاتصال بين الانسان المتدين 
وبين المقدّس . وهو اتصال یستهدف أن يفدي الانسان نفسه وأن يتطهر . وبذلك 
یتحقق بهذه المناسبة من الرحمة والعاطفة الدينية بين المعطي والمتلقي بواسطة 
هذه الاضحية » ومن لیا ۱۱۱۸ 

وتقوم بين الضحية « والشخص الذي تقدّم له علاقة خاصة ء فيها ثيء من 
التعاطف والإلتزام » فالشخص الذي ينذر تمسح جبهته بدم الذبيحة » وكذلك 
القطيع الذي يفدى عنه تمسح حيواتاته بدم تلك الذبيحة .. وهكذا »(۳) . وقد قَدّم 
العالم « الالماني باول كال تلخيصا للآراء التي قيلت في تفسير الممارسات التي 
كفم فيا هم الصحية ٠‏ فة القت الذي عمسن فر ف الصحية ویس ره 
۰ حائط الضريح أو غير ذلك ؛ قد يكون مجرد علامة للذكرى . بذگر فيها الزائر 
الولي بزيارته ووفائه بنذره » أو إذا كانت الضحية سابقة على تحقیق الطلب » 
فتكون تذكرة للولي بألا بسی تحقیق رغبة الزائن التی سأله إياها »(۳۳) . 


i 


آما تلطیخ عتبة بيت « صاحب الضحية أو جدار بینه بدم تلك الضحية » 
فیهدف إلى نقل البركة الى بيت ذلك الر جل » لان الضحية ودمها ملك للشيخ 
( الولي ) » ولصقٌ جزء منها على البيت فيه استعارة لبركة ذلك الشيخ ؛ كما أنها 
قد تعني امتداد فوة الشيخ وحمايته لتشمل أهل البيت ٠‏ وتدفع عنهم الشرور 
والامر اض وتحميهم من الاضرار المختلفة (f)‏ 5 

وفي الوسط الشعبي الفلسطينى » كان الناس بتقون المصائب « التى قد تحل 
بهم بالنذو ر أو ( الفذو ( ۰ فام نندر أن ندیح > خروقا أو ماعزا إذا E‏ هذا 
المولود ٠‏ لان من قله :من أولادها كانوا يموتون صفارا + أو ننذر بذلك إذا ختن 
ابنها ٠‏ أو تزوج ورأت له أولادا » وقد بندر الرجال أن يلعلو ر نجح أحد 
أولادهم في مر احل معيئة من المدارس ٠‏ أو إذا اجتاز احد آفراد الاسرة مرضا 
ما ؛ وقد يذبح رب البیت ذبيحة فتسأله لماذا ؟ فيقول : « فذو » عن الاسرة ء أي 
الفدية لسلامة البناية الجديدة التى بنیت »(۲۹۹) . 

وکان کثیرون منهم یقدمون 1 التذو ر والاضاحي لوجه الشیخ » وفاء بوعد 
قطعه: مر يكن أو. طاح حاحة» ویقرلن. الشیخضروح : « بذرن علي لاقدم کذا 
وكذا إذا شفي ايني أو حملت زوجتي أو ... »۲۳۲ . وقد تکون الفدية عند 
بعضهم أن بقوم المزارع بذبح ذبيحة » فداء عن ماشيته أو زرعه ۰ أو قد تكون 
تقديم قسم من القمح یسمی « صاع الخليل » وهو ( ١‏ كغ ) من القمح من اول 
« بدو النقب مراعاة دقيقة > تقديم أضحية الحليّة » مع حلول ظلام ليلة 
الدخلة » وبدونها يعتبر الزواج فاسدا » ويعمد العريس إلى ذبح عدزة او خروف 
عق عدكل اس ال وید "1015 يوقو تقل قاس اكل أن تيفل لته 
إلى البيت كما يدخل لحم الذبيحة إليه 4( , وكان البدائيون يقدمون 
الاضاحي ۰ ويعتقدون أن « الآلهة نشرب من دمائها فتهداً أو تستجيب 
للإنسان ۹ 
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وکان الاطفال « هم عادة الاضاحي البشرية الاضعف ٠‏ وهم على الاغلب 
القربان البشري للالهة في الامم التي عرفت هذا الطقس . والطفل عزیز وغال » 
ولذلك فسيكون تأثيره على المعبودات غاليا وخصباً »("") . 

ولقد كان الساميون يقدمون الاضاحي ؛ وتروي الاساطير السامية أنَّ كل 
أبطال الطوفان » كانوا قد قذموا الاضاحي والقرابين للآلهة » شكراً للآلهة على 
نجاتهم » وذلك بعد انتهاء الطوفان »(۳۲) . 

وأقدم من ذلك کله ‏ يذكر ذلك القربان الذي قدمه کل من قابيل وهابيل : 
« واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق إذا قزبا قرباناً »(۳۳) . وقد عرف الكنعانيون 
تقديم القرابين ۰ وکانت رهبتهم من الآلهة « تمتزج بالفزع من الكوارث الطبيعية 
كالطوفان والقحط ۰ فخطبوا ود الآلهة بتقديم الاضاحي لها »(4") . وكانوا 
يقدمون بعض القرابين ( من خبز وطحين وخمور ) إلى الهة الارض من 
جهة . ولإطعام الميت من جهة أخرى » ذلك الميت الذي يقيم في الظلمات » 
ولهذا الغرض كانوا يقدمون بمثابة ذبائح بعض الحيوانات » ویصبون الخمر 
على القبور °4"( . 

وقد عرف العرب في الجاهلية تقديم الكبش « كضحية في الفدية التي قدمها 
إبراهيم عن ابنه اسماعيل ۰ واستمر ذلك التقديم للكبش في الإسلام . و 
المعروف في التراث انه كان لهابيل كبش عظيم يحبه ويحمله اينما ذهب » 
وقدّمه قرباناً لله » وأن الله نقل هذا الكبش الى الجنة حيث عاش » ثم فدى به ابن 
ابراهيم »("") . 

وقد نستطیع « تعلیل وجود قرنین کانا معلقین داخل الکعبة . لا على آنهما 
فقط من رموز الوفرة والخصوية ؛ بل أيضاً كرمز لذلك الكبش الذي فدی جدّهم 
وانسانهم الاول ۰ أو المساهم في بناء بیتهم الاول ( الکعبة ) »(۲۲) . 

ولقد تحولت التضحية بالبشر # الى تضحية بالغنم + واستمر النوعان 
. التضحویان معا مدة طويلة . ثم تحولت التضحية الاخيرة الى ذبح رمزي ٠‏ یقوم 
على الاکتفاء بجر صوف الحیوان » أو المرور فوقه ٠‏ أو ربطه عند الکعبة » أو 
هدية الى الكعبة ٠‏ أو تسييبه ٠‏ أو شق أذنه »(4") . وتعتبر محاولة ابراهیم 


15: 


« ذبح إبنه » آقرب دليل وأهمه بالنسبة لموضوعنا : لد فدي الولد بکبش . ثم | 
والد النبي » وکان منذورأً للذبح ۰ قد فدي بإيل »(۳۹) . 

وکان العرب في الجاهلية « یضحون بناقة من العیس خالصة البیاض [ذا لم 
یجدوا آسیرا للذبح » وقد یندون البنات > ویقدمون الضحية للنار » الخ 
نا ۲ 

وقد یقدمون بدلا من الذبح البشري خادماً للمعبد ٠‏ أي یترکونه « ینقطم للإله 
وينعزل في الهیکل أو في مکان ناء للتنسّك والتحتف »("۲) . 

وکانوا أيضأً ینذرون النقود أو الفاكهة » أو ینذرون أرضأ للالهة » كما كان 
ينذر لها « ولداء بل المولود قبل أن يرى النور ۰ أو حيوان يترك سائباً 
( الوصيلة » البحيرة » الحامي ) وقد تنذر الام أن تجعل ولدها أحمسأً إِنْ شفاه 
الرب من المرض ‏ أو أن تجعله في خدمة المعبد أو أن علق کنر و اس 
أو تحر شعر الناصية .. وقد يكون النذر بالإعتكاف » وبالإنزواء بعيدأ عن 
الناس ۰ وصيام عدة أيام » والصلاة لمدة معينة » أو السكوت التام فترة »("") . 
وفى القران اھا ر الى بخص ها اکتا د و هنا جل ان و 
اليا ود و را علي ۰۱۳ ۲ وقولة تدای : « رب إني نذرث لك ما في 
بطني محرّرأ 6") و «اني نذرث للرحمن صومأ فلن أكلم الیوم 
شتا ۷( ۲۱۸ 


وقذ تعزض مفهوم الاضحية « في الاسلام لتغير كبير » بسبب مفهوم المسلمین 
عن الله » واختلافه عن مفهوم الشعوب السابقة على الاسلام . فالله في الاسلام 
ليس في حاجة الى اة كمس لإسالة الدم كما كان الامر في کثیر من 
الادیان السابقة ۰ ولکن الاضحية تحولت الى وسيلة لاظهار الولاء والطاعة 
والتماس القربی والتعبیر عن الخضوع لله »("") ویتضح ذلك في قوله تعالی 
« لنْ بنال الله لحومها ولا دماؤها ولکن بناله التقوی منکم »(۲۲) ) . 

وقد عرف الإغريق عادة تفدیم القرابین ۰ فکان سکان |سبارطه یخشون منلا 
سطوة « ارتیمیس » إلهة الصید عند الاغریق » ویرجون خیرها ۰ لذلك کانوا 
یقدمون لها القرابین البشرية »(۳۱) . وتروي لنا (حدی الاساطیر اليونانية › 
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كيف أن القدر اختار الشاب الجمیل « الکیونوس » لیکون قرباناً للمارد 
« لاميا » » كي يسكن غضبه » فقداه شاب آخر بنفسه ۰ لكن هذا الشاب تمکن 
آخیرا من فتل المارد »(۲۱۹) . وکانت في أثينا أعياد تعرف باسم « أنتيستيري » 
وتدوم تلاثة آیام > « وفي الیوم الثالث یقدمون لارواح موتاهم قرابین من 
الخضار »(“") . 

وكانت الشعوب الجرمانية ذات يوم « تقدم الناس ضحية للآلهة » لكي 
تسالمها وتنشر مساعدتها ۱۳۲۱۱ . 

ويعرف عن الهنود أنهم كانوا « یضخون بحصان » تم تطور ذاك الاحتفال 
فصار. اكتفاء بربط الحيوان بدل ذبحه »(""") . 

وفي بعض الاقطار العربية يقوم الناس بالتضحية بشعر المولود » أو بشعر 
الإنسان مهما كان عمره » ويقدمون هذه الاضحية ( بدلا عن الإنسان ) كفذو › 
يقدمونها لاحد الاولياء في مزارم(۲۲۳) . 

وهناك عادة تقديم القرابين للبناء » وهي عادة متأصلة قديمة . ولقد كان « من 
الطبيعي أن يسلّم الذهن الشعبي بأن هذه القرابين كانت تَقَدُمُ عند تشييد كل بناء 
يرتفع كثيراً عن الارض المنبسطة »41'') . ويرتبط « معتقد قرابين البناء » 
بالاعتقاد في أنه إذا دفن بطل بعد موته عند باب مدينة أو في منطقة حدود 
دولة ٠‏ فإنه يحمي المدينة من السقوط في قبضة العدو ۰ ويحمي الدولة من 
الغو الخارجي "نينا . 

والناس في الوسط الشعبي الفلسطيني عندما يعقدون سقف البناء » يقومون 
بذبح خروف او غنمة ۰ ويلطخون بدم الذبيحة « طرفي الباب .. وذلك بغمس 
اليد الواحدة فيه وطبعها بشكلها على حجارة الباب ۰ وتسألهم فيقولون إن الدم 
والذبيحة تدفع المصيبة عن البيت فيسلم »(""") . وهم يعتقدون أنه « ليس من 
الخير لهم أن یسکنو! البيت الجديد قبل أنْ یذبحوا الذبيحة على عتبته » وأنْ يقرؤوا 
قصة المولد النبوي فيه » وذلك تبرکاً » وتقربأ الى الله وتفاؤلا »("") . 
وبعضهم يكتفي بالذبيحة ۰ وقديما » عند شعوب كثيرةٍ « كان كل بناء يتطلب 
التضحية بانسان » وبهدد السكان بالفزع وسوء المصير إذا لم تقدم له الضحية 
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المطلوبة »(۲۳۸) . 

وفي الصین كان الناس یعتقدون « أن أشباح النهر الاصفر الذي كثيراً ما 
تسبب فیضاناته أضراراً بالغة » تتطلب بصفة خاصة عبادةٌ شاقة وتضحية تلو 
التضيحية » » فهي لا تعرف الرحمة ؛ وهي تظهر بشکل حیوان یسیطر على الماء 
وفقأ للإعتقاد القديم »(۲۲۹) . 

وبعض الناس في وقتنا الحاضر ۰ « وفي قلب أوروبا » يرفضون أن ينقذوا 
غريقاً » وهم یعتنقون - مخلصین فشا و یو » ذلك أنه لا ينبغي أن يحرموا 
النهر من فریسته »(۲۳) . 

وروی أن الاغریق کانوا بقدمون الاضاحي البشرية لنهر ( آوروتاس ) ؛ 
لتهدئة مياهه المصطخبة »(۲۳۱) . 

وهناك أسطورة يونانية . تروي كيف أن اله البحر آمر بأن نید 
» أندروميدا « الإميرة الحبشية الجميلة بالسلاسل وتربظط بأضخم الصخور 
السوداء التي تنتشر في میناء یافا المدينة الفلسطينية المعروفة ... « وأرسل هذا 
الإله تنينأ ليلتهم أندروميدا ٠‏ ولكن حبيبها « برسيوس » تمكن من قتل التنين » 
وأرضى إله البحر بإهدائه رأس وحش كاسر قتله » كان يخيف الناس ۰ فنجّاهم 
من اشر »(۲ يذ ٠‏ وبعضهم يذكر هذه الاسطورة « بأن أندروميدا الجميلة قُيدت 
بالسلاسل ثم ربطت بالصخور کتضحية لوحش البحر ۰ وذلك لیهذیء 
العواصف ويحمي البخارة . وعندما هجم التنين على أندررميدا وصل حبییها 
« برسیوس » على حصان مجنح وقتل التنين وفك سلاسل أندروميدا » وعاش 
الحبیبان بعد ذلك بسعادة »۲۳۳۳۱ . وقد حاول جيمس فریزر أن يشتق هذه 
ا « من عادة تقدیم القرابین البشرية التي تزدی تلانهار على نحو 
خاص »(*"") , 


*الاول والاخير : 
* الاول 
إن الانسان بطبیعته يحمل في نفسه الخوف من أوائل الاشیاء » ویسلك 
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تجاهها سلوكأ خاصاً ‏ وقد ظهر هذا السلوك جلیاً راضحا لدی الناس في الاوساط 
الشعبية . فمثلا « نجد العدید من شذرات المأثورات الشعبية التي تشير إلى آول 
إنسان أو ول حیوان نقابله عند مغادرة البیت » فالمرأة العجوز تنبیء عن سوء 
الطالم » لارتباط العقم والجدب بشخصيتها »(۲۳۶) . 

ولدی بعض الشعوب « إذا خرج الرجل لصيد السمك أو الوحش حاذر 
النساء جميعاً بصرف النظر عن آعمارهن »(۲۳۹) . 

وکان الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني یتشاءمون من بدایات الامور التي 
تکون صغيرة وسيئة » لانهم یعتفدون أن هذه البدایات الصغيرة ستجر وراء‌ها 
أمورأ كبيرة ذات نهایات أسوأ . وربما عبروا عن ذلك بقولهم : « أول الرقص 
حنجلة » ء لان الرقص يبدأ بحرکات خفيفة بطيئة » ثم لا تلبث هذه الحرکات أن 
تتسارع وتشتد . ویتشاءم آحدهم إذا كان أول من یلقاه في طريقه عند خروجه 
من بيته » شخصا لا يحبه ولا يطيق رژیته . كما إن آحدهم یتشاءم إذا كان أول 
من يلقاه في طريقه رجلا « أجرودأ » ؛ وهم یقولون في ذلك : « صباح الفرود 
ولا صباح الاجرود » . كما یتشاءم المد منهم إذا كان أول من یلاقیه في طريقه 
عند خروجه من منزله » امرأة تحمل وعاء فارغاً من كل شيء لان هذا يعني 
. حسب المعتقد - أن نهاره سيصبح معسّرا وسترافقه المشاكل والمتاعب . 
وعندما يخرج أحدهم من منزله في الصباح أول النهار ۰ سعياً وراء رزقه ؛ 
فإنهم کانوا ينصحونه بان ينفض ملابسه ناحية المؤخرة » بيديه » لاعتقادهم أن 
هذا الإجراء سيجعل يوم صاحبه ميسرا لبلوغ هدفه وتحقيق غايته . 

وفي بعض الاقطار العربية يذهب بعض الناس إلى الاعتقاد بأن لقاء الاحول 
في أول النهار سيجعل الامور ترتبك وتتعقد طوال اليوم » ولقاءه في أول يوم 
من أيام الاسبوع سيعقد الامور طوال الاسبوع »("") . 

وتعتقد بعض الشعوب ‏ « بأنه من سوه الحظ أن يكون أول ما يقابله الإنسان 
عند ذهابه الى السوق أو الصيد امرأة شعرها أحمر »(۳) . وفي الريف 
المصري » ينثر الناس الدقيق في غزة الحيوانات ۰ أو في مواضع أخرى من 
جسدها » عند خروجها لاول مرة من البيت ؛ أو عند دخولها بعد شرائها تجثبا 
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للحسد »(؟*؟) , 

وباعتبار رأس السنة هو اليوم الأول من العام الجديد » فان هناك معتفدات 
ترتبط بهذا اليوم » « من ذلك » الإحتفاظ بالعادة المعروفة « بالخطوة الاولى » 
التي یغبر بها شخص عتبة البيت عندما تدق الساعة في ليلة رأس 
السنة »(*۲) ؛ لان هذه الخطوة ة تعر عن بداية الطريق في رحلة العام الجديد . 

ونجد في « المعتفدات الشعبية لدى بعض الشعوب ٠‏ أن الثوب الجديد ينبغي 
عندما يرتديه صاحبه لاول مرة » أن يذهب الى الكنيسة »('؛؟) . ونجد الفتاة في 
بعض المجتمعات تعتبر أن أول اسم تسمعه « عندما تقوم باستطلاع حظها في 
الزواج » يكون الرجل الذي سوف تتزوجه »("“") . 

وفي الوسط الشعبي الفلسطيني یحرص الطفل الذي يسقط أول ان ابید 
اللبنية ن علی (لقاء الضرس من آعلی الکتف الایمن صوب الشمس ۰ كي 
« تبدله الم كا حص كه . كما يعتقدون أن أول أسنان الطفل إذا ظهرت 
الا في الفك الاسفل فإن هذا يعني أن عمو « مسئد »(۳۹۳) ۰ وإذا ظهرت أولى 
الاسنان في فكه الاعلى فسّروا ذلك بأن عمره « مهود ۷ ا نکن عمره 
قصيرا . 

ؤتضفي « العقائد الشعبية أهمية خاصة على « أول وفك > أن أول اة 
حدث فيها شيء غير عادي ۰ مثل سماع صياح + بعض الطيور أول مر في 
الصيف ۰ ؛ فبعض الناس يعتقد أن رؤية أول عصفور في هذه الفترة إنما هو نذير 
بالشؤم + على حين أن الشجرة التي تزهر أولا في الربيع تحظى بالتوقير عند 
بعض الشعوب »(**") , 

ويحرص كثير من الناس « على تلاوة الادعية عند رؤية الهلال 
الجديد »(۲*۱) , ويحدث مثل ذلك عند « المبیت أول ليلة في مكان 
غريب »(۲۳۹۳ ۰ ومن قبيل ذلك العادات المتعلقة بوضع بعض الا ياء في وعاء 
اللبن قبل استعماله لاول مرديلة:؟) . وبعضهم يؤدي « بعض الشعائر عند 
دخول البیت لاول مرج »(۲۶۹) . وفي الوسط الشعبي المسلم في فلسطین ۰ كان 
الناس يحرصون عند دخول البیت الجدید لاول مرة أن يكون المصحف الشریف 
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أول الاشیاء التي تدخل هذا البیت » وبعضهم يدعو في هذه الحال - « شیخأ 
ليقرأ الفران » أو يدعو أحد الدراویش لإقامة الحضمة »7'*") . وهم یقصدون 
بذلك كله إدخال البركة والخير الى البيت » وإخراج الشر وطرده من البيت . 

ومن دلائل « التشاؤم عند بعض الشعوب » أن يكون أول نتاج الخيل أو 
الغنم أبيضن اللون ؛ ولا یحبون كذلك سماع ثفاء أول شاة یراها المره أثناء مروره 
بالقطيع 8ن . 

وبعض الشعوب تعتقد « بأنّ أول حلبة من اللبن من بقرة ذات صفات معينة › 
تعطي موهبة الشعر للشخص الذي يشربها »('*') . ويرون أيضا « أن أول 
نتاج من الزبد أو اللبن لا ينبغي أن يعطى لاحد خارج البيت »۲۳۹۳۱ . ومن 
الناس من يعتقد أن « اول بيضة للاجاجة ٠‏ إذا جاءت في يوم الجمعة ٠‏ فانها 
تجلب الحظ السعيد »(؛*") . 

والبدو في أرض مزاب » عندما کانوا يبدؤون في حلب ماشیتهم » فانه « لا 
يتجرأ أحد منهم على شرب أول اللبن الذي ینثل من ضرع الماشية . وإنما يُترك 
جه فق أول الليق الوب كفا يشورك حل من أول كمية تصنع من الزبد » 
ويبقى هذا الجزء في الوعاء الذي خلب أو صُنع فيه لینذز لاحد الاولياء »(**") . 

وفي بعض الاقطار العربية يترك بعض الناس « القطرات الاولى من لبن 
البقر أو الجاموس أو الماعز تتساقط على الارض لتكون من نصيب 
الجان »(۹۳") . وهنالك بعض الشعوب « التي تحتفل بأول بواکیر الموسم من 
الحبوب ‏ فعندما يتم طحنها » ۰ فان مقدارأ من هذا الطعام الجدید يُصنع وتفر غ 
عليه الجعة» ثم يضاف إلى هذا الخليط زجاجتان من «الويسكي» وبعد ذلك 
يدعى الجيران إلى هذا الاحتفال المعروف باسم «الطعام والجعة»("*؟) . 

وهناك اعتقاد لدى بعض الشعوب » بأن « أول حزمة من الحصاد تحمى من 
یجلس علیها من ُوجاع الظهر »(۳۳۸) . ۱ 

وفي بعض المجتمعات « عندما یصحب الرجل زوجته الى الكنيسة ۰ فأول 
واحد یخرج منهما بعد انتهاء الصلاة سیعمر أكثر من الثاني »(۲۶۱) . 

وکان الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني » یعتقذون أن المره إذا آراد أن 
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یطرح فكرة ما » وسبقه إليها قبل ذلك بلحظة خاطفة شخص آخر » وتكلم أولا » 
فان هذا الشخص سيكون عمره أطول من ذاك » أي أن الذي يتكلم ولا في هذه 
الحال يكون عمره الاطول » وفي هذه الحال يقول الشخص لمن سبقه مباشرة ة في 
طرح الفكرة : « عمرك أطول من عمري  »‏ أو « سبقتك بالموت » . 
وتعتقد بعض الشعوب أنه « لا ينبغي للاب أن يشارك في حمل جثمان أول 
أبنائه » وكذلك لا ينبغي للام أن تشهد دفنه وبعضهم يعتقد أن أول زهرة 
من شقائق النعمان » تؤكل لتبعد الحمی عن الشخص المحموم »(۲) . 
وفي الوسط الشعبي الفلسطيني يتفاءل البائع بأول بيع في يومه صباحاً » وهو 
يقول في هذ الحال . لا سيما إذا كان الدفع نقدأ : « استفتاحة مباركة بالصلاة 
على النبي » . وبالمقابل فان البائع يتشاءم من أول بيع إذا كان ذلك بالدين . 


*الاخير : 


وكان الناس يتشاءمون من أواخر بعض الاشياء »> ويعتبرونها خطرأ في 
أحيان كثيرة . فالناس في بعض المجتمعات يعمدون الى ترك E‏ 
المائد""") , 

وكان البدو من قبيلة العدوان يتركون « الجزء الاخير من الحقل بدون 
حصاد » فيحصده الفقراء والعمال لانفسهم > ومثل هذه التقدمة تدعى 
« جرعة »(۲۱۳) ٠‏ وكان الفلاحون الفلسطينيون يقومون بشوي » ۳ حزمة 

من القمح ٠‏ ویحتفلون عند انتهاء الحصاد باکلها » وتدعى قليّة »(۳۹) . وما 
زالت « العادة الاصلية السامية القديمة موجودة في بض الافكتة ۽ وهي دفن 
آخر حزمة من القمح في نفس المكان الذي حُصدت فيه » بينما تُتلى بعض 
الآيات القرانية » وهذه تقدم للقوى غير المنظورة التي تعيش في الحقل والتي يُعتقد 
بان كل أملاكها قد أنتزعت منها » ويقدم جز من الحبوب لهذه القوى الخارقة 
لتهدئتها ولصمان غلة وافرة في السنة القادمة »(*6") . 


ومن عادات بعض الشعوب « أن الاب يبارك أفراد أسرته في آخر يوم من 
آبریل »(۲۳) . وهناك من 'يعتقد بأن « السماء إذا أمطرت في آخر ساعة من 
یوم السبت › ۰ فان ذلك يعني أن الجو سیصبح سيئأ لمدة طويلة 6( وبعضهم 


۰ 


يعتقد « أن اخر حزمة إذا فطعت بعد غياب الشمس فانها تجلب سوه 
الحظ »(۲۱۸) . والناس في بعض المجتمعات « یغفلون أخذ اخر تفاحة أو قطع 
اخر عود من النبات » أو ربط آخر حزمة من الحصاد » وهذا یوضح‌لنا عندما 
نجد تفاحة باقية على الشجرة » أو حزمة متروكة في الحقل »۱۳۳۹۱ إذ آنهم 
یعتقدون » أن آخر حزمة من الحصاد نذير بدلالات معينة » فإذا كانت كبيرة 
تا قل يعون إن الحا سیم وخر :© كلق ی 1 قات 
صغيرة » وإذا قامت بربطها فتاة » فذلك يعني آنها لن تتزوج أبداً »("") . 

* الايام والارقام : 


« الايام : 


اعتاد الناس في الوسط الشعبي أن يتشاءموا من بعض الايام ويعتبرونها 
نحسأ . وقد نشأ هذا التشاؤم ‏ كما يقال « من التقويم الروماني » ذلك أن 
الرومان فگروا على نحو ساذج » في أن يطلقوا اسم « الايام الكريهة » على 
تواريخ هزائمهم » ابتداء من هزيمتهم في موقعة ۵ إلى هزائمهم في كاناي 
وكاراي وتدمير فاروس »۲۳۲) . وعلى سبيل المثال ٠‏ كان الرومان يتشاءمون 
من شهر أيار . ولا نعرف السبب الذي جعل هذا الشهر يكتسب سمعته المقبضة 
في العصور الرومانیة(۲۲۳) . إلا أنّ « المعتقدات الخرافية الخاصة بهذا الشهر 
لم تزل جارية إلى أيامنا هذه في مناطق أوروبية لم تطأها قد رومانية »("") . 

وقد كانت لدى المصريين القدماء أيام شوم ونحس » وقد عرف « العلماء 
من أوراق « البردي » التي تتحدث عن السحر ٠‏ بأنه لا ينبغي إقامة بعض 
« المراسم السحرية » في أيام محددة .. وتنهض الفكرة على أن قوى الشر في 
تلك الايام المحددة تؤثر في هذه الطقوس > وتجعلها عديمة النفع »304 , 

ولقد عرف عن الكنعانيين » أنهم كانوا « يؤمنون بأيام الفأل والشؤم . فاليوم 
الذي يبدأ بسلسلة من الافعال السينة فهو يوم شوم »(۲۲۹) . 

والفلسطینیون في الوسط الشعبي » » كانوا یعتقدون « أنه من الافضل أن يبدؤوا 
العمل في غير أيام الشؤم («مثل أيام الثلائاء والاربعاء ) »۲۲۳۱) ۰ كما کانوا 


كك 


يتفاءلون « بأشهر معينة » هي رجب ‏ شعبان ورمضان » وتسمیها النساء 
الشهور البیض »۲۲۲۲) . 
* يوم السبت 


كان الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني يتشاءمون من يوم السبت › فالنساء 
« لا يقبلن أن يخطن ئوبا يوم السبت « لئلا یخرق أو یسرّق » كما 
یعتقدون ا 

وفي الوسط الشعبي الدمشقي في سورية » لا بدخل الناس « قطع الصابون 
إلى المنازل في آیام ااسبت » ولا یخرجونها + لانها قد تسب وفاة أحد أفراد 
المنزل وغسله بها »(“"") . 
* يوم الإثنين : 
ا 2 الع افو ل ل 
هذا اليوم مکروه وغير محبذ . 

كذلك فان كثيرأ من الناس في الوسط الشعبي السوري » وخاصة في 
دمشق » « لا یغسلون الثياب في أيام الاثنين ۰ لان السيدة فاطمة دعث في 
زعمهم - أن غسيل الائنین لا ینقی » وصاحبه لا یبقی »() . 


* يوم الد لثلائاع : 


إن المرأة فى ي الوسط الشعبي الفلسطيني › ٠‏ لا تغسل الثياب في يوم الثلاثاء ء 
لان الغسیل في هذا اليوم - حسب اعتقادهم . هو « شوم على أضحات 
البيت ۲۲۲6) . 

وقي الوسط الشعبي الدمشقي ؛ نجد أن الناس « لا يقصّون ئوباً في أيام 
الثلائاء » لان هذا الثوب يذهب خريقأ أو إرثا ۰ . ویروی عن النبي 
( ص ) أن الله تعالى « خلق المكروه يوم الثلاثاء »(184) . 


ا 


* یوم الاربعاء : 

کثیر من الناس في الاوساط الشعبية العربية یتشاء‌مون من یوم الاربعاء . 
ویعتبرونه من أيام النحس . ففي أرياف منطقة القدس في فلسطین مثلا ۰ كاز 
المسافر غالبا ما يفشل في سفره وقي أداء مهمته في ذلك الیوم(*۲۸) . 

والناس في الوسط الشعبي الفلسطيني ۰ کانوا یعتقدون بأن زيارة المریض في 
یوم الاربعاء سوف تودي إلى وفاته ۳ 

وفي دمشق » يعتقد الناس في الوسط الشعبي ٠‏ أن من یعود مريضا یوم 
الاربعاء » فان هذا المریض لن یشفی(۲۳) . كما کانوا یعتقدون « أن يوم 
الا بعاء فيه ساعة تخس ۸ وه ساعه خط ايشا ۳۳(۸) ., 

ویروی عن التبي (ص) أن الله تعالی « خلق النار يوم الاربعاء »(۳۸) ۰ 
وبأن الخراب أيضأ ُلق يوم الاربعاء(؟') . وربما كان لهذا آثر ما في تكوين 
المعتقد الشعبي المتعلق بيوم الاربعاء . 
*يوم الخميس : 

يعتقد الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني أن الجن يظهرون بكثرة مساء يوم 
الخميس ( ليلة الجمعة ) » لذلك فإنهم يحذرون من ضرب الاولاد في تلك 
الليلة » لكيلا يلمسهم الجان ويسببون لهم الاذى والضرر . 

ومن أشهر أيام الخميس - وفقأ لمناسباته في الوسط الشعبي الفلسطيني ‏ 
« خميس الاموات » وفي هذا اليوم « يجري الإحتفال بذكرى الموتى » فتذهب 
النساء والاطفال لزيارة القبور » وه يحملن البيض المسلوق والمصبوغ ؛ 
والاطغمة المصنوعة بالزيت » مثل الفطاثر وما شابه ذلك » ويأتي الاولاد 
. والفقراء إلى القبور من أجل أن يحصلوا على ما یوزعه أفارب الموتی من 
طعام . ومن الناس من يوزع التين والزبيب والخبز ۰ وهم يعتقدون أن الطعام 
الذي بصل إلى الفقراء » يصل إلى أرواح الموتى »(*۲) . 


a. 


وهناك ما یسمونه « خمیس البیض » ۰ حیث یسلق البیض بماء فيه نوار 
أصفر ویلعب الرجال بالبیض لعبة ( مکامشة البیض ) » أو ما يسمى أحيانا 
« مكاسرة البیض » ۰ وهي لعبة معروفة ؛ ولديهم ما یعرف باسم « خمیس 
البنات » > حيث « تذهب البنات غير المتزوجات في هذا اليو م الى البزية لجمع 
الازهار ویقلن « ای بنش + شو درا الراس يا شجرة ؟ » ثم يقمن بترك 
الزهور في الماء تحت نجوم السماء في اللیل ۰ لتمارس تلك النجوم تأثیرها 
غليها:؛ » ثم تسيل کل فتاة شعر رأسها بذلك الماء المت *) ۱ 

اياي ارت كمس ار »اجه الخيراناك ار حمفة 
المغزة » حيث « تصبغ الحيوانات في هذا اليوم الإحتفالي بوضع المغرد بين 
الفرون » وكذلك على إلية الحيوان » ويُعلن هذا 00 
تحلب البقرات ليلة ذلك اليوم الإحتفالي أو صباح ذلك اليوم » بل يتم الحلب عند 
الظهر . وتصبغ جرار الحليب والزبدة أيضأ بالمغرة » تمشيأ مع روح البهجة 
الإحتفالية . وفي هذه الجمعة تتم حماية الحيوانات من الافاعي ۰ وفي هذا اليوم 
يقوم أصحاب الغنم بغسل أغنامهم وجرّ الصوف » لان فصل الصيف يكون قد 
اقتر ب 6( . 

ويحظى يوم الخميس عند المسلمین في الوسط الشعبي الفلسطيني باتر ام 
كبير ۰ فهو يرتبط « بالبركة من النبي الانيس ( محمد ) ... وإذا حملت المرأة 
ليلة الجمعة جاء الولد صالحأً » لذلك تعتبر هذه الليلة مناسيبة للمارسة الجنسية 
عند الناس ف في الوسط الشعبي 000 

وكانوا يتشاءمون من السفر يوم الخميس ۰ ويقولون في ذلك : « بيع يوم 
الخميس ولا تسافر يوم الخميس » . إلا أنهم يتفاءلون بهذا اليوم بشكل عام » 
فهم يصومون يوم الخميس خلال شهري رجب وشعبان(؛؟'") . 

ويقال أن الناس في الوسط الشعبي الدمشقي لا يحبذون إقامة الاعراس ليلة 
الجمعة ۰ لاعتقادهم أن عروسة الجمعة قريبة الرجعة(*۹) . 


"یوم الجمعة : 


f. 


یعتقد الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني بأن الملائكة تنتشر في آنحاء 
المنزل عند صلاة الجمعة » لذلك فان المراة تخشى ان تکنس آرض البیت في 
تلك الساعة » كي « لا تکنس » الملائكة . 

كما أن النساء لا یغسلن « الثياب في البیوت يوم الجمعة » لاعتفادهن أن 
الغسيل في هذا اليوم « شؤم على أصحاب البيت »(""") . وهم يعتقدون أن يوم 
الجمخة هو اأص الام علی الانسان الى تین( ۱۳ 

ویروی عن النبي (ص) أنه قال : « سيد الايام یوم الجمعة وأعظمها ‏ 
وأعظم عند الله من یوم الفطر ویوم النحر »(۹۸) . 
* الارقام 5 

حظي بعض الارقام بأهمية خاصة لدى سائر شعوب العالم » وفيما يلي 
نستعرضص بعضا من هذه الارقام : 
* الرقم 3 

كان الرقم « واحد » لدی الشعوب القديمة في مصر وسورية وما بين 
النهرين ۰ يرمز الى الوحدة ( ۲۹۹ ) . 
* الرقم ۲ : 

إن سر الوجود البشري بکامله برتبط بائنین هما آدم وحواء » والتزاوج 
واستمرار الحياة عند الانسان والحیوان له طرفان لا بد منهماً + الذکر والانشی . 

والشهادة في الشريعة الاسلامية ينبغي أن یتوفر لها اثنان . 
* الرقم ۳ : 

تأتي آهمية هذا الرقم » ربما من کونه « يقترن بعدد الليالي التي يختفي فیها 

القمر كل شهر »۱۳۰۱ ۰ قبل أن یظهر من جدید . 

وهذا الرقم » یعتبر لدی الناس في مختلف الاوساط الشعبية رمزأ « لظهور 
حل ؛ وللبدء بحياة جديدة في الشخص . وهو تعبیر عن ظهور فكرة ۰ وبزوغ 


ECR 


إرادة في التغيير وفي الاتجاه الارفم نحو المستقبل » وفي التجدّد 
اا 

ونحن نقول مثلا : « ناداه ثلاثا » ونذرث ثلانة أيام صوما . وفي « ألف ليلة 
وليلة » يتمنى المسكين ثلاث أمنيات .. والطبيعة كل ثلائة أشهر تنتقل إلى جديد 
.. (والثالث) هو عادة الجدید. والاقدر ..»(۳۲). 

وفي الوسط الشعبي الفلسطيني نجد أن الرقم ثلاثة يعبر عن تمام الشيء ۰ فهم 
یقولون : « السیبه ما بتوقف الا على ثلاثة » . وبان « التالنة ثابته » . كما 
یعتقدون أن الانسان السيء إذا مات ۰ فإن الملکین « منکر ونکیر » لا یأتیانه في 
قبره الا بعد الليلة الثالثة(؟") . واذا آقسم بعضهم قال : « علي الطلاق 
بالثلاث » . ومدة الضيافة عندهم ثلاثة أيام > فیقولون في ذلك : « الظیف 
ثلاثة أيام وثلث » والظيف الغالي ثلاثة أيام وليالي » . كذلك فقد كانت مدة 
الضيافة عند العرب ثلاثة أيام . ومعروف في الادب الجاهلي أن « قيسأً مات 
في اليوم الثالث على وفاة حبيبته »(*۳) . 

وعند العرب نجد أن « ثالثة الاثافي تنبىء عن .الكمال والانقان . وثالثة 

لطلاق نهايته وقمته وخالقة حال جديد »(*") . وفي المرويات أنه في اليوم 
e‏ الاشهر: القمركة فل قابيل آخاه جال 

ويقال أن الملائكة قد كفت ادم عند موته بثلاثة أثواب(" ۳ » وبأن النبي 
(ص) قد كفن في ثلاثة أثواب بيض(^") ۰ وبأنه « كان یکتحل تلاا ثلاثا » أي 
ثلاث مرات في كل عين »("") . 

وفي الإسلام » نجد أن عدة المطلقات اللواتي كبرت سنّهن ۰ وتوقفت دورة 
حيضهن ۰ هي ثلاثة أشهر . لقوله تعالى : « واللائي يئسن من المحيض من 
نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر »(“") . 

ومن المعروف أن عيد الفطر هو ثلاثة أيام . وصلاة المغرب ثلاث 
ركعات . وفرائض الوضوء تكون ثلاثأ ثلاثأ . 

وفي القران الكريم آيات عديدة تشير الى مكانة الرقم ثلاثة ؛ منها قوله تعالى : 
« قال أيتك ألا تكلم الناس ثلاث لبال سويأ »("") » وقوله تعالى : « والمطلقات 


لكك 


يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء »(۳۲) ۔ و « قال ايتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا 
رمزا »("") . و « فمن لم يجد فصيام ثلاثة ایام في الحج .. »(“") : و 
« فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم »(*'”) و « فعفروها فقال 
تمتعوا في داركم ثلاثة أيام » (55) . 

وكان الرقم ثلائة عند الصوفيين يرمز ويشير ‏ كما يبدو .الى الكمال ۳۷۱) 
وفي بعض الحكايات الشعبية العربية « يتحتم على الإنسان أن يكرر المحاولة 
ثلاث مرات حتی يصل الى ماء الحياة » وان یظل یقظا ثلاث لیال (۳) . 

ویروی أن النبي يونس عليه السلام قد خرج من بطن الحوت في الیوم 
الثالث ۰ مما یجعل الرقم ثلاثة هنا يرمز إلى التجند أو إلى الانطلاق نحو حياة 
جديدة أو الدخول في مرحلة جديدة . كما أن المسيح عليه السلام تكون قيامته 
في اليوم الثالث.. أي بعثه بعد الموت(۳۲۹) . 

ولقد أكثر « الفكر المسيحي الاوروبي في العصور الوسطى من البحث عن 
التثليث في النفس »(۳۳) . ورف في المسيحية « الثالوث الاقدس » أي 
( التثليث ) وقد عرف « قانون الإيمان هذه العقيدة بالقول : « نؤمن باله واحد 
الاب والإبن والروح القدس »("") . لذلك فان الرقم ثلاثة كان له أهمية كبرى في 
التراث المسيحي بشكل عام . 

وكان الرقم ثلاثة يحتل في أوروبا « مكانة ظاهرة بين أرقامها » فإذا دارت 
الخرافة حول افتداء الاسری استعین بقلافه فرسان + وإذا مات فقیر شهق ثلاث 
شهقات » والكنز تحرسه ثلاثة كلاب »(۳۲۴) . 

والشعوب اليوغسلافية تعرف جيداً « المعنقدات القائلة بالقدرة السحرية لرقم 
(۳) حتی أن السلوفانیین القدامی كان لدیهم إله بثلائة رژوس »(۳۲۳) . ونجد 
في الذهنية السامية عموما كيف « یقوم أدون ( ادونیس ) في الیوم التالث من 
الموت » ومئله الکثیر من الالهة تعود في الیوم الثالث الى الحياة »(“"") . 


* الرقم_ ؛ : 
یعتبر الرقم 4 في التاريخ الانساني » رمزأ للتکامل ۰ « فالسنة أربعة 


۹ 


فصول ۰ والجهات أربع ؛ وبوذا سار عند ولادته خطوة في کل من الاتجاهات 
الاربعة » وفي الجنة أربعة أنهار ( لبن ٠‏ عسل ۰ ماء » خمر ) » والشهادة أربع 
كلمات ( لا إله إلا الله ) ۰ والطيور الصوفية أربعة ؛ ومثلها العناصر والطبائع .. 
وعدد أسنان المفتاح ۰ وخيث أن الشهادة هي مفتاح الجنة ٠‏ فالعدد أربعة رمز 
للجنة ولمفتاحها »۲۳۳۴۱ . والکعبة المشرفة تتكون من أربعة أضلاع . 


وكان الرقم آربعة يرمز « إلى العالم والطبيعة والبشر »(۳۲۳) . وکثیر من 


الحيوانات له أر بع قوائم 
والشهداء 5 في الاسلام - على حالة إثبات وقوع الزنى ينبغي أن يكونوا 
اربعة : 


« فاستشهدرا غلیهن أربعة سكم ۷۵ والاشهز الحرم هي أربعة : 
« منها أربعة حرم »(" ۳ . وقدّر الله الرزق في الارض في آربعة أيام : 
« وقذر فيها أقواتها في أربعة أيام »(۳۲۹) . 


“اليم * و 


یرهبط الرقم خمسة في المعتقد الشعبي الفلسطيني ببعض الممارسات 
0 وأبرزها الحجاب الذي یطلقون عليه إسم « خمسه خفن 2 
المستخدم لرذ العين الحاسدة عن الطفل + وهذه التسمية في اعتقادنا مصدرها عدد 
أصابع اليد الواحدة ( خمسة ) > إذ غالبأ ما يستخدم رسم كف اليد في اتقاء شر 
الحسد والعين الحاسدة . وکانت الخمسة « علامة شوم عند جميع الشعوب 
الشرقية .. ومنها نشأ القول التالی : خمسة بعیون الشیطان » » ومنها أيضاً 
قات عاد رس کف باضانهها لته > على مداخل البيوت ٠‏ لطرد العين 
الحاسدة »("") , كما رأينا من قبل . ويقال أنه في اليوم الخامس من أحد 
الاشهر القمرية أخرج الله ادم من الجنة 6"") , وأصيب « فيه قوم يونس » 
وقذف یوسف في الجب »(۳۳۴) . 


* الرقم 2 
او ما یخصه ۰ خلق السماوات والارض في ستة آیام(۳۳۳) . 


۰۲۰۸۰ 


* الرقم ¥ 

ربما كانت أهمية الرقم ۷ في المعتقدات الشعبية في سائر أنحاء العالم عائدة 
الى أن عدد الکواکب هو سبعة » وهذه الكواكب هي : الشمس › والشعر » 
وعطارد » والزهرة » والمريخ » والمشتري > وزحل . الا أن هذا الرقم « موجود 
بين شعوب » وفي حضارات تجهل تمام الجهل نظم الکواکب »(۳۳۹) . 

ويقال أن هناك « سبعة أيام سيئة في كل شهر قمري »(۳۳۹) . وفي بعض 
مناطق فلسطین ينبغي أن يكون للعروس سبع بدلات۳۳۱۱) ۰ ویعتقد الناس في 
الوسط الشعبي الفلسطيني أن اليوم المناسب للحمل بعد العادة الشهرية هو اليوم 
السابع للعاد(۳۳۲) . وهم عندما یحرون الشبٌ الابیض مع الشعیر ۰ يبخرون 
المصاب بالعین الحاسدة « ویطاف عليه سبع مرات »(۳۳) . وکثیرون منهم 
یفضلون أن يتم ختان المولود الذکر في الیوم السابم لولادته . والکباثر عندهم 
سبع » فیقولون : « بصلي وبغمل السبعه وذمتها » . 

والرقم سبعة هو من الارقام « الشائعة عند الشعوب الشقية » وکان رمز 
البركة وعلامة الکمال »۲۳۳۹۱ . ونحن نجد عند السامیین التنین ذا الرژوس 
السبعة يلدغ هرقل الصوري أثناء فتوحاته(*۳) . وعند بعض الشعوب السامية 
« كانت حفلات الزواج تستغرق سبعة أيام » رابت الداع كال هام Sa‏ 
ایام »(۳*۱) . وتشیر قصة « الطوفان عند البابليين عدة مرات إلى دورة من 
الزمن » قوامها سبعة أيام »(۳۶۳) . وکان تحذیر نوح بالطوفان قبل قيامه بسبعة 
أيام » « وعندما أرسل نوح الغراب والحمامة كان كذلك بعد سبعة أيام »(۳۹۳) . 
وفي الطوفان كذلك » فان « أول یوم أشرق بالصحو كان اليوم السابع ۰ وکذا 
كان السابع هو الذي استقر فيه الفلك »(““") . وبشکل عام » فقد كان الرقم سبعة 
عند السامیین بعامة « تعبيراً عن أعظم قوة وعن كمال العدد »(۳۶۳) . وعند 
المصريين القدماء » نجد أن آلهة « هاتور » التي كانت تستطیع التنبؤ بمستقبل 
الناس » كان عددها سبعة »(۳۶۱) . 

وابتداء من القرن الثاني المبلادي ٠‏ أخذ الرومان « باستخدام أسبوع مکژن 
من سبعة أيام » کدورة للزمن(۳۹۲) . 


قلا 


وکان للکواکب السبعة عند الكلدانيين ( الشمس - القمر - عطارد - الزهرة - 
المریخ - المشتري وزحل ) » آلهة سبعة ٠‏ لكل کوکب له على جانب عظیم من 
الاهمية[8؛") . وکان العرب إذا نكس آحدهم في مرضه أخذوا له دهناً من سبع 
دور ودهنوا به رأسه »(۳*۱) . وذا آصابته العين « آخذوا له بول سبعة أنفس » 
آحدهم حبثي وصنوه عليه »(۳۰) . 

ویعتقد بعض الناس في الاوساط الشعبية العربية في أيامنا أن ملوك الجن هم 
سبعة . كما يعتقد بعضهم أن هناك سبع أيات قرانية كريمة تدعی 
« المنجيات » ۰ وبعضهم يطوف حول مقام الولي في المزار سبع مرات أو 
ثلاث مرات!۳۹۱) ویروی عن النبي ( ص ) أنه قال : « إذا شرب الکلب من 
إناء آحدکم فلیغسله سبعاً »(۳۶۲) . وان عدد السماوات سبع : « ثم استوی الى 
السماء فسواهن سبع سموات »۳۹۳۱) ولجهنم يوم القيامة » سبعة أبواب : « لها 
سبعة أبواب لكل باب منهم جزه مقسوم »(5*4) . 


* الرقم 2۹ 

من المؤكد أن الرقم تسعة « يدين بتأئیره الظاهر ۰ في أحيان كثيرة » إن لم 
يكن في أغلب الاحيان ٠‏ إلى أنه ثلاثة أضعاف الرقم ثلاثة »(*۳۹) . 

٠١ العدد‎ * 

إنه عدد أصابع « الرجلین وأصابع اليدين » ويرمز إلى التمام »(۳۶۱) . 
ويقال ان النبي موسی « التقى هو و « عوج بن عناق » فوثب مومى عشرة 
أذرع ٠‏ وكانت عصاه عشرة أذرع » وكان طوله عشمة أذرع »(7*©) . 

* العدد ۱۳ : 


يقال أنه في اليوم الثالث عشر من أحد الاشهر القمرية « أباد الله ثروة 
لحر عب اد ل ل » وفيه قتل اليهود ١‏ الانبياء ۹( 


ویعزو « ا رايناخ السبي في إضافة صفات سيئة إلى العدد ١١‏ يعزوه 


ك٠‎ 


الى ما جاء في خبر العشاء الاخير »(۳۳۳) الخاص بالسید المسیح عليه السلام . 
لذلك فإننا نجد « الاوروبي المتمدین یتشاءم هن العدد (؟١)‏ الى حد 
بعيد »(۳۱۱) . 


5٠١ العدد‎ * 


إن العدد أربعين يحمل جانباً من الاهمية في بعض المأثورات في الثقافة 
الشعبية لدى بعض المجتمعات ۰ مثل الشعوبالسامية › والإغريقية والسلافية .. 
إلخ('"") . ولهذا الرقم أهمية ما في التراث الشعبي الفلسطيني ۰ فهو يرد في 
العديد من المأثورات الشعبية الفلسطينية » فهم یقولون مثلا : «بخلق من السبَة 
أربعين » و « البدوي بوخذ ذ تاره ولو بعد أربعين سنه » و « البدوي قعد أربعين 
سنه واستذ تاره وقال : استعجلت » » و «عاشر القوم اربعین يوم بتصیر 
مثلهم » » و « عيار الشبعان آربعین لقمة » . مما يشير إلى أن هذا العدد يرمز 
إلى الکمال والتمام . 

و لقد ورد هذا العدد في القران الكريم ؛ دلي اق »في رل ي 
« ولد واعذنا مومی أربعين ليلة »(۳۳) و « قال فانها محزمة علیهم أربعين 
سنة »(74') » و « فتم ميقات ربه أربعين لیلة)(۳۳۹) و « حتی إذا بلغ أشدّه 
وبلغ أربعين سنة .. » ("") . 


: ٠٠١ العدد‎ * 


إن المائة « كانت أكثر ما يدور العربي في فلکها » في طرق معيشته 
المختلفة » فحسبه من الإبل مائة » ومن الخيل مائة ۰ ومن القطع النقدية مائة › 
أما مناعة وؤية رازن فالالف عدار احلاية ء وتام خزونه ۱۲۳۳۱۷ ولل 
المائة في الاصل « من الماء الذي به الحياة »(۳۲۸) . 


* النوم والاحلام : 
* النوم : 


a 


كان الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني ۰ یعتقدون بأن الشخص إذا نام وهو 
عطشان » فإنه سیستبقظ وفي جسمه حزاز:!*۳۳) . وکانوا یحبذون النوم إذا كان 
الرأس باتجاه الغرب ۰ أو الشمال ٠‏ ویحذرون النوم باتجاه القبلة » أي باتجاه 
الجنوب » لان هذه الوضعية هي وضعية المیت عندما یسجی بحیث يستقبل 
القبلة : حیث یتشاء‌مون من النوم في هذا الاتجاه . وهم يرون عدم إيقاظ الطفل 
إذا كان مستغرفاً في نومه ۰ لاعتفادهم أن ذلك قد يؤدي إلى إصابته بروضوض 
نفسية مفاجئة نتيجة فزع الطفل ‏ إذ أنه يكون عندئذٍ « بأوّل تفاتيح عقله » » 
ويقولون : « ان هذ القوم ع القوم » لا تفيّق ولدك من النوم » . ويعتقدون أن 
الطفل المستغرق في نومه ؛ تكون « ملائكته سارحه » ٠‏ اي ان الملائكة تحفه 
من كل جانب » فلا يجوز إيقاظه في هذه الحال ٠‏ لكي تظل الملائكة من‌حوله 
تبار که . 

وتحذر السرا من حمل الطفل النائم وهو ممتد » لانهم بتشاه‌مون من هذه 
الوضعية التي تشبه وضعية الميّت . 
* الاخلام : 

ان الأحلام « لیست آمراً حدیث العهد ۰ أو هي بدعة خاصة بعصم دون 
اخر ۰ أو شعب دون شعب ‏ ولکنها ملازمة للجنس البشري منذ ادم آبي 
البشر »۱۳۳۱ » إذ من المعتقد أن الله تعالی ألقى على ادم النعاس « فخلق منه 
حواء على صورته » وأراه في منامه ذلك » وهي أول رؤيا .. فانتبه وهي جالسة 
عند رأسه » فقال له ربه يا ادم ما هذه الجالسة عند رأسك » فقال له ادم الرؤيا 
التي آريتني في منامي یا (لهي »(۳۷۱) . 

لقد كانت الاحلام « منذ الفدیم ذات منزلة مرموقة في اهتمامات الانسان › 
وق أن كانت محاولات تفسیرها تبتعد عن المعتقدات الدينية »(۳۷۲) . 

وکانت شعوب الحضارات القديمة « كما تدلنا على ذلك شواهد عدة » تری 
في الحلم حقيقة » بل حقيقة تنبّؤية »(۳۲۳) . وکان کثیر من البدائیین « یضفون 
على حقائق الحلم قرة البرهان نفسها التي یضفرنها على العالم 
« الواقعي » »(*۳۳) . كما كان بعض القدماء « یعتبرون الاحلام عبارة عن 


ار 


رسائل موجهة الى الرائي من الالهة . وکانت تلك الالهة تضطلع في الاحلام 
بواحد من الادوار الثلاثة التالية : إما انها كانت تطلب من الشخص الکفارة عن إثم 
ارتکبه في حياة اليقظة ۰ او تنذره ببعض الاخطار التي ستحدث له » او تجیب له 
على بعض الاسئلة الهامة التي يبحث عن إجابة لها » . وکما قلنا من قبل » فان 
شعوب العالم القديم كانت ترى في الحلم حقيقة تنبؤية » فكثير من الملوك نا 
يحكي لنا المقريزي في خططه « یکتشفون محاولات لاغتيالهم › > في الاحلام 
التي يرونها » فيعرفون طبيعة المؤامرة » والقائمين بها » وموعدها 
الخ »(۳۲۹) » بل إن المقريزي يورد أكثر من هذا عندما يذكر قصصاً « عن 
ملوك تلا بعض انخطط الحربية والتوجيهات العسكرية » في أحلامهم ؛ وبعد 
اليقظة نثذ تلك التوجیهات وکسب المعركة »(۳۲۹) . ویروی أن « القیصر 
أوغسطس مثی بين الناس يلتمس الاحسان والصدقة > لانه آمر بذلك في أحد 
الاحلام التي رآها . وکان القيصر أوغسطس يهتم بالاحلام هذا الاهتمام الکبیر » 
ویعتقد في صدفها » > لان حياته فد آنقذث مرة بفضل تحذیر راه صدیق له في 
المنام و 
ولعل من أشهر الرژی المعروفة » رؤيا ابراهیم الخلیل ۰ حين رأى في منامه أنه 
يذبح ابنه اسماعیل : « يا بني اي أرى في المنام أني أذبحك فانظز ماذا 
تری »(۳) . كذلك فان هناك رژیا یوسف النبي : « يا أبت إني رأیث أحد 
عشر' كوكبأ والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدین »(۳۷۹) . وهناك رژی للرسول 
العربي الکریم » ورؤيا عبد المطلب المتعلقة بحفر بثر زمزم . 

كان للاحلام تفسیراتها المختلفة عند سائر الشعوب ‏ وکان للعرب في 
الجاهلية مفسّرون للاحلام « في بعض القبائل » کانوا يشدّون الرّحال إليهم 
لمعرفة ما يضمر لهم الغیب من وراء رژاهم » من خير یتفاءل به أو شر 
يتشاءمون منه »۱۳۲۱ . وقد غرف عدد من المفسّرين أيضاً لدی العرب 
المسلمین » ومن هؤلاء ابن سيرين » الذي يرى مثلا أن من « رأی أيوب عليه 
السلام » ابتلي في نفسه وماله وأهله وولده » ثم يعوّضه الله عن كل ذلك 
ویضاعف له » .. ومن رأى سليمان عليه السلام؛ رزق الملك والعزة والعلم 
والفقه ؛ فان رآه ميتأ على منبر أو سرير ۰ فإنه يموت خليفة أو آمیز أو رئيس لا 


ا 


یعلم بموته الا بعد مدّة »(۳) . وبشکل عام » فابن سیرین یقول أن « رؤيا 
الانبیاء صلوات الف علیهم + أحذا شیئین » (ما بشارة ولما انذار »(۳۲) . 

ومن تفسیرات الاحلام في الاوساط الشعبية » رؤية الماء في الحلم » الذي 
یره الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني بأنه دليل خير قادم “كن الزات 
یعتبرون رؤية الماء في الحلم شینا مبارکا(۳۳) . وکان الاشوریون یعتقدون أن 
من يشرب الماء ۾ في الحلم يعني أنه سيعيش عمرأ مدید( *۳۸) . 

وكان الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني یعتفدون أن المرأة إذا حلمت بأنها 
ستلد طفلا صبيأ ؛ فهذا يعني أن مصيبة ما ستحل بها ۰ فإذا ولدت بنتأ فهذا يعني 
أن حياة جديدة ستمنح لها . وهم یعتقدون ان الانسان إذا رای في منامه فرحا وقد 
ضحك فيه ۰ فان هذا نذير بموت أحد معارفه » وإذا رأى موتا أو جنازدٌ » فهذا 
يعني أن عمرا جدیدا قد جاء له » أو للشخص الذي راه في منامه . 

وإذا رأی آحدهم في منامه آن أحد الموتی من آقاربه أو افبدقانه يعطية كينا 
ما » فانهم یفسرون ذلك بان هناك رزقا قادماً لصاحب الحلم » أو سيمدٌ الله في 
عمره . وهم یتشاء‌مون من رژية المیت في الحلم وهو يأخذ من صاحب الحلم 
شینا » ويفسرون ذلك بان صاحب الحلم قد يتعرض للموت هو أو أحد أقاربه . 
وإذا رأی آحذهم أنْ شخصا ما قد مات في الحلم » فان هذا يعني حياةٌ جديدة 
وبأنه سیعمز طویلا . 

وفي الاوساط الشعبية العريية » يرى كثير من الناس « أن الاحلام هي 
الوسيلة الرئيسية لاه بين عالم الموتی وعالم الاحياء »(۳۶) ۰ ویعتقدون أن 
المیت قد أصبح في دار الحق ۰ فما يقوله في المنام فهو حق(۳۷) . 

وتر الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني » أن المره إذا بكى في المنام » 
فان هذا يعني الفرج لصاحب العدام . وهم يتفاءلون برؤية الحية في المئام » 
ويشترون مثل هذا | المنام بأنه قال حسن وخیر الصاحبه . ويرون أن قلع 
الضرس في المنام د يعني الموت لصاحب المنام أو لاحد أفراد أسرته » آما قلع 
« الطاحونة » في المنام فلا « خطر » من ورائه ۰ لانه لا يعني سوى أن امرأة 
عجوزا ستموت . ويفسرون رؤية الدم في المنام » بأن هذا المنام يعتبر 


ANE 


« فاسداً » ولا یغول عليه في شيء ‏ أي إنه لا تأثير له على صاحب المنام . 

وهم يرون أن رژية الذهب والنقود في الاحلام ۰ تعني أن هناك شرا قادما 
على صاحب الحلم او على احد اقاربه ۱ 

والدراهم في تفسیر الاحلام عند المسلمین « هو دين وعلم وقضاء حاجة 
اه ۱ ومين رأى الدراهم في الحلم « فإنه يتم له امن الدين والدنيا . 
وردها الى صاحبها « شهادة بالحق والصحة .. وریما كان الدرهم الواحد 
لذا 

وفي فلسطين » كان الناس في الوسط الشعبي يرون أن من يرى 
ود السفريكل » في منامه فان ذلك يعني شرأ » لان التفسیر بر الشعبي لهذه ا 
هو الرحلة ٠‏ أو الشجار أو الفراق ۰ على اعتبار أن أصل الاشتقاق كلمة 
« سفرجل » هو « سفر ‏ وجله » . السفر معروفاء وجله ( جلا ) تعني 
الهجرة ( هاجر رحل ) . 

كذلك فإن رؤية « الخروب » في الحلم تعني مصيبة وقذماً وموتأ وضياعاً » 
باعتبار أن كلمة « خروب » دات علاقة بفعل « خرب » بمعنی « نهذم ۰ 

ورؤية الخبز الیش - في الاحلام تعني لهم حياة طويلة وغنی ۰ لان المصدر 
هو فعل « عاش » . ماكر ننه الارة Is‏ » في الاحلام ۰ تعني لهم الحظ 
السبيء والمصيبة » لان لكلمة « رر » علاقة ما « لفظيأ » بكلمة « ررية » 
وهي العصبيية . ورژية الزيتون في الحلم تعني ضوء الامل + ومصدل هذا 
الاعتقاد فیما نری هو الامل الذي حمله غصن الزیتون الى ترح بأن الطوفان قد 
انتهی وبأن یز الامان والسلام قد بات قریباً + 

ورؤية البندق في الحلم تعني : الغریب » وغیر الشرعي ‏ لان لهذه الكلمة 
« البندق » علاقة ما بكلمة ( البندوق ) وهو الطفل غير الشرعی((۳۹)) . 

وإذا ری أحدهم في المنام سمكة فإنهم يعتقدون أن ذلك يعني « رزقأ » 
سياتي لصاحب المنام . وكانوا يرون في الكابوس الذي يصيب النائم » ويسمونه 
( أبو رابوص ) » أن أبو رابوص هذا قد نام على صدر النائم » وقد أعضاءه » 

فلا يستطيع حراكأ إلا بعد مدة وبمساعدة رفسة . يوجهها له أحدهم ۰ أو يساعده 
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وبعضهم یضع قطعة صغيرة من الخبز تحت مخذته ( وسادته ) » لاعتفادهم 
أن ذلك يقي المرء من الکوابیس المزعجة ؛ وهم یتخذون هذا الاجراء بشکل خاص 
للاطفال ع 


* الالوان : 


تمثل الالوان المختلفة لدی الاوساط الشعبية في سائر المجتمعات البشرية › 
زموزا ودلالاك متتوغة ذات فة إعفقافية . 


* اللون الابيض : 


فاللون الأبيضن يغتير رمزا للنقاء والصفاء ۰ والطهر ء والامل » والسلام . 
وهذا اللون في الإسلام هو « لون رداء الإحرام » لاداء مناسك الحج » والطواف 
حول الكعبة » والوقوفی على جبل عرفاث » وهذا الرداء الابيض البسيط غير 
المخيط ينم عن حالة من الطهر والنقاء » وخلوص النفس وهي في رحاب 
خالقها ۰ من ادران الدنيا وذنوبها ومفاسد الحياة ومعاصيها »(۳۲) . ويوصف 
القلب الطيب بأنه أبيض ٠‏ وفي الوسط الشعبي الفلسطيني يقولون : « قلبه 
أبيض » . وفي مناسبات الفرح « بات من الاعراف المستحبة ۰ إهداء الورد 
الابیض ‏ دلالة على الصفاء والطهر »(*”) ۰ وقد أصبح « من التقاليد 
الإجتماعية البهيجة أن ترتدي العروس الحلة البيضاء ليلة زفافها »(۳۹۳). 
والعرب يقولون « أبيض الكبد » لاعتقادهم أن الكبد هو موطن الضغائن 
والاحقاد » وقولهم : « بیض الله وجهك » دعاء لك بالفلاح لتغدو مرفوع الرأس 
وتحظى بتقدير الناس » و « له علينا يذ بيضاء » اي فضله علينا لا يجحد 
ونعمته مشكورة ۰ ومن هذا القبيل أن يوصف المره بأن ( صفحته بيضاء ) أي 
ماضبیه نظيف » وسجلْه خال مما يُشين ويعيب . وحظه أبيض ۰ أي أتته النعمة 
والخير من حيث لا ' يحتسب . وألكذبة البيضاء هي الممازحة التي لا تورث أذى 
ولا تلحق ضررا › وقد تثير بهجة وتنقد من حرج . والإنقلاب الابیض هو قلب 
نظام الحكم السائد في بلد دون حاجة الى عنف أو إراقة دم »(؟"") . 


. 


وقد يكون اللون الابیض في بعض الحالات رمزأ لاصحاب؛ النعیم في اليوم 
الاخر : « يوم تبيض وجوه 9 وجو € "1 +« وأما الذين ابیصت 
وجوههم ففي رحمة الله »(۳۹۹) . كما توصف الکأس التي يشرب منها أصحاب 
الجنة » بأنها بيضاء « يُطاف علیهم بکأس من معین . بیضاء لذة 
للشاربين »('"") . 

إلا أن اللون الابيض قد يكون رمزأ لامور تسوء المرء » فقد تبییض عينا المرء 
إذا أصابه حزن عميق : « وابيٍّضت عیناه من الحزن فهو كظيم »(") , 
وكذلك قد يكون اللون الابيض رمزأ للشيخوخة وانقضاء عمر الشباب » من 
خلال الشيب الابیض الذي يحل في شعر الرأس . 

وهکذا فان اللون الابيض « يعني بوجه عام الطهر والنقاء والخیر 
والسلام »(۳۹۸) وفي الوسط الشعبي الفلسطيني » نجد أن اللون الابيض يحمل 
تلك المدلولات والرموز ۰ فهو يرمز الى الخیر ۰ ویوضح ذلك اعتقادهم بأن 
العين الدورية » التي تفیض تارة وتجف تارة أخرى » تسکنها روحان ۰ |حداهما 
بیضاء ۰ هي التي تسبب انسیاب الماء من العين ۰ أي أن هذه الروح البیضاء 
هي مصدر الخیر والعطاء . 

واللون الابیض عندهم - حسب اعتقادهم - هو لون لباس الجان المتدینین 
والصالحین . من هنا فان هذا اللون یمثل الایمان ویرمز الى صلاح الاعمال 
والتقوی . 

وکان الکثیرون منهم یعلقون « راية بیضاء على ظهر البیت ٠‏ وذلك تین 
براية الرسول محمد ( ص ) البیضاء »۲۳۳۳۱ . 

وکثیرون منهم یفضلون الفتاة ذات البشرة البيضاء » فیقولون في ذلك : 
ها اول آليا سوت 

وهم يرون أن اللون الابيض هو رمز الحظ السعید ۰ والمولود الذکر ‏ إِذْ قد 
تدعو المرأةٌ للمرأة المتزوجة بأن يرزقها الله بصبي » قائلة : « الله یبیض 
بختك » . كما أن اللون الابیض عندهم یعتبر رمزأً لنقاء العزض وصفاء 
الثشرف ؛ ویعبرون عن ذلك بقولهم : « عرض فلانه أبيض مثل التلج » و 
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» عرضها آبیض من حمام مكة ۰ لا حمام مكة أبيض اللون في غالبیته : 
إضافة .الى ما يمثله هذا الحمام من الطهر والقدسية . 

وكان لوا ابض عله الغررب اا کین خاصة + فتاه كانت ااه 
المؤمّلة لعبادة بعض العرب » ذات لون أبيض!("؛) . وكان العرب يعتبرون أي 
شيء أبيض يراه الإنسان في منامه ۰ مبارکأ("*) . 

وكان اللون الابيض رمزأ للحزن لدى الصينيين » كما عرف عن عرب 
الاندلس أنهم « اتخذوا الثياب البيض دلالة على الحداد ؛ وما زال المسلمون في 
أقطار المغرب على ما كان عليه جدودهم في هذه الاحوال 43 . 

واللون الابيض هو لون لباس سلاح البحرية في معظم دول العالم » إن لم 
يكن كلها . ويرمز اللون الابيض الى القتال القريب في الحروب لدى جيوش 
العالم » فيقال متلا أن القتال جرى واستخدم فيه السلاح الابيض » ولم تطلق 
النار . 

ومن الاسماء التي اتخذت اللون الابيض أو عرفت به » نذكر : البحر 
الابيض المتوسط ‏ والثيل الابيض » ومدينة البيضاء في ليبيا « والدار البیضاء 
المغربية . وقدیما « كان قصر كسرى في فارس يعرف باسم القصر 
الابيض »(۳*) . 

ومعروف أن « الليلة البیضاء هي التي تحفل بالسعادة والهناء » ومثلها في 
التعبیر الادبي أيام غزاء » أَيْ هي مشرقة حافلة بالامجاد »(““) . 

وفي الوسط الشعبي الفلسطيني كان الناس يعرفون ما يسمى ب « الشهور 
البيض » وهي رجب وشعبان ورمضان . 


* اللون الاسود : 
یمثل هذا اللون في الوسط الشعبي الفلسطيني ۰ عنصر الشر ۰ فمثلا كان 


الناس یعتقدون أن العين الدورية تسکنها روحان |حداهما روح سوداء شريرة » 
تسیب انقطاع میاه العين وجفافها . كما أن الجان - حسب المعتقد الشعبي 


الفلسطيني - قد یظهرون في صورة قط أسود أو کلب أسود أو معزی سوداء . 
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واللون الاسود عندهم هو لون الحزن ۰ ولون ثياب الحداد ؛ وهو رمز 
الموت ۰ وهم یقولون « سواد یجللك » للدعاء على المرء بالموت . والمرء قد 
یکون « سويد وجه » أو « أسود رأس » أو « سويد راس » ۰ وهناك أعمال 
مشينة « تسود الوجه  »‏ والناس الذين یفشلون في عمل ما أو في مهمة ما 
يطلموق تراد الوسه 6 رروکام اللون السود که الساسييق خر :ومن اللعة ؛ 
تلك اللعنة التي أنزلها نوح على ابنه حام عندما غضب عليه » ويعزى سواد لون 
الحاميين الى تلك اللعنة(*'؟) وكان العربي « یکره اللون الاسود ء لهذا كان 
يستف ظلام الليل ۰ فيصبح ثقيل الوطأة على نفسه »(۳*) » ولذلك فان اللون 
الاسود كان لدى العرب مدعاة للتشاؤم . وقد يرمز اللون الاسود الى الخطيئة › 
ويقال بأن الحجر الاسود » عندما نزل من الجنة كان « أشدّ بیاضاً من اللبن » 
فسَوٌدْنَهُ . كما ذکر - خطايا البشر »("“) . واللون الاسود كان كثير « الشيوع 
في ربوع العرب بسبب سطوع شمسهم . والسمرة تتردد على ألسنة شعرائهم 
حين ينعتون الرماح بأنها سمر . وفي غزلهم حين يصفون الحبيبات بأنهن أيضا 
سمراوات 4^“ , 

وكان العربي إذا رأى شيئأ أسود في الحلم » اعتبره شيئاً مشووما( ٩‏ ( . وقد 
وردت في القران الكريم ايات عديدة تشير الى اللون الاسود الذي يرمز إلى سوء 
العاقبة : « فأما الذين اسودّت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم »("“) وقوله تعالى : 
« يوم تبیض وجوه وتسود وجوه »("؛) . 

واللون الاسود هو لون التجهم والغضب والحزن وعدم الرضا : « وإذا بشر 
أحدهم بالانثى ظل وجهه مسودّأ وهو كظيم »(1؛) . 

وفي بعض الاقطار العربية ‏ كمصصر ‏ يدعو اللون الاسود إلى التفاؤل في 
يفطن ان متس ين شود الطويل الثامة م بح الحظ ا ق وجرد 
أن يخطو عتبة الدار »("“) . 
وبعض الناس يعتبر اللون الاسود « رمزأ للنور والحياة الکافیین »(**) . 

ويعثّل اللون الاسود عند الاوروبيين الشرّ والاذى + إِذْ أن العين الحاسدة في 
اعتفادهم هي العین السوداء ۲ 
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واللون الاسود كذلك ۰ « يشير الى الظلام والعبودية والظلم والیأس )٠*(»‏ . 
وقد وصف اليوم « العصيب بأنه أسود »(456) . والناس في الوسط الشعبي 
الفلسطيني يعبّرون عن حالة اليأس بقولهم : « اسودّت الدنيا بوجهه » . أما 
« الليلة السوداء فهي الممتلئة بالهمزم والآلام »("“) . 

ويقال عن المره أنه « أسود القلب » أيْ قاس حقود لئیم 3 الوجه : أي 
خاسر منبوذ بعد انكشاف طويته وافتضاح آمره . وحظه أسود » أي يفوته الخير 
والنجاح برغم دابه وسعيه » ... ويقال راودته أفكار سوداء » أي غليه التشاؤم 
رالغم وأخد يهم سلوك الدروب الوعرة ويتوقم مور سيئة »(18؟) . 

ومقا سمي « بالاسود » يذكر على سبيل المثال : البحر الاسود الذي يقع 
بين تركيا وروسيا » وثمة « نهر كبير في أمريكا الجنوبية إسمه النهر الاسود 
وهو واحد من أنهار البرازيل وقد حملث اسمه أيضأ مدينة النهر الاسود بولاية 
بارانا »(۱*) . ويقال « الوباء الاسود للطاعون » الذي يحمل الموت 
الزوام ا" ۱ 

* اللون الاخضر : 

لعل الناس يتفاءلون باللون الاخضم باعنباره لون النبات الذي یبهج النفس 
ویبعث فیها الارتياح والطمأنينة والامان . 

وفي الوسط الشعبي الفلسطيني يرمز اللون الاخضر الى الإيمان والخیر 
والتقوی »وهم يعتقدون أن الجان المزمنین » يمكن أن یرتدوا اللباس الاخضر . 

واللون الاخضر هو لون النفس المتفتحة التواقة إلى الزواج » فهم یقولون ' 
« نفسه خضا » للرجل العجوز الذي يتوق للزواج . 

واللون الاخضم عندهم هو رمز التفاژل أحياناً + فاذا انهمر المطر افا زذاف 
العروس إلى عریسها » قالوا بِأنّ « (جزها خضرا » أو « کعبها أخضر  »‏ وهم 
یتفاء‌لون بهذه العروس ۰ ویعتبرونها فألا حسنأ » وبأنَّ الخیر سیکون « على 
وجهها » . 

وکان العرب یتفاء‌لون باللون الاخضر ۰ ومن مسمياتهم یذکر الفرس 
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الخضراء » وهي فرس ذياب بن غانم « بطل العرب الجنوبیون الیمنیین وقاتل 
الز ناتي خليفة » المسماة ب « الخضم ۱ »(۶۲۱) . 

ویعتبر اللون الاخضر « اللون الاثیر في الشرق » وهو أكثر الالوان شيوعاً 
في أعلام الدول العربية والدول الاسلامية . إنه باد في أستار کعبتها » وعلی 
اضرحة اولیانها . وقي قباب عدد من مساجدها ۰ وعمائم فثات من مشایخها . 
فهذا اللون بنطوي على هالة محببة في نفوس المسلمین » تكوّنت حوله على مز 
العصور » وفي الوقت نفسه بمثابة رمز للجنة التي وصفت بهذا اللون في القران 
الکریم » ووعد الله بها عباده المتقین »(۳۲*) ویقال إن السماوات والارض كانت 
في الاصل جوهرة خضراء(۳۳*) . وکان العربي إذا رأی في منامه شین 
آخضر . فإنه يعتبر ذلك مبارکاً »(*۳*) . وان أهل الجنة في الجنة یتکئون على 
بُسُْط خضراء : « متکئین على زفزف خضر .. »(۳۶*) ۰ ولباسهم كذلك ذو 
لون أخضر من الحریر الرقیق : « عالیهم تیاب سندس خضر )٩۳۱(6‏ : إضافة 
الى الثياب الحريرية السميكة ؛ وکان اللون الاخضم في بعض الاحیان يرمز 
الى الحزن » فلقد كان من عادة « الفاطمیین أن ولي العهد كان يرتدي حلة 
خضراء إثر موت الخليفة » وهي لباس الحداد ۰ ثم یخلعها ویبدلها عند مبايعة 
الرعية له » ويرتدي ثوب الخلافة »(""“) . 


ویرمز اللون الاخضر الى العیش » الذي وصف « بأنه أخضر )٩(»‏ . 
كما قد يرمز هذا اللون في آیامنا هذه إلى الامان والسلامة » وتعبر عن ذلك 
الإشارة الضوئية الخضراء التي تستخدم في تنظيم المرور . 

وقد يرمز اللون الاخضر إلى الجود والكرم » فقد كان بعض الناس في الوسط 
الشعبي الفلسطيني يضعون صحناً أخضر اللون ۰ إما على بوابة البيت أو في 
أعلى السقف » للدلالة على هذا الرمز(٩۲*)‏ . 

وفي الاوساط الشعبية الاوروبية يمثل اللون الاخضر « لون الموت للكائنات 
السفلية » ۰ لانهم يعتقدون أن أرواح الموتی تلبس الاشجار » وتتخذ اللون 
٠‏ الاخضر الذي هو « لون التربة التي تحمل أشجار الفاكهة »("؛) . 
ويمثل اللون الاخضر في بعض الجيوش رمزأ لسلاح المشاء'"“) . 


* اللون الازرق : 
| إنَ اللون الازرق - في الوسط الشعبي الفلسطيني - هو اللون المستحب في 

الاشیاء التي تستخدم رد العین الحاسدة عن الانسان » وبشکل خاص الاطفال . 
فالخرزة التي توضع على صدر الطفل متلا ينبغي أن تکون زرقاء ۰ وکف اليد 
ينبغي أن يكون هو الاخر آزرق اللون » وذلك لان العیون الحاسدة في المعتقد 
الشعبي الفلسطيني هي العیون الزرقاء » فيجب أن تستخدم أشياء زرقاء لرد 
آذاها . وهم یطلون « الواجهة الخارجية للبیت بمعلول الجیر والنيلة ذات اللون 
السماوي ‏ وقد تطلی أطراف الشبابيك أيضاً من الخارج بنفس المحلول ... ان 
اللون الازرق الخفیف الذي يبعثه لون النيلة » یساعد في رد العين الحاسدة › 
كما یعتقدون .. )٩۳۳(»‏ وقد بنقش بعضهم وجه الطفل الولید « بنيلة زرقاء » 
خوفاً عليه من العين »(۳۳*) . ویرمز اللون الازرق عندهم إلى اللؤم واللئیم » 
فیفولون : فلان « عظفه أزرق » . وقد يرمز هذا اللون أحياناً الى الحظ 
التعيس : « نيله تنل بَختّك ¢« . 

وقد يكون اللون الازرق عند البعض رمز للحزن والحداد ۰ فقد أورد « إبن 
الخطيب أن لباس الحزن في غرناطة بالاندلس كان أزرق اللون )٩۳۰(»‏ . 

واللون الازرق هو لون وجوه العصاة يوم القيامة : « يوم ينفخ في الصور 
ونحشر المجرمين يومئذ زرقا »(*۳*) . 

وقد يكون اللون الازرق هو لون ملابس رجال سلاح الطيران في بعض 
الجيوش . ومما سُمي بالازرق يُذكر : النيل الازرق ٠‏ وسمي بهذا الإسم كما 
يقال « لان مياهه قريبة من لون الكحل أو صبغة النيلة وهي الژرقة 
القاتمة »(۳۱*) ۰ ومدينة « الزرقاء » في الاردن . 
*اللون الاحمر : 


يمثل اللون الاحمر ‏ في الوسط الشعبي الفلسطيني ‏ أحيانا » الثمر والكفر » 
فالجان الذين يرتدون اللباس الاحمر » من وجهة نظر المعتقد الشعبي هم من 
الکفار » وهم اکثر شرا واذى من سواهم . وهم یعتقدون أن المراة التي ترتدي 
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دوما الثياب ذات اللون الاحمر » تکون مغرورة بنفسها . 

وبعض الناس في الاوساط الشعبية العربية » عندما یحضرون « الحجاب » 
الخاص بمنع. العین الحاسدة . فانهم یختارون لذلك « السختیان 
الاخمن ۱۳۹+ 5 

وكان العربي إذا رأى شيئاً أحمر اللون في حلمه › تشاءم منه(*”*) . وكان 
اللون الارجواني الضارب الى الحمرة لون لبس الملوك والاغنياء »(*”؟) . ومن 
تمام الابهة « لدى استقبال الملوك والرؤساء » مد بساط طويل أحمر › إعظاما 
لشأن الضیف الکبیر » حين تطأ قدماه آرض البلاد » ویبدو أن تلك العرف كان 
معهوداً في القدیم على نحو ما » وقد أشار إليه المتنبي في وصف دخول موفد 
بيزنطة على سيف الدولة في فص بحلب »(**) . واللون الاحمر هو لون 
الدم . لذلك فانه قد يوحي أو يرمز إلى الخطر . وقد یوصف الموت أحياناً بأنه 
أحمر : « موت أحمر  #‏ افد پوضف الك القلايذ صیفا با لاحم » وكذلك 
لون جهنم « جهنم الحمرا » . 

واللون الاحمر في الوسط الشعبي الفلسطيني هو رمز للغضب أحياناً » 
فيقولون : « احمّرت عیثه » ».أو « عیئه حمرا » أي إنه غاضب ومتحفز 
لفتال والاذى والشر . وربما كان هذا اللون أيضاً هو لون الخجل والحياء : 
« احمر وجهه » . ويرمز أحياناً إلى الحسم والحژم : « فزجاه عين حمرا » . 

وممن تسقوا بالاحمر : أسرة بني الاحمر « التي حکمت آخر دویلات 
الاندلس .. وقد ترکت دولة بني الاحمر واحداً من أروع المنشات العمرانية في 
غرناطة » أطلق عليه أيضاً اسم قصر الحمراء »(““) . وهناك ما يطلق عليه 
اسم » الليالي الحمراء « وهي « تعني لدى التاس السهر الماجن » وما ينطوي 
عليه من شراب وفسق »(۳**) . كما يعبر اللون الاحمر عن الحبّ 
والھیا۔(۳**) 
* اللون الاصفر : 

يرمز اللون الاصفر - في الوسط الشعبي الفلسطینی - أحياناً إلى, الخبث 


TT. 


والخبیث ۰ وهم یقولون في وصف الخبیث : « جلده آصفر » . كما أن هذا 
آللون هو لون المرض : « وجهه أصفر » و « وجهه مثل اللیمونة » . 
والضحكة الكاذبة اللثيمة هي صفراء اللون : « ضحکئه صفراوية » لا تخرج 


وقد يو صفق الوباء بأنه » أصفر « لا سیما وپاء الکو لیر ا ۰ 


تارام سين حفيد سرجون بحارب الللوبي 


۳ 


هوامش الفصل الرابع 


(۳()۲) نمر سرحان .إحياء التراث الشعبي. دار فیلادلفیا . عمان . 

(۵) شوقي عبد الحکیم. مدخل لدراسة الفولکلور والاساطیر العربية .دار ابن خلدون -بیروت 
.الطبعة الاولی ۱۹۷۸۰ م. 

نمر سرحان. مصدر سابق. 

(۸) ه. ي . ديل میدیکو .اللالیء من النصوص الكنعانية -تعریب مفید عرنوق .منشورات مجلة 
« فكر » -الطبعة الاولی .۹۸۰٠م‏ . 

أحمد علي البوني. شمس المعارف ولطائف العوارف. 

سحر بارنوخ. السر الاکبر للساحر السوداني بارنوخ .طبعة شعبية. دمشق. 

محمود أبي المواهب الخلوتي- مفاتیح الکنوز في حل الطلاسم والرموز -طبعة شعبیه. دمشق. 
(۱۳ )سحر بارنوخ. مصدر سایق . 

الدکتور ابراهیم بدران. والدکتورة سلوی الخماش- دراسات في العقلية العربية .دار الحقيقة 
-بيروت ۱۹۷۹م ٠ص‏ ۲۳۳ . 

محمود سلیم الحوت. في طریق المیئولوجیا عند العرب. دار النهار -بیروت. الطبعة الثالثة 
۳ م .ص ۲۳۵ . 

(۱۷)مجلة «الفتون الشعبية » الاردنية -العدد التاسع. ١۱۹۷م‏ .ص18 . 

الدکتور محمد الجوهري. علم الفولکلور .الجزه الثاني. دار المعارف ‏ القاهرة الطبعة الاولی 
۰۰ م ص ۱۹۱۰۱۹۵ . 

مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية. مصدر سابق. ص ۱۸ . 

(۲۰)آلکزندار هجرتي كراب. علم الفولکلور .ترجمة رشدي صالح- وزارة الثقافة مؤسسة التألیف 
والنشر - دار الکاتب العربي -القاهرة. 1851م . ص ۳۷. 

مجلة «التراث الشعبي » العراقية عدد خاص- ۱۹۷4م .ص ^ . 

مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية -مصدر سابق. ص ۱۷ . 

آلکزندار هجرتي کراب. مصدر سابق . ص 1۵۲ . 

مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية مصدر سابق. ص ١‏ . 

الدکتور عمر بن عبد الرحمن السساريسي- الحكاية الشعبية في المجتمع الفلسطيني . المؤوسسة 
العربية للدر اسات والنشر .بیروت. الطبعة الاولی - ۱۹۸۰م . ص ۰۱۸ 

آنظر : مجلة «المورد » العراقية .المجلد الثامن -العدد الرابع۱۹۷۹۰م .ص ۰۵۹۱۵۹۰ 


(۲۸ ) مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية .مصدر سابق. ص ۲۰ ۰ ۰۲۱ 
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. ٩۳۸ ألكزندار هجرتي كراب .مصدر سابق. ص‎ ) ۲٩( 

(۳ ) (۳۱) نمر سرهان. مصدر سایق . ص ٩۰‏ . 

(۳۲) (۳۰()۳۹()۳۳) مجلة «الفنون الشعبية» الاردنية .العدد السادس..أيار . ۱۹۷۵م ‏ ص ۱۱۹ 
۲ ۱۱۸ . 

.۲۱ ۰ ۲ مجلة «الفنون الشعبية» الاردنية -العدد التاسع. 1675م ص‎ ) ۳٩( 

(۴۷ ) يسرى جوهرية عرنبطة . الفنون الشعبية في فلسطین . مركز الابحاث في م. ت. ف 1486م 
ص ۱۹۵۔۹١۱‏ . 

(۳۸ ) مجلة «التراث والمجتمع » العدد الثاني عشر. ۹۷۹ م .جمعية |تعاش الاسرة. البيرة . ص ۳۳. 

(۳۹ (۳()4۱()4۰؛) مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية .العدد السادس. مصدر سايق - ص ۱۲۲ ۰ 

A ۱ 

2 ) مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية العدد الثامن -تشرین ثاني. ١۹۷٠م‏ . ص " . 

)44 ( )° (4( (۰۷) مجلة «الفتون الشعبية » الاردنية -العدد السادس. مصتر سابق . ص ١١‏ . 

)4٩( ( 4۸)‏ آنظر : مختار الصحاح . ص ۷۹ و ۱۲۳ . 

)2١( ) *۰(‏ آلکزندار هجرتي کراب .مصدز ساپق. ص ۳۷. 

(۵۲ ) الدكتور خليل أحمد خليل . نحو سوسپولوجیا للثقافة الشعبية .دار الحدانة. بيروت -الطبعة الاولی 

ام ص ۰۱۰ 

(۰۳ ) آلکزندار هجرتي كراب -مصدر سابق- ص ۳۸. 

(04 ) الدكتور محمد الجوهري. مصدر سابق ‏ ص .1٩۲‏ 

(۵۵ ) مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية -العدد السادس. مصدر سایق . ص ١١‏ . 

(55) مجلة «الفنون الشعبية» الاردنية ۔العدد التاسع۔ ۔ مصدر سایق . ص ۲١‏ . 

(۷ ) (35()08) مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية .العدد السادس. مصدر سابق . ص ۱۲۰ - ۱۲۱ 
و ۱۷ و ۱۱۸. 

(۰۰ ) مجلة « التراث والمجتمع » -العدد الثاني عشر - ۱۹۷۹م . ص ۲۲ . 

(۱۱ ) الدکتور إبراهيم بدران .مصدر سابق. ص ۲٤۹‏ . 

(3Y‏ ۳1 شوقي عبد الحکیم. موسوعة الفولکلور والاساطیر العربية .دار العودة. بیروت -الطبعة 
الاولی. ۱۹۸۲م ص 1۳ و ۳۸۳. 

٠4(‏ ) معجم الاساطير اليونانية والروماتية. إعداد سهیل عثمان وعبد الرزاق الاصفر ‏ وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي .دمشق .1487م . ص ۳۲۲ . 

)١١( )19(‏ مجلة «التراث والمجتمع» -العدد الثاني عشر ‏ ۱۹۷۹م ص ۲۲ - ۷۲۳. 

50 ) (54()58) القرآن الكريم . سورة الفلق ‏ الآية /0- وسورة النساء . الآية/ 04 وسورة البقرة 
«الآية / ۱۰۹ 

۷ صحيح البخاري- المجلد الرابع ٠‏ الجزم السابع . ص ٠١‏ , 

(۷۱ ) مجلة «الفنون الشعبية» الاردنية .الد العاشر. 1605م . ص ۱۳۲ . 

)¥( (۷۳) الدکتور |براهیم بدران .مصدر سابق. ص ۲4۹ ۰ ۲۵۱. 

(74 ) (۷۰) مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية العدد الثاني عشر. - تشرین الثاني ۰ م ص ۰٩‏ ۰۷ 
۷١(‏ ) أنظر : مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية -العدد السادس .أيار. ۱۹۷۵م - ص ٠١‏ . 
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(77 ) الدکتور ابراهیم بدران. مصدر سابق ‏ ص ۲۵۱ . 
)۷٩( ) ۷۸(‏ ألكزندار هجرتي کراب. مصدر سابق ‏ ص ۰۳۳۷ ۳۳۸. 
(۸۰ ) مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية .العدد الثاني عشر . مصدر سابق . ص ۱۳. 
(۸۱ ) آنظر : مجلة «التراث والمجتمع » .العدد الثاني عش .مصدر سایق ص ۲۰ . ۳۱. 
(۸۲ ) مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية -العدد الثاني د ۹۸ 
(۸۳ ) (۸4) د . عمر عبد الرهمن الساريمي ای ی 1 
(۸۵ ) مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية العدد الثامن. تشرين شین نت #لأقام 
(47 ) أنظر : الدكتور محمد الجوهري .مصدر سابق. ص ۸۰ 
(۸۷ ) مجلة «التراث والمجتمع » -العدد الخامس 14752 م - ص ٩۷‏ 
)۸٩( ) ۸۸(‏ مجلة «التراث والمجتمع » .العدد الثاني عشر -مصدر سابق. ص ۳۲ 
٩۰(‏ ) الدکتور ابراهیم بدران. مصدر سابق . ص ۲۸۹ 
)٩۳()٩۲( ) ٩۱(‏ آلکزاندر هجرتي کراب. مصدر سابق . ص ۳:۷ 
٩4(‏ ) (۹۵) د. عمر عبد الرحمن الساريسي- مصدر سابق . ۲۵۱ 
۹١(‏ ) مجلة « التراث والمجتمع ». العدد الثاني عشر . مصدر سابق - ص ۲۶ . 
٩۷(‏ ) مجلة «الفنون الشعبية » الاردنیة العدد الاول - كانون ثاني ۱۹۷4م ‏ ص ٩.‏ 
)٩٩( ) ۹۸(‏ انظر : مجلة «التراث والمجتمع ». العدد الثاني عشر . مصدر سابق . ص ۲۶ . ۲۵ 
(۱۰۰ ) (۱۰4()۱۰۳()۱۰۲()۱۰۱) المصدر السابق- ص ۲۶ . 
(۱۰۵ ) د . عمر عبد الرحمن الساديسي .مصدر سابق. ص ۲۰۱ 
٠5(‏ ) (۱۰۷) مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية. العدد العاشر . 1915م - ص ۱۲۸ 
(۱۰۸ ) الدکتور محمد الجوهري. مصدر سابق ‏ ص 4۰ 
(۱۰۹ ) انظر : مجلة «التراث والمجتمع ». العدد الثامن. ۱۹۷۷م . ص .۵ 
(۱۲۰ ) (۱۱۲()۱۷۱) مجلة «الفنون الشعبية » الاردنية .العدد الثامن. تشين ثاني ۱۹۷۵ م .ص ۱۳ . ۱۳۱ 
(۱۳ ) مجلة « التراث والمجتمع  »‏ العدد الثاني عشر . ص ۳۳. 
(۱۱6 ) (۱۱0()۱۱۵) نمر سرحان - موسوعة الفولکلور الفلسطيني - الجزء الخامس ص ٠١ - ۸٩‏ . 
(۱۷ ) مجلة « الفنون الشعبية » الاردنية ‏ العدد الثاني عشر - التي ۷۰ م ص ۰۷ ۰۸ 
(۰۸ ) مجلة « التراث والمجتمع » - العدد الثامن . مصدر سابق ص ٠‏ 
(۹" ) الدکتور علي زیعور . العقلية الصوقية ونفسانية التصوف .دار الطليعة - بیروت ‏ الطبعة 
الاولی - ۱۹۷۹ م . ص ٤١‏ . 
مجلة « التراث والمجتصع  »‏ العدد الخامس . مصدر سابق ص ۰۹۷ 
الدکتور علي زيعور . مصدر سایق . ص 4۲. 


(۱۲۰ ) مجله 
( 

(۱۲۲ ) صحيح البخاري . المجلد الرابع . الجزء السابع . ص ۱۲ , 
( 
( 


۱۳۱ 


(۱۲۳ ) الدکتور إبراهيم بدران ‏ مصدر سابق . ص ۲٠۲‏ . 

آلکزندار هجرتي كراب ۔ مصدر سایق . ص 45" . 

(۱۲۵ ) مجلة « التراث والمجتمع » - العدد الثاني عشر . مصدر سابق ص ۲4 - ۲۵. 

(۱۳۱ ) الشعیر المقري : . هو الشعیر الذي يقرأ عليه المولد النبوي الشریف في عيد الموند . ویکون عادةٌ 
تحت الفرشة التي يحلس علیها الشیخ . 


۱۳۶( 
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(۱۳۷ ) (۱۲۸) مجلة « الفنون الشعبية » الاردنية - العدد السادس ‏ أيار ۱۹۷۵ م ص ۱۲۰ , 

. ٠۲۹ مجلة « الفنون الشعبية » الاردنية . العدد الثامن . تشرین ثاني ۱۹۷۵ م . ص‎ )۱۳۰( ) ۱۲٩( 

(۱۳۱ ) ترمسعیا. مركز الابحاث في م.ت.ف وجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في الکویت ۹۷۳٠م‏ 
دص ۱۱۱ . 

(۱۳۲ ) (۱۳۳) مجلة « التراث والمجتمع » - العدد الثاني عشر ۱۹۷٩‏ م . ص ۲۷ 

. السخزج : هو الشخص الذي يرقي المریض ( يخرّج عليه ) . أي يقرأ له التعويذة‎ )١( 

(۱۳۰ ) مجلة « التراث والمجتمع  »‏ العدد الثامن ۔ مصدر سایق ۔ ص ۱۲٩‏ . 

(۱۳۲ ) مجلة « التراث الشعبي » العراقية - العدد الرابع . کانون أول ۱۹٩‏ م ص ۱۸. 

(۱۳۷ ) شوقي عبد الحکیم . موسوعة الفولکلور والاساطیر العربية ‏ مصدر سابق - ص 5١‏ . 

(۱۳۸ ) الطبري . تاريخ الامم والملوك . الجزء الثاني . ص 48 . 

(۱۳۹ ) شهاب الدین العسقلاني. الإصابة في تمییز الصحابة دار الفکر .بيروت -المجند الأول .ص ٠١‏ . 

)۱٩۳()۱۸۲()۱6۱( ) ۱۹۰(‏ القران الكريم ‏ سورة الصافات ‏ الیة/۱۲۳ ۰ وسورة الاتعام ‏ الآية/ 46‏ وسورة 
الکهف . الایة/۱۸ و ۷۸. 

(۱۶۶ ) مجلة « التراث الشعبي » العراقية - العدد الرابع - کانون أول - ۱۹۱4 م ص ۱۸ 

. 1۷۲ - 4۷۱ مصطفی مراد الدياغ  بلادنا فلسطین  الجزء الرابع  القسم الثائي ص‎ ) ٠٠١( 

(۱۶۱ ) (۱4۷) نمر سرحان . الحكاية الشعبية الفلسطينية . ص ١ - ١١‏ , 

. ۲۵ مجلة « التراث الشعبي » العراقية - العدد الرابع . کانون أول . ۱۹۱4 م . ص‎ ) ١48( 

(٩؛۱‏ ) (۱۵۰) قاموس الکتاب المقدس . مكتبة المشعل - بیروت . الطبعة السادسة ۱٩۸‏ م ص ۱44 . 

(۱۶۱ ) نمر سرحان - الحكاية الشعبية الفلسطينية ص ۱۱۵ . ١١‏ . 

(۱۵۲ ) مجلة « التراث الشعبي » العراقية . العدد السادس ۱۹۸۰ م. ص ۵ . ۹۱ 

(۱۵۳ ) مصطفی مراد الدباغ . مصدر سابق . ص ٤۷۲ ۰ ٤١۱‏ . 

(۱۹۶ ) الطبري . مصدر سایق . ص ۱۸۸. 

(۱۵۵ ) المصدر السابق . ص ۱۸۸. 

(۱۵۰ ) مصطفی مراد الدباغ - مصدر سابق . ص 455 , 

(۱۵۷) (۱5۸) الطبري . تاريخ الامم والملوث - الجزء الاول ص ۱۸۸ و ص ۲:۰ . 

(۱۵۹ ) مجلة « التراث الشعبي » العراقية . العدد الرابع . مصدر سابق ص ۱۸. 

(۱۰۰ ) نمر سرحان . الحكاية الشهبية الفلسطينية . ص ۱۱۵ . ١١‏ . 

. مجلة «التراث الشعبي » العراقية . العدد الرابع - مصدر سابق‎ )۱0۵()۱۱4()۱۱۳()۱۹۲( ) ١( 
.۲۸ . ۲۵ ۰ ۱۸ ص‎ 

(۱۱۲ ) مصطفی مراد الدباغ . مصدر ساپق ص ٤۷۱‏ . ۷۲ . 

(۱۲۷ ) قاموس الکتاب المقدس . مصدر سابق . ص ٠١۸‏ . 

(۱۱۸ ) (۹) فردريش فون ديرلاين ‏ الحكابة الخرافية . ترجمة الدکنورة ثبيلة إبراهيم ‏ دار القلم . بیروت 
-الطبعة الاولی ۱۹۷۳ م ۔ ص ۰.۹٩ ۰ ٩۳۳‏ 

(۱۷۰ ) نمر سرحان - إحياء التراث الشعبي - مصدر سابق . ص ۱۰۲ . 

(۱۷۱ ) (۱۷۳) د . عمر عبد الرحمن الساريمي . مصدر سابق ص ۲۹۸ . 

(۱۷۳ ) (۱۷۶) ترمسعیا . مصدر سایق . ص ۱۰۰ ۔ 15١‏ , 
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(۱۷۵ ) نمر سرحان. موسوعة الفولکلور الفلسطيني -الجزه الاول الطبعة الاولى .عمان ۱۹۷۷م 
ص ۰۲۹ 

لفل ) مجلة « التراث والمجتمع » - العدد الخامس ۱۹۸۰ م .ص ۷۵ . 

(۱۷۷ ) مجلة « التراث والمجتمع » . المجلد الثالث ‏ العدد الثاني ۱۹۷۸ م - ص 5١4‏ , 

(۱۷۸ ) أنظر : محمود سليم الحوت . مصدر سايق ص ۸٩‏ ۰ ۰۹۰ 

لهذ (۱۸۰) المصدر السابق ‏ ص ٩۱ - ٩۰‏ عن تفسیر الطبري . الجزء الاول ص ۳:۵ ۰ ۰۳۲۱ 

(۱۸۱ ) قاموس الکتاب المقدس ۔ مصدر سابق ص ۰۹۹٩۹‏ 

(۱۸۲ ) محمود سلیم الحوت . مصدر سابق ص ۲۰۰ . 

(۱۸۳ ) المصدر السابق . ص ۹۸ عن الدميري - حياة الحیوان الكبرى . المجلد الأول . ص 1١‏ . 

(۱۸۶) فريدريش فون دیرلاین . مصدر سابق ۔ ص ۳ 

(۱۸۵ ) مجلة « المورد » العراقية - المجلد الثامن . العدد الرایع . ۱۹۷۹ م - ص ۵٩۱‏ . 

(185 ) قاموس الكتاب المقدس . مصدر سابق . ص 581. 

(۱۸۷ ) الدكتور إبراهيم بدران . مصدر سابق . ص ۲۹۱ . ۲۹۲ , 

(۱۸۸) مجلة « المورد » العراقية . مصدر سابق . ص ۰9٩۱‏ * 

(184 ) الدكتور علي زيعور - مصدر سابق . ص ۰۲۰ 

(۱۹۰ ) قاموس الكتاب المقدس ‏ مصدر سابق ص 156 . 

)141 ) (۱۹6()۱۹۳()۱۹۳) الدکتور محمد الجوهري - مصدر سابق ‏ ص ١ ۷٩‏ ۰.۸۲ 

(۱۹۵) د : عمر عبد الرهمن الساريسي . مصدر سابق ٠‏ ص فيك 

(۱۹۱ ) تمر سرحان - إحياء التراث الشعبي - مصدر سابق, ص ٩۷‏ . 

- ۱۰۰ ترمسعیا ۔ مصدر سایق ص‎ ) ۱٩۷( 

)۱۹٩( )۱۹۸(‏ نمر سرحان . موسوعة الفولکلور الفلسطيني . الجزء الخامس . ص ۰۹۰ 

(۲۰۰ ) مجلة « الفنون الشعبية » الاردنية . العدد الثاني عشر . تشرين ثاني ۱۹۷۱ م . ص ۰۷ 

(۲۰۱ ) الدکتور علي زیعور . مصدر سابق ص ^ . 

(۲۰۲ ) أنظر : فراس السواح . مفامرة العقل الاولى . دار الكلمة . بیروت الطبعة الثالثة - ۱۹۸۲ م 
.ص ۱۵۳ ۰ ۱۵4 . 

(۲۰۳ ) القران الكريم - سورة المائدة . الآية/۲۷ . 

(۲۰۸ ) أنظر : هاینز كرايسيك . حکایات وأساطیر من عالم الشرق القدیم . ترجمة قاسم طوير - وزارة 
الثقافة والارشاد القومي - دمشق ۱۹۸۳ م ص 185 . 

(۲۰۵ ) ه . ي ديل میدیکو . مصدر سایق ص . 

(:۲ ) الدکتور علي زيعور ‏ مصدر سابق . ص ۲۳ - وانظر : الطبري . تاريخ الامم والملوك . الجزء الأول 
ص ۰۹۸۲ 

(۲۰۷ ) (۲۱۲()۲۱۱()۲۱۰()۲۰۹()۲۰۸) الدکتور علي زيعور . مصدر سایق .ص :۲و ۲۱و ۰۳۰۰۱۸۰۱۷ 

(۲۱۳ ) (:۲۱۵()۲۱) القران الكريم . سورة المائدة - الایة/۱۰۳ وسورة ال عمران . الآية/5؟ وسورة مریم 
.الایه/۲۱ . 

(۲۱۱ ) الدکتور محمد الجوهري . مصدر سابق . ص ۷۹ ۰ ۰۸۰ 

(۲۱۷ ) القرآن الكريم . سورة الحج . الایة/۳۷. 
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)۲۱٩( ) ۲۱۸(‏ انظر : معجم الاساطیر اليوثانية والرومانية . مصدر سایق . ص ۳4. 

(۲۳۰ ) المصدر السایق ‏ ص ۰۸۸ 

(۲۲۱ ) فريدريش فون ديرلاين . الحكاية الخرافية . مصدر سابق . ص ۱۷۸ 

(۲۲۲) الدكتور علي زیعور . مصدر سابق . ص f‏ 

(۲۲۳) انظر : الدكتور محمد الجوهري . مصدر سابق . ص ۷۷ 

(*۲۲) (۲۲۶) الکزاندر هجرتي كراب . مصدر سابق . ص ۱۳۵ . 

(۲۲۱) د . عمر عبد الرحمن الساريسي . مصدر سایق . ص ۲ , 

(۲۲۷) ترمسعیا . مصدر سایق . ص ۱۷. 

(۲۲۸ ) ۲۲۹۱) فریدریش فون ديرلاين . مصدر سابق . ص ۹ و ۲۰۸. 

(۲۳۰ ) آلکزاندر هجرتي كراب . مصدر سایق ص ۱۸۷ ۰ ۱۸۸. 

(۲۳۱ ) انظر : معجم الاساطير اليونانية والرومانية . مصدر سابق ‏ ص 15 . 

(۲۳۲) (۲۳۳) مصطفی مراد الدباغ . بلادنا فلسطین - الجزه الرابع القسم الثائي . دار الطليعة بیروت 
. الطبعة الاولى ۱٩۷۲‏ م ‏ ص ٠١4‏ . 

(۲۳۶) ألكزاندر هجرتي كراب . مصدر سایق ۔ ص 185 ۱۸۷. 

(۲۳۶) (۲۳۱) المصدر السابق . ص ۳:۳ 

(۲۳۷) الدکتور محمد الجوهري . مصدر سابق ص 54۳ . 

۱۹1۵ . فوزي العنتیل . الفولکلور ماهو ؟ دار المعارف بمصر‎ )۲+۲()۲+۱()۲۶۰()۲۳۹( (TTA) 
WE ۱۴۴ ۰ ۱۳۵ ۰: ۱۳۱ دض‎ 

(۲۸۳ ) مسنند : صاعد . 

(۲۰۶ ) مهود : تازل. 

(۲4۵) (۲۶۹()۲۸()۲4۷()۲۶۳) فوزي العنتيل - الفولكلور ماهو ؟ . دار المعارف بمصر . ۱۹۱۵ 
دص ۱۳۹ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۳۲ ۱۳۶ 

(۲۵۰ ) نمر سرحان . إحياء التراث الشعبي ‏ ص ١,6‏ . 

(۲۵۱ ) (۲۶۶()۲۵۰۳()۲۵۲) فوزي العنتیل . مصدر ساپق ‏ ص ۱۳۵ , ۱۳4 , ۱۳۵ 

(۲۶۶) الدکتور محمد الجوهري . مصدر سابق . ص ۷۸. 

)۹( الدکتور عبد الحمید يونس . الحكاية الشعبية . المؤسسة المصرية العامة للتألیف والنشر - دار 
الكاتب العربي القاهرة ع ۲۰۰ . ۱۵ يونيه ۱۹۱۸ م . ص ؤه 

)9¥( (۲۹۰()۲۵۹()۲۰۸) فوزي العنتیل - مصدر سابق . ص ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ ۱۳۹ 

۲۹۱ ) (۲۱۲) آنظر : المصدر السابق . ص ۱۳۸ . .۱۳٩‏ 

(۲۲۳) (۲۹۰()۲۹۶) مجلة « التراٹ والمجتمع » العدد الخامس ۰ ۱۹۷۰ م - ص 16 . 

)™( (۲۷۰()۲۹()۲۳۸()۳۳۷) فوزي العنتیل - مصدر سایق ص ۱۳۰ ۰ ۱۳٩‏ 

(۲۷۱) ألكزائدر هجرتي کراب ۔ مصدر سابق ص ۳۰. 

(۲۷۲) آنظر : المصدر السایق . ص .5" . 

(۲۷۳ ) المصدر السایق . ص ۳۵۰ 

(۲۷۶) فوزي العنتیل . مصدر سابق . ص ۱۲۸. 

(۲۷۰) نمر سرحان . موسوعة الفولکلور الفلسطيني - الجزم الخامس . ص .۸٩‏ 
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(۲۷۰) ترمسعیا - مصدر سابق - ص ۰۱5 

(۲۷۷) نمر سرحان . موسوعة الفولکلور الفلسطيني . الجزء الخامس ص ۲ . 

(۲۷۸ ) د . عبد الرحمن الساريسي . مصدر سابق ۔ ص 58١‏ . 

(۲۷۹) مجلة « العربي » الكويتية ‏ العدد رقم ۲۸۳ . یونیو ۱۹۸۳ م. ص ۱۳۳۵ . 

(۲۸۰ ) نمر سرحان ‏ موسوععة الفولکلور الفلسطيني ‏ الجزء الخامس ص ۲۳ . 

(۲۸۱ ) مجلة « العربي » . مصدر سایق ص ۱۳۵ ۰ 

(۲۸۲ ) د . عمر عبد الرحمن الساريسي - مصدر سابق - ص ۲۵۱ . 

(۲۸۳ ) مجلة « العربي  »‏ مصدر سابق ۱۳۵ . 

(184 ) الطبري - تاريخ الامم والملوك . الجزء الأول - ص ٠١‏ . 

(۲۸۰) د . عمر عبد الرحمن الساريسي - مصدر سابق ص ۲2۱ . 

(۲۸۱ ) آنظر : مجلة « العربي » . مصدر سابق . ص ۱۳۵ . 

(۲۸۷ ) المصدر السابق - ص ۱۳۶ . 

)۲۸٩( ) ۲۸۸(‏ الطبري . مصدر سایق - ص ۱۲ . 

)۲۹٩۳()۲۹۲()۳۹۱( (4۰)‏ نمر سرحان.موسوعة الفولکلور الفلسطيتي. الجزء الخامس 
ص ۱۹۰۱۸ ۰ص ۲۳ , 

(144) أنظر : المصدر السابق - ص ۲۰. 

(۲۹۰ ) أنظر : مجلة « العربي » - مصدر سابق . ص ۱۳۵ . 

(95؟) د . عمر عبد الرحمن الساريسي - مصدر سایق . ص ۲۵۱ . 

(۲۹۷ ) أنظر : المصدر السابق . ص ٠١۱‏ . 

(۲۹۸ ) الطبري . مصدر سایق . ص ٩۰‏ . 9۷ . 

(۲۹۹ ) قاموس الکتاب المقدس . مصدر سایق . ص ٤١١‏ . 

(۳۰ ) آلکزاندر هجرتي كراب . مصدر سایق ص ۳4۵. 

(r) ) 1)‏ الدكتور علي زیعور . الكرامة الصوفية والاسطورة والحلم . دار الطليعة بیروت ١‏ الطبعة 
الاولی ۱۹۷۷ . ص ۱۷۹۰ .۱۷۷ . 

(۳۳ ) أنظر مجلة مجلة « الفنون الشعبية » الاردئية ‏ العدد التاسع ۱۹۷١‏ م .ص 4۰۰. 

(4 ) (۲۰۰) الدکتور علي زیعور - مصدر سابق - ص ۰۱۷۸ 

. ٥۹۳ أنظر : مجلة « المورد » العراقية . م + .ع ۶ ۔ 197/4 م .ا ص‎ ) ۳١( 

(۳۷ ) أنظر : الدكتور محمد الجوهري . مصدر سابق ‏ ص ۰۰۳ . 

(۳۰۸ ) صحیح البخاري - المجند الاول - الجزء الثاني . ص ٠١‏ . 

. ۸۵ الدکتور محمد الجوهري . مصدر سایق . ص‎ ) ۳۱٩( 

)۳( للها يلاي نضا لضن نايا لقيو القران الكريم - سورة الطلاق ‏ الایة/؛ وسورة مریم الایة/۱۰ 
وسورة البقرة الایة/۲۲۸ وسورة ال عمران الایة/۱؛ وسورة البقرة الایه/۱۹۳ وسورة المائدة 

۱ الای/٩۸‏ وسورة هود - الایة/1۵. 

۳۱۷ ) الدكتور علي ژیعور - مصدر سایق - ص ۱۷۷ . 
(۳۱۸ ) فردریش فون دیاین . الحكاية الخرافية . مصدر سابق . ص ١145‏ . 
۳۰٩(‏ ) أنظر : الدکتور علي زیعور . مصدر سابق ص ۱۷۷ . 


۳ فرع ۹ 


(۳۲۰ ) المصدر السابق . ص ۱۷۷ . 

(۳۲۱ ) قاموس الکتاب المقدس - مصدر سابق ص۲۳۲ . 

(۳۲۲) مجلة « الفنون الشعبية » الاردنية ۔ العدد السادس ‏ آیار ۱۹۷۵ م . ص ۱۵۵ . 

(۳۲۳) مجلة «التراث الشعبي » العراقية . العدد الأول . ۱۹۸۰ م . ص ۱۰۸ . 

(۳۲۶) (۳۲۵) الدکتور علي زيعور ‏ الكرامة الصوفية والاسطورة والحلم . مصدر سابق .ص ۱۷۷ ۰ ۱۸۹ . 

(۳۲۰) قاموس الکتاب المقدس . مصدر سابق ‏ ص 504 . 

(۳۲۷) (۳۲۹()۳۲۸) القرآن الكريم ‏ سورة النساء الآية/9١ ‏ وسورة التوبة الایة/۳۹ - وسورة فصنلت 
-الآية/ ۱۰ . 

(۳۳ ) قاموس الکتاب المقدس . مصدر سایق ص ۰۰۹ 

(۳۳۱) أنظر : مجلة « المورد » العراقية . مصدر سابق . ص "55 , 

(۳۳۲) المصدر السابق ونفس الصفحة. 

(۳۳۳) أنظر : القران الكريم : سورة هود . الآية ۷ . وسورة الفرقان . الایة/ ۵۹‏ وسورة السجدة الایة/؟ 
-وسورة قى - الآية/ ”8‏ وسورة الحدید . الایة/؛ . ٠‏ سورة الاعراف - الایة/۵4 . وسورة يونس 
الایه/۳. 

(۳۳۹) آلکزاندر هجرتي كراب . مصدر سابق . ص ۳)۵. 

(۳۳۰) مجلة « المورد » العراقية . مصدر سابق . ص۹۹۳ . 

(۳۳۰) انظر : مجلة « الفنون الشعبية » الاردنية ‏ العدد التاسع - مصدر سابق - ص ۱۳۹ . 

(۳۳۷) مجلة « الفتون الشعبية » الاردنية . العدد العاشر - ۱۹۷٩‏ م ص ۱۲۶ . 

(۳۳۸ ) مجلة « الفتون الشعبية » الاردنية . العدد السادس . مصدر سابق - ص ١2‏ . 

505 قاموس الکتاب المقدس  مصدر سايق - ص‎ )۳۳٩( 

(40") آنظر : شوقي عبد الحکیم . مدخل لدراسة الفولکلور والاساطیر العربية . مصدر سابق ص 58 . 

(۳4۵()۳4۱()۳۹۳()۳۲()۳:۱) قاموس الکتاب المقدس -مصدر سابق .ص "5١‏ و 4۵۲ . 

(45") آنظر : فوزي العنتیل - مصدر سابق ‏ ص ۱۲۷ . ۱ 

(۳:۷ ) قاموس الکتاب المقدس . مصدر سایق ص ۹۱ . 

(۳۸۸) آنظر : فوزي العنتیل . مصدر سابق ص ۱۳۹ . 

. ٠١ مجلة « التراث الشعبي » العراقية  العدد الخامس - ۱۹۸۰ م . ص‎ )۳۵۰( )۳۸٩( 

(۳۰۱ ) آتظر : الدكتور محمد الجوهري - مصدر سابق ص .۸٩‏ 

|(۳۵۲) صحیح البخاري - المجند الأول . الجزء الثاني . ص ٠١‏ . 

(۳۵۳) (۳۵۸) القران الكريم - سورة البقرة - الآية/۲۹ - وسورة الحجر الایة/4» . 

(۳۵۵) آلکزاندر هجرتي كراب مصدر سابق ‏ ص ۳4۵. 

(۳۵۰) أنظر : قاموس الکتاب المقدس . مصدر سایق ص ۰۱۰٩‏ 

(۳۵۷) فوزي العنتیل . مصدر سابق ص ۱۹4 . 

(۳۵۸) مجلة « المورد » العراقية ‏ مصدر سایق ص "84 . 

(۳۵۹) انظر : آلکزاندر هجرتي کراب ۔ مصدر سابق ص ٠١۳‏ . 

(60”) المصدر السابق ‏ ص ۳4۵. 

.۵ مجلة « التراث الشعبي » العراقية . العدد العاشر - ۱۹۷۹ م ص‎ )۳١١( 
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(۳۹۲) آنظر : آلکزاندر هجرتي كراب . مصدر سابق ص ۳4۵ 
(Fr)‏ (۳۲۳()۳۹۶(/۳۹۰) القرآن الكريم . سورة البقرة الآية/51 . وسورة الماندة الآية/"؟ - وسورة 
الاعراف الآية/47١ ‏ وسورةٌ الاحقاف الایة/۱۹ . 
(TV)‏ )۳۸( مجلة « المورد » العراقية . مصدر سابق . ص ۲۳۷ 
(514) الحزازة : من الامراض الجلدية . 
(۳۷۰ ) (۳۷۱) الدكتور محمد الجوهري . مصدر سابق ص ۰۳۳۷ 
(۳۷۲) الدكتور علي زيعور ‏ الكرامة الصوفية والاسطورة والحلم . مصدر سایق ص ۲:۱ . 
(۳۷۳) فردريش فون ديرلاين - مصدر سابق . ص 197 . 
(Vt)‏ (۳۷۷()۳۷۱(۸۳۷۵) الدکتور محمد الجوهري ۔ مصدر سایق ص ۲۸۲۰ ۰ ۳۳۳۸ ۰ ۲۹۶ . 
)۴۷۸( (۳۷۹) القران الكريم . سورة الصافات - الآية/١٠٠‏ وسورة يوسق الآية/؛ . 
(۳۸۰ ) مجلة « التراث الشعبي » العراقية . العدد العاشر ۱۹۷۹ م . ص ۰٩‏ 
(۳۸۱ ) (۳۸۲) الدکتور محمد الجوهري ‏ مصدر سایق ص ۰۳۳۱ 
(۳۸۳ ) مجلة « المورد » العراقية - مصدر سايق ص 8۹۲ . 
(۳۸۸ ) آنظر : الدکتور محمد الجوهري . مصدر سابق ص 588 . 
(۳۸۵) المصدر السابق - ص "4١‏ . 
۳۸۰ ) أنظر : المصدر السابق ‏ ص ۰۳4۱ 
(۳۸۷ ) الدکتور علي زیعور . مصدر سابق ص A۸4‏ . 
(۳۸۸ ) آنظر : المصدر السایق . ص ۰۱۸۹ 
(۳۸۹) أنظر : مجلة «التراث والمجتمع» العدد الخامس ۱۹۷ م ۰ ص ۰۷۱ 
(۳۹۰) (۳۹۳()۳۹۲()۳۹۰) مجلة « العربي » الكويتية ‏ العدد ۳۰۳ يناير ۱۹۸۶ م ص ۰۱۵۸ ۲۱۳ ۰ ۷۶ . 
(۳۹۸) (۳۹۷()۳۹۱()۳۹۵) القرآن الكريم - سورة آل عمران الایتان/ ۱۰۱ - ۱۰۷ . وسورة الصافات الآية/45 
- وسورة یوسف الآية/84. 
(۳۹۸) مجلة « العربي » الكويتية . مصدر سايق . ص ٩۳‏ . ۱۱4 . 
(۳۹۹) نمر سرحان . إحياء التراث الشعبي ‏ مصدر سابق ص ٠١‏ . 
(۰۰ ) آنظر : الدکتور علي زیعور . العقلية الصوفية ونفسانية التصوف . ص ۰۲۳ 
(4۰۱ ) آنظر : مجلة « المورد » العراقية م 8 . ع 4 - ۱۹۷۹ م . ص 012 . 
)٩۰4()6۰۳( ) f)‏ مجلة « العربي » . مصدر سايق ص ٠١۸‏ ۰ ۲۱۳ . 
400 ) أنظر : شوقي عبد الحكيم ‏ مدخل لدراسة الفولکلور والاساطیر العريية دار ابن خلاون بیروت 
.الطبعة الاولی ۱۹۷۸ م - ص 1٤‏ . 
(4.1 ) مجلة « التراث الشعبي » العراقية ‏ العدد الثاني ۱۹۸۰ م ‏ ص ۷٩۳‏ . 
(۰۷؛ ) محمود سلیم الحوت . مصدر سابق . ص ۱۳۳ نقلا عن تاريخ الخمیس ج ۱ ص ۱۰۰ . 
(۰۸: ) مجلة « العربي » . مصدر سایق ص ۱9۸ . 
| لحن ) مجلة « المورد » العراقية . مصدر سابق ص 9۹۲ . 
بل , )٠۲()٠١( ) 43١(‏ القرآن ‏ سورة أل عمران . الآية/ 101‏ وسورة النحل الآية/54. 
١‏ (۱۳: ) فوركٍ العنتيل . مصدر سابق ص 72 . 
۱ (414 ) الدكتور خليل أحمد خليل - مصدر سابق ص 58 . 
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(۱۵* ) (۳۰()۶۱۹()4۱۸()۶۱۷()۶۱۹+) مجلة «العربي »-مصدر سایق ص ۰۱34۰۱۱۳۰۱۵۹ ۱۹۲ ۱۹4 
(۲۱) ) آنظر شوقي عبد الحکیم . موسوعة الفولکلور والاساطیر العربية . ص ۲۵5 . 
(۲۲؛) مجلة « العربي  »‏ مصدر سایق ص ۱۱۱ . 

(۲۳؛) أنظر : قراس السواح ‏ مصدر سابق .ص ۲ عن کتاب عرائس المجالس لابي إسحق الثطبي .. 
(474) انظر : مجلة « المورد » العراقية . مصدر سابق. 

(۲۵ ) القران الكريم . سورة الرحمن الایة/۷۰. 

(۲۱؛ ) القران الكريم . سورة الإنسان الآية/١؟‏ . وانظر : سورة الکهف الآية/١؟.‏ 
(4۲۷) (۶۲۸) مجلة «العربي» .مصدر سایق ص ۱۵۸ . ٠١۹‏ . 

(414) ترمسعيا . مصدر سایق . ص YY‏ 

(؛ ) انظر الکزاندر هجرتي كراب مصدر سابق ص ٠۵۸‏ . 

(۱۳۱ ) أنظر : مجلة «العربي » . مصدر سابق ص كك 

(4۳۲) نمر سرحان ‏ موسوعة الفولكلور الفلسطيني ‏ الجزء الرايع ص ۱۱۳ . 
)٩۳۳(‏ ترمسعيا ‏ مصدر سایق ص ٦۹‏ . 

(۳4؛) مجلة « العربي » - مصدر سابق ص ^8„ 

(۳۵؛ ) القرآن الكريم - سورة طه . الایة/ ۱۰۲ . 

(۳۰:) مجلة « العربي  »‏ مصدر سابق . ص ٠١۲‏ . 

(۳۷:) أنظر : الدکتور ابراهیم بدران ۔ مصدر سایق ص ۲۵۲. 

(۳۸؛ ) أنظر : مجلة « المورد » العراقية - مصدر سایق ص بت 

(۳۹؛) قاموس الكتاب المقدس - مصدر سابق ص ۸۲۵. 

(44۰ ) (4:۲()4۶۱) مجلة « العربي » . مصدر سایق ص ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ . 

(۳:: ) آنظر : المصدر السابق . هس ۱:۳ . 
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الفصل الخامس 
الشعر.العین.لانف وا لاذن.!لاسنان.الید. ال جل. لاصابع.الاظافر.الدم 
* الشغر : 


لعب شعر الانسان منذ القدم دورا هاما في حياة الناس » وانعكس هذا الدور 
على تصرفاتهم وسلوكهم ۰ وطقوسهم . وما يزال هذا الدور قائمأ إلى حدّ ما في 
الأرساظ القنسية لدي شاف شهاک . 

ووفق المعنقدات » فقد كان الشعر « مركز الروح » ومركز القوة » وهذه 
ظاهرة معروفة في أمم » ونعرفه في قصة شمشون » وما إليها عند الساميين ؛ 
وفي أخذ شعرة من شخص ؛ أو قص شعر الاسير »(') . 

ونحن نعرف أن « الفعل ( حل ق ) ۰ أي حلق الشعر » يعني القتل والإماتة 
.. والنؤاسة هي الضفيرة أو الشعر المتدلي ٠‏ ومنها ربما يكون قد أتت كلمة 
ناس ۰ حيث نجد الروح والحركة والنفس »(۲) . 

من هنا يتضح لنا أن الشعر « هو مركز الروح » حيث تكمن الحياة ذاتها . 
كما أن الشعر يعتبر عند العرب رمزأ للشرف والوفاء » بالإضافة الى كونه رمزأ 
. للروح » فلقد كان العربي » إذا أقرض إنسانأ ما مبلغأ من المال ۰ فان الدائن قد 
بأخذ شعرة من « لحية المدین مثلا > كرمز للشرف والروح والوفاء بالعهد . 
کاک اء وی في اک ها قيهن أن رر و که و 
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وبشكل عام » فان « الشعر ۰ وفقا لمعنقدات بعض الناس ۰ هو الثيء 
الاسامي الذي تسكن فيه قوة الشخص ‏ وربما تصور هولاء أن قص الشعر بناء 
على ذلك وتقديمه للمیت ‏ يمدّه بمنبع من ألقوة »(“) . 
' وبشكل عام » فان « الشعر » وفقا لمعتقدات بعض الناس » هو الثيء 
الاسامي الذي تسكن فيه قوة الشخص ؛ وربما تصور هؤلاء أن قص الشعر بناءَ 
على ذلك ونقديمه للميت ؛ یمده بمنبع من القوة »(؟) . 

وربما كان الشعر الغزير والطويل » سمة رئيسية من السمات الني كان يتمتع 
بها الابطال وأنصاف الآلهة لدى الشعوب القديمة . ففي بابل « خلقت الهة الخلق 
رغبة منها في معاندة جلجامش ۰ بطلا مناوئا له وهو أنجيدو . وكانت قوة أنجيدو 
تعادل قوة فرقة من الجيش تسندها قوة السماء . وكل جسده بأكمله مغطى 
بالشعر » كما کان شعر رابت غزير! كشعر الشناء ۲۳۱ , 

وفي الاسطورة الإغريقية أن « بوزايدون » قد أكسب « بيتيريلاوس » 
الخلود بأن منحه شعرة ذهبية فوق رأسه . ولكن عندما استولى « أمفيتريو » 
على « تافوس » موطن « بيترلاوس » ووقعت ابنة الاخير في حب 
« أمفيتريو » ۰ انتزعث الشعرة التي كانت تستقر فيها روح أبيها » وبذلك قضى 
أبوها نحبه »(") . 

وتحكي « حكاية شعبية إغريقية عن رجل كانت تكمن قونه في ثلاث 
واف ده کی رابيد + فليا اقعت امه بدذه الشعر اهن رسمه + انم 
الوهن والجبن ؛ ثم قتل بيد أعدائه من بعد »(؟) . وفي حكاية إغريقية أخرى 
و هن و کات ف هر ان ی سيل كين 
فيها قوته » فلما خرج لمحاربة ملك اخر ۰ كانت زوجته المخادعة قد انتزعت 
هذه الشعرات من صدره ۰ وبذلك أضعف الر جل فى هذه الحرب »(*) . 

إذن فان الشعر يعتبر ‏ وفق المعتفدات الشعبية والاسطورية - مقر الروح 
البشرية ومكمن قوة صاحبها . وفي مصر « تتجلى أهمية الشعر في المعنقد 
الشعبي بوجه خاص في طقس « العقيقة » وهي التضحية بشعر الطفل في يوم 
السبوع » حيث يُقص شعر البطن للطفل ء ويتذر لاحد الاولياء » أو يقص فيما 
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بعد ونترك منه خصلة من الشعر الاصلي ( شعر البطن ) لا تحلق إلا بمناسبة 
مولد هذا الولي .. ویعد التقرب بشعر الطفل هنا نوعا من التضحية بأوائل 
الاشباء .. وقد حلت التضحية بالشعر محل التضحية بالولید نفسه فیما 
بعد )٩(»‏ . كما أن الکبار قد ينذرون شعرهم للولي « ویری البعض أن المعنی 
الاصلی للتضحية بالشعر ربما كان الرغبة في تدعيم ونجدید قوة 
الانسان »(۳) ۰ باعتبار أن القوة تکمن في الشعر نفسه . 

ویرمز شعر الإنسان عند الصوفيين إلى « الارواح والشعور » والفکر 
والعبقرية والخیال »(" . وللشعر عندهم قداسة أيضا ۰ آو ما بشبهها وما هو 
حولها وإن له رموزا 0 ۳ . وفي مقاطعة « باستار » في الهند « عندما 
تثبت التهمة ضد رجل من هذه المقاطعة بأنه يمارس السحر » فان الجمهور 
كان ينهال عليه ضربا » كما كان يُحلق شعره ۰ حيث أن قوى الشر تكمن في 
شعره »(۳) . وعندما كانت المرأة « تتهم بممارسة السحر عند ( البهيليين ) 
وهم شعب بدائي يسكن الهند الوسطى ٠‏ فإنها كانت تتعرض لصنوف من التهديد 
التى تحملها على الإعتراف بإثمها ٠‏ كأنْ تعلق أمامها على شجرة رؤوس 
أشخاص سبق ان حكم عليهم بالشنق ٠‏ وک يوضع الفلفل في عينيها ٠‏ وتقص 
خصلة شعر من رأسها » وندفن في الارض « حتى تنفصم اخر عروة بينها 
وبين قواها الثم يرة السالفة »!؟') ۰ باعتبار أن هذه القوی الشريرة تعيش في 
شعر الر اس ۱ 

وکان أهالي جزيرة « أمبونيا » وهي « جزيرة تقع في جزر الهند الشرقية . 
يعتقدون أن قوتهم تكمن في شعرهم ۽ وأنهم یفقدون تلك القوة إذا ما فصوا 
خصلات شعرهم . وبالمثل كان المتهم أمام المحكمة الهولندية في هذه الجزيرة 
يصرٌ على عدم الإعنراف بجريمته ولو تعرض للعذاب ۰ حتى تقص خصلة من 
شعره ۰ وعند داك يعترف بجریمته في الحال »(۳) . وها زال سکان 
« سيرام » « وهي جزيرة أخرى من جزر الهند الشرقية ۰ يعتقدون أنه إذا حلق 
شبابهم شعورهم » فان الضعف والوهن ینتابهم إثر ذلك »۲۱ . 

وقد ألف الاوروبیون « أن يعتقدوا أن القوة الشريرة عند السحرة والعرافین 
تستكن في شعورهم » وأنه ليس هناك من شيء يؤئْر في هؤلاء طالما کانوا 


لام 


یحتفظون بشعورهم على رژوسهم . ومن تم فقد جرت العادة في فرنسا أن یحلق 
کل جزء من أجسام الذين يُتهمون بالشعوذة ٠‏ وذلك قبل تسلیمهم الى من یقوم 
بتعذیبهم »(") . 

. ویقال أن « الشیطان نفسه كان قد خطب من أعلى منبر كنيسة « نورث 
بيرويك » لیطمتن آتباعه بأنْ أكد لهم أن الاذى لن یلحق بهم قط « طالما کانوا 
يحملون شعرهم على أجسامهم . وأنه لن يسمح لاحد بأن يزيل هذا الشعر 
عدهم 8 

وفي الوسط الشعبي الفلسطيني یعتفد الناس أن شعر الرأس يمكن أن يطرح 
صاحبه آرضا إذا جذبه شخص ما بقوة ٠‏ ويقولون في ذلك : « شغره بزميه » . 
مما سبق » يتضح لنا ؛ أن شعر المرء » وبخاصة شعر الرأس » هو . حسب 
المعتقدات الشعبية - مستقر الروح ومكمن القوة . ومن هنا أيضا تتضح لنا 
اسباب قيام کثیر من الناس في الاوساط الشعبية بدفن خصلات شعورهم « حتى 
لا نقع في يد ساحرة فتعقد عليها عملا سحرياً يضر »(") بصاحب الشعر . لان 
الإنسان یعتقد ان الشعر جزء لا يتجزا من جسمه ٠‏ فإذا ما أصاب الشعر اي 
ضرر ۰ فان هذا الضرر يصيب الجسم نفسه تلقائی( ۳) . 

وفي الوسط الشعبي الفلسطيني ۰ یحرص الناس ۰ وخاصة النساء » على 
إخفاء اجزاء من شعر الرأس » بعد عملية المشط ‏ مما يمكن أن يعلق في 
المشط ‏ في ثقب جدار » كي لا تقوم امرأة معادية باستخدام هذا الشعر في عمل 
سحري يضر بصاحب الشعر » باعتبار أن الشعر الزائد بعد المشط › ذو صلة 
وثيقة بجسم صاحبه . وبالتالي فان أي عمل سحري يضيرٌ بهذا الشعر » سينتقل 
فورا الى الجسم نفسه » لانه جك منه ؛ أي ان كل ضرر يلحق بالجزء لا بڌ أن 
يطال الكل حتما . 

وهم یعتقدون ل شعن لش اة اذا کان او فاحماً ‏ وطار منه بعضه ٠»‏ 
وداست عليه ضفدع ۰ فان شعر المرأة كله سوف يذهب ویتلاشی . 

وقد حمل الس رز حديدة دات صلة تالمتفدات الشعبية > هن هذه 
الرموز ۰ أنّ الشعر يرمز إلى الحزن والحداد على المیت ‏ وقد كان هذا الرمز . 
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وما يزال ساندا في الو سط الشعبي الفلسطيني ۰ حیث أن اطالة شعر اللحية عند 
الر جل . أو إهمالها وعدم حلافتها لبضعة أيام ؛ تعتبر رمزا للحزن والحداد على 
الفيت . لا سیما اذا كان عزیزا أو من ذوي القربی . 

وکان المصریون القدماء بطلقون لحاهم وشعور رووسهم في وقت الحداد 
على الميت »۲۱ . كذلك فان العرب کانوا بعبترون عن حزنهم على المیت 
بإطالة الشعر . إذ ان « نطویل انشعر في حالات الحزن والحداد ۰ يعني أن 
الشخص ل يضحي بنفسه في سبیل المتوفي » آي انه مائت معنويا وات 
دون فص ۰ يرمز الى أن صاحبه لا يحبا . أو أنه فى حالة فناء عن 
نافد »۳۲۱ , 
وقد نكون إطالة الشعر رمزا للحسن والجمال عند المرأة ٠‏ بل هي عملية ترمز 
إلى الانثى نفسها » ففي الو سط الشعبي الفلسطيني . قد تعمد الام إلى اطالة شعر 
از امن علد الطفل ا ۰ حتى يظن من ينظر اليه أنه فتاة » فلا بحسده ‏ إذ أن 
الجمال الطاغي يمكن ان یکون لفتاة » ویسنبعد في معظم الحالات ان یکون ذلك 
عق الكو 

والمرأة في الوسط الشعبي الفلسطيني ٠‏ إذا يغبت في فض شعرها ٠‏ فإنها 
تحرص على التأكد من طهارة المرأة التي ستقص لها شعرها » ونقصد بالطهارة 
هنا ( الطهارة من الحيض ) ۰ لانها ان لم تكن طاهرة » فان شعر المرأة 
المقفصوص ‏ وفق المعتقد - لن يطول بعد ذلك ۰ إذ أنه سيتقصّف باستمرار . 

ويقال أن المصريين القدماء كانوا يحلقون شعر رؤوسهم ( على الزيرو ) › 
حيث یضعون بدلا من الشعر شعرا مستعارا . وكانت هذه العادة مطبقة على 
الرجال والنساء معا((")) . أما العرب القدماء ۰ فقد كانوا « يحلقون جانبي 
الوجه بين الاذنين والعينين » إكراما لإلههم أوروتال »!4') . وكان العربي لا 
يحلق شعره قبل أن يثأر لشرفه أو لقبيلته »1*") . وكانت بعض الشعوب 
السامية ۰ قد ألفت عادة حلق شعر الرأس » كرمز للدلالة على الحزن »("") . 
. وكانت اللحية في القديم « علامة احترام وفخار وكرامة » وكان إهمالها دلالة 
على تشويش أو خلل عقلي ۰ أو دلالة على الحزن ؛ كما إنهم كانوا ينتفونها أو 
يجزونها دلالة على الحداد »(""! . وفي الإسلام « يحرم على الحاج قص 
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شعره » ابان مدة معينة للدلالة على أنه في تلك الفترة بحیا لله » وفی کنفه ۰ وأنه 
لا پملك نفسه ۰ أ هو ملك لل وفي حفظه + انه في حياة مقدسة »(۰۱۳ في 
الوسط الشعبي الفلسطيني » كانت المراة نعرف خرزة ندعی « خرزة 
الشقيقة » » تحملها المرأة في جدائلها » كي تمنع تشفق الشعر وتجعله لامعا ء 
وهي تعتقد أن شعرها سيوف يتقصف عندما يدرك ابنها الرضیم وبستطیع تمييزها 
عن سائر النساء . 

ویعتفدون أن الإنسان اذا أصيب برعب مفاجىء فان الشيب سيغزو شعر 
راسه مباشرة . كما يعتقدون ن أن المرء إذا اقتلع شعرة شائبة من رأسه ۰ فإنه 
میگ يول" ا سفن تعره دا دة 

وهم بعتقدون ¿ أن » أجعد » الشعر هو انسان يخون الصداقة . وینشاء‌مون 
من الرجل الاجرد ۰ الذي لا ينبت الشعر في وجهه ء ولا سيما إذا رأوه في 
الصباح الباكر عند خروجهم من منازلهم » ويقولون في ذلك : « صباح 
القرود » ولا صباح الاجرود » . 

ولا يُحبّد عندهم أن تمشط المرأة شعرها في الليل . لاعتقادهم أن في ذلك فألا 
سيئأ وشرأ متوقع الحدوث . وهم إذا شاهدوا طفلا يمزق شعره ( يمر ) ۰ أو 
يضرب وجهه ؛ منعوه من ذلك > لاعتقادهم أن ذلك فأل سيء وشر ؛ وآنه يمكن 
أن يسبب وفاة أحد أفراد الاسرة ء باعتبار أن تمزيق الشعر هو من الإجراءات 
التي يمكن أن ترى أثناء وفاة شخص ما . ويعتقدون أن المرأة » عند الولادة . إذا' 
فركت وجهها بشعرها ٠‏ فان ذلك يقضي على تورم وجهها والقضاء على الكلف 
أو النمش الذي تصاب به أحياناً بعض الحوامل((۲۹)) . 
* العين : 


ا ا 
عن ذلك بقولهم : « قال : فاقد السنان ء قال له : فاقد اللذات . قال له : فاقد 
السمع » قال له : فاقد الجلسات ٠‏ قال له : فاقد العنين » قال له : هذاك من اللي 


مات » . 
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وهم قلما یذکرون الاعمی بالاسم الصحیح أو الصريح ء بل یکتون عن العمی 
بقولهم في الدلالة على الاعمی انه « ضرير » . 

وهم یمیلون الى الاعتدال » والانسان منهم « يرتاح لان يكون الانسان في 
وضع طبيعي سلیم خال من التشوهات الخلقية » وینظر الى الشذوذ على أنه 
مكمن الخظر »(") . 

واذا كانت هذه هي نظرة المجتمع الى المشوهين » فان صاحب العينين 
الزرقاوين شاذ أيضا ۰ وهو مؤهل لان « يصيب بالعين » » وكذلك صاحب 
الاستان « الفرق » ٠‏ فالذي يصيب بالعين هو « اللي أسنانه فرق وعنیه 
ززق » . وهده الفئة قليلة العدد في بلاد البحر الابیض المتوسط . لذلك فانها 
تشكل الفنة الشاذة . ۱ 

إن الخوف « من الشذوذ یکمن وراء الاعتقاد الذانع في العين الحاسدة . 
وليس هناك شك في أن هذا الاعتقاد الخرافي . یعود في أصله الى وجود 
« شویهات » وعيوب خلقية في بعض العيون البشرية ٠‏ غير أن هذا المعتقد 
اتسعت دائرته ولحق تأثيره السيء تلك الاعين الني لا نلاحظ فيها تشويها أو 
1 ش 

فقما “له فزق « أن تلاسظ أن العين العابيدة فى .وله انحر اتن 
المتوسط تكون عیوناً زرقاء » على حين يُنسب الحسد الى العيون السوداء في 
شمال أوروبا »(۳۲) . 

وفي الاوساط الشعبية لدی سائر الاقطار العربية » نلاحظ وجود 
« رسومات متعددة للعين المفردة أو للعينين معا » مطبوعة باللون الازرق على 
ورقة تلصق على زجاج السيارة » وقد تكتب على الورقة عبارة مثل « عين 
الحسود لا تسود » . أو « عين الحسود فيها عود » و « عين الحسود تبلى 
بالعمى »(*۳) وقد توضع رموز للعين الزرقاء على صدور الاطفال ۰ ولا سيما 
. الذكور منهم ۰ لوقايتهم من الحسد . ومن تلك التشوهات التي قد تكون في 
العيون : « الحول » ۰ ومعظم الناس في الاوساط الشعبية ينظرون الى الاحول 
نظرة خاصة » وكثيرون منهم يتشاءمون من رؤيته في طريقهم » وفي بعض 
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الاقطار العربية « من سوء الحظ أن يصادف المرء شخصأ أحول ا بعد 
فألا طيبأ أن تصادف في طريقك شخصاً أحول من الجنس الآخر . ولكي يتجنب 
الشخص سوء الحظ هذا إذا وقع له . فما عليه لدى رؤيته للاحول سوى أن يتفل 
من بين أصابعه » ولكن بشرط ألا تجعله يراك وأنت تتفل والا ضاع تأثيره . 
ومن الطرق الاخرى لتجنب الاضرار التي يمكن أن تلحق بك من رؤية 
التخول 6 أن تحدق فيه بشده »(54) . 

ويذهب البعض الى « الاعتقاد بأن لقاء اللحول في أول النهار سيجعل 
الامور ترتبك وتتعقد طول اليوم ۰ ولقاژه في أول يوم من أيام الاسبوع سيعقد 
الامور طوال الاسبو ع »(۳۹) . 

وفي الثقافة « الامريكية الشعبية تعد قدم الارئب تعويذة جالبة للحظ » ولكي 
تكون كذلك فعلا ويكون تأثيرها مضموناً يجب أن تكون القدم الخلفية اليسرى 
ارنب من آرانب اجبنات » یکرن فاه زتجي أحول » ویکرن للك ال نی 
منتصف اللیل »(۳۱) . 

وبشکل عام فان هناك معتقدأ شعبيأ قديمأ « في أن الذين أعجزهم الله یجلبون 
النحس وسوء الطالع 4 موري هنا تو لد خوف الا وفاز مهم عن ااب 
العاهات « ولقد أوحى هذا الخوف ذاته بالحذر من كل من آصابه تشویه جسمي 
أو عيب في خلقته »(5) . 

ولنفس هذه الاسباب » نری الناس ة في الوسط الشعبي الفلسطيني يتشاءمون 
من رؤية الاعور » ونحن نميل إلى الاعتقاد بأنهم يتشاءمون من رؤية الاعور , 
لانه مرتبط في الذهنية الشعبية بأحد أسماء « أبناء إبليس » ٠‏ وهو ( الآعور ) 
وهو ( صاحب الزناء ٠‏ يأمر به ویزینه »("") في عيون آلتاس . كما نظن أن 
00 مرتبط بذکر < الاعور الدجال » الذي يقال أن الذي سيقتله ذات 

هو المسيح عليه السلام » في فلسطين . 

E‏ ا 
لفظها ربما يجلب الاذى والضرر وسوء الطالع للإنسان ‏ وفقأ للمعتقد ‏ نذلك 
فإنهم إذا أرادوا ذكر الرجل الاعور » أو المرأة العوراء » فإنهم يكنّون عن ذلك 


ی 


بلفظة أخرى » فیقولون : « عیثه کریمه » و « عینها كريمه » . 

ولعل « العور » عندهم یعثبر من الامور الدالة على أن حالة ما قد أصبحت 
آشد سوءا مما كانت عليه من قبل ۰ فیقولون : « كمل حبي واستکمل ۰ كان 
مقرق وصار أعور » . وقد یعنبرون الحول آشد الشرور ٠‏ لقولهم : « لو في 
اعور في السما » الملايكة بتشرد » . وکان العرب « يتطيرون من الاعور › 
من البشر أو الخیوانات »((4)) . 

إن العين « من حيث شکلها ۰ وما یعتریها من ظواهر ؛ موضع اهتمام عدد 
من المعتقدات الشعبية . فالعین إذا كانت صغيرة الحدق دلت على سوء دخيلة 
وخبث شمائل ... والعین المتوسطة في حجمها دلیل فطنة وحسن خلق 
ومروءة »(*) . وکم من الناس « في یومنا هذا يتوهمون أنه إذا اختلجت عینه ؛ 
بحدث کذا وکذا )٩۲(»‏ . وکان العربی إذا « اختلجت عينه من فوق › قال : 
ارس نان لك أو متا حين ۱۱۳۱۸ رف تالواط التنسية اتر > إذا 
رفت العين اليمنى ۰ تنبأ صاحبها بحدوث شر » وإذا رفت العين اليسرى تنبا 
بحدوث خير »(؛؟) , 

وفي الو سط الشعبي الفلسطيني ۰ إذا رف جفن العين اليمنى فسُروا ذلك بأنه 
بتیجلب الس الساعيها »'أما وة القن شرف قو کین لان + لا فان 
بعضهم ‏ إذا رف جفن عينه الیمنی ۰ قام بوضم قشّة صغيرة فوق الجفن كي 
یتوقف رفیف العين . 

وهم یعتقدون أن عيني الم قد كل بهما ملاك بحرسهما من الاذی » وهم 
یعزون نجاة العين من الاذی والضرر بأن « العين علیها حارس » أو « العين 
علیها ملك » أي ان لكل عين حارسا موکل بحمایتها ورد الاذی عنها . 

والعین الحمراء في الوسط الشعبي ۰ هي رمز للغضب « إذ يقال » احمرت 
عينه ۰ أي بدا فیها الشر والتمع الشر وبات یخثی أذاه وبطشه »(**) . وربما 
كان احمرار العين أيضا رمزا للحزم والقوة » فهم يقولون ‏ في الوسط الشعبي 
الفلسطينى ‏ : « فرجيه العين الحمرا » أي أظهر له ما يدل على انك جاد 
وحازم و تعتلك القدرة على إيقافه عند حذه » وردعه . 
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والعين « البیضاء » عندهم هي رمز لقلة الحياء عند الفتاة » وفتاة کهذه 
یصفونها بقولهم : « عينها بیضا » . كما آنهم یعتقدون أنه ينبغي تنقیط قطرات 
من الماء المالح في عيني الطفل عند ولادته ٠‏ لكيلا یصبح وقحأ في المستقبل . 
وهم یصفون الطفل الوقح قليل الحیاء ۰ بفولهم : « عيله مش مملحة » . كذلك 
فان العين قد تصبح بیضاء من الحزن الشدید ۰ وفي القران الکریم ما يشير الى 
ذلك » في قوله تعالی : « وابیضت عیناه من الحزن فهو كظيم »(۳*) . 
وتشکل العين كذلك رمزأ للجشع في بعض الحالات » فالفلسطيني في لت 
الشعبي يصف الانسان الجشم بقوله : « عیئه فارغة » ٠‏ أي إنه لا يقنع ولا 
يشبع أبدأ مما قُسم له ۰ كما يشير هذا التعبير أيضاً إلى الإنسان الذي يحسد 
الآخرين على ما يمتلكونه . 
ومن العلامات « الجسمية التي تثير المعتقد الشعبي ۰ ويتخذ منها مواقف 
معينة ۰ ظاهرة التقاء الحاجبين عند الشخص ٠‏ رجلا كان أو امرأة )!/(١»‏ . 
والشائع في بعض الاوساط الشعبية العربية ۰ « أن مثل هذا الشخص ال شا 
النظر عن كونه رجلا أو امرأة ‏ يكون شخصاً سعید الحظ » موفقاً في 
حياته »(4؟) . 
وفي اسكندينافيه القديمة ۰ « كان الرجل الذي يتصل حاجباه » وينعقدان › 
يعتبر غرّأ ساذجاً » وكان يُعتبر في القارة الاوروبية انساناً تست روح ذئب ؛ 
ولم بزل في بلاد اليونان « وحشأً خرافياً يمص الدماء بعد موته(**) . واذا 
رجعنا « إلى تراث الشعوب الاخری ۰ نلقي نظرة على موقفهم من نفس 
الظاهرة » وجدنا بعضها یعتبرها علامة من علامات الجمال » بینما تعده 
مجتمعات آخری أنه من نوع الانسان الذئب » أو مصاص الدماء » أو ممارس 
السحر الضار ۰ وهناك شواهد على هذه المعتقدات من جنوب روسیا 
والیونان ۰ وبوهيمياء وألمانیا » والدانمرك ۰ وایسلنده » والهند »(۰*) . 
آما في « انكلترة والصين فيُعتقد أن الشخص الذي يلتقي حاجباه شخص سعيد 

الحظ » أما نظرتهم الى الفتاة التي تتميز بنفس الظاهرة » فيختلف فيها الرأي » 
ففي بعض المجتمعات يعتقد أنها ستوفق في زواجها ۰ ويعتقد في مجتمع آخر 
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آنها لن تتزوج اطلاقا » أو آنها ستکون زوجة سيئة »(*) 


* الانف : 


تكمن أهمية الانف في المعتقدات الشعبية » في أنه اعتبر لدى عديد من 
الشعوب » مكمنأ ومستقرأ للروح . فقد اعتبر الانف لدى العرب مركزا 
للروح((" (( » واستمر الانف في التراث الجاهلي مسکنا للر وح ء لذلك فإن جدع 
الانف عند العرب الجاهلیین كان یعتبر بمثابة افناء معنوي وقتل رمزي ‏ واعتبر 
کت القلادة أو النعل على الضحية(*) . كذلك فان بري الات و او که 
أو وضع حلقة فیه ‏ وما الى ذلك » » عملیات تعبر احتفالیاً عن أن اتشخص تخلی 
عن روحه للخالق ۸( 

وفي الوسط الشعبي الفلسطيني » ربما اعتقد الناس في ظرف معين ( غضب 
شدید - انفعال عظیم ) بان الروح تحل في الانفب ؛ فیقرلون عن الرجل في 
تلك الحالة : « اضربه براس منخاره بقلب » ۰ وقد يقولون أيضاً في حالة 
الغضب الشديد : « روحي بمناخيري » أو « واصله لراس مناخيري » أي أن 
روحه قد حلت في أنفه . 

كما يعتبر الانف أحيانا رمزا للكبرياء وعزة النفس » وهو عند العرب 
بر ا 15206 > فإذا ما جدع الانف أو وضعت حلقة فيه 
.. » فهذا يعني ابتعاد « النفس عن كل شموخ ورباط بالمجتمع والجاه 4(„ 

كذلك قان الانك يعتين: في الوسط الشعبئ الفلسطيني رمزأ للائقة والكيرياء ۰ 
وربما التكبر في أحيان أخرى ٠‏ لذلك فإنهم يصفون الانسان المتكبر بانه « رافع 
مناخيره لفوق » او « رافع مناخيره للسما » » وهم وعندما يفكرون بإرغام شخص 
ما أو ردعه » أو وضع حد لتصمفاته المشينة ۰ فانهم يقولون عنه : « بده تكسير 
مناخير » . 

وهناك معتقدات شعبية ترتبط بإلعطاس › إذ إنه من المعتاد « أن نقول 
يرسق الل > ومده اکلبه فا کن دای د مرد آن ماف خطر | في أن 
تهرب الروح من الجسم إلى الاب أثناء العطس »7"*) . وهذا بحد ذاته يشير الى 
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أن الروح - وفق المعتقدات الشعبية ‏ تستقر في أنف الانسان » كما أشرنا إلى 
ذلك من قبل . 

ويتحدث الطبري!**) حول منشأ عبارة « الحمد لله » ورحمك الله » ٠‏ بين 
العاطس والمُشْمْت ۰ أن الله تعالى عندما نفخ الروح في آدم ودخل « الروح في 
رأسه » عطس ۰ فقالت الملائكة قل الحمد لله » فقال الحمد لله » فقال الله عز 
وجل : رحمك ربك » . 

وهناك فكرة سائدة تقول « أن عطسة إنسان تدل على صدق كلمة قالها أحد 
الحاضرين . هذه الفكرة لا نستطیع أن نعزلها عن الفكرة القديمة القائلة بأن شعاع 
برق أو رعدة رعد ؛ تنبيء عن قبول الدعاء »(5*) . 

وفي الوسط الشعبي الفلسطيني ۰ إذا عطس شخص ما بعيْد إتمام أحدهم 
حدیثه عن فكرة معينة ۰ فانهم يعتبرون هذه « العطسة » بمثابة البرهان القاطع 
على صدق حديث المتكلم » وهم يقولون في هذه الحالة : « هاي بعطسة إبن 
حلال » . فإذا كان العاطس في تلك الحال طفلا أدى عطاسه نفس الغرض › 
وفي ذلك يقولون : « هاي بعطسة طفل > لا تما وان الظفل بير تفا ظاهر ا 
ورمزا للبراءة والصدق . 

ولدى بعض الشعوب فان « حك الانف بالإصبع يعد حركة مهينة 
واستفزازية »(۳) . ويعتقد الناس في بعض الاوساط الشعبية العربية » بأن 
المرء إذا حس بحكة في أنفه ۰ فان معناها أن صاحبه تنتظره أكلة جيدة »(") . 
وكان العربي قدیما « إذا حكه أنفه قال : آكل لحمأً »(۳) , 
* الاذن : 


لعل أبرز ظاهرة تتعلق بالاذن » هي الطنين ۰ فطنين الاذن يحمل معاني 
ورموزا في المعتقدات الشعبية : فلقد كان العرب « إا علدت أذن أحدهم قال : 
ترى من ذكرني ؟ »۲۳۱ . 

وكان الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني يعتقدون بأن طنين الاذن الیمنی 
فأل حسن » والشخص الذي قطن أذقه الیمنی یفسر ذلك بأن شخصاً ما بذکره 
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بخير » وهو يعتفد بأن طنین الاذن الیسری يعني أن شخصاً ما یغتابه ویذکره 
بسوء . وهم يرذدون في هاتين الحالين عبارة : « خير ۰ خير إن شا الله » . 

والناس في بعض الاوساط الشعبية العربية » إذا طنت أذن أحدهم » فإنه 
يعتفد أن أحدأً يذكره في تلك الساعة » فيضع يده على أذنه « ثم لا يزال يذكر 
أسماء من يظن أنهم ذكروه » بعد أن يسد أذنه بوضع يده عليها » فإذا ذكر الإسم 
الذي كان يذكرد سكت الطنين »(*) . ويعتقد بعضهم أن طنين الاذن اليمنى 
وط الان اتو فال لحن 0 

ويعذ طنين « الاذن اليمنى في أوربا الشمالية فألا طيبأ بالنسبة لصاحبه » 
ويعرف التراث الهندوكي إشارات ممائلة لهذه الفكرة » وان كان يضاف الى ذلك 
أن طنين الاذن اليسرى عند المرأة يحمل نفس الدلالة »(۲۳) . 

وكان العرب يعتقدون أن الاذن الكبيرة المنتصبة تدل على الحمق 
والهذيان »(۲) . وفي التراث « الشعبي الهندي الذي يبحث في الخصائص 
الفيزيقية للانسان نجد أن الرجال الذين يتميزون بأذنين طويلتين يكون مؤكدأ 
أنهم أشخاص فاسقون لا يلتزمون القواعد الخلقية »(38) . 

وبعض الشعوب كانت تماقب اللصوص بقظم ادانهم» « ونجد أن 
مجتمعات أخرى كانت تعاقب المرأة غير الوفية بقطم أذنيها »(۲۳) . 
* الاسنان : 


في الوسط الشعبي الفلسطيني » عندما تظهر أسنان الطفل » قد تسلق آمه 
قمحا ء « وتجلسه في فناء الدار » وترش هذه السليقة حوله ۰ وياتي الاجاج 
لبأكل منها » وهي تصنع ذلك لیرزق ابنها الثروة الكثيرة التي تفیض حوله على 
الآخرين ۰ الذين یلتفون حوله کالدجاج »> یرجو خيره ویشکرون بر 
و احسانه »(") . 

وهم یعتقدون أنه إذا بدأت أسنان الفك السفلي في الظهور أولا فان عمره 
« مُسَئْد »('"). أما إذا بدأت أسنان الفك العلوي فيقولون : عمره 
«مهود »(۷۷) (۷۳). 
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وهم یعتقدون أن عمة الطفل إذا تحسُست لته للبحث عن أسنانه كي تتأكد من 
ظهورها فان ذلك يؤدي الى تقوية أسنان الطفل وجعلها متراصة » أما إذا فعلت 
خالته ذلك » فإن آسنانه سنکون ضعيفة هثنّة » ویعبرون عن ذلك بقولهم : 
« العمة بتخلي العظام ملتمه ۰ والخالة بتخلي العظام نخاله » . 

وهم یعتبرون الضغط على الاسنان بقوة » رمزأ للغضب الشدید » فيقولون : 
« كر على آسنائه » . بمعنی اشتد غضبه . 

ویعتبر صرير الاسنان لدى بعض المجتمعات « علامة اليأس 
والالم »(4") ۰ تذلك فان كثيراً من الناس يتشاءمون ممن تصطك أسنانه . ففي 
الوسط الشعبي الفلسطيني ۰ إذا اصطکت أسنان الطفل وهو نائم ( بسك 
باسنائه ) فان مه توقظه وتسقيه قليلا من الماه » ثم تعيده الى نومه ۰ لان 
اصطكاك أسنان النائم يعني في اعتقادهم احتمال وفاة أحد والدیه أو أحد آفراد 
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وفي کثیر من ااا الشعبية العربية يعتقد الداس آن الذي « تصطك 
۰ أثناء تا ۰ تتقمصه جن ۷۹ ۰ 
الحلیب(۲۱) بالاسنان الدائمة » فان الطفل یقوم « بمسك سنّه » ۳9 الی 
الشمس ویقول : « يا عوينة الشمس ۰ خذي لك سن هالحمار » » واعطيني سن 
غزال » من 6 ولادك لي » ثم يرمي سنه إلى أعلى "الفا . 
واستقبل الشمس إذا طلعت » وقذف بها > وقال ا 
منها »(*) . والفلسطینیون في الوسط الشعبي » یصفون المرء الذي اکتسب في 
حياته خبرة كبيرة واسعة » بقولهم : « مقلع اسنانه » . 

وقلع السن في المنام » عندهم ۰ يعني الموت لصاحب المنام » أو لاحد 
آقاربه .ملع« لار في منم فان - حسب اعتقادهم - لا خطر من 
ورائه , لان ذلك في اعتقادهم د يعني أن امرأة عجو ستموت . 


۰-۸. 


* اليد : 


كان الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني » يستخدمون رسما لكف اليد مع 
عبار ات مثل « الله » ۰ « محمد » . « يا حافظ » ٠‏ وذلك لانقاء شر العين 
الحاسدظ") . وقد يكون رسم الكف في هذه الحالة بلون النيلة . ولا تزال 
« راحة الكف التي قد يرمز إليها بكف فاطمة ابنة النبي مستعملة حتى في 
زخرقة السيارات . ومن الناس من یفنم الكف بأنه أشبه بطعنة في وجه 
الحسود 0 ۱ 

وفي الوسط الشعبي الفلسطيني ۰ قد نلاحظ أحياناً الکف المغموس في الدم » 
مطبوعا على واجهة بعض البیوت ٠‏ كي یکون شاهدا على أن صاحب البیت قد 
قام بتقدیم القربان / الضحية ٠‏ كي بکون هذا وسبلة لحماية البیت وساکنبه من 
الاذى والشر والضرر . 

و تستخدم البدان فى بعض بلاد الشمرق + لطرد الارواح الشريرة من الجسم ؛ 
رك عق طريق الف وها حول راس الشکص الات : كما يفيك فى حالة 
« الرقوة »('*) ) التي ي يسميها الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني « التخريج » 
أو « التخريجة » . وربما جاءت هذه التسمية « التخريج » من آهداف تلك 
الحركة » وهي « إخراج » المرض ۰ أو الحسد ۰ من جسم الإنسان . وغالبا ما 
كان التخريج يتم على أيدي النساء العجانز . أو العجائز من الرجال . 

زیر «الخطوط المتقاطعة البو جره فى ال کف ید الأنساق + على أنها 
« من تأثير انبهار النساء - البیض - اللواتی دعتهن زليخة » اخكينت :لهن 
التفاح ٠‏ والسکاکین › وعندما شاهذن یوسف »۽ بهرن من حسنه ۰ فنسین 
أنفسهن » ومضین یقطعن بالسکاکین من کف أيديهن بدلا من التفاح ۰ . وقد 
آشار القران الکریم الى هذه الحادثة ۰ في قوله تعالی : « فلما رأينه أكبرنه 
وقطغن أبديهن es‏ 

وفي الو سط الشعبي الفلسطيني ٠‏ إذا احس المرء بحكة في راحة الكف 
« ايدي بترعاني » لا سيما كفه الیمنی ۰ فانه يفسر ذلك بأنه سيسلم على شخص 
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ما » أو سیقبض مالا . وکان العربي إذا حکته يده » قال : اخذ دراهم »(*) . 

وفي بعض الاوساط الشعبية العربية « نلاحظ أن أكلان اليد .. إذا كان فى 
اليد الیمنی » كان إيذانا بأنه سیضرب أحدا » ولذا كان في الیسری كان ایذانا بأنه 
سيمطع اظلی, أحد اور تفن غالا ۱۱۳۹۱۷ 

وفي الوسط الشعبي الفلسطيني يصفون الرجل إذا زرع شتلة فنبنث وزهث 
بعد وقت قصير نسبيا » بقولهم : « ایده خضرا  »‏ لاعتقادهم أن مثل هذا 
الرجل يده مباركة فيما يخص الزرع والزراعة . 

. وقد يعتبر المسلمون اليد اليسرى ‏ في كثير من الاحيان - بخسة › « أو 

مكروه استخدامها في تناول الطعام مثلا أو المصافحة .. إلخ »(۸) . 

وكان العربي إذا مسح « يده بثوب صاحبه » بصق ؛ وقال : حتى لا 
أبغضه »(") . وفي فلسطين كان الناس في الوسط الشعبي يعتقدون أن الطفل 
إذا ولد وكانت كف يده مغلقة » فهو بخيل . لكنه سيكون كريما ۰ إذا ولد بكف 
مفتوحة(*35) . 

وهم يعتقدون أن المرء إذا عدّ النجوم فسوف نظهر على يديه مجموعة من 
الثاليل » ويرون أن علاج الثاليل يكون بأن يقوم صاحبها بعد حبات من العدس 
تساوي عدد الثاليل الموجودة على يديه ۰ ثم يقوم برمي حبات العدس في بئر ۱ 
و بعضهم یجلب ماء وملحا ویرشهما على ظهر التنور أثناء اشتعاله » لکن عليه 
ان بهرب فور فيامه بهذه العملية . ویقوم بعضهم بجلب باذنجانة » و یثقبها بابرة 
تقوبا بعدد الثالیل ثم یضع البادنجانة باتجاه القبلة فوق جدار ۰ حتى تجف . 
*الرجل : 

في الو سط الشعبي الفلسطيني اذا ما آحس المره بحكة فى ر جله ۰ فانه يفسر 
ذلك يانه مقبل علی سفر . واذا آحس بحكة في کاحل قدمه ۰ كان ذلك في 
اعنقادهم أن هذا الشخص سیسمم عما قريب بخبر موت انسان ما . 

وإذا انهمر المطر عند خرو ج العروس من بيت آهلها بانجاه بيت الزو جية ‏ 
فسروا ذلك بان « |جرها خضم ا » او « کعبها اخضر » » وهم بتفاء‌لون بذلك › 
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ویعتقدون أن هذه العروس سیکون « قدمها خيراً» على زوجها وأهله . 
وهم يعتقدون أن المرأة إذا كان كعباها بارزين الى الخلف » » فهي فل سيء ۾ 
ویتشاه‌مون منها 6 ویعتبرونها » خرابة بيوت 4 ۰ 


۱ الاصابع ۱ 


في الوسط الشعبي الفلسطيني « یمتنع الناس عن تشبيك أصابعهم في عقد 
القران ۰ حتى لا تتشابك أمور الزواج وتنتهي الى الفشل »(“*) . 

ومن الممارسات الشائعة في آوروبا بصفة عامة ۰ وکذلك في الولایات 
المنحدة » أن يعقد الشخص آصابعه لدی اجتیازه الجيّانة » على اعتفاد أن ذلك 
يحمي الشخص مما قد یلحق به من أضرار أثناء ذلك ۰ فیمنع الشیطان أو 
الارواح الشريرة من النفاذ الى جسم الشخص »۲) . وفي بعض مناطق افريقيا 
« بحتفظون في كيس صغير بالغقل ( جمع عقلة ) الاولى لاصابع أسلافهم 
الموتى » إلى جانب قلامات اظافوهم وخصيلة من شغرهم + وتضات الى ذلك 
الکیس عقلات آصابم وقلامات أظافر آفراد الاسرة الذين یموتون بعد ذلك › 
ويحتفظ بتلك المجموعة بعناية سم من جيل الى الجیل التالي بكل حرص كبقايا 
مقدسة » من شأنها أن تحقق الإرتباط المطلوب بين أفراد الاسرة الاحياء 
وأسلافهم الموتى . كذلك يحتفظ أبناء جزر السولومون بنظام أصابع زعمائهم 
وأبطالهم في أضرحة القرية » وتژدی لها طقوس الاحترام والتقدیر »(") . 
وبعضهم « بقطعون (صنبع الخنصر عند الطفل الولید کقربان لإطالة عمره » 
خاصة إذا كان قد سبق أن توفي لوالدیه اطفال من قبل . ویقال ان بعض قبائل 
ی اة من مكان الا الان رن بى عاك 
أصابع الفتيات لیصبحن صیادات ماهرات »(9*) . وتنتشر « لدی کثیر من 
الشعوب البدائية ممارسات جدع بعض اصابع اليدين لاغراض سحرية او 
دينية » كنوع من تقديم الاضاحي للالهة او محاولة لاسترضانهم او لتحقيق 
علاج أو تجاح أقارب الشخص المضهي نفسه . كما تقطع أصابع اليدين كتعبير 
عن الحزن في بعض المناسبات أيضأ . فنعرف عن جزر فينجي ‏ على سبيل 
المثال ‏ أن وفاة زعيم معين نتطلب التضحية بمائة إصبع . واحیانا يقطع إصبع 
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طفل صغير او عقلة منه کقربان عند وفاة والده ‏ وهناك بعض الشواهد على أن 
نساء شعب الهو نتنوت نقطم عقلة اصبم لها عند وفاة ز وجها »(۳) . 

ویعتقد زنوج « جنوب الولایات المتحدة أنه اذا آشبرت باصبعك إلى إحدى 
الاشجار المتمرة : فان تمارها سوف تسقط آمامك علی الار ض . ولکن حذار أن 
نشير إلى احدی المقابر ۰ ان فعلت ذلك فسيزدي ذلك اما إلى التعجیل بمونك 
انت . او ان الشبح المو جود داخل المقبرة سوف يخرج منها و بطار دك » أو أن 
ذلك الإصبع الذي اشرت به سوف یصاب وبسقط »۲ . ويشيع عند « رنوج 
الولايات المتحدة الاعنقاد بضر و رة عدم لمس ی جرح باصیم السباية ٠‏ لان ذلك 
يكون نذیر | بحدوث شيء رهیب . ولا شك أن ذلك يشير الى معنقد آوروبی أقدم 
كان واسع الإنتشار فى أوروبا » مؤداه أن اصبع السبابة سام . ولذلك فان 
الجر ح الذي يلمسه لن يشفى اطلاقا »۱۳۹۱ . 

وكان الناس فى الوسط الشعبى الفلسطینی يعنقدون أن المرء إذا أشار 
بإصبعه الى النجوم فى الليل ۰ وأخذ پعذها . فان الثاليل سنظهر فى بده النى 
کال احم ایا ارا قا 

ويعنقد بعض الناس في الاو ساط الشعبية « أن اصبع البنصر من اليدين 
وثيق الصلة بالقلب ۰ وهو ما يفسمر اختیاره للبس خاتم الخطوبة والزواج . حتى 
يعئقد أنه إذا انغمس هذا الإصبع ولو قليلا فى السم . فان الشخص يحس بتأثير 
السم فى جسمه بمنتهى السرعة »۱۳۱ . وكان الناس فى الوسط الشعبى 
الفلسطيني ۰ يعنقدون أن روح المرء إذا ما توفى بدأت بالخرو ج من ابهام قدمه . 
لذلك فانهم يفسرون اصفرار القدم وبرودنها عند الاحتضار بقولهم : « اجره 
ماففك 24 لاز القذم کی اف اف تم الال ها كن الها مرن اعضاء 
الجسم . 

وهناك اعتقاد لدى بعض الشعوب ٠‏ أن أصابع « القديسين نش النور 
والنار  )۲(»‏ وبأن « بعض الابطال ذوي‌القوة الخارقة ينميز ون أحياناً بزيادة 
عدد صابم اليد عن الخمسة » فيكوق ذه من آمار ات التعراف علبهم ١١‏ : 

ومن المعروف أن « المنجمين والفلکیین بهتمون بالاصابع اهتماما خاصا . 


. ۲۵ ۲ _ ۱ 


خاصة المختصین منهم بکشف الطالع من قراءة الکف ۰ ونجد لدیهم أسماء 
خاصة لكل إصبع من الاصابع یکشف عن صلته بنجم معين .. إلخ »(*) . 
ونجد » أن وضع اصبع الابهام محشورا ؛ بين إصبعي الوسطی والسبابة یتخذ 
كوسيلة لابعاد العین الشريرة ة شین راردا ریما[ ا 

* الاظافر : 


تحرص كثير من شعوب العالم على المحافظة الشديدة على الاظافر بعد 
تقليمها » « لان لها صلة وثيقة بشخصية صاحبها » ویخشی أن تصل الى يد 
عدوه » فيستطيع أن يمارس عليها سحرأً ضارأ بواسطتها »('") . ويقال أن 
بعض جماعات الهنود يلقون بقلامات أظافرهم « من على المنحدرات 
الصخرية الشاهقة لتأخذها الارواح » والكائنات فوق الطبيعية التي يعتقدون في 
وجودها هناك »(۳۳) . 

و كما تلعب دوراً في التنبؤ بمعرفة 
طالع الشخص وتحدید أحبائه وأعدائه ( من واقع البقع البيضاء التي قد تکون 
موجودة علیها ) ۰ كما يستغل على نطاق واسع كما نعلم لایقاع الضرر بصاحبها 
آو السحر الضار عليه »(۲۳) . ۰ فالبقع البیضاء على ظفر الاصبع 
الإبهام ت تعني أن صاحبها سوف يحصل على هدایا ۰ فإذا كانت هذه البقم على 
إصبع السبابة فتدل على عدد أصدقاء الشخص ٠‏ أما إذا وجدت على الإصبع 
الوسطى فتدل على عدد أعداء صاحبها » وبقع الاصبع البنصر من اليد الیسری 
تعني أنك سوف تتسلم خطاباً أو أن الحبيب سیحضم لرؤياك + ود تعني البقع على 
إصبع الخنصر أنك بصدد القیام برحلة ۷ 

ومن المعتقدات الذائعة « في عدد من الثقافات أن تقلیم الاظافر يقوي 
البصر . وإذا قلمتها والقمر في المحاق فانها لن تنمو بسرعة . أما إذا قلمتها يوم 
الجمعة فسوف يودي ذلك إما إلى شفاء الام بالاسنان » أو يسبب لك مثل هذه 
الآلام ۳۰(۷) . 

وکان الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني یحرصون على تقلیم الاظافر › 
ویقولون : « كل مع الکافر ولا توکل مع طویل الاظافر » . 


„or. 


والناس في سورية یحذرون من فص آظافرهم ليلا » لاعتقادهم أن من یفعل 
ذلك سیری منامات « وحشة »(۲۳) . 

وفي الحدیث الشريف : « من الفطرة حلق العانة وتقلیم الاظافر رقص 
الشارب »(۳) . وفي الوسط الشعبي الفلسطيني » كانت الام « لا تقص أظافر 
طفلها إلا بعد شهرین أو ثلاثة » لاعتفادهم أن الطفل یبقی في سرير فاطمة بنت 
النبي » حتى نقص أظافره ۰ أو يضعوا الحنة في يديه ؛ فعندها يخرج من هذا 
السرير "ليلا „ 

وفي « الجزر البريطانية والولايات المتحدة ء يُعتقد أن الوليد سیصبح لصأ إذا 
قصت له امه اظافره قبل أن يبلغ العام من عمره . ولهذا السبب تعمد الامهات الى 
قضم أظافر أطفالهن في الفترة الاولى من عمرهم » على الاقل »(۳۹) . 


* الدم : 


كان الناس في أوساط شعبية عديدة ؛ یعتبرون « أن الدم هو الحياة نفسها ء 
فقد اعتادوا ان يروا دم الانسان يسيل فیموت الجسم ؛ ولذلك أصبحوا یعتقدون أن 
هذا الدم نما هو الحياة نفسها تتدفق خارج الجسم بالمعنی الحرفي للكلمة . 
ویرتبط بهذا التصور العام نفسه » الاعتقاد بان روح أو نفس اي کائن إنما توجد 
في دمه «( , 

ومن الممارسات المعروفة التي تشير الى الاعتقاد بأن الدم هو الحياة نفسها 
وهو الروح ذاتها » ما يحدث « من خلط دماء شخصين عند عقد مؤاخاة بينهما » 
بحيث يصبح هذان الشخصان ( الغريبان اصلا ) » بمثابة آخوین تماما » تربط 
بینهما أخوة الدم »(۱۳) . 

وتنفر کثیر من الشعوب « من أكل أو شرب دم الحیوانات » خوفاً من أن 
تدخل الى جوفهم روح ذلك الحیوان »("") . لذلك نجد بعض الشعوب یعمدون 
الى « نزف دم الحیوان المذبوح للاكل ۰ بكل حرص ۰ بحیث لا يكون هناك أيّ 
شك في نلویث الاکلین برو ح ذلك الحیوان »(۲۳) . 

وبما أن « الدم یمثل الحياة » وبما أن الحياة مقدسة أمام الله » فقد قيل عن دم 
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هابیل أنه صرخ إلى الله من الارض طالباً الانتقام له »(۳۹) ۰ وربما كان هذا 
أصل الاعتقاد بضرورة الاخذ بالثار من القاتل » على افتراض أن الدم لا يغسله 
إلا الدم . وکان العرب يرون « أنه ما دام الدم يجري في شریان الانسان فهو 
حي ۰ فاذا هرق عن جسده فهو ميت »(۹") ۰ كما کانوا يرون « أن الدم هو 
الحياة »(") . 

وفي بعض آنحاء العالم » یعتقد الناس ٠‏ أن الدم یکسب السحرة القدرة على 
إيذاء الاخرین » « فالساحرة تعجز عن ایقاع الاذی إذا استطاع المره أن یفصد 
قطرات دم من جسمها »("") . وکانت النساء في الوسط الشعبي الفلسطيني › 
یعتقدون بأنه « إذا وضعت امرأة بعض النقط من دمها في شراب لزوجها الذي 
یحبها ‏ فان حبه لها يتصاعد »(۲۸) ۰ وبالرغم من عدم منطقية هذه الممارسة » 
إلا آنها تشیر إلى اعتقادهم بأن هناك قوة سحرية تکمن في دم الانسان . وکان 
بعضهم ‏ إذا جرح آحدهم » فانه یقوم بمص دم الجرح النازف › بغمه › ویبتلع 
الدم ‏ اعتقاداً منه أن الدم بهذه الطريقة لا يذهب الى خارج الجسم ولا يخسره 
صاحبه . إذ ان الدم في هذه الحال » یخرج من العضو المجروح لیعود . عن 
طریق امتصاصه ‏ إلى الجسم ثانية » وبذلك فان الانسان « لن يفقد » من دمه 


وکان الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني والسوري « إذا جُرح طفل » 
یمتص اصدفاوه بعض النقط من دمه . وعن طریق الدم يمتلك الاتسان فلیلا من 
روح الطفل » ویصبح بذلك قريباً » وحتی أخأ »(9") . وکان کثیر من الناس 
في الاوساط الشعبية یعمدون الى هذه الممارسة ‏ لاعتقادهم بان « اي طرف 
من الطرفین لن یستطیع إلحاق الاذی بالطرف الآخر دون أن یعود ذلك الاذی 
على فاعله » لان دمه ممزوج بدم زميله ين" 

وكان الدم عند العرب وسيلة للتحالف ‏ فلقد « كان من شأنهم إذا تحالفوا أن 
یغمسوا أيديهم بالدم »(۱) . ۱ 

وکان لدم الاضاحي والقرابین الحيوانية مغزی اعتقادي لدی الناس في یر 
من الاوساط الشعبية » فمن الناس من یغمس يده في دم الضحية التي تذبح ند 
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ضریح أحد الاولیاء ؛ تكريمأ لهذا الولي أو وفاء لنذر معين » وبعضهم قد يدهن 
رأس الطفل بدم الضحية التي تذبح » عند مرور أسبوع على مولد الطفل › 
تكريماً للولي ٠‏ ومنهم من یمسح عتبة الضریح بدم الضحية كي لا ينسى الولي 
طلب صاحب الحاجف(۲۳۲) . 

وفي الوسط الشعبي الفلسطيني قد یغمس بعض الناس يده بدم الضحية بعد 
ذبحها » عند عتبة البیت » ثم یطبع کفه المغموس بالدم على باب البیت أو على 
أحد جدرانه الخارجية » لنفس الغاية التي نکرناها من قبل . 

وکان الناس قديمأ یعتقدون بأنهم عندما بقدمون الضحية » فان « الالهة 
تشرب من دمائها ۰ فتهداً وتستجیب للانسان »(۲۳) . 

وکان نوع من الدماء مدعاة للتشاؤم عند الکثیرین ۰ کدم الحیض ۰ فقد كان 
کثیر من الشعوب السامية کالعرب والکلدانیین ۰ یتشاء‌مون من المرأة 
الطامث(“") . 

وفي الوسط الشعبي الفلسطيني كان الناس » وما يزال الكثيرون منهم › 
يعتقدون أن المرأة الطامث ( التي عليها العادة ) ۰ وسخة ونجسة ٠‏ وهم يرون 
أن فاطمة الزهراء » ابنة النبي محمد ( ص ص ) » قد امتنعت عن الدخول الى حجرة 
نوم والدها » في فترة حيضها ۰ بسبب وجود بعض حبات من القمح عند العتبة » 
خشيت أن تخطو من فوق تلك الحبوب المقدسة . وحتى يومنا هذا « لا تدخل 
امرأة أي مزار ۰ أو تخطو فوق أي شيء مقدس ؛ في فترة حيضها »(۱۳۹) . 
وحتى الآن » ما يزال كثير من الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني » يحظرون 
على المرأة الحائض أن تعجن العجين ٠‏ أو أن تزور امرأٌ نفساء ‏ كي لا 
يحدث أذى ما » أو ضرر للمولود أو لامه » كما يحظر على المرأة الحائض 
ممارسة أعمال أخرى عديدة في بيتها . 

وفي الاسلام یعتبر دم الحیض من الامور المژذية ۰ وکذلك التعامل معه ‏ 
لقوله تعالی : « ويسألونك عن المحیض » قل هو أذى »(۱۲۱) . 

وفي المسيحية ۰ فانه « لا يمكن لاي امرأَةٍ مسيحية ٠‏ وهي في فترة حیضها › 
مرافقة جوقة الترتیل في أي كنيسة شرقية »(۲۷) . 
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۰ وکان لدم الحیض «صفة سحرية وقدزات أسطوریة» في المعتقدات 
الجاهلية +(5") . وکانت الفتیات في سن البلوغ - لدی البدائیین - « بحجزن أو 
یسفن إلى حجرة تحت الارض ٠‏ لا يتسرب إليهن أي شعاع للشمس » ولا ینسح 
إلا لامرأة عجوز. أن تتجول معهن »(۲۹) وهناك اعتفاد. عام لدی کثیر من 
الشعوب « بأن دم الحيض إنما هو نتيجة عضة ثعبان» أو سحلية » أو أي 
حيوان اخر » أو ربما عضنة روح شريرة . وهو في نظر العقلية البدائية ظاهرة 
شاذة » ومن ثم يتوجب خشيته لسبب مزدوج + أولا انه دم غير ملبيعي » ثم 
لانه دم امرأة . ومن الممارسات الشائعة في كثير من الثقافات عزل المرأة طوال 
فترة الحيض . فهناك بعض القبائل التي تحبس الحائض في قفص فوق 
الارض ۰ بحيث لا يلامسها » ومن ثم لا تلوث أي شيء . إذ يُعتقد أن خروج 
المرأة الحائض من عزلتها هذه يمكن أن يلحق بجماعتها من الكوارث 
والمشكلات ما يعوق سير الطبيعة نفسها » ويهدّد الكون بأجمعه »(") . وفي 
بعضص اهاط الشعبية العربية « توصي المر أذ الفتاة المراهقة عند أول 
حیض » باحتضان نخلة أو زير ۰ والفكرة من وراء نلك أن تسمن ویتضخم 
لحميا ۱۳۸۴ کا قن أنه واا عرت الحائض في مزارع البذنجان 
أحرقتها .. كما أنه لا يصح أن تدخل على شخص مريض بعينيه لانها إن فعلتُ 
ذهب بض »(۲ 5 


وفي بعض آنحاء العالم يعتقد الناس بأن « الابرص یشفی إذا اغتسل في 
حمام دم بشري »۳۳۱ ) . ومنهم من يعتقد أن الدم البشري الطازج يشفي آمراضا 
بذاتها » ومنها شلل الاطفال(*۱۳ . 

وكان الساميون يعتقدون بما يسمى « لعنة الدم » و « ضربه الدم » ۰ وهي 
« جزئية سامة ترد بكثرة في الحكايات الخرافية العربية ٠‏ حيث حولت إحدى 
الإلهات جميع مياه البلاد بأكملها الى دماء » بسبپ 5 ارتکبها ازاء‌ها اعد 
الیشر 6 (e)‏ 

والعل الدعاء المتمثل لدى النساء ة في الوسط الشعبي الفلسطيني » بقولهن 
« دم يضر بك « مر تبط شبن أكون بهده الفكرة : ج» ضريبة الدم م ولعل 
ضربة الدم تلك هي المقضودة .في الآية القرانية التالية : « فأرسلنا عليهم 
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الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم أيات مفصلات »(۳۲) وفي و سط 
الشعبي الفلسطيني » بفسر الناس رؤية الدم ف في الحلم » بأن هذا الحلم یعتبر 
« فاسداً » ٠‏ ولا يغول عليه بشيء ذي قيمة أو آثر سلبي . 

وهم يقولون في وصف المرء إذا ركب مراكب الخطر #وخاطر بنفسه وكان 
على استعداد تام للتضحية بنفسه في سبيل هدف ما » يقولون عنه » أنه « حامل 
دمه على كفه » : 

والدم عندهم يرمز الى الخجل والحياء ۰ ويظهر ذلك في حالة الخجل 
والحياء ۰ وهم يخاطبون المرء الذي يرتكب المخازي ؛ أو تحدثه نفسه بارتکابها ‏ 
بقولهم : « خلي عندك دم » آو « خلي عندك شوية دم (۱۳۷) . وقد يلتقي المرء 
باحد أقاربه المقربین مصادفةٌ » وبعد غیاب طویل ‏ ولا یعرف آحدهما الآخر 
من قبل ۰ وبالرغم من ذلك » فإن كلا منهما يعتريه نوع من الشعور الخفي تجاه 
الاخر » بأن هناك رابطة دم قوية بینهما » وهم یفسرون هذه الحالة بقولهم : 
ه الك بسن (*۱) . 

وقد یختلف أحدهم مع أحد آقاربه . ویحقد آحدهما على الاخر » وفجأةء 
ولسبب ما ؛ يتصالحان ولو بعد حين » وهم يفسرون هذه الحالة بقولهم : « الدم 
عمره ما بصير مي » ۰ أي إن الدم لا يمكن أن يكون ماءً » وحنين المره 
ومشاعره لا يمكن ان تموت الى الابد . كما يقولون في هذا المجال : « الدم 
عمره ما بصير سم » . 

ويعتبر الدم علامة للصحة والعافية » إذا « طفح » به خدّا المرء » وهم 
يصفون مثل هذا الشخص بقولهم : « الدم رايح ينط من وجهه » › أي يكاد الدم 
يقفز من وجهه من فرط صحته . وللدم عندهم حالات وصفات » فالمن « دمه 
بارد » إذا كان بليدأ بطيء الحركة ۰ لا مبالياً ء و « دمه حامي » إذا كان في 
ريعان صباه وفي عنفوان شبابه » و « دمه تفیل » و « دمه زنخ » و « دمه ما 
بطيح من الغربان » إذا كان ثقيل الوطء ؛ لا یطاق » و « دمه خفيف » إذا كان 
مرحا خفيف الظل › و « دمه فاير » إذا غلا مرجل غضبه » و « قاعد يلعب 
على دماته » إذا دخل مداخل الهلاك . و « لقمته مغمسة بالدم » إذا كان فقيراً 
يسعى وراء لقمة عيشه فيتعثر خلال ذلك ويصيبه الاذى والضرر باستمرار . 
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وإذا قتل المرء قائل أبيه أو آخیه أو قریبه بعيْد وقوع الجريمة مباشرة » اعتبروا 
هذه الحالة بمثابة « فورة دم » . 
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) الکزاندار هجرتي كراب مصدر سابق ص ۳۳۸. ` 


مل 
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(4؟1 ) أنظر : شوقي عبد الحكيم - مدخل لدراسة الفولكلور والاساطير العربية ‏ دار ابن خلدون بيروت 
الطبعة الاولى ۱۹۷۸ م ص ٠١‏ . 
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۳ ( ۱۳۲(۳) الدکتور محمد الجوهري . مصدر سابق ص 9۷۴ . 

(۰۳ الكزاندار هجرتي كراب . مصدر سابق . ص ۷۲ء . 

(۱۳۶ ) انه المصدر السابق . ص ۳4۸ 
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الفصل السادس 


الحیوان 
(الحصان .الحمار -البغل -القرد -الحية البقرة ٠‏ الثور .الجمل 
-الغنم .الغزال .الخُلد الفأر .السحلية -أبو بريص .الحرذون 


العقرب -السلحفاة -الخفاش .العنکبوت .النمل -النحل الخنفساء 
الذبابة -الجراد -الحرباء -الکلب -القط الضبع -الذئب) 


* الطير ( الحمامة ‏ الغراب . الدجاجة. الديك ‏ السنونو - البوم ) 
* الحصان : 


يفيد الباحثون أن موطن الخیول الاصلي هو آمریکا » حیث كانت وحشية 
كباقي الحیوانات الوحشية ؛ وقد وجدت طریقها من آمریکا إلى اسيا منذ العصور 
الحجرية القديمة » وذلك عندما كانت أمريكا واسیا تشکلان قارة واحدة » ثم 
انتقلت الى أرض فلسطین في حالتها الوحشية في العصر الميسوليني 
( ۷۰۰۰۰۲۰۰۰۰ ) ق . مء وقد ذجنت منذ عهد قدیم في.مكان ما شرفي بحر 
قزوین من قبل القبائل الهندو أوروبية الرّحل » وقد أدخلت الى سورية في عهد 
الهکسوس ۰ ومنها انتقلت الى مصر » ثم الى الجزيرة العربية » حیث كان لها 
أن حماية للحفاظ على سلالتها الاصلية دون الإختلاط بدم الخيول الاخری:: 
لذا فان جميع أنساب الخیول العربية الممتازة في العالم ترجع إلى البادية 
العر بیة(۱) . وکان العرب یعنقدون أن الحصان « كان وحشيأ » وأول من ذلله 
ورکبه إسماعيل عليه السلام »(") . 


I 


كان الحصان من بين الاشياء الرئيسة المخصصة للعبادة عند العرب في 
الجاهلية(”) . وعندما جاء الإسلام أكرم الحصان واعتبر رمزأً للخير ۰ فلقد 
روي عن النبي ( ص ) أنه قال : « إن يكن الخير في شيء ففي ثلاث : المرأة : 
والدار . والفرس »(4) ٠‏ وروي « في الصحيخ عن جرير بن عبد الله : أن 
رسول الله ( ص ) شوهد وهو يلوي ناصية فرسه بإصبعيه وهو يقول : الخيل 
VU‏ الخير إلى يوم القيامة » وأهلها معانون عليها » لهم الاجر 


والغنيمة »(*) . كما روي عن الا لبي ( ص ) قوله : « عليكم بإناث الخيلٌ ؛ فان 
ا حزق رب کر ') . ولقد ذعا الاسلام إلى کرام الحصأن 
العربي © ويرنزي عن النبي ( ضر ) أنه قال : « من كان له فرس" عربي 


اکر .رت رو منم ا پر ومن مظاهز إكراء الخيل 
ان شننم. انم تعالی قد اقترن بها في القران الکریم : « والعادیات ضجا . 

فالموویات ,قدا »(*) +وفوق. ذلك کله فان هناف ٹور اران الکر يم 
تحمل اسم الخيل » ء هي سورة « العاديات » . كما اعتبرت الخيك من وسائل 
الزينة ومن المغريات في الحياة الدنيا ٠‏ إضافة لمهامها الآخرق" و والذيك: 
والبغال.والحمير لترکبوها-وزینة-»() و« زین للناس حب الشهوات من النساء 
والبنین. والقناطیر ' المقنطرة سن .الذفب -والفضة : والخيل: المسوّمة »() . .وفن 
الوؤسط.الشعبي: الفلِتنظيني كان « من العبب أن:تهنع الخيل من أن تأكل: م 
لپیادر..آوتالزر ع :+ وفي.الاقوللن: المأثورة. +« الخيل إلها ربلع الدتيا »11 إذابلغ 
من شدة إكرامهم للخیل أنها يحق لها أن تأكل من أي. مکان تفناغ ومن أيّ هكان 
تتواجد_فيه:... بون أن یمنعها أَحدٌ من'ذلك : ومن مظاهر إكرام لخي في الوسط؛ 
الشعبي” الفلسطيني :أن. الناس كانوا. یض‌بون:« المتل بالفزس الاضيلة ٠‏ وهنم 
یشبهون؛الم رد الوفية الحسنة الطباع بقولهم ٠‏ أصيلة ٠,‏ ويقولوك نخن: الریجل 
الذي, شخلي' عن طبعف:الجید::بأنه. « دشن ۷ ¢ ی أ إنه أصبح عثل القديشس- 
« الكديش ` ۰ وهناك ,ظاهزة “في: الوسظ ر الشبعببي" الفلسطيفي + تشير: اليب شد 
إكزامهم للخيل » حيث « كان الناس في الماضی یتوافدونعلی::بیتت. صناشب. 


مه ره 


الفرس الاصيلة لتقديم التهاني إذا آنجبت فرسه مهرة › وللتعازي إذا ماتت ‏ 
وكانة: الكادة ان تفیل الفرسی اة الما مالا الما شرم رالا : 
وتلف بالقماش » وندفن حتی لا تنهشها الکلاب »(") ,2 ' 

ویعتبر الفرس « أشبه الحیوان بالانسان ء لما يوجد فيه من الکرم وشرف 
النفس وعلو الهمة »۲*۱ . ومن أخلاقه « الدالّة على شرف نفسه وکرمه ‏ أنه 
لا يأكل بقية علف غیره »(*) ۱ 
. والفرسن الاصیل أو العتيق « ما آبواه عربیان » سمي بذلك لعتقه من العیوب 
ابد لع الكت اق ليور ی الكريم من گل.فیء ‏ 
لفیا من کلاشيه 1076 : ف الف ودين قاد 


ومن الحقائق الجدیرة بالذکر آن « الجواد يجب ب أن يقتل بالرصباص زا مرن 
وأشرف على الموت » حفظا لکرامته ۰ لا أن يُطرح جيفة نتنه تنهشها 
الضواري »(۲) . ولقد اتصف الفرس بزهوه » حيث قال العرب : « ذو الزهو 
ثلاثة : الفرس ء والديكك » والطاووس »(*) . وفي طبع الفرس « الزهو والغیلام 
Ia PEV‏ ان | » ومن الخیل « ما لا يبول ولا يروث ما 
دام راكبه عليه > ۳) .ومنها « ما يعرف صاحبه ٠‏ ولا یمن غيره من الرکوب 
عليه 1 ومن الطباع, الغريبة للخيل أن الحصان « لا یشرب الماء الا 
کیرا؛ فإذا راه صافیا كدر 6( ومعروف عن الفرس الاصيلة آنها 
» وه ول قار ملها: بعناية (ei‏ إذا ما وقع عن ظهرها . ٠‏ وتتوافر 
OT »‏ ع لعو الاصيلة ؛ وفهمها کا عور فوق قدرة 


« آختاز متزائرة عن دنق ار ن تظهرقا سرت الى خر توتعرف 
لقن یلها فتسرغ في الطو معه دون ی »(* 4 ۱۳ 

کان العرب یظنون « أن" الفرسس لا حال له (۳۳) ۰ وگانا يعتقدون ۳ 
الفرس « إذا وطىء آثر الذئب خدرت قوائمه حدق لا يكاد یتحرك ۰ ویخرج 
الدخان من جلده رقف عم ی الفرس الذي يعلق عليه شيء من 
سنا الذئب يكون متریع جر(" : وکان الفرن أحد.الاشیاء ال كان 


5-5-0-5 


الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني یتفاءلون بها أو یتشاء‌مون منها ۰ فهم 
یقولون : نواصي وأعتاب وحوافر وأکعاب » . أي الفرس والدر والمرأة . وکان 
النبي ( ص ) یقول : « لا عدوی ولا طيرة » نما الشؤم في ثلاث : في الفرس 
والمر أذ والدار »(۲۹) . 

وفي الوسط الشعبي الفلسطيني ۰ كان الناس یعلقون حدوة حصان في أعلى 
باب البیت من الخارج » وذلك لاعتقادهم أن ذلك يرد العين الحاسدة عن هذا 
البیت ۰ وربما اعتقدوا کذلك أن هذا یجلب الحظ لساكني البیت . وکان الکثیر 
منهم یعتقد أن الحصان یستطیع رژية ملك الموت وهو قادم » عندئذٍ يضرب 
الارض بإحدى قائمتیه الامامیتین » لذلك فهم يتشاءمون من هذه الحركة التي 
يحدثها الحصان احیانا . لانها ریما تعني الموت لاحدهم » ویعزی هذا المعتقد 
إلى « الظن بأن الحیوانات تستطیع أن تری الاشباح والعفاریت التي تكون خافية 
على الانسان »(۳) ۰ فاذا ظهر الشبح « تتوقف الجیاد عن سیرها عندما تقابله 
في الطریق »(۳ . 
* الحمار ۳ 


يرتبط ذکر الحمار بابلیس الذي « عندما أراد الدخول إلى سفينة نوح » اختبأ 
« تحت ذيل الحمار في شکل ذبابة » ولکن الحمار کره أن يكون واسطة لنقل ذلك 
الشریر ؛ كما قام نوح بطرده بضربات قاسية . وحصل هذا الحمار على وعد 
بان يدخل الجنة احد احفاده » وتحقق ذلك عندما دخل جحش العزیز 
الجنة »(۳۲) . 

ويروي الطبري(۳۳) عن نوح » أن آخر من حمل على السفينة كان الحمار ؛ 
« فلما أدخل الحمار ودخل صدره تعلق إبليس لعنه الله بذنبه فلم تستقل رجلاه » 
فجعل نوح یقول : ويحك آدخل فینهض فلا یستطیع ۰ حتی قال نوح ويحك 
ادخل وإن كان الشیطان معك ۰ قال كلمة زلت على لسانه » فلما قالها نوح خلی 
الشیطان سبیله » فدخل ودخل الشیطان معه .. فکان فیما یزعمون في ظهر 
الفلك » . 

والحمار حیوان « یستغله الناس أبشع استغلال في الرکوب والنقل » 


wm 
£ £ 


ويصفونه بأبشع صفات الغباء والبلادة » وبه يشيّهون الاغبیاء والبلداء » 
ویصفون الادوات التي تحمل السقف والاثقال بأنها جحوش أو حمارات »(۳۹) . 

ولان الحمار یتحمل المشاق والتعب ۰ ویصبر على ذلك ۰ فان الناس في 
الوسط الشعبي الفلسطيني یصفون الرجل إذا كان دائب العمل بفولهم : فلان 
« حمار شغل » › كما یصفون الحمار بالغباء ۰ وهم يشيرون إلى ذلك بقولهم : 
« التکرار بعلم الحمار » » ولذا ارادوا وصف شخص ما بقلة الفهم والادراك 
قالوا : « هذا حمار ما بفهم » ۰ وإذا وصفوه بقلة الاحساس قالوا : « اللي ما 
بغار بکون حمار » ؛ وقد « يعبر عن شدة الاهانة التي يمكن حدونها للدنسان 
بتشبیه مونه بموت الحمار »(۳۶) ۰ لان الحمار عندما يموت یصبح ظفانا 
للکلاب . وفي الوسط الشعبي الفلسطيني یعبرون عن ذلك بقولهم : « اولیتها 
للعذاب واخرتها للکلاب » » ویقولون كذلك : « موت الحمیر فرج للکلاب » . 

وعن أسباب تسمية الحمار باسمه ورد في التراث الشعبي الفلسطيني » أن 
ادم سمی « الحیوانات بأسمائها » ونسي الحمار » وهکذا ذهب الحمار مطالبا 
بتسمنته ۰ وحصل ذلك مراراً فصاح آدم : خمار .. ولله(۳۳) ذنین (۴) 
طوال ۱۳۰۱ , 

وفي المعتقد الشعبي الفلسطيني « يقال أن سبب نهيق الحمار قود إلى أن 
الشبطان بهمس في أذن الحمار ويقول : «ماتن(۳۹) التثايا(*) وهنا ينهق 
الحمار حزينا ۰ وبعد ذلك يقول الشيطان : ( بقيت واحدة ) فيقول الحمار : 
( هاطها! ۲" ۰ هاطها .. هاطها يا . 

وهم یعتقدون ۰ أنه « عندما یقع الانسان عن ظهر الحمار » یقول الحمار : 
قطم(۲۳) » (*) . ویعتقد دعضهم « أن من يشرب من حلیب الحمارة 
« ببندق » أي لا يصاب بالخصية » ۳۳۹ . وکان العرب یعتقدون « أن الحمار 
لا يدفأ الا بوما من أيام تموز ۰ وهو في سائر أيام السنة مقرور »(*) . 


* البغل : 


هو حیوان « من ذوات الحوافر ۰ یتولد من الحمار والفرس ؛ وهو أكبر من 
الحمار وأصغر من الفرس ‏ ولکنه یعمر أكثر منه . ومن أوصافه العناد والصبر 
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على المشقات ای 


وفي فلسطین ؛ ٠‏ كان البغل عنصأ فالا « في زراعة الاح .. وهو محبوب 
لدرجة أنه كان يوصف بصفة « او العيال «)^4( 

وكان البغل ‏ عندهم پرمز إلى « الحقد والغضب وسوء التصرف ؛ ويربط 
ألناس بين وضعه المتزتر الحاقد ؛ وبين ما يُعتقد بأنه نتيجة لغضب النبي عليه ۰ 
لقد حملت البغلة ذات مرة ؛ وکان النبي من عادته 0 ن يذهب ليداعب صغار 
الحيوانات » وهكذا كانت لناقة والبقرة والحمارة تحس بالسعادة نتيجة لزيارة النبي » 
وتثق به » لكن البغلة رفضت أن تثق بالنبي وحاولت إيذاءه » فدعا النبي عليها 
وقال : « الله يقطعك من الذرية »(4؛) 2 

.یعتقد آ ,اب یب آخر لعدم تناس الیل » ویقل بأن ان عوقبت 
« يعقوبة يعدم التناسل ‏ نها تطوعت لجلب الوقود للنار التي ألقى النمرود فيها 
ابر اهیم. الخلیل وحملت الجنود الذين تعقبوو و 4 ۳ ۳ 

: ویورد « م سان سي آخرین زو لها جزمن ا البفل من الذرية ء الاول 
( برداً سلما على رام( 7 ب 


“لقره ۲ 4 E‏ 5 3 م یه 


ا الذهن الشنبي بصورة حيوان مرح ٠‏ إلا أنه مگرو e‏ 
وهو رمز للدمامة والقبح وكثرة الحركة والتنقل » حتى أن كثيراً من الناس يصفون 
ا خی او E‏ 
تا تسم قصار قردأ ؛ ون ذلك حدث et‏ » ذهبت إحدى الفلاحات الى 
الطابون حتی تخبز ۰ وأخذت طفلها » وبعد أن خبزت عدة أرغفة + تبرز 
الطفل ۰ وبما أنه لم يكن معها أي فوطة ٠‏ فقد نظفت له برغیف من ايء 
والبعض:يضيف أن الله آرسل الملاك جبريل مع سبجة مناديل جرير ٠‏ ولکن,الام 
فضلت | أن تحتفظ بهذه الهدية لنفیبها : . ومسحبك الطفل. . برغيف الخيز, ؛ 


۲۸۰ 


ی ی 
حمراء لزجة + ویند ذلك الوقت تنیز القردة بده القة 1 * ولهذا « تيد 
مزخرات القرود مسلوخة » . ۱ ۱ 

ولقد كان العرب في الجاهلية يعتقدون كذلك بأن القرد أصله اسان 
« رووا الكثير من الخرافات > حول أناس خلطوا اللبن بالماء . فمسخوا 
قزدة »(**) . وقالوا أنه « في آخر الزمان تأتي المرأة فتجد زوجهأ قد مسخ 
قرداً + لانه لا یمن بالقدر بذ" ل ويبدو « آنهم اعتقدرا في 90 0 
والخنازیر ما هم إلا آناس بشریون ۰ فلقد تواترت خرافات کثيرة عن 
لجاعلين ان برجمون اقزدة ان وروي عن الازدي قال : ۾ رايت في 
الجاهلية فردة زنت ۰ اجتمع علیها. قردة فرجموها ورجمتها معهم »(*) . 
وروي كذلك أن « القبائل العربية المندثرة .عاد وثمود وطببم وجدیس والعماليق 
وغيرهم » فد مسخوا إلى قردة »(**) .. 

ویقال « مان الجاهلین کنا یسجبون ارد *٩(»‏ 1 . كذلك کان للقرد نصيب 
من العبادة عند المصريين القدماء » « والقرد. اله اح 0 
البانثيون أو مجمع الآلهة الفرعونية » منذ الدولة القديمة » وبخاصة في مصر 
العليا »(۲۰) , 

" وکان العرب یعتقدون بأن « الجن بک تلو انا والطيور إلا 
الارانب .. والضباع .. والقرد .. 9۳ وهناك متعتقد قديم يشير الى العلاقة بين 
القرد کت دزن 5 نوحأً زرع آلعنب بعد آنتهاء "الطوفان ۰ 
« وبدون غلم النبي ذبح لقن القزود والختازیز وخلط دمها بنبات : الغنپت 
ولذلك صار کل من يشرب الخمر المصنوع من الب زديئاً رداءة القرود 
والخنازیر 9 


* الحيّة : 


" تمتل الحية في الذهنية الشعبية الفاسطينية « مصدرا! للخوف والرعب ‏ ذلك 
لانها كانت تلدغ الانسان وتمیته » في وقت كان الطب يقف عاجزأ از اء سمها:. 
زالمرويات المتعلقة بالحية كثيرة ومتشعبة ٠‏ ولذلك يضرب الناس المثل بطوتل 
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عزوو فاتلین :۰« مثل سیخ ا , وکانت الحية كذلك مصدرا للخوف 

في الذهن الشعبي العربي ۰ حتی آنهم کانوا یخشون ذكر اسمها لا سیما أثناء 
الليل » وهم یکنون عنها ۰ فهم « لا یقولون باللیل حية ؛ ویقولون طويلة » وإذا 
غلط آحدهم فقال حية » قالها ثلاث مرات »(**) . وربما ذکروها بأسماء 
مستعارة مثل « الربیم وأبو البحتري وأبو عثمان وأبو الیقظان »(*") . وهم 
یخشونها ویتقون شرها » لان صورتها في ذهنهم مرتبطة ارتباطا وثيقا بالجن » 
حیث « إن آشهر الصور التي تظهر بها الجن في الثقافة العربية الجاهلية ؛ هي 
صورة الثعابین »(3۳) . فللجن تعلق بالحية كما یعتقدون ۰ ویروی « أن 

شر‌حبیل(۷) خرج مرة إلى الصيد ۰ فوجد حیتین سوداء وبیضاء تفتتلان وقد 
لياف السوداء على البيضاء ۰ فقتل السوداء ؛ وحمل البيضاء وصبٌ عليها 
ما حتى أفاقت » فأطلقها وعاد الى داو وجلس منفرداً » وإذا بجانبه شاب جميل 
فذعر شرحبيل ٠‏ فقال الشاب : لا تخف أنا الحية البيضاء التي أنجيتها . 
والاسود الذي قتلته هو عبدٌ لنا تمزد علينا » وإني مكافئك »(*) . 

كذلك فان المعتفدات الشعبية العربية تجعل الحية قريبَة الجن . وكانوا 
یعلقون أسنانها على الصبي لتمنحه الحياة ( وتردّ العين )(۳) . 

وقد أدى الخوف من الحية » والخشية من أذاها » إلى آنها « كانت تعبد في 
الج'هلية اتفاء لشرها من جهة . ولکونها رمز الروح من جهة أخرى »(") . 

ویفال أن العرب المسلمین کانوا یکرمون الحية بعد موتها ۰ فقد روی 
« السهيلي في فضائل عمر بن عبد العزیز : « بینما عمر بن عبد العزیز يمثي 
فى أرض فلاة » فإذا حية ميتة ۰ فکفنها بفضلة من ردائه ودفنها » . وفال 
أيضاً : إنه كان في نفر من صحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم یمشون » 
فرفع لهم إعصار ثم جاء اعصار أعظم منه ء ثم انقشع فإذا حية قتيل » فعمد 
رجل منا الى ردائه فشقه ؛ وكفن الحية ببعضه ودفنها »(") . 

وفي التراث اليوناني يروى أن « الحية كانت من بين أشياء عديدة منذورة 
للالهة « أثينا » »> وفي بلاد الإغريق القدماء « كانت تمارس عبادة 
الافمى »(۲۳) . وفي الاساطير الرومانية أن « أنغيتا هي إلهة الافاعي عند 
الطليان » عبدت في اواسط إيطاليا » وهي تتمتع بمواهب عديدة » منها صنم السم 
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وتحضير التریاق وترویض الافاعي و تلاوة الرقی التي تطرد الشیاطین )۲٩(»‏ . 
كذلك یظهر « أن عبادة ( الحية ) كانت عادة كنعانية متفشيّة کثیرا ۰ كما يُستدل 
من تمائیل التعابين الكثيرة التي تزین آدوات العبادة وأوانيها »(*") . 

وفي مص كان « اللباس الملوكي الذي یلیس فوق الجبهة يحمل الحية 
المقدسة آوراوس عند قدماء المصریین . ولتي ترمز إلى الملك 
والسلطان »۲۱۱) . ویقال أن « الحية الخضماء ۰ حتی الیوم » مقدسة فى 
السودان » إذ هي تخبر عن الغیب عن طریق الوسیط »("") . ۱ 

تعتبر الحية في الوسط الشعبي الفلسطيني ۰ رمزا للحياة . فالناس یتفاء‌لون 
برؤية الحية في المنام » لان « الحية حياة . وإذا رأى النائم في منامه حية فقتلها 
وأخطاها فذلك فأل حسن ۰ لان الحية سوف لن تثأر من النائم »(18) ۰ وفی هذه 
الحال ستمنح له حياة جديدة . ویقرب « إبن سيرين بين الحية والحیاة في تفسير 
الاحلام » وکذا یقول ابن خلدون 0# . 

ان « ارتباط الحية بالخلق والحياة الجديدة للانسان واضح في قصة حواء 
وادم ؛ فحواء والحية کلاهما يشير الى الحركة والتغیر . الاولی نبع الخصوبة وأم 
المخلوفات ۰ والثانية سبب حرث الارض والهبوط من الجنة والانتقال الى طور 
جديد نا" 

ويشير القران الكريم كيف « تصبح عصا مومى « حية تسعى » وتنقل 
الجميع الى طورٍ جدید »('*) : « قال آلفها يا موسى ٠‏ فألقاها فإذا هي خیه 
تسعی »(45) . 

ونجد في الاساطير اليونانية ما يشير الى أن الافعی كانت « الحيوان المنذور 
لإيسكولاب . لانها رمز الحياة »(۳*) . كما نقرأ في تلك الاساطير عن 
« إيشيدنا التي « كانت وحشأ خرافيأ نصفه إمرأة ونصفه أفعى »۲۸۲ 
ونلاحظ هنا كيف تم توحد الحية بالمرأة ( حواء ) ۰ الاولى رمز الحياة رالنجدد 
والاستمرار والإنبعاث ٠‏ والثانية رمز العطاء والاخصاب . 
ترمز الحية كذلك الى الارض ٠‏ إذ أن « الامر الثابت أن الثعابين وضفادع 
الور فا فخ رة عاقيا ت متا الذريهن ١‏ كنا اندم اناوت 
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0 ن ساتر إلهات الارض تبدّت كلها في شکل ثعابين ج!**) . 
وتعذ الافعى « پصفة عامة حيوانا قريبا.من العالم الارضي ٠‏ ولذلك فان قوی 
العالم نقع في حوزنها . وعلی هذا فهي تستطیع عن طرریق عشب عجيب أن 
تهب الاخرین الحياة الابدية »0'*) . ويحكي الاغریق « عن القوة الغريبة الني 
تفتلکها الاقعی ۰ إلى درجة انها تفهم لغة الحیوان ژأنها عرفت العشب الذي يمن 
الخلود »۱۲۱ . ۱ 5 هم 
کے « هام الجا RT‏ شوه 
الخلود ۰ نبتة الحياة الابدية + ثم تقفز .الى الماء »| ٠‏ 
من المعروف أنه « كلما نمت الحية ضاق جلدها . رهكذا فإنها تعمد الى 
سلخه بحك الجلد بصخر: ٩(»‏ “) ؛ وفي فلسطين كان « أطفال المدارس في 
الجیل الماضي يضعو, ن جلد الحية في کتبهم » اعنقادا من ذويهم أ, ن ذلك یساعدهم 
على حفظ الدروس »۲۳۱۲ . إن هذا الاعتفاد - كما نظن - یعزی إلى أن إنسلاخ 
جلد الحية كان يرمز ‏ من جملة ما يرمز - إلى اليقظة › « ولقد لاحظ الناس » 
في بلاد متباعدة ‏ أ ن الثعابين تنضو جلودها عن أجسامها ؛ وقد دعاهم ذلك إلى 
الاعتقاد. بان الثعابين مخلدة »[ "1 وقد انخذ ادن ألقديم هذه الظاهرة « رمزا 
للتجدد والإستيقاظ والعودة للحياة )٩۲(»‏ . وفضلا عن الرموز التي سبق ذكرها 
فإن الحية ترمز الى العداوة والكراهية والاذى . وفي الوسط الشعبي الفلسطيني 
بعبرون عن ذي الوجهين بقولهم : « بالوجه خيي ۰ وبالقفا حيه » ٠‏ أي إنه 
بمدحني ويجاملني إذا حضرت ۰ ويذمثّي ويؤذيني بقارص القول والكلام إذا 
غبت . كما يعبرون عن العدو وعدم جواز الركون إليه بقولهم : « الحية ما 
بتنحط في العب » ويقولون : « الحماه حيه ؛ وبنت الحماه:عقربه مسمّه » و 
« عمر الحیه ما بتصير خیه » . لکنهم یعنقدون .في الوقت نفسه ء أن الحيّة لا 
توذي من لا یوذیها او بتعرض لها ۰ وهي |ذا صادفت كما اا فانها لا 
تؤذيه أبدا : ویعبرون عن هذا بقولهم : « عند العقرب لا تقرب ؛ عند الحيّه 
آفرش ونام » » وإن « حية الدار  »‏ كما یعتقدون - « غير ضارة الا إذا آذاها 
الإنسان ۰ بل یظنون آنها مستجيرة ومسالمة »۳۱) . وحية الدار هی « تلك 
الحية التي تعيش في سقوف البیوت الشعبية »(*) .كما یعتقدون أن الحية تلدغ 
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الانسان بأمر الله » لان أجل ذلك الانسان قد جاء ۰ وهکذا تکون أداذ مسخرة 
لارادة الله سبحانه وتعالی « ونجد الحيّة لذلك آقرب للنفس الانسانية من الثعبان 
الشرير »(*؟) ۰ حتی أنه إذا التقی أحدهم « بحية وأراد تجئّب شرها فانه یقول 
لها « سيري يا مباركة »('1) . 

وكان الكثيرون منهم يعتقدون أن هناك حيّةٌ جئية ( ترصد الكنوز ) » تقوم 
على حراستها » فإذا ما قتلها الإنسان استولى على كل الثروات التي تضمها تلك 
الكنوز »(۷) , ويسمى الكنز في هذه الحال « الكنز المرصود » أي 
المحروس ۰ والحية التي تحرسه « ترصده » هي بطبيعة الحال طويلة ضخمة 
قوية ليس من السهل قتلها . وفي فلسطين « أورد توفيق كنعان ثلاثة ينابيع 
ترصدها الثعابين » وهي عين مرده » وعين التنبول في كوبر »۲*0۲ ۰ وعين 
بيرنبالا(؟؟) » )3١(‏ , 

وكان الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني ۰ إذا رأى أحدهم ثعبانین 
يقتتلان » فإنه يفسّر سبب هذا الإقتتال بأن حد الثعبانين قد عثر على حجر 
الثعبان » الذي یسمونه « خرزة السّعد » - وهي خرزة ثمينة يُعتقد أنها تجلب 
السعد والسعادة لمن يعثر عليها - ٠»‏ فيحاول الثعبان الآخر اختطافها من 
خصمه ۰ فتجري بينهما هذه المعركة الضارية ٠‏ وقد يحاول من يشاهد هذه 
المعركة المحتدمة بين الثعبانين قتلهما معأ » كي تكون « خرزة السعد » من 
نصيبه ۰ الا أنه قد يفشل في ذلك » وقد ينجح في قتل أحد الثعبانين ۰ فيفر 
الثعبان الآخر الذي ربما يكون ‏ وفق المعتقد ‏ حاملا معه تلك الخرزة الثمينة › 
وربمًا تمن الرجل من قتل الثعبانين معأ » لكنه قد یفاجاً بأن سبب اقتتالهما هو 
مجرد حجر صغير أو خرزة عادية لا أكثر . 

يقول كراب(") أن « من المعتقدات الاوروبية التي قد نجدها في اسيا 
وأمريكا » ذلك المعتقد المبني على ما يسمى بحجر الثعبان » أي الجوهرة 
الثمينة » التي قد تكون تاجأ في بعض الاحيان ۰ والتي يظن أن الثعبان ( أو ملك 
الثعابين ) يحملها معه . وقد تخطف منه وتسلب » . 

وكان الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني « يتفاءلون إذا لاقت شخصاً ما 


ترش ۳ 


حية في طريقه » ويعني أن أمره ميسّر ۰ ویواصل مسیره »(۳) . وربما تشاء‌موا 
مها أحيانا : يوضح ذلك قولهم : « صباح الحيه » ولا صباح البنيه » 1 

وقيل أن الكلدانيين والعرب كانوا يتشاءمون من الحيّة »۳۳) . تروى حكايات 
كثيرة حول ما يمكن أن نسميّه ب « حيّة القبر » ۰ وفي الذهنية الشعبية 
الفلسطينية « أن الفاسقين يعاقبون في قبورهم بواسطة حيّة ملعونة تصبح رفيقة 
الميت الفاسق وتلدغ شفتيه وتمتص دمه ٠‏ ويتناقل الناس رواية عن رجل 
فاسق » حفروا قبراً له » فخرجت منه أفعى » وهكذا ردموه ليحفروا غيره › 
وعندما حفروا قبرأ اخر خرجت منه الحية » وتكرر ذلك للمرة الثالثة » فأمر 
الشيخ بدفن الفاسق.والحية » وقال : إنها عقابه وعذابه »(*۳) . 

وهم يعتقدون بأن الحية إذا لدغت أحدأً فإنها تنقلب بعد ذلك مباشرة على 
ظهرها » ويفسرون انقلاب الحية ٠‏ بأنها أفرغت سمها كله في الشخص 
الملدوغ . كذلك كان العرب يعتقدون أن الحية « من عادتها إذا نهشت انقلبت › 
ويتوهم بعض الناس أنها فعلت ذلك لتفرغ سمها » وليس كذلك »(*") . 

وفي الوسط الشعبي الفلسطيني » « اعتقاد مؤداه بأنه إذا لدغت أفعى اما 
وهي حامل ۰ فان ابنها يولد « محوي » ٠‏ وتقوم بعض الامهات بتعريض 
أنفسهن للدغ الافعى من أجل تحصين المولود المنتظر »("") ۰ والمحوي هو 
الشخص « المحصيّن ضد لدغ الافاعي ؛ ويتم ذلك بمعرفة ( الحاوي ) »(۱۷) . 
ونقرا عن « بدو سيناء الذين يطعمون اولادهم حية محروفة ليخلقوا لديهم المناعة 
ضد سم الحيّة »(9) . ونقرأ عن مناعة من نوع آخر » ففي « إنجيل لوقا » 
حيث يقول المسيح لتلاميذه : « انظروا فقد منحتكم القوة لتدوسوا فوق الحيايا 
والافاعي »("") . وفي فلسطين نجد بعض الناس ۰ وبشكل خاص الامهات في 
الوسط الشعبي » قد « بقدم بالقسم على الحية وتحويط الابناء من شرها فيقول : 
« محوطين بالرفاعي من کل“ شيء ساعي ۰ محوطین بالزعبي من كل شيء 
بخبي » محوّطين بالشيخ مرزوق من كل شيء في الخزوق »(۳) . ويحدثنا 
« دالمان عن نبتة توضع تحت فراش الإنسان فتحميه من الحية »("") . يعتقد 
الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني ۰ أن الحية تخشى النار ؛ وأنها تخرج من 
جحرها إذا أوقد أحدهم ناراً بالقرب منه » كما يعتقدون أن « من أعدائها طير 


د 


يسمّونه أبو الحیایا » يُعتقد بأنه حاد البصر . يرى الحية في الجو فینقض علبها 
كالسهم » ويلتقطها من جهة الرأس » ويبتلعها » وكذلك يفعل القنفذ » إِذْ لا يبالي 
من أية جهة يمسك بالحيّة »("") . 

وكان العرب يعتقدون أن الحية « تهرب من الرجل العريان » وتفرح بالنار 
وتطلبها » وتتعجب من أمرها »(3") . كما يعتقدون أنه إذا « وضع في جحرها 
اسل حتسن رطب فزت انشا »(4") ۰ « وان لدغتها العقرب ماتت 30# › 
وأن « الحية تقاتل الخنزير ۰ وتقاتل ابن عرس ۰ وإنما تقاتل ابن عرس إذا كان 
مأواهما في بيت واحد » وتقاتل الخنزير لان الخنزير یأکل الحيات » فیزعمون أن 
الذي يأكل الحيّات القنافذ والخنازير والعقبان (۲۳) . 

في فلسطين ۰ تعرف المرأة في الوسط الشعبي خرزة تدعى « خرزة 
الحية » » ویقال « عن حاملة هذه الخرزة آنها تجعل الذي تریده ینساب آمامها 
كالحيّة الملساء » إذ يأسره حبها » وهي خرزة باللون الابيض لونها بئي أو أسود 
فاتح ( رمادي ) "ليلل . 

وهم يعتقدون أن هناك حيّات عمرها ألف سنة « ماه » › وأنها ضخمة جداً 
( يمكنها ) ابتلاع رجل واحد دفعة واحدة . كذلك ان العرب يعتقدون « أن الحيه 
تعيش ألف سنة »(4") . ويقال أنهم « عثروا في سهول مقره بفينيقيا على حيّة 
ميتة شغلت جئتها فدان أرض » وأما ضخامتها فثيء عظيم » فيمكن لفمها أن 
يبتلع حصاناً براكبه 6( . وفي الذهنية الشعبية الفلسطينية « أن الحيّة خبيثة 
وملعونة لا تنسى الضربة التي تتعرض لها ۰ وهي تتقاتل مع الحيايا ومع 
الناس »(۲۳۰) . 

ومن الطباع التي عرفها العرب في الحية أنها « رغِبةٌ نهمةٌ » قليلة شرب 
الماء ۰ .. ولذا شمّت الشراب فانها تشتاق إليه جدأ )"١(»‏ . والعرب کانوا 
یقولون عن المسيء : « أظلم من حيّة » لان الحية لا تتخذ لنفسها بيتأ ء بل تظلم 
كل ذي جحر جحو » فتخرجه منه ۰ أو تأکله إِنْ ثبت لها »(۳۲) . وکان العرب 
' یعتقدون أن عين الحية « لا تدور في رأسها » بل کأنها مسمار مضروب في 
رأسها .. وإذا قلعت عادت » وکذلك نابها إذا قلع عاد بعد ثلاثة أيام » وکذلك 
ذنبها إذا قُطع نبث »(۲۳) » وأن « الحية يُقطع ثلثها الاسفل فتعیش وینبت ذلك 
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المقطوع »(4") , ولسانها «مشقوق » ویظن بعض الناس أن لها 
لسانین »(۲۲۹) » كما « تزعم الاعراب آن الافاعي صم »(۱۱) » وكان العرب 
يعتقدون أنه إذا « دُخْن البیت الذي فيه الحيّات بدخان قزن الايل فرت منه كلها 
خوفاً نا , واعتقدوا أن عيون الافاعي « تضيء في الليل كأنها 
مصابیح »(۳۸) . 

اعتقد الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني أن الحية تعيش « على أكل 
العصافير » وهي عدوتها اللدود ٠‏ وتأكل الفئران والزواحف الاضعف )١(»‏ »> 
وربما اعتقد العرب قديمأ أن الحية تأكل التراب ۰ فالحية « إِذْ تتلوى في مسيرها 
يكون فمها معزضاً للاحتكاك بالتراب » الذي تلحسه »(۱۳) » ويحتمل أن هذا 
هو السبب في ظنهم أن الحية تأكل التراب . 

يعتقد الناس في بعض بلاد العالم « أن أكل الثعبان يهب فاعله موهبة التفوق 
في فهم اللغات والتحدث بها »(۳۱) » وكانت « بعض الجماعات البدائية تعتقد 
أن أكل قلب الحية أو کبدها یمتح القدرة على معرفة المستقبل من الطير »(۱۳۲) . 
وفي |حدی الحکایات اليوتانية يروى أن میلامبوس عرف لغة الطیر » لا 
الحیات كانت تلعق أذنيه »(۳۳) . ویقول الجاحظ ( رسالة التربیع والتدویر - 
بیروت ۱۹۰۹ م ) أن أکل لحمها يطول العمر »(۱۳۸) . 


* البقرة : 


تعتبر البقرة من الحيوانات الهامة لدى الفلاح الفلسطيني » وهو يسميّها 
« الملوحه ) لکثرة ما تمنح الانسان من لبن وجلد ولحم وجهد في الحراثة و 
( ذراس ) سنابل الحبوب وجرّ العریات .. الخ . 

وتحتل البقرة مكانة طيبة في الذهن الشعبي » وتوصف المرأة بأنها ( حنونة 
على آولادها مثل أبزاز البقرة ) ٠‏ وهذا يعني أنها معطاء > فادرة على إرضاع 
طفلها وإشباعه »(۲۳۹) . 

وفي فلسطين عين ماء ۰ ارتبط اسمها بالبقرة » هي « عين البقر » بالقرب 
من عكا » يزورها المسلمون واليهود والنصارى ٠‏ ویعتقدون أن البقر الذي ظهر 
لادم فحرث عليه لاول مرة » أخرج من هذه العين ؛ وهي نفس العين التي سمّاها 

۷ 


الفرنسیون بعد ذلك في القرن السابع عشر ب ( عين العذراء مریم )(۳۲) . 

وکان « المصریون القدماء یمتلون الالهة هائور في شکل بقرة »("") ؛ مما 
يشير إلى نوع من تقدیس هذا الحیوان وعبادته لدیهم . 

وفي المعتقد الشعبي الاسلامي « أن ملائكة السماء الدنیا هم على صور 
البقر »(*") . 

وحول آسنان البقرة وقرنیها « نقرأ في حكاية هنغارية أنه : عندما خلق الله 
الدنيا جدل للعصال 3 بون لم ی و 
وان كانت قد ُهبت صفيّن من الاسنان » ولا كانت البقرة عاجزة عن الدفاع عن 
نفسها » وكان الحصان قادرأ على الرفس ۰ فقد اتجهت البقرة الى الله » وقالت له 
إنها تعجز عن الركل والرفس ٠‏ وأنها تدعوه الى أن يهبها فرني الحصان › 
ويعطي الحصان أسنان فكها الاعلى نظير ذلك » وقد استجاب الله لرجائها » 
ورضي الحصان وتم التبادل » فصار للحصان منذ ذلك الوقت أسنان وصار للبقرة 
قرنان واصبح الحصان يكشف ن أسنانه دائما » وصارت البقرة تهر 
قرنيها »"") . وفي حكاية أفريقية « أن البقرة خلقت في السماء » ووقعت الى 
الارض فتكسّرت أستانها »() . 
* الثور : 


ارتبط ذكر الثور في المعتقد الشعبي الفلسطيني ٠‏ بالارض ( الكرة 
الارضية ) التي يحملها فوق أحد قرنيه ۰ فإذا تعب هذا القرن نقلها الى القرن 
الآخر . وهكذا ٠‏ وأثناء هذه العملية تضطرب الارض وتحدث هزة أرضية أو 
زلزال . 

وفي معجم البلدان!'") , أن « الله تعالی خلق الارض تکفا كما تکفا 
السفينة » فبعث الله ملكأ حتى دخل تحت الارض » فوضع الصخرة على 
عاتقه ؛ ثم أخرج يديه ؛ إحداهما بالمشرق » والاخرى بالمغرب ۰ ثم قيض على 
الارضین ين السبع فضبطها ٠‏ فاستقرت » ولم يكن لقدمه قرار ۰ فأهبط الله ثوراً 
“من الجنة له آربعون ألف قرن وأربعون ألف قائمة » فجعل فرار قدمي الملك 
على سنامه ٠‏ وقیل « أن الثور الذي تحت الارض « یتنفس کل يوم نفنین » 


VV. 


فإذا تنفس مذ البحر » وإذا رده جزر »(۱۲) . 

وفي فلسطین تحتل العجول والثیران « مكانة طيبةٌ في الذهن الشعبي . 
ویوصف الرجال الاقویاء بالثیر ان : ( رجال مثل الثیران بحرئوا فذان ) 
وئولهم : ( ما بحرث البلاد الا عجولها )("*) . 

عبد الثور في آماکن متعددة في بلاد الشرق القديم مھ ای وت کي 

عن الإله القمري « المقة » بثور في اليمن » أي الإله « ثور rk.‏ كما آن من 
ألقابه ثور » بالإضافة الى أنّ الثور كان حيوانه المقدس » ووجدت صور رأس 
الثور في الجزيرة العربية بكثرة شديدة ۰ فكانت الثيران من أكثر الحيوانات التي 
يضحى بها لاله القمر « المقه » كما أن قبائل وعشائر بأس‌ها تسمت باسم 
ثور »(4*") ۰ مثل « ثور بن عبد مناة بن أ بن طابخة » من عدنان : جد 
جاهلي » كانت منازل بنيه حول « جبل ثور » الذي به الغار بمكة » فعرف 
بهم »۲۳۳۱ ۰ و « ثور بن مالك ابن معاوية بن دومان بن بكيل » من همدان : 
جذ جاهلي يماني ٠‏ قالوا اسمه « زيد » وئور لقبه » وبنوه بطون ‏ وإليه نسبة 
« الثوريين » في الكوفة »(۳) . كما أن الثور « كان الحيوان المقدس لايل » 
ومن ألقابه « الثور إيل »(۲۲) . 

وكا الور ابا « رمزأ محببأ للخصب وللعبادة في الديانة الكنعانية » 
وکانت الکلمة « إيل » تشير الى « الاب الثور » في عبادتهم »(^*) , 

ویتحدث نص بابلي عن « انتصار جلجامش على ثور السماء » حیث 
يواجهه مع صديقه آنکیدو فیقطعان رأسه ویقدمانه هديةٌ للاله شمش »(؟؟) . 

ويقال أن أل فینزی « وهم قوم يونس عليه السلام » كان لهم « عجل 
يعبدونه » فلما رأوا إشارات العذاب الذي أنذرهم به يونس عليه السلام » أحرقوا 
العجل وأخلصوا التوبة »(۱*۰) , 

وفي الاساگلیر القديمة » بذکر أن « ابیس 7 الثور المقدس عند قدماء 
المصريين + وهو حامل روح آوزیریس .. . وقد عبد آبیس المصري في مدينة 
منفيس » حيث كان یمتل حيأ بشكل ثور ف اا مده ؛ كسواد اللون مع 
بقعة بيضاء مثلثة على الجبهة . ويمثل بشكل ثور قرنيه هلال وأحياناً بشكل 


TYA. 


رجل برس ثور »(9۱) . 
وکان الثور « هو الحیوان المقدس للإله الفرعوني اتون الاله المحلي 
لهیلوبولیس - أو عين شمس الحالية »(۳*) . وکان المصریون القدماء یعتقدون 
أن الثور « آبیس » قد « ولد نتيجة نزول شعاع من أشعة الشمس من السماء 
على بة بقرة أنجبت عجلا ذا لونين ن أبيض مع أسود مع مثلث أبيض فوق جبهته » 
وهلال قمري على جانبه الايمن » خدمة الكهنة في وقت الدولة القديمة حوالي 
۰ ۲۲۰۰ ق.مء ولقد تغلغلت هذه العبادة بصورة فعالة في 
مصر (۳) . وفي الاساطير اليونانية أن « أوروبا : أميرة فينيقية جاء بها 
(زوس) الى جزيرة كريت متنكرة بهيئة ثوراء حيث ولدت ثلاثة 
أطفال »(4*) ۰ وقي الاساطير اليونانية أيضاً أن « مینوتور » كان تزليداً 
« نصفه إنسان ونصفه ثور » أنجبت به باسيفائي من اتصالها بثور أبيض 
أرسله بوسايدون الى زوجها مينوس الذي ربطه في ( المتاهة ) حيث كان يطعم 
من لحوم البشر »(155) . ومن عجائب الثور في بلاد اليونان د كنا قد أن 
فيها ثيراناً « لها أربعة قرون »(۳۳) . وفي أفريقيا « نجد أبناء شعب بتشوانا 
يأكلون كبد الثور ليزدادوا شجاعةٌ وذكاءً . وان كان یعتفد أن أكل قطعة واحدة 
منه تصيب الشخص بالنسيان ٠‏ ولذلك تقبل على أكلها النساء اللائي يردن 
فان أشياء كديوة 11 
« أما زنوج منطقة المسيسبي فكانوا يضعون كبد العجل على الجرح للتعجیل 
بشفائه »(194) . 


* الجمل : 


يقول الباحتون « أن الجمل كالحصان برجم أصله إلى قارة أمريكا » وهو 
وحشي » وقد هاجر على تلك الحال الى شمال شرقي اسيا قبل ملايين السنين » 
عندما كانت أمريكا واسيا قارة واحدة » ومن هناك وصل الى شمال غربي الجزيرة 
العربية وإلى جنوبي سورية » وذلك عن طريق كشمير والهند »(۳) إن 
صفات الجمل « توفله لسكنى البرية » ففي معدته تجويف مقسوم إلى غرف أو 
حویصلات تمتلیء عند شربه ماء » تکفیه مدة تختلف بين العشرین والثلاثين 


۹ 


يومأ » وأما طعامه فأغصان الاشجار والشوك والعشب .. إلخ .. وهو يحمل من 
0 ۰ رطلا » ومعدل سيره ثلائون ميلا في ي الیوم » وهو یعمر من 
تين الى الاربعین سنة »> ولحم الجمل ولبنه ووبره وجلده وبعره نافع 

ا من الغنی والتروة »۳۰۱) . 

يوصف الجمل بأنه « حيوان سيء المزاج ۰ وكريه الرائحة » وحقود . ناذا 
غضب وهاج تسبب في الويلات ؛ وقد د ی ا ی 
رفي هذه الحالة يعتدي على امین ويدوس كل ما بقع في طريقه ”للد 7 
ضرب احذ جملا > فإن هذا الجمل ينتهز E‏ 
حين : ويعبر الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني عن ذلك بقولهم : « ال ا 
بنسى هواته »(۳۲) , 


والجمل معروف بصبره على المشاق والتعب ۰ لذلك فان الناس فى الوسط 
الشعبي الفلسطيني يصفون الرجل الصبور الذي يصبر على المکاره » بأنه 
« جمل المحامل » الذي يصبر على حمل الاثقال » وفي كثير من الاحیان فان 
المرأة الفلسطينية تشبّه « أخاها أو أباها أو زوجها فتقول : يا جملي » وفي 
المقابل يقول الرجل لقريبته مواسيا إياها عند فقدها زوجها أو أبيها : ( أنا حملك 
وجملك ) ۰ ومعنى ذلك : ( أنا الجمل الذي يحمل الاعباء عنك »(۳۳) . 


ويعتقد الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني « أن هذا الحيوان نطق بين يدي 
النبي متحدئا عن ظلم اليهودي له »(*۳) . وهم يعتقدون « أن الجمل ورث 
شفته المشفوقة عن أحد أجداده الذي انتقد جملا اكور > واصفاً یاه بأنه ذو سنام » 
متناسيا سنامه هو > وقد عوقب على ذلك بأن أصبحت شفته مشقوقة » وبهذا 
الصدد يقال : « الجمل عرقوبه وراه » بشوف عيب غيره » وعیبه ما 
براه ۱۳۹۱۰ () ویقال آن « الجمل هو الوحيد الذي يعرف الإسم المائة من 
اسا الله الحسنی » والتي لا یعرف البشر غير تسعة وتسعين منها »(۳۷). 
ويمثل الجمل في فلسطين « الشزم في تفسير الاحلام عند الفلاحين A‏ 
وكان العرب يتشاءمون من الجمل لانه الوسيلة التي تنقل الناس إلى مهاجر 
بعيدة عن آرض الوطن . يقول أبو الشنیص (۲۱۹) 


۸۰ 2 


اناس يلح ون غرا 

وماتيراب البين 
ولق ت اتن اهی 6۱۷۱۱ : 

غلط الذین رأيتهم بجهالة 

ما الذنب إلا للاباعسر إنها 
ولديك الجن فى هذا المجال : 

ما المنایا إلا المطایا وما فز 

ظل حاديهم یسوق بقليسي 
وقال أحد الشعراء : 

فما للاباعسر لا بورکت 

إذا آدبرت ذهبت بالحبيب 


ب البين لماجهلوا 
الا ناقآو جمل(۱۰) 


یلحون كلهم غرابأ ينعقٌ 
مما تثبتجمعهم وتفرّق("7”). 


ق شيء تفريقها الاحبابا 
ويرى أنه يسوق الركابا(”") 


ولا بارك الله فيمسن شراصا 
وان أقبلت خلفته وراها(۷۹) 


وكان للجمل أهمية كبيرة ومكانة عظيمة خاصة ۰ في نفس العرب ۰ « فكان 
وحدة قياس لمهر العروسة ۰ ودية أو فداء القتيل » ... ووحدة الميسر - أو 
القمار - والتضحية والفداء .. يشرب البدوي لبنه في حالة ندرة الماء ٠‏ وما ا 
وأشقها »(*") . لذلك فانه « حيوان مفدس أو ما يشبه ذلك : إنه ذو بركة , 
مرتبط بالحياة سحريأً » وكان رمز العيش والاستمرار »"") . والجمل 
« مرتبط أيضاً بالشفاء والصحة من جهة » ثم بالجمال والحسن من جهة أخرى 

.. الجمل ( الحيوان ) والجمال ( الخسن ) من جذر واحد . ومن حيث أن الناقة 
هي أنثاه . فهي من جهة ثانية ربَة النقاهة والشفاء : إن : أبل المریض تعني : 
شفي » ولنتذكر أخيرأً أن الابيل هو الناسك » أو هو خادم مقدس لمعبد مقدس 
يقام لذلك الحيوان المقدس أو المعبود »("") ۰ لذلك كله كان الجمل من بين 
الاشياء الرئيسية للعبادة عند العرب في الجاهلية »(*") . إن « الجارم ينقل 

عن السهيلي من حديثه عن قدوم وفد طيء على الرسول ما ملخصه : خرج نفر 
من طيء يريدون النبي بالمدينة وفودا » فلما وصلوا عقلوا رواحلهم بفناء 
لمسجد » ودخلوا » فجلسوا قريب من النبي حيث یسمعون صوته » فلما نظر 
إليهم قال : إني خير لكم من العژی ولاتها ؛ ومن الجمل الاسود الذي تعبدونه 


“AY 


من دون الله »(4") . وکما قنس الجاهلیون الابل » وتبرکوا بها » فقد مذوا 
تقدیسها <تى طال وبرها أيضاًء ودمها ۰ وکان مقدساً أيضأ من يقدمها 
کتضحية » ومن يستعمل في الطقس دمها ووبرها » ذلك الرجل المقدس هو 
كان القزيلة ارتيا وسافيها انه الاشلمم۱ ۱۳ : 

وکان العرب یعتقدون أنه « إذا وقعت عين الجمل » على نجم سهیل « مات 
لساعته »(۱) كما كان العرب یزعمون أن رجليّ الغول هم رجلا 
بعیز, ۱۲۱۸ ا كينا اختقدرا ان الانل کانت من,الجن۱ ۳۳ 

وفي التراث الشعبي الاسلامي « أن من الابل ما كان آولها من 

الجن »(4*') . وفي الميئولوجي اليوناني « أن للجمل أذنين صغیرتین للغاية › 
لانه لم يكن قنوعاً وتوسل إلى زیوس أن یمنحه قروناً »(۹) . 


* الغة 


الغنم ضحية مفضلة ٠‏ مبارك هو ؛ وشبه مقدس » يبعث التفاؤل » وهو رمز 
الخصوبة والوفرة » وهو غنيمة وغلم كما يرد في الامثال والمعتقدات الشعبية التي 
ما تزال حتى اليوم حيةً في اللا وعي الجماعي والتمثلات الحاملة للرؤية 
الجدودية السحيقة لذلك الحيوان »(۷۳) . 

« ومن صفات الغنم ورموزه في التراث : الإستسلام للقدر » الفأل » 
الخصوبة ۰ الضحية أو الفدي » يقدم للإلهة طلبا للغفران والحماية والهداية 
والإفتداء » البديل عن الآثام المذبوحة بذبح الغنم » التحرير من الذنوب 
Og aa‏ 

أما الماعز فان « ما يميزه عن الغنم الشعر عوض الصوف ‏ وشراسة 
أخلاقه وشجاعته وزيادة قوته للمثي في الاماکن المحجرة »(**) . 

ومن ناحية آخری فان الغنم یمتاز بإليته التي تستر مؤخرته » أما الماعز فلا 
إلية له . وفي المعتقد الشعبي الفلسطيني أن مریم العذراء علیها السلام عندما 
هربت بابتها من وجه بني اسرائيل ۰ قامت النعاج فسترت « مرور العذراء » 
قنبت لها صوف کثیف » وبعکس ذلك فان الغنم السوداء ظلت جرداء ؛ وارتفع 


- AT 


ذنبها لاعلی یفضح عورتها . لانها فضحت مرور العذراء بسبب 
الثغاء »(“*) . ویروی کذلك أن « أبانا إبراهيم الخلیل كان يعبر الحقول في 
طریق هربه » فاتقی بقطیع من الممزی » وطلب من العم أن تحمیه من خیالة 
النمرود الذين یتعقبونه » ورفضت الغنم السوداء تلبية رجاء « آبونا ٍبراهیم  »‏ 
وترکها في طریق هربه إلى أن التقی بقطیم من النعاج وطلب من الغنم البیضاء 
أن تحمیه ۰ فطلبت منه أن يستلقي على الارض وتجمعت حوله بشکل متراص 
حیث اختفی عن الانظار » وعندما مزت خيّالة النمرود لم تستطع أن تکتشف 
مکانه وبذلك نجا » ودعا « آبونا ابراهیم » الله أن یمنح النعاج تلك الالية 
العريضة ‏ وأن لا یمنح مثل ذلك للغنم السوداء »(۲) . 

وفي الوسط الشعبي الفلسطيني إذا دعا الشخص على الا خر بالفضيحة » فانه 
يقول له : « الله یفضحك فضيحة العنزة السودا » التي ظلت مفضوحة بانکشاف 
عورتها منذ ذلك الحین . 

كان الفلاح الفلسطيني ۰ حرصاً منه على آغنامه ۰ ولحمایتها من اللصوص 
والذئاب » یقوم أحياناً بقراءة اية الكرسي وایات آخری(") على سكين ثم توضع 
في غمدها ۰ فلا يتمكن اللصوص من رؤية الاغنام ملدامت السکین في غمدها » 
فاغلاق السکین يعني إغلاق الروية »۲۳۲۱ . 

لقد كانت الاغنام من بين معبودات العرب في الجاهلية » فقد « عبد بعض 
العرب الجاهلیین نوعا معینا من الشیاه .. کانوا یجیئون بالشاة البیضاء 
فیعبدونها ٠‏ فيجيء الذئب فیذهب بها ۰ فیأخذون مکانها فیعبدونها »(۳) , 
وتدل على ذلك تسمیات بعضهم » فلقد « سمّوا عبد غنم ( بتسکین 
النون ) 6( . 

ومن بين « الاصنام المعروفة نجد في مكة واحداً باسم صنم غنم 0 
ويقال بأن خالد بن الوليد كان يقدم ‏ في الجاهلية - للعزى « أفضل 
شياهه »() . 

واعتبر الغنم في الاسلام بركة » إذ يروى عن النبي ( ص ) أنه قال : 
« الإبل عرّ لاهلها » والغنم بركة »(۲۳) . 


YAY. 


وقد عبد الغنم في بلاد الاغریق ۰ حيث « كان الغنم في ساموس موضوع 
تعبد » فکانه یعتبر إلها يستحق التفدیس والتفرب منه »(۱۹۸) . ولم يكن الماعز 
هو الاخر بعیدا عن مجال العبادة والتقدیس > بل لقد « كان ۳ آولی 
الحيوانات المقدسة لدى الإنسان » وتُظر إليه في أحيان كثيرة على أنه روح 
بات وذلك ربما للدور الذي لعبه في الماضي البعيد ء عندما كان المزار ع 
Naa GT‏ 
وذهابا فوق ق الحبوب المنثورة ۰ مما يدفعها إلى أسفل التربة »(5") . 
کیش الول » الذي أرسله الله تعالى الى إبراهيم الخليل ليذبحه عوضاً عن اينه 
اسماعیل علیهما السلام ‏ ویفندیه به » أول فداء معروف من نوعه ( وفدیناه 
ضع عظیم )( ۱۳ . 

و دج و » لا على آنهما 
فقط من رهوز للوفرة والخصوبة » بل » وأيضاً لذلك الكبش الذي فدى جدهم أو 
إنسانهم الاول أو المساهم في بناء بينهم الاول ( الكعبة )»(۳۱) . وفي الإسلام 
« من المعررف ا في منی قد ا اما 
سم ایا بان إبراهيم وجد هناك الكبش الهابط من الجنة ليضحي به بدلا عن 
إسماعيل »(؟") . 

وفي المسيحية نرى كيف أن المسيح عليه السلدم قد سمي « حمل الله › 
والخروف ‏ لانه كان الهدية التي وهبها الله لخلاصهم (۳۳) . وكما كان الغنم 
ذا قدسية عند كثير من الشعوب ٠‏ فان قرنیه أيضأ يحملان رمز تلك القدسية . 
« إن تقديس القرنين كرمز للوفرة والبركة » في الامم السابقة » آمر معروف › 
a‏ و : آمون رب طيبة كان يمثل غالا « في 
هيئة كبش »۲۳*۱ ۰ وتبدو « عشتروت في الفن السوري وعلی رأسها قرنا 
کش »(۳۹) اس ا اليونانية « تصور على هيئة امرأة 
بدينة تحمل رمز الصحة ( العصا المجنحة ذات التعابین ) وقرن الوفرة » وهما 
قطبا السعادة »۳۳۱) » ولعل « العربية احتفظت في ظلال کلماتها بهذه الصلة 
السحرية بين القرن والحياة » في قرن وفران ٠‏ أي الزواج » ومن ثمة الاستمرار 
والبقاء »("5) , 


TAs 


* الغزال : 


عرف الغزال برشافته وجمال قذه + حتی شبهت يه الحسناء من النساء ‏ 
ومن اسم الغزال والغزالة تواتر أبو الجمال وأبو الحسین وأبو سفیان › 
وهكذا »(*") ۰ لان الغزالة في اللغة هي « الشمس ۰ لانها تمدّ حبالا - 
تغزل ۰ أو الشمس عند طلوعها أو عند ارتفاعها » أو عين الشمس »(۳۹) 
العرب فى الجاهلية بعتقدون بأن للجن تعلقاً بالفز ال »( RL‏ 
من الناس ینظرون إليه نظرة خاصة » حنی أصبح عندهم من الاشیاء الرئيسية 
للعبادة( ۳۳) . 

وکان العربي یدفن هذا الحیوان مثلما یدفن الانسان » ويحزن عليه حزنه علي 
آخیه + یژید هذا ما روي من أنّ بني الحارث کانوا إذا و جدوا غزالا میت 
یغطونه ویکفنونه ویدفنونه » وکانت القبيلة تحزن عليه إلى سنة أيام »(۳۲) . 

وفي فلسطین » كان الناس في الوسط الشعبي یعتقدون « أن الغز ال إذا هرب 
من الناس وصاحت به امرأة : يا غزال الریم .. ريم .. ريم » ما وراك الا 
الحریم ۰ فانه يقف وینظر حوله « لكن إذا صاح الرجال : يا غزال حاص » 
عاض نها وراك ال اارضاهن + قات بش ناسنا رك 1۳ 


* الخُلد : 

ويطلق عليه الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني إسم « الخند » »> وهو 
يرمز عندهم « للخبث والاختفاء عن الاعين ۰ فضلا عن الضرر الذي يسببه 
للمزروعات ؛ وهو يحفر الاخاديد من مكان لآخر تحت الارض »(“") . وهم 
یعتقدون أن الخلد أغمى لا يبصر + أو أنه لیست له عینان . وربما کانت عينا 
الخلد صغيرتين » متناهیتین في صغر حجمها ولا تراهما العين المجردة » فظنه 
الناس لذلك آعمی » أو بلا عينين . 

ویعنقد الناس فى آوروبا بأن « الخلد الاوروبي ( ذا الفراء المخملي ) 
أعمى اتنا" 


„AO 


* الفأر 3 


يمتاز الفأر في الذهنية الشعبية الفلسطينية » بأنه حيوان نجس ۰ فإذا شرب 
الفار من إناء يسنخدمه الآدميون » فانه « يتوجب حينئذٍ غسله سبع مرات » 
ومرة أخرى بالتراب »(۳۳) . 

وهم یعتفدون أن ذنب الفار هو آبخس ما فيه ۰ بل آبخس من سائر النجاسات 
الاخری المعروفة ‏ لذلك فهم یصفون الشخص الخبیث الماکر » بأنه « أنجس 
من دنب الفار « 

و کانوا یعتفدون أنه « عندما حصل الطوفان حمل نوح الخنزیر معه ؛ فعطس 
هذا ليولد الفأر ۰ وأخذ الفأر يعيث فسادا في السفينة لدرجة أنه حاول أن یثقب 
الخشب » وهكذا عطس السبع ليظهر القط ويطارد الفأر » ومنذ ذلك الوقت بدأت 
العداوة انار خية :هن القظ 2 ۹( . 
دیوسکوریوس في علاج لدغ الافاعي وا كما يلكا ابن سينا لعلاج 
التسمم الناثيء عن أكل نبات الاکونیت ( خانق الذئب ) » نظرا لانها كانت 
نتغذی به ۷ : 


* السحلية : 


وهي « حيوان زاحف لا يؤذي الناس » وهناك من يتعاطف معها ؛ وإذا قتلها 
اد ان الدب يتحرك: . .. لانها كا يقولون : « بتدعي عليك يا قاتلها »("") . 


وبشكل عام كان الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني يعتقدون أن قتل 
السحلية حرام » وسبب هذا يعود الى اعتقادهم بأن النمرود عدو إبراهيم 
الخليل » عندما أمر بأن يلقى بإبراهيم في النار يريد إحراقه والتخلص منه » 
كانت السحلية تنقل الماء بفمها وتلقى به على التار في محاولة لإطفائها . 


*ابو بريص : 


۳۹ 


یعتقدون أن المرء إذا قام بفتل سبعة من « أبو بریص » بکف يده › فانه یدخل 
الجنة » لان « أبو بريص  »‏ كما يعتقدون ‏ كان ينفخ النار التي ألقي فيها 
إبراهيم الخليل » بهدف تاجيجها . كذلك فانهم يعتقدون أن هذا الحيوان يرمز 
للخراب والنحس والشؤم ٠‏ وبأنه يتسبب في مرض الجرب . 


* الحرذون : 


وهو حيوان زاحف ‏ وهو « عظاية الحائط » له بقع بيضاء على ظهره » 
شرع ين علي ورن کی أ انرک ای كتير جوا فن 
فلسطين » وهو مألوف في البيوت » ويجري فوق جدرانها وسقوفها »("") . 

ويتمثل هذا الحيوان في الذهنية الشعبية الفلسطينية « بصورة الحيوان 
العبیط ‏ الذي حاول تقليد السحلية » فجاء التقليد وبالا عليه . لقد ذهبت السحلية 
ورفعت رأسها الى السماء : فکملها الربَ ء وذهبت الى السلطان فأعطاها 
فقطانا » وعندما مرت السحلية بخفة تحت الصخرة تغطت يداها بالحناء » لكن 
الحال لم يكن كذلك عند الحرذون : تقطعت يداه عند مروره تحت الصخرة › 
وعماه الله عندما رفع رأسه الى السماء » وذهب الى السلطان وهو بهذه الحالة › 
فأو سعه ظا 7( 

و کانوا يعتقدون أن قتل الحرذون حلال » بل ومطلوب » لان هذا الحيوان كان 
ينفخ النار التي وضع فيها إبراهيم الخليل . ومما يذكر أن تلاميذ الاجیال 
الماضية ۰ کانوا يعنقدون أنّ وضع جزء من دم الحرذون على ظاهر اليد يمنحها 
شینا من الخدر › لذلك فقد كان بعضهم یلجوون إلى فتل حرذون احیانا ء 
و یمسحون أيديهم بدمائه » قبل دخول الصف . لاعتقادهم بان ذلك يجعلهم لا 


* العقرب : 
حشرة مؤذية ۰ لا یمن جانبها . فهي تؤذي كل من تصادهه هي طریقها » 


وفي الوسط الشعبي القلسطيني یعبرون عن ذلك بقولهم : « عند العقرب لا 
تقرب ؛ عند الحیه افرش ونام » . 


„AY. 


وکان العرب لا یقولون : « عقرب ۰ ویزعمون آنها تعرف اسمها 
فتهر ب »۲۳۳۲۱ ۰ و کانوا يعتقدون أن الحية « ان لدغنها العقرب مانت »(۲۲۳) . 


والعكانا وطاق علیها الناس في الو سط الشعبي الفلسطيني (سم « القرقعه » . 
و تقو اامأتورات الشعبية آن القرقعة ( السلحفاة ) ۰ كانت امرأة وسيمة ء ولکن 
هذه الم : كانت بخيلة نرفض إعارة الجیران بعض الحاجات الضرورية ‏ 
ودعت عليها فاطمة ابنة النبي ٠‏ ومسخها الله على ذلك الشکل »(۲۲۹) . 

وکانوا یعنقدون أن تربية المنلحفاة البريّة في المنزل ن د عنه مفعول 
الحبكن ٠١‏ كما تكلت. له ال 


* الخفاش - 


ليس طائرا ؛ بل هو حيوان « من ذوات الثدي واللبونة » وهو لا يشبه الطيور 
إلا من حيث قوة الطيران ٠‏ وجسمه مغطى بالشعر لا بالريش » وله أسنان بدلا 
من المنقار » واعضاء الطبران نختلف فة عن الطیور الاخری » وهو يتك 
غالبا في الکهوف والاماکن المقفرة الفذرة »(۲۳۹) يقال بأن الخفاش أعمى باژاء 
ضوء النهار ۰ لا یتواجد ویطیر محلقا إلا ليلا » هربأ من الدائنین كما تذکر 
الفابیولات Oa‏ 

وکان العرب المسلمون › « إذا طار الخفاش باللیل فسمعوا صوته . قالوا : 
هذه الساحرة تطير » لا اله الا الله » کأنما طیرانها پشق »(۲۲۷) . 

ویذکر القزويني أنه « إذا علق خفاش على شجرة قرية ‏ مر الجراد فوق 
القرية ولم یتوقف اک 

وقي فرنسا « بذکر بعض الفولکلوریین الالز اسبین ۰ عادة تعلیق الخفافیش 
على اغصان الشجر لطرد الجر اد »(۲۳۹) . 
الصوف مع شجرة التوت الشائكة والخفاش » واستأجر الثلاثة سفينة وحملوها 


“TAA. 


صوفاً » لکنها تحطمت ۰ وأفلست الشركة » ولهذا يختفي الخفاش عن العیون إلى 
منتصف اللیل هربا من الدائنین »(۳۳) . 


* العنکپوت : 


حشرة ذات نسیج دقیق ۰ وکانت منتشرة في فلسطین(۲۳۱) . ولسعة العنکبوت 
ضارة » موذية » مولمة » وعندما « يلسع العنکوب طفلا يصرخ الطفل ثم يغمى 
عليه . وفي هذه الحال » كان الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني » یحفرون 
للطفل حفرة تكفي لمواراة جسده » وهم في حالة من الطهارة ؛ ثم يسألون الطفل 
مرات تتکرر إلى حدّ فردي : يا عنكبوتي بتعيفي والا بتموتي ؟ وعلی جواب 
الطفل كان يتقرر مصير حیاته »(۲۳۲) . 

وکان المتصوفة « یعنون بشکل خاص بازالة نسیج العنکبوت » وتنظیف 
مکانه ؛ لانهم یعتقدون أن الشیطان ينام فيه »(۲۳۳) . 


* النمل : 

من الحشرات الصغيرة جدأ ؛ وهي مشهورة بنشاطها وحکمتها » ویضرب 
المثل بها من أجل هاتين الصفتین(؛۲۳) . 

كان الاطفال في الوسط الشعبي الفلسطيني یعتفدون أنّ النمل الاسود مع 
الیهود » في حين النمل البني معنا »۲۳۹۱) . 


ویعتقدون أنه إذا توقف الاطفال الى جوار مملكة النمل وأخذوا یصیحون . 
دبت الحركة هناك »۲۳۱(۲) . 


* النحل : 


النحلة حشرة من فصيلة الذباب . يصنع العسل » وهو صنفان» بري وداجن › 
اما البزي فياوي إلى الصخور والاشجار ۰ ویهاجم من يعتدي عليه ۰ أما النحل 
الداجن فانه يدجن للإفادة من عسله . ویکثر النحل في فلسطین("۲۳) . 

وفي الوجدان الشعبي الفلسطيني « تحتل النحلة مرکزا مرموقاً » لانها حشرة 


له 


مثابرة ٠‏ منتجة ودؤوبة على العمل ونجني العسل الذي هو غذاء وشفاء(*۲۳) 
(؟"؟) 5 

ومن المعروف أن النحلة إذا لسعت شخصاً مانت بعد ذلك مباشرة » والناس 
في الوسط الشعبي الفلسطينئ يعتقدون « أن الله دعا على النحلة بحيث تلسع 
وتموت »۲۲۹۲ . ويعتقدون كذلك « أنّ ضيوفاً سيفدون إلى البيت إذا جاءت 
« نحلة الصيف » . ويسمونها البشارة ٠‏ ودخلت البيت وبدأت ندندن »(':") . 


* الخنفسام : 


وفي فلسطين يسمونها « الخنفسة » » وهي « حشرة صغيرة سوداء تعيش في 
الاماكن القذرة » ويُعتقد أن جنيّة تحل بها .. وهناك حكاية تقول أنّ امرأة عافرا 
تمنت أن تلد حتی لو كان المولود خنفسة سوداء ۰ واستجاب الله لدعانها » لکن 
مولودتها كانت « خنفسة » على شكل جنيّة في صورة ابنة أكلت والدها 
والثيران ۰ وجدتها ووالدتها » ولم يخلص الناس من شرها إلا عندما قتلها رجل 
يحمل خنجرا ذا حدین »("؟؟) 3 

یو العرب كانوا « إذا رأوا الخنفساء ليالي الشتاء » قالوا : مباركة 
ميمونة ۰ وإذا رأوها في ليالي الصيف قالوا : رسول العقرب »(") . 
* الذبابة : 


يروى أَنَّ إبليس عندما أراد الدخول الى سفينة نوح قبيل الطوفان اختبأ في 
شكل ذبابة تحت ذيل الحمار »۱*۳۱ . وكان العرب يتشاءمون من الذباب إذا 
دخل في تیاب احدهم » ويعتقدون أن ذلك يسبب المرض له »(۲4۹) , 


* الجراد : 


كان الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني یعتفدون أن الجراد هو « جیش 
الله » یسلطه على الناس الذين ینکرون نعمته ویعصون . فیأکل زرعهم ویجفف 
ضرعهم «)1ئ"( ۱ 
* الحرباء : 


E 


الحرباء من الحیوانات الزاحفة » وهي مشهورة بتلونها حسب لون محیطها › 
وفي الوسط الشعبي الفلسطيني یقولون : « فلان مثل الحربایه » ۰ أي إنّه كثير 
التلون . ولا تحظی الحرباء بأي تعاطف لدی الناس في الوسط النعبی 
الفلسطيني ٠‏ الذین يرون وجوب قتلها ٠‏ لاعتفادهم انها تبخ السم ۰ وبالتالي فهي 
مؤذية ضارة ۰ كما أنهم يعتقدون أن ( الخیارة ۳۹ إذا کانت ذات طعم بر » 
بان الحرباء قد مرت من فوقها . وهم يعتقدون أنه إذا تم حرق الحرباء فوق 
النار » فان ذلك يخلق قوة سحرية تؤثر في الزوج إذا أغضبت زوجته وحردت 
الى بيت أهلها ٠‏ مما يجعله يعمل على إرضائها وإعادتها إلى بيت الزوجية . 
۳ لكلب : 


من الحبوانات الاولی التي روضها الانسان باكرأ جدا » واستخدمها لتساعد 
الر اعي على حماية القطعان من الوحوش المفترسة ومن اللصوص(**۲) 

وهو یمتاز بقوة حاسة الشم » لذلك فهو « ذو فحص واقتفاء للاثر » وبشمه 
يسترشد ۰ ويهتدي ویستدل ۰ وطباعه الترضّي والبصبصة والهشاشة لمن 
عرفه »(۳۹۱) . ولس .فى الحیوان « شد حب تصاحبه منه »ا ١‏ . ومن طیعه 
» أنه يحرس ربه توت حرمة قاف ار غائباً » وهو أيقظ الحیوانات عینا في 
وقت حاجته الى النوم » وهو في نومه أسمع من فرس ۰ وأحذر من 
عفعق ۷ 

كان الناس في الوسط الشعبي يعتقدون أن الکلت امد ريما يكون اه 
أفراد الجن > لذلك فان کثیرا من الناس يتوزعون عن ضيربه أو إيذائه كي لا 
يؤذيهم قومه الجن . 

سس ی أن الكلاب كلها جان : أو بعض منها له 
خصااصن معيتة مثل + ااکلاب المعيبة » والکلاب الشدیده السواد ا( 

وفي فلسطين ۰ كان الناس في الوسط الشعبي ؛ يعتقدون أن الکلب يحس 
بقدوم ملاك الموت ۰ عندئذٍ ينبح الكلب نباحا غريبا شاذا » وهم يعبرون عن هذه 
الحالة بقولهم : « قاعد يعوي بالمقلوب » ۰ ويتشاءمون من هذا النباح غير 
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المألوف ۰ ویئوجسون منه خيفة عند سماعه ٠‏ لا سيما إذا كان الوقت ليلا ؛ حتی 
ان بعضهم فد يخرج من منزله لينتهر الکلب ۰ الذي لا يلبث أن یعود سيرته 
الاولى في نباحه ( جواحه ) ۶ غير الإعنيادي » ويفسرون هذا النبا ح ( الجواح ) » 
7 أحد ابناء الحي سيموت . وكانت الروم « لا تدفن ميتأ حتى تعرضه على 

لكلاب ۰ فيظهر لهم من شمها إياه علامة يستدل بها على حياته أو 
موته »(5*") . وبشكل عام » يُعتقد أن الشبح « يظهر للحيوانات دائمأ » حتی 
ولو لم يظهر لعين الإنسان » فتنبح الكلاب عند مروره بها »(۲۳۹) . يقول 
كراب(**") بان هناك ظنأ « بأن الحيوانات تستطيع أن ترى الاشباح والعفاريت 
التي تكون خافية على الانسان . والحیوانات التي تتردد الاشارة إليها › ۰ هي 
الكلاب والخیل ۰ وأما الکلاب فتعوي عندما تری شبحأ يمر آمامها ۰ علی حین أن 
الخیل ترفض أن تسیر قثا اذا رأت شا . 

والفكرة الذانعة التي تقول أن نباح الکلب نذیر بموت قريب الوقوع ٠‏ نتاج 
طبيعي لهذا المعتقد » > ذلك أن « النباح » يحدث عند ظهور ملك الموت الذي لا 
يراه الإنسان » ويراه الحيوان . 

يعتقد الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني أن الكلب إذا بسط ذراعيه وأخذ 
يتقلب » فان ذلك يعني أن ثلجا سوف بسقط . 

وهم يعتبرون الكلب من الحيوانات النجسة » فإذا شرب من إناء » وجب 
حينئذٍ « غسله سبع مرات ومرة أخرى بالتراب »(8*') ء بل إن الكلب يعتبر 
« مثالا للنجاسة » فإذا ما هژ ذيله من مسافة بعيدة ( أربعين خطوة ) أصابت 
النجاسة ثياب الئاس » وإذا شرب وأكل من وعاء » لا يستعمله الناس إلا بعد 
تطهيره سبعا بالماء » ومرة بالتراب »(*') ۰ وهم يسمون عملية تطهير الوعاء 
الذي يمسّه الكلب أو یشرب منه ب « التسبيع » ۰ ومصدر هذه الكلمة » أن 
الوعاء يُغسل بالماء « سبع » مرات . 

وقد يقطع بعضهم « جزءآ من أذني الكلب ويطعمونه له وهو صغير » ليصبح 
شديد التوخش »(*') ۰ شديد الجرأة » لا يهاب أحدأ من الناس أو الحيوان . 

كان الكلب عند العرب في الجاهلية مرتبطأ عند البعض ( بالحمى ) » « اد 
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كان القوي منهم إذا انتجع أرضا خصبة » آوفی بکلب على مرتفع منها , 
واستعواه » ثم أوقف له من یسمع منتهی عوائه » فحیث انتهی صونه ۰ خمی 
المکان من کل ناحية لنفسه ۰ ومنم الناس منه »(۲۹) . ولقد قالوا عن کلیب 
وائل : « ... وکان إذا مز بروضة اعجبته › او غدیر ارتضاه » رمی بکلب 
هناك » فحيث بلغ عواژه كان حمی لا رعی » وكان اسمه وائلا ‏ فلما حمى کلیبه 
المرمي الكلا » قيل أعرٌ من كليب وائل ؛ ثم غلب هذا الاسم عليه حتى ظنوه 
اسمه »(۳۰) , 

وا ا ال ای 
الفشرين» أن أكل لحم الکلب يشفي من ارات الخبيثة 0 > وكان 
المصريون القدماء « عندما يموت لهم كلب فيحلقون شعر البدن كله حتى 
الرأس 7" 

يروى في واحدة من الحكايات السودانية ۰ التي موطنها النيل الابيض » كيف 
أن « الدنكا » لا يضربون الكلاب » اعتقادأ منهم في أن الكلب هو أول من جاء 
بالنار لقبيلة الدنكا ۰ فلقد « عاش الدنكا حقبة طويلة لا يعرفون النار ء وكان 
الشمس »934 ) 
* القط : 


وهو حيوان محبوب ۰ ويتعاطف معه الناس كثيرأ ٠‏ ويقال أنَ مرذ ذلك في 
المعتقد الشعبي الفلسطيني « عائد لا ( البس ) حمى النبي من الحيّة » فلقد 
كان النبي نائمأ في الفلاة » فافتربت منه حيّة تريد لذغه ‏ لكنّ قطأ أسرع 
وصدها عن النبي وقتلها . وعندما استيقظ النبي وعرف ما حدث » بارك القط 
ودعا له بالخير . ويقال أن النبي قص ( رذن )(19") ثوبه كي يترك قطة نامت 
عليه » دون أن يزعجها »(""") ۰ ویتجلی التعاطف مع ( البس ) بالإعتقاد 
أشي بان هذا الحيوان غير نجس » والة إذا شرب من وعاه ۰ فمن السکن آن 
تة الاو + وذلك تكس أن یکون ذلك الاناء قد شرب منه كان أو 


E 


كلب ۱ , 
ويؤخذ على القط « آنه يعندي على طعام صاحب البيت ۰ بعكس الكلب الذي 
يحرس الطعام ولا يعتدي عليه »(۲۳۸) . 


من المعر وف عن القطة آنها تکثر من المواء عند النژو . وتفسیر المواء في 
تلك الحالة » من وجهة نظر المعتقد الشعبي الفاسطيني ۰ هو أن نوحأ عليه 
السلام « كان في السفينة ؛ وأمر کل الحیوانات ألا تتناکح حتى لا يزداد نسلها 
ویثقل حمل السفينة » وفي يوم شاهدت البسّة الکلب والكلبة یتناکحان ۰ فأخبرت 
سيدنا نوحا بدلك > فأمرهما نوح بعدم نکر ار فعلنهما ٠‏ ولکن البسة عادت 
وشاهدنهما یتناکحان فأخبرت نوحا عنهما مرة آخری ۰ فصاح بها نوح : 
روحي ‏ الله يفضحك كلما قرب البس منك رف پوجرا له وی و 
حالها وقت النكاح »(۲۳۹) . 


وفي المعتقد الشعبي الفلسطيني » أن القط الاسود قد يكون أحد آفراد الجن » 
لذلك فانهم یتورعون عن ضربه أو إيذائه . لا سیما في الليل > كي لا بژذیهم 
قومه الجن » ويقال « بأن أجسام القطط السوداء هي مأوى العفاریت 1 

و کان العر ب قدیما یعتقدون » أن الجن نتشکل بصورة القط و كد 
السواد في رأي صاحب اکام المرجان : » آجمع للقوی الشيطانية من 
غيرو »"') . وكان الاوروبيون في القرن السادس عشر يقاومون الاعمال 
السحرية الشيطانية الضارة بأكل كبد قطة سوداء »(۲۷۲) , 

وفي الو سط الشعبي الفلسطيني ۰ كان الناس يعتقدون « أن قتل « البس » قد 
يودي إلى كارثة تحل بالقانل ۰ وفي هذا المجال يقولون : ( خطيّة القط ما 
بتثط ) »۲۷۳۱) 

والقط لا يحبٌ الاطفال ۰ وفق ما یعتفدون ۰ ویقال « أنه يصرخ بهم قائلا : 


« الله يقطع أولاد أهلي ده دبّه . قطعوا ظهري ۰ وربما اعتقدوا آن للقط 
« سبعة آرواح ؛ 5 إنه لا يموت من ضيربة وأحدة › أو حادثة واحدة » وهم 


پشبهون الشخص الذي يتعرض للموت مرات عديدة ٠‏ لکنه ينجو من الموت 
باعجوبة ‏ بقولهم : « مثل اليبس » بسبعة آرواح » . 


و 


كان لسنّ القط علاقة ببعض المعتقدات الشعبية العربية »(۲۲۹) ۰ ویروی أن 
العرب كانت تعلق علی الصبي « سن هر 5 » خوفاً من الخطف 
والنظرة »(""؟) . 
سکان المنز ل حواجبهم (NY)‏ ۴ 


* الصبع : 


نوع من الضواري » کثیر الوجود في الشرق ۰ حجمه بحجم الذئب ۰ وهو 
کامد اللون ۰ مخطط بخطو ط قانمة تقاطع طوله على ز اوية قانمة ٠‏ وعلو جسمه 
عند كتفيه ۳ أقدام » وله عرف ينتصب إذا هاج . والضبع بين دوات الاربع 
كالعقاب بين الطير ۰ فيقتات باللحم المنتن » وكثيرا ما يحفر القبور فياكل 
الجثث ۰ ورائحة جسمه كريهة جدا ٠‏ وهو جبان الطبع » ومع ذلك إذا هاج فهو 


س(۲۲۹) . وهو يأوي إلى المغاور والكهوف والمقابر ۰ وأحيانا ببيت في البرية 
لاا 


ی 

وتظهر صورة جو ا لم الوا د 
لكنه لا بخيف الراعي والشجاع والمتأكد من قدراته ورجولته(*") . 
ا ا a‏ 

شخص اخر عن الضبع حتى يبادر كل الحاضرين إلى رواية أخبار عن تجارب 

سابقة مع الضبع( "۲) . 

يعتقد الناس في الو سط الشعبي الفلسطيني أن الضبع یختی النار ۰ ویهرب 
منها » وأنه لذلك یظهر في اللبل أثناء حلول الظلام » لكنه لا يجرو على الظهور 
في ضوء النهار 

وکان العرب يعتقدون أن من مز بمکان کثیر الضباع ؛ فأخذ بيده أصلا من 
أصول « عنب الحية » ۰ هربت منه ... وعنب الحية هو الحنظل("۲۸) 
ویعتمد الضبع على أسلوب المفاجأة . فیقفز على المسافر من مکان ما أو من 
حفرة في الطریق » ويأخذ في إخراج أصوات مريعة ۰ حتی يتحول المسافر إلى 


a. 


شخص « مظبوع » ۰ بمعنی أنّ الضبع آرهبه لدر جة أنه آفقده عفله تمهیدا 
لإفتراسه » على اعتبار أن الضبع لا يجرؤ على افتر اس شخص إلا بعد أن 
يذهب عقله( ۳۸۳) . 
والناس قي الو سط الشعبي الفلسطيني کانوا بعتقدون » أن المظبوع ينبم 
الضنبع وهو پنادء ى وتك انا . .. هذا أنا لاحقك » أو « اقف پا عم .. 
استنانی ۸( 


وللضبع ۰ كما يقال » علاقة بالجن ۰ فقد ذکر الراغب الاصفهانی قال : 
« ادعوا أن الجن يركب كل و حش من البهائم والطیور . الا الار انب والضباع 
والقرد ... »(۲۸۶) . وفي فلسطین یعرف الناس في الوسط الشعبي أنْ « من 
عادة الضبع أن يحفر القبور ويأكل الموتی ٠‏ ولذلك اعتقد الناس خطأ بأنه 
غول » وخلطوا بينه وبين الغول الاصيل »(۳۳) . 

وكانوا يعتقدون « أن لحم الضبع « محرم » أكله باستثناء کنفه 
الايمن »(۳۲) . وهناك بعض الشعوب التى تعتقد أنه إذا أكل تب ب انع 
فان ذلك « بمنح فاعله الشجاعة والفوة »(*"") التي بتمیز بها هذا الحیوان 
ويروى أن أفراد قبيلة « ناندي » في أفريقيا الشرقية « يقدسون الضباغ ؛ 
ويعتقدون أنها لتحي لقن نحو ما يتحدث الانسان ۰ وأنها على اتصال بأرواح 
الموتى »(۳) . وفي أفريقيا الشرقية أيضا « بقول ألوائيا مويزيون » أنهم لا 
يستطيعون أن يقنلوا الضبع لانهم لا يعرفون ما إذا كان هذا الكائن ينتسب إلى أحد 
اقربائهم > وربما كان مرد هذا الإعتقاد إلى أن أرواح ح الموتى الذين تلتهم الضباع 
أجسادهم . ۰ تحیا بداخلهم مر آخزی . Nes‏ 

ويروي لنا « هانوود عن أشخاص حذئوه في فلسطين ما نصه : « يتحول 
الضبع الذكر بعد سبع سنوات إلى وطواط » وبعد سبع سنوات أخرى يتحول إلى 
غول يمتص الدماء > وهذا بعد سبع سنوات يتحول إلى « حشيشة القريض » › 
وهذه بدورها وبعد سبع سنوات تصبح شوكة » ثم د تصبح الشوكة بعد سبع سنوات 
زوعا ه(۳۳). 
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* الذئب : 


حیوان یتصف بشدة الافتراس والشراسة » حجمه کحجم الکلب الکبیر . 
وكثير! ما يتنبهة > وهو من ال أعذاء الغنم ٠‏ فانها ترتاع منه حين تراه(۲۹۳) . 

ويمثل الذئب في الوجدان الشعبي الفلسطيني صورة من « بحصل على قوته 
بالقوة وبأسلوب الإغارة المفاجئة » ذلك لان الذئب يغير على قطعان الموائي 
غارات سمريعة ومفاجئة ۰ قد يحصل فيها على شاة أو حمل ويف هاربا » وقد لا 
يتمكن من الحصول على مبتغاه ۰ فيلجأ إلى الفرار » ويأخذ الرعاة في مطاردته 
منتهرين إياه ومعيبين عليه لصوصيته . ويستعير الوجدان الشعبي هذه الظاهرة 
لتطبيقها على الإنسان ۰ ويقال في المأثور الشعبي : « مية صيحة ورا الذيب ما 
بتعيب » أي أن الفارس الشجاع » الذي يذهب للغزو ويعود دون أن يغنم شيئأ » 
أو غنم أشياء وهرب بها » لا يعيبه الصراخ المتردّد وراءه »(۲۹۳) . 

وفي الوسط الشعبي الفلسطيني « يعتقد الناس أن أسنان الذئب وعظامه لها 
القدرة على إبعاد الشر عن الطفل المريض ٠‏ ولذلك فهم يعلقون قطعة من عظام 
فك الذئب في رقبة الشخص الذي تصاب حنجرته بالبحة ۰ وهم يعتقدون ان ذلك 
يشفي المريض . وتؤخذ سن الذئب بعد أن يصاغ الذهب عليها وتعلق معها 
خرزتان » وتعلق السن والخرزتان في ملابس الطفل المريض ٠‏ ويعتقد الناس 
ان ذلك يبعد المرض عن الطفل ‏ إن هذه الممارسة السحرية تعنمد على آن ذلك 
الح من عظام الذئب لها القزة المستمدة من شجاعة الذلب وجرأته »(*۹) . 


۶ » فقد اعتقدوا أن « الفرس 


الذي يكلق. علية شىء من آسنان الذئب یکون مبريع الجري »(۳۲) ۰ ويان 
الحصان « إذا وطیء اثر الذنب خدرت قوائمه حنی لا يكاد بتحرك ۰ ویخر ج 
الدخان من جلده »(۳۹۲) . و کان العرب الجاهلیون یعتقدون أن الجن « قد نتخذ 
بعض الحیوانات مطية لها » کالنعام أو الذئاب ۰ وتسیر بها مسرعة کالطاثر فوق 
. الریح »(۲۹) . لذلك فليس غريبأ إذا کانوا یخشونه لدرجة آنهم کانوا لا 
یجرژون على ذكر اسمه الصریح » بل کانوا یکتون عنه بأسماء عديدة » ومن 
« استعارات العرب لاسم الذئب یذکر : « ابو جعدة وابو تمامة وابو 


وکان للذئب علاقة ببعض معتقدات العرب( 


YE 


كاسب ۳۰ ۱ 

وفي آوروبا اعتقاد بأن « القاء أسماء الحیوانات الخطيرة أو السامَة » جدیر 
بأن یجذبها » مما يؤدي إلى اجتناب هذه الاسماء قدر المستطاع ؛ واستبدالها 
بأسماه مترادفة آو کنایات . ولهذا تكد أن الذلب لا یسمی باسحه في قسم وامنع 
من آوروبا الوسطی واسکندناقیا بل يشار إليه باسم « الصامت » أو « سباق 
الغابة 8 

كان الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني يعتقدون أنّ الانسان إذا أصيب 
بسعال شديد يسمى « الكحة الذيبية »(۳۱) فان « هذا السعال يشفى إذا قام رجل 
تمكن من قتل ذئب بذبح المصاب بقفا السكين » وهو بهذا العمل التمثيلي للذبح 
يكون قد تمكن من ذبح السعال » كما تمكن من ذبح الذئب »(۳۲) . 

ويعتقد البعض أن الإنسان إذا أكل جزءأ من جسم الذئب فإنَ ذلك كفيل بأنْ 
ينقل جزءا من أوصاف الذئب إلى ذلك الانسان . ففي ريف مصر حالیاً يؤكل 
قلب الذئب « ليقوي قلب الإنسان ويجعله يحتمل الجري مسافة طويلة »(۳۳) ۰ 
أيْ أن الجرأة والشجاعة تنتقلان بهذا الشكل من قلب الذئب إلى قلب من يأكله › 
ويصبح هذ: الإنسان شجاعاً جریئاً مقداماً » كما الذئب تماماً > ويصبح مثله 
أيضأ في سرعة جزيه وجلده في ذلك . 

وقديماً « استخدم بعض الاطباء العرب .. كبد الذئب للامراض 
الكبدية »(۳۹) » وتعتقد بعض الشعوب أنّ أكل قلب الذئب يمنح فاعله الشجاعة 
والقوة التي يتميز بها هذا الحيوان(*") . 
* الطير : 


بدأت العلاقة بين الإنسان والطيور عندما بدأ بحثه عن الطعام » فمضى 
يسرق أعشاش هذه الطيور ۰ ويصنع لها الفخاخ والاشراك كي يقبض عليها 
ويذبحها » ثم نشأت شريعة حماية الطيور ۰ فحزمت أخذ الذكر والانثى في وقت 
واحد("") . إذن فالعلاقة بين الإنسان والطيور » موغلة في القدم . أما المعتقدات 
الشعبية حول الطيور « فإنها تضرب كذلك بجذور قديمة ٠‏ وتدور في مجالات 


554. 


متعدّدة »(7") , 


وفي فلسطين « يتمتع الطير عموما بتعاطف الإنسان » فهو « يسبح لربه في 
الصباح . ويتفاءل الناس به فيقولون : « إِنْ وج طيرك تُحَسّنْ 
رزقك »(۳۸) . فالطیر یسبح للذي خلقه : « الم 5 تر أن الله يسبّح له من في 
السمواة. وار من والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبیحه »(۳۲) . كذلك 
فالطيور هي أممٍ مثل البشر : « وما من دابة في الارض ولا طاثر يطير 
تاك إل 59 أمثالكقم »(۳۲) + لذلك فليس غریباً أن يتعاطف الإنسان في 
الوسط الشعبي مع الطيور بشكل عام . 

كان العرب يتشاءمون من الطير أحياناً » ويتفاءلون به في أحيان أخرى . 
وهذا ما يطلقون عليه إسم « الطيرة » » فقد روي « في أخبار الجاهلية أنهم كانوا 
إذا خرج أحدهم لبعض حاجته ٠‏ ينظر هل يرى طائرأً فيزجر سنوحه أو 
بروحه » فإنْ لم ير طائرا قصد الطير الواقع على الاشجار فحرّكه » ثم رقب 
الجهة التي يقصدها فان طار إلى يمينه تیمن به واستبشر ۰ وإِنْ طار عن يساره 
تشاءم وعاد . وقد أبطل الرسول ( ص ) هذه العادة ونهى عنها ۰ فقد كان كثير 
التفاژل ۰ وهو القائل : « تفاءلوا بالخير تجدوه »("") . وقد اعتبر الطير في 
أحيان أخرى دليل خير » فعن قصر غمدان المشهور في اليمن » قال أن 
« صاحبه الذي بناه » حينما أراد أن يتخذ قصرأ باليمن » أحضر البئائين 
والمقذرین ۰ فمدّوا الخيط ليقدّروه » فانقض على الخيط طير وخطفه .. ۰ فتبعوه 
حتی ألقاه في موضع غمدان » فبناه صاحبه هناك .. »(۳۲) . 

وفي بلاد الرافدين كان هناك طائر خرافي یبعث ذکره الرعب في النفوس › 
وهو الطائر العملاق زو الذي كان « من قوى العالم الاسفل المدمُرة » الذي 
« نری رسومه على العدید من الاختام التي غثر علیها في آرض الرافدين . 
وییدو فیها في هينة مزیج من الانسان والطائر »(۳۳) . 

وفي الديانتين « الإغريقية والرومانية ۰ تکون الطیور اما للاضاحي 
والقرابين ٠‏ وإمًا رموزاً للآلهة ترتبط بأسطورة أو بصفة معينة فهنالك النسر 
المهيب المخيف الذي تجسم في زيوس » وهنالك الحمامة البيضاء المخصصة 
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لافرودیت وهي تمثل الحب وصفاء القلوب »(۳) وهناك شعوب تتشاءم من 
رژية بعض الطیور حين تهجر الاعشاش » وتعتقد هذه الشعوب « أن طیور 
اللقلق والسنونو حین تهجر أعشاشها القائمة فوق بيت من البیوت ‏ يكون ذلك 
إيذانا بأن بحترق هذا البیت »(۳۹) إن هذه « الطيرة » « نجدها في معتقدات 
كثير من الشعوب » كالرومان والفرس واليونان »("") . 

ولعل ابرق ما تحت ع ا اک ی کر م الح جه اف 
العلاقة بين الطيور وأرواح البشر » بعد أن تفارق الارواح أجساد أصحابها . 
وترى « بعض الشعوب القديمة أن بعض الطيور ما هي إلا أرواح الموتى بعد 
مفارقتها الاجساد » وفي الوسع فهم منطفها ومحادثتها »(۳۷) 

وكان العرب يعتقدون « أن لكل إنسان طيرأ يعيش ما عاش ویموت فاذا فتل 
الإنسان دون أجله . ظل الطير شريداً باكيأ معولا حتى يؤخذ بثأر 
صاحبه »("") . ويرمز « الجاهلي إلى روح الميت ۰ في حالات معينة ‏ 
بالهامة ( طير ) »(۳۹) . 

والمعتقد الشعبي في معظم الاقطار العربية حالياً » يشير إلى أن « روح 
الميت طير يرفرف فوق جئته »(۳۳) . وفي فلسطين كان الناس في الوسط 
الشعبي الفلسطيني يعتقدون أن الاطفال الذين يموتون » تصبح أرواحهم طیورأ 
ترفرف في الجنة يوم القيامة ۰ وهؤلاء الاطفال ( الطيور ) يخفون لاستقبال 
والديهم ومساعدتهم في يوم الحشر الاكبر . 

إذن فان « الإعتقاد بان الروح تتخذ شكل طير بعد فراقها للجسد ۰ اعتقاد 
شائع في أمم الارض »(۳۳۱) . وهكذا نجد أن « أغلب تصور للروح شيوعاً هو 
بحق تصوره وهو يطير في صورة طائر . وربما يرجع هذا إلى اعتقاد الإنسان 
أن الروح شيء خفیف الوزن ٠‏ إذ إنه يقدر على الطیران في الاحلام . وربا 
يرجع هذا كذلك إلى أنّ صوت بعض الطيور كثيرأ ما يتشابه بعض الثيء مع 
صوت الإنسان » إلا أنه أجمل وأرق 6 

وفي الوجدان الشعبي أن الطيور تعلم الغيب وما خفي من الامور › فلقد 
« تصور الناس من قدیم أن للحیوانات » وبخاصة الطیور ‏ قوة خارقّة » ذلك لما 
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يتاح لها من الفرص في الکشف عن المحجوب أو السرّ . ٠‏ فهي تستطیع أن 
تراقب أحداتاً لها أهميتها ۶ دون أن يلاحظها أحد »(""") . 

وقد يكون الطير في الذهنية الشعبية رسولا يبلغ رسالة أو يأتي بجواب . ففي 
المعتقد الشعبي الفلسطيني « أنّ النساء اجتمعن بعلي بن أبي طالب ء وسألنه 
لماذا لا يحق لكل واحدة منهن الزواج من أربعة رجال » طالما يحق للرجل 
الواحد أن يتزوج أربع نساء . فقال لهن : سأرسل لكُنَ سائلا عن ذلك » وأتى 
بطير ربط به رسالة إلى الله » وأطلقة . ومنذ ذلك الحين ٠‏ والنساء كلما سمعن 
صوت طير » قلن : خير يا طير ! تيمنأ بجواب عن سؤالهن »(۳۲۹) . 

وفي الاغاني العربية - حيث يكثر الحزن والتذلل عند العشاق - يبدو الطير 
رسول الهوى » ومحملا للشكاية من تباريح الغرام أو من الهموم »(۳۲۳) . 

إن للطيور لغة خاصة بها ۰ لكن هناك ما يشير إلى أن الانسان يمكن أن 
يدرك هذه اللغة ويفهمها . ففي اليونان تروي إحدى الحكايات « أنّ ميلامبوس 
عرف لغة الطیر » لان الحیات كانت تلعق أذنیه ... »(۳۲۳) . 

وتروي حكاية يونانية أخرى كيف « استطاع البطل سیجفرید أن یفهم لغة 
الطیر عندما توق دم التئین »۳۲۱) . ویتسب لسلیمان وذي القرنین والحکیم 
لقمان معرفة لغة الطیر(۳۳) » ویشیر القران الکریم إلى ذلك في قوله تعالی : 
وت فان داوة قلا انها اكان مسا منطق الطين ۱ب وعها 
يذكر « أن منطق الطیر ۰ عند العطار أو ابن سينا أو الغزالي .. إلخ هو لغة 
الافکار أو الارواح »(۳۳) . 

والطیور في بعض الحالات هم جنود الله تعالی » ففي حملة ( الفیل ) التي 
قادها آبرهة الحبثي ضد الكعبة « أرسل الله عليهم طیرا من البحر أمثال 
الخطاطیف ۰ مع کل طير منها ثلائة أحجار بمنقاره ورجلیه . کالحمقص 
والعدس » لا يصيب الحجر منها احدا الا هلك » لانها كانت تخترق جسد الرجل 
. من رأسه »(۳۳۱) ؛ وهذه هي طير آبابیل التي ورد ذکرها في القران الکریم » في 
فوله تعالی : 

« وأرسل علیهم طيرأ أبابيل . ترمیهم بحجارة من سجيّل . فجعلهم کعصف 
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ماکول 6" . کذلك فقد كانت الطیور من جلد الملك سلیمان هب 
« وحشد لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر »(۳۳۳) . 

ثم إن الطير كانت تظلل سلیمان « بأجنحتها لثلا تقع عليه الشمس »(۳۳۹) . 
وکان العرب یعتقدون أن الجان کانوا یظهرون في صور عديدة منها صور 
الطير »۳۳*۲ . لکن"بعض الطیور قد يكون من الملائكة » يقول ابن سیرین : 
« والطیور المجهولة التي لا يعلم نوعها فانها في التأويل ملائكة »(""") . 

كان الناس و في الوسط الشعبي الفلسطيني یستخدمون الطیر کعلاج للعدید من 
الأشراضن « إذ یذبح طير من الطیور الداجنة » وغالباً ما یکون من الحمام ١‏ 
وتفلع عينه بعد ذبحه مباشرة » وتوضع على المكان الظاهر للمرض › كأن يكون 
حفرا في الجلد أو في اليد أو في الرَجْل ۳۳۷(6) . 

وأخيرناً لا بد من الإشارة إلى « العنقاء » ذلك الطائر الخرافي المخيف الذي 
یعنبر من المستحيلات الثلائة عند العرب : « الغول والعنقاء والخل الوفي » . 
وقد ورد ذكر العنقاء « في معتقدات وأساطير قدماء المصريين » حيث كانوا 
يتصورونه قادرأ على أن يعمر خمسة فرون أو ستة . وبعد أن يحرق نفسه 
يستطيع أن ينبعث من الرماد المتخلف من حرقه هذا ۰ وتدب فيه الحياة هو أتم ما 
ل" 

وكان قدماء النرويجيين يعتقدون أنّ العواصف يحدثها طائر عملاق یحط 
عند القطب الشمالي او قريبا منه » ویرفرف بجناحيه » وكأنه الشيطان في جحيم 
دانتي 7 ال" 
* الحمامة : 


طاثر له صوت حزین . له طبع لطیف ودود(*۳) . وهو هيّاب خجول عندما 
يخوف یرتجف!۳۹) . والحمامة رمز للروح القدس(۳۹۱) . 

وفي فلسطین « اشتهر وادي الحمام قرب قرية المجدل في الجلیل بكثرة 
حمامه ویمامه »("؟") . والحمام نوع من الطیور » یذکر ی مد أربع 
فصائل موجودة في فلسطین : الحمام المطوق أو حمام الغاب » والقمري و حمام 


۲ 5 


الصخر » وحمام الصخر الرمادي المو خرة ؛ والحمام المطوق یزور فلسطین فى 
آسراب ضخمة » في الربیع والخریف أثناء رحلانه السئوبة!*۱۳۹. وفى 
فلسطین « نوع من الحمام البري الذي يعيش في بیار ات البر نقال ویقوم بانغناء 
صباحا قبل طلوع الفجر ۰ وکانه یقول « اذکروا ربكم » ویسمی في 
المناطق باسم « اذكروا ربكم 0 

في فلسطين « ترمز الحمامة في الذهن الشعبي للمرأة الحستاء .. وما من 
شك في أن هذا التصور الشعبي عاند 2 الحمامة ورقتها ري 
جميل » ورجلات مخضیتان » وعينان جميلتان ؛ وملمس رانع »۳۳۱) . ولعل 
اقدم ذکر للحمامة يعود الى قصة الطوفان e‏ 
عن اليابسة ( بر الامان وشاطیء السلام ) ۰ الا أنه لم يعد ۰ فأرسل نو 
الحمامة » فعادت إلبه وهي تحمل في منقارها غصن زيتون أخضر ۰ عندند 
أدرك نوح أن الماء قد انحسر ۰ وان بر الامان بات قريبا . ومنذ ذلك الحين 
اصبحت الحمامة رمزا للسلام لدى معظم شعوب العالم . 

وقي الذهنية الشعببية الفلسطينية » أن نوحا کافاً الحمامة على هذه البشرى 
السّارة بان « دعا لها بخضاب الحنّة في عنقها وقدميها ۰ لذلك ترى عليها عليها أطواقا 
جميلة من الالوان الحلوة ٠‏ وقد تبدو على عنقها("؛”). وقد تبدو بها 
محجلة »(48") . كما أن نوحا « دعا لها أن تكون في أنس وأمان ۰ فمن ثم تألف 
البيوت 4( . 
إن أشهر صفات هذا الطائر الفريد » بالإضافة الى الهدوء وجمال الشكل » 
هي الوفاء » فالحمام يحب المعاشرة جدا > ولا يستطيع مفارقة المكار الد ولد 
7 . كذلك فان ذكر الحمام زوج مخلص ٠‏ لا يتزوج من حمامة أخرى 
خلاف زوجته ؛ ولا يمكن أن بطیر مم حمامة آخری الا بحضور زوجته . 
والحمامة - أيضاً - عندما يموت زوجها تحزن عليه مدة طويلة وترفض الزواج 
من غيره ؛ وقد تظل حزينة عليه حتی تموت(*۳ | ۽ وهي تصدر ر عندئذ صوتا 
' حزینا أشبه بنواح المرأة الثکلی » ومما یجدر ذكره هناء أنّ العرب کانوا 
« يهتاجون لنوح الحمام سني . 

يقال أن الطائر المقدس للملكة « سميراميس » هو الحمامة(۳۹۳) ۰ ويقال 
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۳۰۳ 


« أن سمیرامیس يعني كاهنة الحمام . ذلك آنها حين ولدت من رحم أم 
سماوية . كانت قد تركتها فى الخلاء عقب ولادنها » فتعهدها بالرعاية سرب من 
الحمام ۰ کما آنها حین ماتت . نحولت الی حمامة 101 

ویقال آن «من اسم الحمام . نسمت الملکات الزبات الاشوریات : 
سمير امیس ۰ وسمیرام ۰ وسمیرنا الليببة »۱۳۳۹۱ ۰ وبقال أن « ر اشیل زوجة 
يعكوي زآمدالشی a‏ تفت E‏ بانگاهته E‏ موق الات 
یوش دأ لاوت ون بو ماد اه ها رف a‏ 
سیما الحمامة البیضاء ۰ « وهي نمثل الحب وصفاء القلوب »(**") . ویذکر أن 
الاوروبیین بتشاء‌مون من الحمامة ۰ على عکس الشعوب الاخری ‏ ولسنا 
نعرف « لماذا یجلب الحمام سوء الطالع ۰ فالطاثر ذانه غريب على أوروبا » 
ویظن أنه حمل معه هذه الصفة من بلاد الشرق الادنی » ومن الهند قطعا 
حیث كانوا يفزقون منه ویخافون ۰ إذ كان عندهم نذیر الموت »(۳۹) . 
* الغراب : 


الغراب طائر سيء الصيت لدی معظم شعوب العالم » وهو « أكثر الطیور 
تطورا فيما يبدو . فلا بد أنه كان يتبع الصيّاد والقتاص فيما قبل التاريخ » بحدّة 
بصره وذكائه وشجاعته » لكي يفترس نفاياتهما دون آن يتحرش بهما ؛ تماما كما 
نجده في عصرنا الحاضر ۰ يتعقب تحركات هؤلاء الناس لهذا الغرض نفسه . 
كما أنه كان يلازم رعاة العصور الاولى الذين لم يكونوا ينظرون إليه بغير 
اكتراث » حيث انه كان يشتهر بما يشتهر به الآن من رغبة في اقتناص الحيوان 
الضعيف وقتله(۳۳) . والغراب « لا يعتمد في حياته على الإنسان » حيث أنه 
بعتن جباته مستقلا ۱۳۱۳۱ : 

ا کثیرا من الشعوب منذ العضور القديمة « کانت تحس إذاء هذا الطائر 
إحساسا یشوبه التقدیس أو الخرافة » وقد كان هذا الاحساس قويأ إلى درجة أنه 
كان يطغى على الاحساس بعدم الثقة » ولا نقول الكزه » إزاء هذا الطائر . بل إن 
هذا الإحساس ظل ينتشر حتى أصبح يعيش في بعض الاماكن حتى يومنا 


هذا »(""") . 


f 


ومن بين الخصائص التي خلعت على الغراب مزیدا « من التفدیس من 
وجهة نظر الشعوب ‏ مقدرته على تقليد صوت الانسان »(۳۳۳) . ولقد ذکر 
« أنّ الغراب یستطیع أن یفعل ما يعجز طير من الطیور الاخرى عن فعله . 
ففي وسع الانسان أن یدزبه على الصید كما يدرب الباز + وفي وسعه أن یدربه 
على أن يقتفي أثر الصید وأن يحضو إلى الققاص كما یفعل کلب الصید ؛ وفي 
وسع الانسان أن یدزبه على الکلام كما یدزب الببغاء » ولکن ریما كان آغرب ما 
في ذلك كله أن یدرب الغراب على الغناء فيغني كما يغني الانسان .. »(۳۱۶) . 

ومن المعروف عند العرب « أن الغراب يقتلع عين الجمل والفرس 
والإنسان يلس ” 

والغراب طائر « حاد البصر . ذو ذكاء خارق » وجرأة بالغة » يتغذى على 
فضلات صيادي البحر والبر » وكذلك يتغذى على الحيوانات الضعيفة بين 
الطيور والقطعان ۰ وقد تبع ارتباطه بالخرافة القضاء عليه كليّة في مناطق 
مختلفة »(""") . 

والعرب يضربون المثل بالغراب « في السواد والبکور والحذر › فیقال : 
« أحذر من غراب » ویقال : « أرض لا يطير غرابها » أي مخصبة 
ویقال : « طار غرابه » أي شاب رأسه 4 

لقد تتبع العرب صفات الغراب وخصائصه ؛ « مما یعکس معتقداتهم نحوه ‏ 
فنعتوه بحدّة البصر » وشدة الحذر » وبالزهو ۰ وصفاء العيش »(۳۳۸) . والغراب 
عندهم أصناف : « الغداف » والزاغ » والاکحل » وغراب الزرع » والاوراق 
الذي یزعمون أنه يحكي جمیع ما یسمعه »(۳۲۹) , 

وذكر العرب أن من طباع الغراب « الاستتار عند السفاد » وأنه يسفد مواجهة 
ولا يعود إلى الانثى بعد ذلك لقلة وفائه » وفي طبعه أنه لا یتعاطی الصيد » بل إذا 
وجد جيفة أكل منها والا مات جوعاً ... »(۳۳) . 

ویمتاز الغراب بسواد لونه ۰ حتی شبهت « الخُمُر في سوادها بالغربان » ؛ 
وأغربة العرب سودانهم » شبهوا بالاغربة في لونهم »(۳) . ویفال أن 
« الفراب الاسود حلت به اللعنة بسبب ثرثرته »(۳۲۲) . وقيل أن نوحاً قد دعا 


مكلك 


على الغراب ٠‏ لان الغراب فز هاربا ولم يعذ إليه : » فکان دعاء توح عليه سبباً 
في سواد لونه »(۳۷۲۳) . كما قيل بأن « سبب سواد لونه هو أنه تقاعس عن نجدة 
الإنسان »(۳۷۹) . ويعتقد بأن « الغراب كان في وقت ما ؛ أبيض ثم تحول إلى 
اللون الاسود بسبب شفاثه ۱۷ مس سي وا 
معنا . وقد تعززت أسطورة الغراب الابيض ف في التراث المسيحي بما قیل من 

الطفل المقدس قد لعن الغربان ۰ لانها لوثت الماء الذي كان على وشك 2 


یشرب منه »(۳۷۱) . 


وفي التراث اليوناني أن « أبوللو » قد أرسل « الغراب ليبحث عن الماء . 
فلما أبطأ حلت عليه اللعنة الابدية ٠‏ وهي أن يظل عطشان »(۳۲۲) كان العرب 
يعتقدون « أن الغر اب يبصر تحت اکن بمقدار منقاره ۰ ودعا ذلك إلى 
نسمیته بالاغورن: لحذة بصره وتحتبا ل" 

وقيل عن أسباب نعيق الغراب « أن الغراب تأثر لان صديقاً آهوج 


أغضبه 1 ال" 


SS‏ اور رت هر 
الغر اپ « ل ی 
رجلیه مقیدتان بقيد ما »(۳۳) . 


كان العرب یخشون الغراب ویتجنبون شره › لذلك فهم لا يذكرونه باسمه 
اج ٠‏ بل يكتون عنه بأسماء أخرى ۰ فبالرغم من صفاء عینیه وحدّة بصو , 
فقد أطلقوا عليه (سم « الاعور » تجنباً لذکره باسمه ء وبالتالي تجنبا لش » ولذا 
نرى أن من « أسماء الغراب عند العرب ابو خاتم- آبو حفر او زیدان . 
5 الشؤى - ولبو "الفرقال . وابن داية »۰۱۳۱ کما أسموه : « این 
بريخ »(۳۲) . وأطلق العرب على كل غراب اسم « غراب البين له يسقط 
في منازل الناس إذا ساروا منها وبائوا عنها »(۲۸۳) 

والعامة « يتشاءمون جدأ من الغراب كنذير شزم ۰ والغراب وسيلة رمزية 
تطرح بغز ارة في الاداب الباقية للتلمیح بالشر آو القضایا السلبية .. وهذا الاعتقاد 


حون 


بعنبر استمرارأً لرحلة نوح في سفينته مع الحیوانات ۰ عندما آرسله للتفتيش عن 
اليابسة ووجدها » ولکنه لم يَعْدْ فدعا عليه نوح »(۳۶) . 

إن آکثر العقاند الشعبية شيوعأً « بالنسبة للغراب ‏ أنه طاثر مشژوم . نجد 
ذلك في الفولكلور الاوروبي ؛ وفي الفولکلور الانساني بعامة »(۳۸۹) . 

قاد آن تع اغراف إنما هو نذیر الموت » اعتقادٌ شائمٌ في كل أرجاء 
آوروبا » وفي أنحاء مختلفة من أفريقيا واسيا »(۳۳) . 

وفي الوسط الشعبي الفلسطيني يعتبر الغراب رمزأ للخراب والدمار › وهم 
یعبرون عن ذلك بقولهم : « زي الغراب ما بدعي الا بالخراب » وقولهم : 
« مثل غراب البین ما بزعق إلا بالخراب » . وهم كذلك يتشاءمون من الغراب 
إذا صاح في المساء ۰ عند ذلك یقولون : « خير یاطیر ‏ إن كان خير إلنا 
وإلك ٠‏ وان كان شر خذه وانجز »(۳۲) . ویعتفدون كذلك أن الغراب إذا صاح 
فوق رأس انسان ما ثلاث مرات » فان هذا يعني شرا سيحيق بهذا الإنسان . 
فالغراب في الذهنية الشعبية الفلسطينية يمثل « قمة التشاؤم » فهو يرمز للغربة 
والبين والوفاة »(۳۸۸) . 

ويعود تشاؤم العرب من الغراب إلى قصة الطوفان عندما بعث نوح 
« الغراب يأتيه بالخبر » فوجد جيفةً فوقع عليها » فدعا عليه بالخوف » فلذلك لا 
يألف البيوت »(۳۹) ۰ ولا يأوي الا إلى الخرائب التي ترمز إلى الموت 
والدمار . ولذلك أيضأ فان « أكثر الطيور شوْماً عند العرب » هو الغراب . فلا 
يزال العامة يقولون إذا ما نعب غراب : خيرأ .. خيراً ٠‏ وذلك من باب التفاؤل 
بالاضداد » ولذا فقد أسموه ( غراب البين ) ۰ كناية عن أنه دليل الفرقة » ودعوه 
ايضا « الغراب الابقع » و « الغراب الاسود » ٠‏ ومنه اشتقت كلمة الغربة 
والإغتراب والغريب » كما يذهب بعض اللغويين »(۳۳) . 

يقول الجاحظ : « وليس في الارض بارح ولا نطيح ولا مقيد ولا أعضب ولا 
شيء مما يتشاءمون به الا والغراب عندهم أنكد منه »(۳۹) . وقد اشتق العربي 
من اسم الغراب « الغربة » » ومن شكله استوحى الحزن »(۳۹۲) . وكل ذلك 
يعزى إلى « لونه الاسود الحالك » وقبح منظره .. إنه كان يثير في نفوسهم الفزع 


TN. 


والخوف .. لان العربي كان يكره اللون اسو «)"( ٠‏ ولم يكن « لون 
الغراب هو الوحيد الذي كان يستفزٌ العربي ويثيره » فقد كان صوته شديد الوطأة 
على روحه ایضا » كان يهرب منه ۰ ویتحائی سماع صوته » فصوته شوم » 
وبلاء مقبل لا مرد منه »(۳۹۹) . 

وکان العامة من العرب « تتطيّر من الغراب إذا صاح صيْحةٌ واحدة » فإذا 
ی تفاءلت به ء وقيل صاح الغراب مرتين فهو شر . إن صاح ثلاث مرات 
فهو خير ۰ على قدر عدد الحروف » أي عدد حروف کلمة خير وشر ین ۹ 
وإذا صاح الغراب « قالوا : خير » خير » وأنت شر طير »(۳۹) . وفي 
الاغاني(۳۷) ۰ يطالعنا خبر عن تشاؤم العرب من الفراب : « وسقط غراب 
على الحائط فنعب فقال الکمیث : إنّي لمأخوذ ‏ وان حائطك لساقط » . وکان 
ابن عباس یقول عندما يسمع نعیب الغراب : « اللهم لا طير الا طيرك » ولا 
خير الا خيرك : ولا إله غيرك »(۳۹۸) , 

والعرب يعتقدون « أن من يرى غراباً في داره » أنه فاسق يخونه في 
زوجته »(۳۳۳) . وكانوا تود من الغراب « إذا نعق قبل الرحيل » 
فیفولون : غراب البين »(40۰) . قال « المقدسي في ( كشف الاسرار في حكم 
الطيور والازهار ) في صفة غراب البين : هو غراب أسود ينوح نوح الحزين 
المصاب » وینعق بين الخلان والأصحاب » إذا رأى شملا مجتمعاأ آنذر بشتاته » 
وإن شاهد ربعأ عامرأ بثّر بخرابه ودروس عرصاته » يعرّف النازل والساكن 
بخراب الدور والمساكن ۰ ويحذر الآكل غصّة الماكل ویبشر الراحل بقرب 
المراحل ۰ ينعق بصوت فيه تحزين » كما يصيح المعلن بالتأذين »(۱*) . 

وما زال الناس « في بعض جهات آورویا یعذون الغراب تذیرا 
بالموت )٩(»‏ , وفي أغنية قديمة » نرى كيف 9 الغراب يجمع بين 
النتیضین : الخیر والشر ۰ عند الاوروبیین : تفول کلمات تلك الاغنية : « إذا 
رأیت غراباً واحدأ فان ذلك دلیل على الحظ السعید » لكن رؤية غرابین فهو 
نذير بليّة من غير شك ٠‏ أما إذا تقابل ثلاثة فذلك يعني أنك تقابل 
الشيطان »("“) . والغراب لدى الإنكليز « هو طائر الموت » .. « نرى ذلك 
في مأساة الشاعر الانكليزي ولق شکسبیر » ماکبیث + الفصل الاول + المنظر 


عاك 


الخامس » وذلك عندما تبلغ الليدي ماکبث عن قرار الملك دانکان زیارة زوجها 
في قلعته » ویدفع الطموح الزائد عن حدة ماکبث وزوجته قتل المكك أثناء نومه 

الليدي ماکبث : ( إن الغراب نفسه قد أصبح مبحوح الصوت من کثرة نعيبه 
على دخول دنکان فلعتنا ) . 

وفي عطیل » » لشکسبیر : « إن الغراب لا يطير فوق المنازل الموبوءة » بل 
إنه ينفض العدوی من جناحه المعتم »(*۰*) » کذلك فاننا نری شبیهاً لذلك « في 
مواطن آخری من ( شکسبیر ) مثل ( الملك جون ) و (یولیوس 
قيصر ) »(*“) . 

وفي التراث الدانمركي « يعني ظهور الغراب أنّ الموت جاء لراعي 
الكنيسة »(“*) . 

ای و 9 ا 
و را لو دي الا 
المنزل » والمصيبة الكبرى » إذا بقي مكانه » فهو يقول لها : ( فات 
القطار ) »(۶۷) . 

لقد جمع الغراب « بين النقيضين في التفكير الانساني ۰ أي بين بين الخير 
والشر »(^“) , نلمس ذلك في تراث کثیر من الشعوب ۰ فلقد « كان 
الرومانيون يعتقدون أن الغر اب يستدعي سقوط الامطار وهو يمثي متبخترأ 
ذهاباً وإياباً على الرمال »(۳*) 2 ات ی ی 
عندما كانت روما في أوج عظمتها »( ) . وکان الناس في إيرلنده « في نهاية 
القرن السابع عشر » یعتقدون بأن الغراب الذي في أجنحته بیاض ٠‏ إذا طار 
يميناً وهو ينعق في نفس الوقت » فان ذلك يعني نبوءة بالحظ السعيد لاي 
شخص ۱۳۱۱۸ 
. ونحن نصادف مثل ذلك لدى العرب القدامى » فالغراب عندهم إذا صاح 


a 


ثلاث مرات فهذا ر يعني الخیر » وفي سورية « إذا رقف الغراب على أحد المنازل 
وصاح » يسان ب الاسبوع )٩(»‏ . 

يظهر الغراب في الفكر الانساني عالمأ بالغيب وبالعديد من أسرار الكون 
والحوادث المستقبلية . وكان اليونائيون القدماء ينظرون إلى الغربان , 
« بوصفها مصدرأً للتكهّن »بل إنهم كانوا يعتقدون أنها تمتلك قدرة على التنبؤ . 
فالإغريق كانوا يقدسون هذا الطائر » ويربطون بينه وبين أبوللو إله النبوءة . 
كما كان العرّافون الإغريق يستمدون النبوءة من نعيبه . وفضلا عن ذلك » فان 
من كان برغب في اتساب فةأنوهية ‏ كان بأكل قاب الغراب » معت ذلك أن 
قلبه يحتوي على مقدرة على النبوءة »(۱۳ *) . وقد ذكر بعض كتاب الإغريق 
الغراب « كمنبىء ء بالعواصف » ونجد في عملة القرن الرابع عشر غرابين على 
عجلة تحتوي على جرة ماء » ونرى قطعة من المعدن معلَقَةٌ فوقها » وعندما 
تهتز فانها تشبه صورة العاصفة الرعدية »(““) , 

وقي الاساطیر الصينية « نجد الغراب يطير في أنحاء الغابة مسبياً 
العاصفة » وهو بذلك ‏ . طبقا للاسطورة ‏ يقوم بمهمة تحذیر الکائنات » لان الالهة 
على وشك أن تعبر الغابة » ومن ثم فعلى الناس أن يذهبوا إلى بيوتهم ۰ ون 
یعتصموا بها ایاما عديدة » ویذهب الامبر اطور و أثناء ذلك في موکب رسمي + 
لتقديم القرابين »(*'“) . 

وهناك أيضاً « اعتقاد آوروبي انتقل من المصادر الكلاسيكية » أنه عندما 
نتخطر الفربان في الفسق في طریقها إلى الماء فان ذلك يعني قرب انهمار 
المطر »(۳*) . وفي الازمنة القديمة « كان الناس في ( ایرلندا ) یستطیعون 
« التنبؤ بالحوادث المقبلة عن طریق نداء الفربان »(۲*) . كما أن هنود 
کواکیوتل في کولومبیا البريطانية کانوا « یقدمون خلاص الولید الذکر إلى 
الغربان السود » معتقدين أنّ ذلك سوف یمنح ذلك الطفل القدرة على التنبو 
بالمستقبل »(۱۸*) , 

يروى عن الدميري أنه قال » قال أبو الفرج المعافى بن زكريا »> في کتاب 
« الجلیس والانیس »4 : كنا نجلس في حضمة القاضي أبي الحسن ‏ ۰ فجثنا على 
العادة » فجلسنا عند بابه » وإذا أعرابى جالس كانت له حاجة » إذ وقع غراب 


ی 2۳۷۰ 


على نخلة في في الدار » فصرخ ثم طار ۰ فقال الاعرابي » إن هذا الغراب یقول : 
ان صاحب هذه الدار يموت بعد سبعة آیام » » وتننهي القصه بموت القاضي في 
اليوم السابع 7ل . 

ویتصور « الهنود اللیلوویون الذين یسکنون کولومبیا البريطانية ۰ آن من 
پحرس الغر اب روحه » یکون ممتلکا لمنحه القدرة على التنبو ۰ فیستطیع بصفة 
خاضة أن )يتنا بالموت وأخوال الحو ۱۳۳۵ . واعتبر الغر اب دلیلا لا غنی عنه 
لادنسان فى مناسبات عديدة مختلفة فهو الذي از اکن قابيل ول قاتل على 
الارض . « إن قصة قابيل وغابيل . أو قصة ( الشر ) التي وردت في الفران 
الکریم » والتي يلعب الغر اب فیها دورا هاما! ۳*) ۰ كانت مجالا لتعلیقات طويلة 
من المفسرین ‏ فالقرطبی یحدثنا بأن قابيل لما رأى أنه تقبل قربان أخيه دون 
قربانه » سوّلث له نفسه قتل أخيه « .. فجهل كيف يقتله » فجاء إبليس بطائر 
۔ أو بحیوان غيره ۔ فجعل يشدخ رأسه بين حجرین » ليقتدي به قابیل » ففعل » 
ولما قنله ندم ۰ فقعد يبكي عند راسه ؛ إذ اقبل غرابان فافنتل » فقتل احدهما 
الاخر ؛ ثم حفر له حفرة فدفنه ۰ ففعل القاتل بأخيه كذلك . وهنالك تفسیر آخر 
لما فعله الغراب » هو أنه بحث في الارض على طعمه ( أله ) لیخفیه إلى وقت 
الحاجة الیه ۰ لانه من عاد: الغفراب فعل ذلك » فتنبه قابیل بذلك إلى مواراة 
اف ۸( . ويروى أن الغربان قد قادت « الإسكندر إلى معبد افون 
جوبتر ۰ وكذلك قادت الغزاة الشمالیین إلى اکتشاف إيسلاند ۰ وکدلك فادت 
إمبراطور الیابان الذي استمد العون من الغراب في قيادة جيشه »(""“) . 
وهنالك ما ترویه « إحدى الاساطیر الهندية ۰ من أنّ الغراب قد هدی آمیرا 
قاتا الى الفا ج(" , 

وفي بعض الحکایات الشعبية لدی بعض الشعوب « یظهر الشیطان في هینه 
غراب » وفي بعض الاحیان نراه يحرس کنزا . ویقال أن بعض هذه الغربان 
تقوم بمهمة رسول ( إبليس ) »(۳۹*) . ومن الاشیاء التي « ينبغي ملاحظتها 
آن الغربان تمتلك قوى غريبة بين الشعوب السامية ۰ فالحکایات الارامية تخبرنا 
بأن الشیاطین عندما طردت اتخذت شکل الغربان + وأن الارواح الشريرة تهاجم 
القديسين ۽ متخذة شكل الغرجان السوذاء التحسة ۱۳۳۱ : 


2۳ 


وفي السوید « یعتبر التراث الشعبي الغربان . بأنها في الحقيقة آشباخ قتلى 
من الناس الذين لم بقدر لهم آن یدفنوا في ظل الطفوس المسيحية »(4۲۷). 

وتدهب « المعتقدات الشعبية ١‏ الالمانية لئ ا الغربان كانت في الاصل 
أرواحاً حلت عليها اللعنة ۰ أو أنها كانت خیولا للساحرات ثم صارت غرباناً بعد 
ذلك »(*؛) , 


وفي روسيا « كان یْظنّ بأن روح الساحرة تتخذ شكل غراب »(""“) . وقد 
يرتبط بالغراب بعض استخدامات الطب الشعبي والعلاج لدى عديد من شعوب 
العالم . ففي فلسطين مثلا » يعرف الناس في الوسط الشعبي ما يسمى ب ( رقية 
الغراب ) » وتتلخص بأن « يأخذ العاشق رأس غراب » ويفرغ دماغه ويجعل 
موضع الدماغ شین من تراب الموضع الذي تجلس فيه المرأة التي يرد . 
الخ »(۴۳) , وهذه الرقية تستخدم ( لتوليد ) الحب سحريأ لدى المرأة أو 
الرجل . ۱ 

وفي ريف مصم حالياً » « يوصف للاطفال الذين يتأخرون في الکلام ۰ أل 
لحم الغراب بعد طبخه  e‏ أنه إذا 
عُلق منقار غراب على إنسان حفظ من العين »(؟**) ۰ وبأنّ « كبد الغراب 
تذهب الفشاوة اكتحالا » ومرارة الغراب , إذا طلي بها إنسان مسحور بطل عنه 
السحر 6( ” 

وفي ويلز ۰ في بريطانيا » يعتقد الناس » « أنّ فاقدي البصر يسترجعون 
بصرهم إذا هم عاملوا الغربان برحمة »““) . وفي تشيكوسلوفاكيا « يُعتقد أن 
أكل قلوب ثلاثة غربان » يعني المناعة ضد القتل »(**؛) . 


* الدجاجة : 


الدجاج طائر اشتهر بحنوه على آفر اخه و حدبه علیهم والتفاني في حمايتهم . 
وقد اا السيد المسيح إلى حنو هذا الطاثر مشبهاً نفسه به(۱۳۹) 

ويعتقد الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني ‏ أنّ الدجاجة ذات الارجل 
القصيرة تبيض أكثز من سواها . ومن المعروف أن الدجاجة عندما تشرب ترفع 


FIS 


رأسها بين الحین والاخر ۰ وفي فلسطین يعتقد الناس في الوسط الشعبي » آنها 
عندما تفعل ذلك فانها تحمد الله تعالی » فإذا هم آرادوا تقریم امریء یأکل ولا 
يحمد ربه » قالوا له : « إلجاجة بتشرب وبتطلع لربها » . 

* الذيك : 


إن أبرز ما يميز الديك في التراث الشعبي الانساني بعامة » هو صیاحه . 

ففي فلسطین يعتقد الناس في الوسط الشعبي ‏ أن ديوك « الارض مرتبطة 
بحركة ( ديك العرش ) ۰ وهو ديك الله عز وجل » یخفق بجناحیه » ویسبح 
بحمد الله عند السْر » فاذا فعل ذلك تبدأ ديوك الارض بضرب أجنحتها » 
وبالصیاح )٩۳۷(»‏ . كما یعتفدون أنّ الله تعالی قد أنزل « لادم ديكأ من الجنة 
يسمع تسبيح الملائكة » فيعلم أدمٌ من ذلك » أوقات العبادة )٩۳۸(»‏ . والديك لا 
يصيح عاداً الا في أوقات محدّدة » وغالباً ما يكون صياحه عند طلوع الفجر . 
والناس في الوسط الشعبي الفلسطيني يعبّرون عن ذلك بقولهم : « قالوا للديك 
صيح » قال : كل شيء بوقته مليح » » لذلك فإنهم يتشاءمون من صياح الديك 
قبل أوانه » أو في أوقات ومواعيد لا يسمعون فيها صياحه عادة . 

وتعتقد بعض الشعوب . أنّ « الديك نذير شوم إذا صاح بعد 
الظهر )٠"(»‏ . والديك « النذير موقظ الصباح . يوقظ إله النهار بصوته الرثان 
الصدّاح »(““) . وكذلك فهنالك « شعوب أوروبية تعتبر صياح الديك نذير 
شؤم إذا كان بعد الظهر »(**) . وكان بعض العرب يعتقدون أنّ للجنْ تعلق 
ببعض المخلوقات » ومنها الديك . ومنهم « ما يزعم أنها نوع من 
الجن )٩*۲(»‏ . ويقال أن الغيلان والعفاريت كانت تفز ع("““) من الديك . 


* السنونو : 


وهو طائر صغير الحجم طويل الجناح نسبیاً > وسريع الطيران » حتى 
۱ لتسمع صوت جناحيه يضربان الهواء » وهو يبني عشّه من الطين في مساكن 
الناس أو ابنية العبادة » وهو یستانس بالبشر » ویرنم بموسیقی هادئة جميلة 
() . وفي فلسطین كان « يحرم صيد السنونو » حیث أنه تُعتقد أن السنونو 


7ن 


كانت تبني عشها عند الرسول محمد ( ص ) وهو في غار حراء کر 
وفي بعض مناطق آوزویا يعتقد الناس » أن طيور السنونو إذا هجرت 


» أعشاشها القائمة فوق بيت من البیوت » یکون ذلك ایذانا بان یحترق هذا 
البيت »(45؛) , 


ويقال أن السنونو هو واحد من الطيور التي أرسلت من على ظهر السفينة 


أثناء الطوفان البابلي 3 لاستطلاع المحيط 0 فطار ثم عاد « ثم أطلق الغر اب 
بعده فطار ولم يعد ز )e‏ 6( ۰ 


* البوم 


إن البوم في الوسط الشعبي الفلسطيني ۰ ذو سمعة سيئة » وهم يتشاءمون 
منه » وذلك ریما لان مأواه الخرائب والاماكن وابيوت المهجورة ء وهم يقولون : 
« مثل البوم ما بزعق الا بالخراب » ۰ وقولهم : « الحق البوم الك 
الخراب » ۰ ولذا عاد آحدهم ومعه آخبار سيثة أو محزنة ۰ خاطبوه قائلين 
« مثل البوم » . 
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.4٩ ۰ ۳۸ , ۱۱۷ + ۱۷۱ ¢, FA ۴۳‏ 

( ۵۳ ) علي الخليلي - البطل القلسطيني في الحكاية الشعبية ‏ دار ابن خلدون ‏ بیروت . ۱۹۷۹ م ص ۱٩‏ 
.نقلا عن : « خرافات وفولکلور حول الخبز  »‏ توفیق کنعان - ترجمة سهير عبد الهادي . مجلة 
«انتر اث والمجتمع » .العدد ۳ تشرين اول :۱۹۷ . ص ۱۱۹ . 

( 54 ) د . عمر عبد الرحمن الساريسي - الحكاية الشعبية في المجتمع الفلسطيني . المزسسة العربية 
للار اسات والنشر ‏ بیروت الطبعة الاولی ۱۹۸۰ م ص ۰۳ . 

م ۵۵ ) )5٩()۵۸()۵۷()۵۲(‏ شوقي عبد الحکیم . مدخل لدراسة الفولکلور والاساطیر العربية - دار ابن 
خلدون - بیروت - الطبعة الاولی ۱۹۷۸ م ص ۱۲۷ - ۱۲۸. 

٠٠ (‏ ) شوقي عبد الحکیم . موسوعة الفولکلور والاساطیر العربية . دار العودة . بیروت الطبعة الاولی 
۲ مدص 5۱۲ . 

( 7 ) محمود سلیم الحوت . مصدر سابق ص :۲۱ نقلا عن الراغب الاصفهاني ص ۲۸۱ . الجزء 
الثاني . 

( ۲۲ ) نمر سرحان . الحكاية الشعبية الفلسطينية . مصدر سايق ص ١١‏ . ۱۱۲. 

( ۱۳ ) نمر سرحان - موسوعة الفولکلور الفلسطيني . الجزء الخامس ص 4۱. 

( 14 ) مجلة « التراث الشعبي » العراقية . العدد الخامس ۱۹۸۰ م .اص 54. 

٠١ (‏ ) شوقي عبد الحکیم . موسوعة الفولکلور والاساطیر العربية ‏ مصدر سابق ص ۱۱۱ . 

( ۱۰ ) الدکتور محمد الجوهري . علم الفولکلور الجزء الثاني . دار المعارف القاهرة ۱۹۸۰ م ‏ ص ۳۸۳ 
۳۸4۰ 

( 77 ) هو شرحبیل بن مالك الزیان . أعظم ملوك اليمن على رأي الاساطیر . وهو واند بلقيس ملكة سبأ ؛ 
آنظر : کرم البستاني - أساطیر شرقية . ص ۱۰۸ ۰ ٠١‏ . 

( ۹۸ ) کرم البستاني ‏ أساطير شرقية ص ۱۰۸ ۰ ۱۱۰ . 

٩ (‏ ) (۷۰) الدکتور علي زیعور . الكرامة الصوفية والاسطورة والحلم ‏ دار الطليعة . بیروت . الطبعة 
الاولی » تشرين ثاني ۱۹۷۷ م ‏ ص ۱۸۰. 

( ۷۱ ) الدکتور عبد المعید خان . الاساطير والخرافات عند العرب . دار الحداثة ‏ بيروت . الطبعة الثانية . 
۰ م . ص ۸۷ نقلا عن الروض اتف - المجلد الأول ص ۱۳۱ . طبعة الجمالية بمصر . 

( ۷۲ ) (۷:()۷۳) آنظر : معجم الاساطير اليونانية والرومانية - اعداد سهیل عثمان وعبد الرزاق الاصفر 
- وزارة الثقافة والارشاد القومي دمشق ۱۹۸۲ م . ص " . 

( ۷۰ ) مصطفی مراد الدباغ . بلادنا فلسطین . الجزء الاول - القسم الاول . ص ۹۰ . 


لاق 


۷١ (‏ ) قاموس الکتاب المقدس . مصدر سایق . ص ٠١١‏ . 

( ۷۷ ) الدکتور علي زیعور - مصدر سابق . ص ۱۸۰. 

( ۷۸ ) مر سرحان . موسوعة الفولکلور الفلسطيني . الجزء الخامس . مصدر سابق ص 4۳ . 

( ۷۹ ) (۸۱()۸۰) الدکتور علي زیعور - مصدر سایق ص ۱۷۸ ۔ ۱۷۹. 

( ۸۲ ) القرآن الكريم . سورة طه - الآية/ ۲۰ . 

( ۸۳ ) (۸6) معجم الأساطير اليونانية والرومانية . مصدر سابق . ص ۱۳4 ۰ ٠٤١‏ , 

( ۸۵ ) آلکزاندر هجرتي كراب . مصدر سابق . ص ٤١‏ . 

( ۸ ) (۸۷) فردريش فون دیرلاین - الحكاية الخرافية - ترجمة الدكتورة نبيلة إبراهيم . دار القلم ‏ بیروت 
الطبغة الاولى ۱۹۷۳ م الصفحات ۰۸٩‏ ۱۸۰ ۰ ۱۸۱. 

( ۸۸ ) الدکتور علي زیغور . مصدر سایق ص ۱۷۹ , 

)٩۰( ) ۸٩ (‏ نمر سرحان . موسوعة الفولکلور الفلسطيني . الجزء الخامس ص ٤١‏ . 

)٩ (‏ آلکزاندر هجرتي كراب مصدر سایق . ص ٠١‏ . 

٩۳ (‏ ) الدکتور علي زیعور . مصدر سابق ص ۱۷۹٩‏ . 

)٩۷()٩۲()۹۵()۹:( ) ٩۳ (‏ نمر سرحان . مصدر سایق ص ۱؛ - 4۲. 

( ۹۸ ) کوبر - قرية فلسطينية في منطقة رام الله . 

۹٩ (‏ ) پیرنبالا : قرية فلسطينية في منطقة القدس. 

(۱۰۰ ) نمر سرحان - موسوعة القولکلور الفلسطيني . الجزء الخامس ص ۲ . 

(۱۰۱ ) الکزاندر هجرتي كراب . مصدر سایق ص 405 . 

(۱۰۲ ) ترمسعیا . مصدر سابق ص ۷۲۳ . 

(۱۰۳ ) آنظر : شوقي عبد الحکیم . مدخل لدراسة الفولکلور والاساطير العربية . مصدر سابق ص ۱۲۰. 

(۱۰۶ ) نمر سرحان . موسوعة الفولکلور الفلسطيني - الجزء الخامس ص 1۳ . 

(۱۰۵ ) مجلة « التراث الشعيي » العراقية . العدد الثالث . ۱۹۸۰ م دص ۱۵۵. 

(۱ ) (۱۱۲()۱۱۱()۱۱۰()۱۰۹()۱۰۸()۱۰۷) نمر سرحان . موسوعة الفولکلور الفلسطيني . الجزء الخامس 
.دص 4۲ ۰ 4۳ 

(۱۱۳ ) (۱۱()۱۱۵()۱۱4) مجلة « التراث الشعبي » العراقية . العدد الثالث مصدر سایق الصفحات 
۵ ۱۵۳ , ۱۵۷ 


(۱۱۷ ) مجلة « الفنون الشعبية » الاردنية ‏ العدد الأول کانون ثاني ۱۹۷4 م . ص ۰۹۲ 

(۱۱۸ ) مجلة « التراث الشعبي » العراقية . العدد الثالث . مصدر سابق . ص ٠١١‏ . 

.۵۸ شوقي عبد الحکیم - مدخل لدراسة اللولکلور والاساطیر العربية . مصدر سابق . ص‎ ) ۱۱٩( 

(۱۲۰ ) نمر سرحان . موسوعة القولکلور انفلسطيني . الجزء الخامس ص 4۳. 

(۱۲۱ ) (۱۲۳()۱۲۲)(؛۱۳۸()۱۲۷()۱۲۱()۱۲9()۱۳) مجلة « التراث الشعبي » العراقية . العدد الثالث . 
مصدر سایق ص ۱۵۲ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۵۵ ۰۱۵۷ ۱۵4 , ۱۵۸ . 

۱۲٩( '‏ ) نمر سرحان - موسوعة الفولکلور الفلسطيني - الجزء الخامس . ص ٤۳‏ . 

(۱۳۰ ) قاموس آلکتاب المقدس . مصدر سابق ص ۰۲۳۲ 

(۱۳۱ ) الدکتور محمد الجوهري . مصدر سایق ص ۵۸۱ . ۵۸۲. 

(۱۳۲ ) (۱۳۳) الدکتور عبد الحمید يونس . الحكاية الشعبية . المزسسة العامة للتألیف والنشر - دار 


PW 


الکاتب العربي - العدد ۲۰ يونيه ۱۹۳۸ م . ص ۳۲. 

(۱۳۸ ) الدکتور علي زیعور . مصدر سابق . ص ۱۸۰. 

(۱۳۵ ) نمر سرحان ‏ موسوعة الفولکلور الفلسطيئي ‏ الجزء الخامس . ص ۳۸. 

(۱۳۹ ) شوقي عبد الحكيم ‏ مدخل لدر اسة الفولکلور والاساطیر العربية . مصدر سابق - ص 14 . 

(۱۳۷ ) قاموس الکتاب المقدس . مصدر سایق . ص 188 . 

(۱۳۸ ) أنظر : محمود سلیم الحوت . مصدر سایق ص ۲ نقلا عن عجائب المخلوقات ص 5ه , ٩۳‏ 
والبداية والنهاية ج ١‏ ص ۸۰ . ۵۰ . 

. ۱۱۸ ۰ ۱۱۷ ألکزاندر هجرتي كراب مصدر سابق ص‎ ) ۱۳٩( 

(140 ) شوفي عبد الحکیم . موسوعة الفولکلور والاساطیر العربية - مصدر سابق ص 545 . 

(۱۱ ) (۱1۲) ياقوت الحموي . معجم البلدان . المجلد الاول . ص ۲۳ . 74 . 

(*1' ) نمر سرحان ‏ موسوعة الفولکلور الفلسطيني ‏ الجزء الخامس ص ۳۸. 

(44' ) شوقي عبد الحکیم . موسوعة الفولگلور الفلسطيني . مصدر سایق ص ۱ 

(۱۶۵ ) (۱4۳) خير الدين الزركلي . الاعلام - الجزء الثاني - ص ۸۸. 

(۱۶۷ ) شوقي عبد الحکیم - موسوعة الفولکلور والاساطیر العريية . مصدر سابق ص ۸۰ 

(۱۶۸ ) فاموس الكتاب المقدس ۔ مصدر سابق - ص ۲۳۹ . 

(*:۱ ) فراس السواح - مغامرة العقل الاولی - دار الكلمة للنشر ‏ بيروت الطبعة الثالئة . ۱۹۸۲۳ م ص 
An‏ . 

(۱۰۰ ) ياقوت الحموي . معجم البلدان . المجلد الثاني ص ٩۱‏ . 

(۱۵۱ ) معجم الاساطیر اليونانية والرومانية . مصدر سابق . ص ۲۵. 

(۱۵۲ ) شوقي عبد الحکیم . موسوعة الفولكلور والاساطیر العربية . مصدر سابق . ص ٤١‏ . 

(۱۵۳) قاموس الکتاب المقدس - مصدر سابق ‏ ص ۲۳۹. 

(۱۵4 ) (۵ه۱ ) ك . ك . رائفین ‏ الاسطورة . ترجمة جعفر صادق الخليلي . منشورات دار عویدات ‏ 
بيروت . باریس الطبعة الاولی ۱۹۸۱ م . ص ۵۸۲ ۵۸۳. 

(۱۵۰ ) مجلة « التراث الشعبي » العراقية . العدد الثالك . ۱۹۸۰ م - ص ۱4۱ . 

(۱۵۷) (۱۰۸) الدکتور محمد الجوهري - علم انفولکلور مصدر سابق ص ۵۸۲ 5۵۸۳. 

(184 ) (۱۲۰) الدکتور أحمد سوسه ‏ مصدر سایق ص 1۲1 ۰ ۱۲4 نقلا عن : .52 م Hi » Hişıory of syria»‏ 

4۰ نمر سرحان . موسوعة الفولکلور الفلسطيني . الجزء الخامس ص‎ ) 17١( 

(۲ ) هواته : ضر بته . 

(۱۱۳ ) (۱۹۶) نمر سرحان - موسوعة الفولکلور الفلسطيني . الجزء الخامس ص ۳۹ . 4۰ . 

(۱۱۵ ) مابراه : لا يراه. 

(157 ) (۱3۷) نمر سرحان . موسوعة الفولکلور الفلسطيني . الجزء الخامس . ص 4۰ . 

(۱۰۸ ) مجلة « التراث والمجتمع » - المجلد الثالث . العدد الثاني ۱۹۷۸ م ‏ ص ۲۷۲۰ . 

(۰۹ ) أبو الشيص : هو الشاعر محمد بن علي بن عبد الله بن رزين بن سلیمان بن تمیم الخزاعي ... من 
أهل الكوفة - فتل عام ۸۱۱ م. 

(۱۷۰ ) الشمشاطي . مصدر سابق ص ۱۸۳ . 

(۱۷۱ ) عوف الراهب : هو عوف بن عامر بن حسان : جاهلي ل ٠‏ شاعرا . 


TIA 


(۱۷۲ ) (۱۷۳) (۱۷ )الشمشاطي . مصدر سایق . ص ۱۸۶ . 

(۱۷۵ ) شوقي عبد الحکیم . موسوعة الفولکلور والاساطیر العربية . مصدر سابق ص ٠٠۴‏ . 

(۱۷۳) (۱۷۷) الدکتور علي زبعور . العقلية الصوفية ونفسانية التصوف . ص ۲۵. 

(۱۷۸ ) أنظر : محمود سلیم الحوت . مصدر سابق . ص ۱۲۳. 

. ۱۳۶ محمود سلیم الحوت - مصدر سابق . ص ۱۰۸ . نقلا عن أديان العرب في الجاهلية ص‎ ) ۱۷٩( 

(۱۸۰ ) الدکتور علي زیعور . العقلية الصوفية ونفسانية التصوف - ص ۲۰ . 

(۱۸۱ ) محمودسلیم الحوت.مصدر سابق ص ۹۸.نقلا عن الدميري-حياة الحيوان الكبرى-المجلد الأول ص ٠١‏ . 

(۱۸۲ ) محمود سليم الحوت . مصدر سابق . ص ۲ نقلا عن الدميري . الجزء الثاني . ص ۱۱۷ . 

(۱۸۳ ) الدکتور محمد عبد المعین خان . مصدر سابق ص ۸۵. 

(184 ) الطبري . مصدر سایق الجزء الاول ص ۵ . 

(۱۸۹ ) فردریش فون ديرلاين . مصدر سابق ص .۸٩‏ 

۱۸۳۱ ) (۱۸۷) الدکتور علي زیعور ‏ العقلية الصوفية ونفسانية التصوف ص ۰۲۳ ۳۱. 

(۱۸۸ ) قاموس الکتاب المقدس . مصدر سایق . ص ۹۷ . 

. ۱۱۹ - ۱۱۰ تمر سرحان . الحكاية الشعبية الفلسطينية . ص‎ )۱۹۰( )۱۸٩( 

۱٩(‏ ) ومن هذه الایات متلا : قوله تعالی : « وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشیناهم 
فهم لا ببصرون » ( سورة يس . الایة/۱۹. 

. ٠١١ انظر : مجلة «الفتون الشعبية » الاردنية  العدد السادس - آیار . ۱۹۷۵ م . ص‎ ) ۱٩۲( 

)۱٩۸( )۱۹۷( )۱۹۱( )۱۹۵( )۱۹۶( ) ۱۹۳(‏ الدکتور علي زیعور - العقلية الصوفية ونقسائية التصوف 
الصفحات ۲۳ . ۲۱ , 8 . 

(۱۹۹ ) فراس السواح ۔ مصدر سایق . ص ۲۸۳ . 

(۲۳۰۰ ) القران الكريم . سورة الصافات الآية/ ۱۰۷. 

(۲۰۱ ) (۲۰۲) الدکتور علي زیعور . العقلية الصوفية . مصدر سایق ص ۲۳ ۰ ۷۸. 

( ۲۰۳ ) قاموس الکتاب المقدس . مصدر سایق ص 1۱۳ . 

(4 ) الدکتور علي زیعور . العقلية الصوفية . مصدر سایق ص ۲۵. 

(۲۰۵ ) (۲0) معجم الاساطیر اليونانية والرومانية . مصدر سابق . ص ۳۱۵ ۰ :۷. 

(۲۷ ) الاکتور علي زیعور . مصدر سابق . ص ۲۶ . 

(۲۰۸ ) شوقي عبد الحکیم - موسوعة الفولکلور والاساطیر العربية . مصدر سابق ص ۱۱۱ . 

(۲۰۹ ) القاموس المحیط . المجلد الرابع - ص 4؟ . 

(۲۱۰ ) أنظر : الدکتور محمد عبد المعین خان . مصدر سابق . ص ۸۱. 

(۲۱ ) انظر : محمود سلیم الحوت ۔ مصدر سایق ص ۱۲۳ . 

(۲۱۲ ) الدکتور محمد عبد المعین خان . مصدر سابق ص ۸۷. 

(۲۱۳ ) (۲۱۶) تمر سرحان . موسوعة الفولکلور الفلسطيني . الجزء الخامس ص ٩٩‏ ۰ 4۳. 

۰ (۲۱۵ ) الکزاندر هجرتي كراب . مصدر سابق . ص ۰۳۹۳ 

(۳۱۰ ) (۲۱۷) تمر سرحان ‏ موسوعة القولکلور الفلسطيني ‏ الجزء الخامس . ص ۳۷ ۰ 44 . 

(۲۱۸ ) کتاب الهلال - العدد ۲۱۰ . سبتمبر ۱۹۱۸ م ‏ دار الهلال ص ۱ , 

. ٤1 نمر سرجان - موسوعة الفولکلور الفلسطيني . الجزء الخامس . ص‎ ) ۲۱٩( 


۹ 


(۲۳۰ ) قاموس الکتاب المقدس . مصدر سایق ص ۲۹۸ . 

(۲۲۱ ) نمر سرحان . موسوعة الفولکلور الفلسطيني . الجزء الخامس ص ٠١‏ . 

(۲۲۲ ) مجلة « التراث انشعبي » العراقبة . العدد الخامس . ۱۹۸۰ م ص 1٤‏ . 

(۲۲۳) مجلة « التراث الشعبي » العراقية . العدد الثالث ۱۹۸۰ م . ص ٠١١‏ . 

(۲۲۸ ) نمر سرحان - موسوعة القولکلور الفلسطيني - الجزء الخامس . ص ٤4‏ . 

(۲۲۵ ) قاموس الکتاب المقدس . مصدر سابق ص 44" . 

(۲۲۳) شوقي عبد الحکیم . موسوعة الفولکلور والاساطیر العربية . مصدر سابق ص 48 . 

(۲۲۷ ) مجله « التراث الشعبي » العراقية - العدد الخامس ۱۹۸۰ م مصدر سابق . ص 54. 

)۲۳۰()۲۳٩( ) ۲۲۸(‏ الکزاندر هجرتي كراب مصدر سابق ص ۰۳۹۲ ۰۳۹۱ ۲. 

(۲۳۱ ) قاموس الکتاب المقدس . مصدر سابق - ص 1٤١‏ . 

(۲۳۲) نمر سرحان . موسوعة الفولکلور الفلسطيني - آلجزه الخامس ص 4۸. 

(۲۳۳) مجلة « التراث الشعبي » العراقية - الفدد الخامس ۱۹۸۰ م. 

(۲۳۶ ) قاموس الکتاب المقدس - مصدر سابق ص ۹۸۰ . 

(۲۳۵) (۲۳۲) نمر سرحان - مصدر سایق ص 9۰ . 

(۲۳۷ ) قاموس الکتاب المقدس . مصدر سایق ص .15١‏ 

(۲۳۸ ) « یخرج من بطونها شراب مختلف آلوانه فيه شفاء للناس » ( القران الكريم ) ءسورة النجل الآية / 
۳ 

(۲۳۹) (۲:۰) نمر سرحان . موسوعة الفولکلور الفلسطيني - مصدر سابق ص 60 . 

(۲۶۱ ) ترمسعیا . مصدر سابق ص ۱۲۳ . 

(۲:۲ ) نمر سرحان . موسوعة الفولکلور الفلسطيني الجزء الخامس ص ٤١‏ . 

(۲:۳ ) مجلة « التراث الشعبي » العراقية . الد الخامس ۱۹۸۰م . ص 54. 

(۲:۶ ) أنظر : نمر سرحان - الحكاية الشعبية الظلسطينية . مصدر سابق ص ۱۱۱ 

(۲:۰ ) آنظر : مجلة « التراث الشعبي » العراقية ۔ العدد الخامس ۱۹۸۰ م ص .٩۳‏ 

(۲۶ ) نمر سرحان - الحكاية الشعبية الفلسطينية مصدر سابق . ص ۰۳٩‏ 

(۲:۷ ) الخیار : من الخضار ٠‏ معروف. 

(۲:۸) قاموس الکتاب المقدس . مصدر سايق ص 7/84 . 

۹ ) (۲۵۰) (۲۵۱) مجلة « التراث الشعبي » العراقية ‏ العدد الثاني ۱۹۸۰ م ص ۹ه . 

(۲۵۲ ) اندکتور محمد الجوهري . علم الفولکلور . مصدر سابق ص .٩۱۲‏ 

(۲۵۳ ) مجلة « التراث الشعبي » العراقية . العدد الثاني ۱۹۸۰ م ص .۵٩‏ 

(۲۶۸ ) (۲۵۶) ألكزائدر هجرتي كراب . مصدر سابق ‏ ص ۳۵۵ ۰ ۳۸۰. 

(۲۵۲ ) (۲۵۷) (۲۵۸) نمر سرحان ‏ موسوعة الفولکلور الفلسطيني . الجزه الخامس ص ۰۳۷ ۵۰. 

(۲۵۹ ) محمود سلیم الحوت . مصدر سابق ص ۱۳۸ - نقلا عن لسان الهرب - ص ۲۱۷ المجند الثامن 
عشر ‏ ومعجم البلدان الجزء الثاني ص ۳+۳ 

(۲۹۰ ) المصدر السابق - نقلا عن الامثال للميداني . المجلد الثاني . ص ؛4”. 

(۲۳۱ ) انظر : الدکتور محمد عبد المعین خان . مصدر سایق ص ۸۸. 

(۲۱۲ ) مجلة « التراث الشعبي » العراقية - العدد الخامس ۱۹۷۹٩‏ م . ص ۵۸ . 
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(۲۸۳ ) (۲3۸) شوقي عبد الحكيم.مدخللدراسة الفولکلور والاساطير العربية مصدر سابق ص ۲۱۶ وص ۰۲4 
(۲۱۵ ) الزدن : الكُم ٠‏ ذراع الثوب . 

(155) (۲۹۸()۲۱۷) نمر سرحان - موسوعة الفولکلور الفلسطيني . الجزء الخامس ص ۳۷. 
(64؟) علي الخليلي . البطل الفلسطيني في الحكاية الشعبية - مصدر سابق ص ۲۱. 

(۲۷۰ ) نمر سرحان . موسوعة الفولکلور الفلسطيني . الجزء الخامس ص ۳۷ . 8" . 

(۲۷۱ ) (۲۷۲) الدکتور محمد الجوهري . مصدر سابق ص ۱۳: . ۸۳ . 

(۲۷۳) (۲۷۶) نمر سرحان . موسوعة الفولکلور الفلسطيني . الجزء الخامس ص ۳۷ - ۳۸. 

(۲۷۰ ) أنظر : شوقي عبد الحکیم . مدخل لدراسة الفولکلور والاساطیر العربية - مصدر سایق ص ۱۲۳ . 
(۲۷۰) الدکتور محمد عبد المعین خان . مصدر سابق ص ۱۳ عن بلوغ الارب ج ۲ ص ۳۲۵. 
(۲۷۷ ) شوقي عبد الحکیم . مدخل لدراسة الفولکلور والاساطیر العربية . مصدر سابق ص ۲۱ . 
(۲۷۸ ) (۲۷۹) قاموس الکثاب المقدس - مصدر سایق ص 91۸ . 

(۲۸۰ ) (۲۸۱) نمر سرحان ء موسوعة الفولکلور الفلسطيني . مصدر سايق ص 1۷ . 

(۲۸۲ ) مجلة « التراث الشعبي » العراقية . العدد الثالث ۱۹۸۰ م ص ۱۵۲ 

(۲۸۳ ) (۲۸۶) نمر سرحان ‏ موسوعة الفولکلور لفلسطيني - مصدر سابق ص ۷ 

(۲۸۵ ) محمود سلیم الحوت . مصدر سابق ص :۲۱ . عن الراغب الاصفهاني - ص ۲۸۱ الجزء الثاني . 
(۲۸۲ ) (۲۸۷) نمر سرحان . موسوعة الفولکلور الفلسطيني . مصدر سابق ص ۷ . 

(۲۸۸ ) الدكتور محمد الجوهري - مصدر سابق ص ۰۸۱ . 9۸۲ , 

(۲۸۹ ) جيمس فریزر - الفولکلور في العهد القدیم - الجزء الثاني ص ۱۳۵۰ . 

(۲۹۰ ) المصدر السابق . ص ۱۳۵ . ۱۳۰ 

. 4۷ نمر سرحان . موسوعة الفولکلور الفلسطيني . مصدر سابق ص‎ ) ۲٩۱( 

(۲۹۲ ) قاموس الکتاب المقدس - مصدر سایق ص ۳۸۶. 

. 1498 نمر سرحان  مصدر سابق ص‎ )۲۹۶( ) ۲٩۳( 

(۲۹۵ ) آنظر : شوقي عبد الحکیم - مدخل لدراسة الفولکلور والاساطير العربية . مصدر سابق ص ۱۲۳ . 
(45؟ ) (۲۹۷) مجلة « التراث الشعبي » العراقية - العدد الثالث - ۱۹۸۰ م ص ۱4۵ و ۱:۷ عن الدميري. 
(۲۹۸ ) الدکتور محمد الجوهري . مصدر سایق ص ۳۸۳ ۰ ۳۸٤‏ . 

(۲۹۹ ) شوقي عبد الحکیم . موسوعة الفولکلور والاساطیر العربية . ص ۱۱۱ . 

(۳۰۰ ) آلکزاندر هجرتي كراب مصدر سابق ص ۳۹۲ . 

(۳ ) الذيبية : تسبة الى الذیب ( الذنب ). 

(۳۰۲ ) مجلة « الفنون الشعبية » الاردثية . الهدد السادس أيار ۱۹۷۵ م. 

(۳۰۳ ) مجلة « التراث الشعبي » العراقية - العدد الخامس ۱۹۷۹ م . ص ۵۸ . 

(۳۰۶ ) کتاب الهلال ۔ العدد ۲۱۰ سبتمبر ۱۹۱۸ م ‏ ص ۱ . 

(5 ) آنظر : الدکتور محمد الجوهري . مصدر سابق . ص ۵۸۱ . ۵۸۲. 

(۳۰۱ ) (۳۰۷) فوزي العتتیل - الفولکلور ماهو . دار المعارف بمصر ‏ ۱۹۱۵ ماص ۹۹ ۰ ۱۰۰. 
(۳۰۸ ) نمر سرحان . موسوعة الفولکلور الفلسطيني الجزء الخامس ص ٤۸‏ . 

(۳۰۹ ) (۲۱۰) القرآن الكريم ‏ سورة النور . الاية / 4۱ - وسورة الانعام الآية ۰۳۸ 

(۳۱۱ ) مجلة « التراث الشعبي » العراقية . العدد العاشر ۱۹۷۹ م ص 7 . 
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(۳۱۲ ) محمود سليم الحوت ‏ مصدر سابق .ص ۱۸۷ .عن « الإكليل » الجژه الثامن .ص ۰۱ ۷ و ۲۵۰۲4 . 
(۳۱۳ ) فراس السواح - مصدر سابق ص ۱۸۲ . 

(:۳۱ ) معجم الاساطیر البونانية والرومانية . مصدر سابق ص ۳۱۳. 

(۳۱۵ ) ألكزاندر هجرتي كراب . مصدر سابق ص ۳۸۵. 

(۳۱۲ ) أنظر : مجلة « التراث الشعبي » العراقية - العدد العاشر ۱۹۷۹ م ص . 

(۳۱۷ ) المصدر السایق . ونفس الصفحة. 

(۳۱۸ ) مجلة « التراث الشعبي » العراقية ‏ العدد الخامس ۔ ۲۹۷٩‏ م . ص لاه . 

(65" ) (۳۲۰) (۳۲۱) الدكتور علي زیعور الكرامة الصوفية والاسطورة والحلم ‏ مصدر سابق ص ۱۸۱ 187 . 
(۳۲۲) فردريش فون ديرلاين . مصدر سايق ص ۷۷. 

(۳۲۳) الدكتور عبد الحميد يونس . الحكاية الشعبية - المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ‏ دار 

الكاتب العربي ‏ القاهرة العدد ۲۰ . ۱۵ يونيه 15548 م ‏ ص ۳۲. 

(۳۲4) علي الخليلي . مصدر سابق ص ۲۰. 

(۳۲۵ ) الدكتور علي زیعور . الكرامة الصوفية والاسطورة والحلم . مصدر سابق ص ٠١‏ . 

(۳۲۱) (۳۲۷) الدكتور عبد الحميد يونس مصدر سایق ص ۳۲ 

(۳۲۸ ) شوقي عبد الحکیم . موسوعة الفولکلور والاساطیر العربية - مصدر سابق ص ٤٠١‏ . 

. ٠١ القران الكريم  سورة النمل الآية/‎ )۳۲٩( 

(۳۳۰ ) الدكتور علي زيعور ‏ الكرامة الصوفية والاسطورة والحلم . مصدر سابق ص ۱۸۱. 

(۳۳۱) محمود سليم الحوت ‏ مصدر سایق ص ١5١1‏ عن السيرة ص 5؟ ‏ ۴۸ . 

(۲۳۲) (۳۳۳) القران الكريم ‏ سورة الفيل الآية /۳ ۰ ؛ ۰ 5/ وسورة النمل الآية / ۱۷ . 

(۳۳۶) أكرم البستاني . أساطير شرقية . دار مارون عبود ۱۹۸۰ م ص ٠١‏ ۱۰4. 

(۳۳۶) آنظر : محمود سلیم الحوت . مصدر سابق ص ۱۸ ۔ 19 ۱ 

. ٠۸4 الدکتور علي زیعور . الكرامة الصوفية والاسطورة والحلم مصدر سايق ص‎ )۳۳١( 

(۳۳۷) مجلة « التراث والمجتمع » - العدد الثاني عشر ۱۹۷۹ م ص ۲۶ - ۲۵. 

(۳۳۸) الدکتور محمد الجوهري . مصدر سابق ص 4۹ . 

(۳۳۹) آلکزاندر هجرتي كراب مصدر سابق ص ۳۳۳. 

(۳۹۰ ) (۳۶۶()۳۶۳()۳۶۲()۳۶۱) قاموس الکتاب المقدس . مصدر سابق ص "١5‏ . 

(۳۶۵) (۱؛۳) نمر سرحان - موسوعة الفولکلور الفلسطيني . مصدر سابق ص ٤١ . ٩۳‏ . 

(۳۳۶۷ ) وردت في المصدر ( اعناقها ). 

(۳۶۸) الدکتور عمر عبد الرحمن الساريسي - الحكاية الشعبية في المجتمع الفلسطيني - المؤسسة 

العريية للدر اسات والنشر ‏ بیروت . الطبعة الاولی ۱۹۸۰ م ص ۱۰۴ . 

۱ الطبري . مصدر سابق ص ؟1.‎ ) ۳۶٩( 
مجلة « المجلة » . العدد ۲۳۳ - شباط ۱۹۸۵ م.‎ )۳۱( )۳۰۰( 

(۳۹۲) الشمشاطي . مصدر سایق ص 1856 . 

(۳۰۳) أنظر : شوقي عبد الحکیم . مدخل لدراسة الفولکلور والاساطیر العربية ‏ ص ۰۵. 

(۳۵۶) المصدر السابق - ص .۵٩‏ 

(۳۵۵) (۳۵۲)شوقي عبد الحکیمموسوعة الفولکلور والاساطیر العربية-مصدر سابق ص ۳۱۰و ۰۳۷۸۰۳۷۷ 
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(۳۵۷) (۳۵۸) معجم الاساطير اليونانية والرومانية . مصدر سابق ص ۰۸ و ۳۱۳. 

(۳۰4) آلکزاندر هجرتي کراب . مصدر سابق ص ۳۹۸ . 

(۳۲۰) (۳۰۶()۳۲۳()۳۱۲()۳۱۱) جيمس فریزر ۔ مصدر سابق ص ۱۳۳ ۰ ۰۱۳4 

(۳۹۵) (۳۹۷()۳۱۲) مجلة « التراث والمجتمع » . العدد الثامن ۱۹۷۷ م ص ۱۸ ۰ ۱۹ نقلا عن دأئرة 
المعارف البريطانية . ص ۱۳۰ . 

(۳۰۸) (۳۷۱()۳۷۰()۳۹۹) فوزي العنتیل . مصدر سابق ص ۱۱۶ ۰ ۱۱۶ ۰ ۱۱۳ . 

.1١ فردریش فون ديرلاين - مصدر سابق ص‎ (YY) 

(۳۷۳) (۳۷۶) الکزاندر هجرتي کراب . مصدر سابق ص ۱۱۷ - ۱۹ . 

(۳۷۵) (۳۷۷()۳۷۲) فوزي العنتیل ‏ مصدر سابق ص ۱۱۳ ۰ ۱١‏ . 

(۳۷۸) مجلة « التراث والمجتمع » - العدد الثامن . ۱۹۷۷ م - ص ۱۱۸ . 

(۳۷۹) فردريش فون ديرلاين ۔ مصدر سابق . ص 1١‏ . 

(۳۸۰ ) د . عمر عبد الرحمن الساريسي . مصدر سابق ص ۲۰۳ . 

(۳۸۱ ) مجلة « التراث والمجتمع  »‏ العدد الثامن . مصدر سابق ص ١١5‏ . 

(۳۸۲ ) شوقي عبد الحكيم - موسوعة الفولكلور والاساطير العربية - مصدر سابق ص ۱۱ . 

(۳۸۳ ) فوزي العنتيل . مصدر سابق ص ٠"‏ . 

.5١ مجلة « التراث الشعبي » العراقية . العدد الرابع كانون أول ۱۹۷۹ م ص‎ (A4) 

(۳۸۵) (۳۸۲) فوزي العنتیل . مصدر سابق ص ۱١ ٠٠١‏ . 

(۳۸۷ ) أنظر : نمر سرحان موسوعة الفولکلور الفلسطيني . مصدر سایق ص :۵ . 

(۳۸۸)] المصدر السایق . ص 48 . 

(۳۸۹ ) الطيري ‏ مصدر سایق - ص ۹١‏ . 

(۳۹۰ ) مجلة « التراث الشعبي » العراقية ‏ العدد العاشر ۱۹۷۹ م ص ۷ ۰ ۸. 

)۳41( (۳۹۹()۳۹۰()۳۹۳()۳۹۲) مجلة « التراث الشعبي » العراقية . العدد الثاني ۱۹۸۰ م ص 54. 

(۳۹۲) مجلة « التراث الشعبي » العدد الخامس . ۱۹۸۰ م ص 54. 

(۳۹۷ ) الاغاني . لابي الفرج الاصفهاني - ج ٠٠١/٠١‏ . 

(۳۹۸) (4۰۰()۳۹۹) مجلة « التراث والمجتمع » - العدد الثامن - مصدر سابق . ص ۱۱۸ - ۰۱۲۰ 

(۰۱؛ ) فوزي العنتیل . مصدر سابق . ص ۰ . 

(۰۲؛ ) جيمس فریزر . مصدر سابق ص ۱۳۳ . 

(۰۳: ) (4۰4) مجلة « التراث والمجتمع  »‏ العدد الثامن . مصدر سابق ص ۱۱۷ , 

(1۰۵ ) (1۰۸()4۰۷()4) المصدر السابق - ص ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ . 

. ۱۳٩ - ۱۳۳ جيمس فریزر . مصدر سابق ص‎ )4۱۰( ) ۰٩( 

(۱۱: ) فوزي العنتیل . مصدر سایق ص ۱۰۱ . 

(۶۱۲ ) مجلة « العربي » الكويتية . العدد ۲۸۳ . يونيو ‏ ۱۹۸۲ م ص ۱۳۵ . 

(۱۳ ) جيمس فریزر . مصدر سابق ص ۱۳۲ - ۱۳۳ . 

(414 ) (415()418)(؟41) فوزي العنتیل . مصدر سايق ص ۱۱۵ ۰ ۱ . 

(۱۸؛ ) الدکتور محمد الجوهري - مصدر سایق ص 61۶ . 

(٩۱؛‏ ) فوزي العنتیل . مصدر سابق ص ۲۰۶ . 


. ۱۳۳ جيمس فریزر . مصدر سایق ص‎ ) ٩۳۰( 

(۳۱؛ ) « فبعث الله غرابا یبحث في الارض » - ( سورة الماندة . الآية ۳۱ ). 

(؟؟4) فوزي العنتیل . مصدر سابق ص ١8‏ . 

(۲۳) مجلة « التراث والمجتمع » . العدد التامن مصدر سابق ص ١۸‏ . 

(۳۶*) (۳۹()۶۲۸()۶۲۷()4۴۱()۹۳۵؛) فوزي العنتیل - مصدر سایق ص ۱۱۸ ۰ كدان ۰۱۰۷ ۰۱۸۲ ۱۸۷ , 
(۳ ) مجلة « الفنون الشعبية » الاردنية . العدد السادس أيار ۱۹۷۵ م - ص ١۸‏ . 

(۳۱؛ ) مجلة « التراث الشعبي » العراقية . العدد الخامس . مصدر سایق ص ۵۸. 

(۳۲؛) مجلة « التراث والمجتمع » . العدد الثامن مصدر سایق ص ١۸‏ . 

. ۱۸۱ ۰۱۷۲ فوزي العنتيل  مصدر سابق.ص ۲ عن الدميري حياة الحیوان الکبری الجزء الثاني ص‎ )٩۳۳( 
. ۱۱۷ العدد الثامن مصدر سابق ص‎  » (۳۵؛) مجلة « التراث والمجتمع‎ )+۳۶( 

(۳۰؛) قاموس الکتاب المقدس . مصدر سایق ص ۳۹۸. 

(۳۷؛) (۳۸)) نر سرحان . موسوعة الفولکلور الفلسطيني ۔ مصدر سایق ص .۳٩‏ 

(۶۳۹) (6۱()44۰؛) الکزاندر هجرتي كراب . مصدر سابق ص ۳۳۸ ۰ ۰۳۳۹۰ ۳۳۸. 

(؟44) انظر : د . محمد عبد المعید خان . مصدر سابق ص ۸۱ عن بلوغ الارب ج ۲ . ص ۴٠١‏ . 
(445) الکزاندر هجرتي کر اب . مصدر سابق . ص ۳۹۸ . 
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الفصل السابع 


الشجر 
شجرة الزیتون . شجرة النخیل . التين ‏ الزمان - البلوط . النباتات 


* الشچر : 


تشکل الشجرة عنصراً هامأ من عناصر الحياة لدی كافة الشعوب » فمنذ أن 
دبّت الحياة البشرية فوق الارض ۰ كانت بين الانسان والشجرة علاقة حميمة 
متينة » وما تزال هذه العلاقة محافظة على متانتها إلى حد کبیر » ومن هذه 
العلاقة تولّدت لدى الإنسان نظرة تحمل الكثير من الاحترام والتقديس للاشجار ؛ 
التي كان يلفها الغموض . وفضلا « عن صفة الغموض في حياة 'نبات التي 
أذهلت الإنسان منذ البداية بلا ريب ۰ فهناك خاصية أخرى أثرت في خياله ء 
وهي أن بعض الاشجار تعمر طويلا ۰ وأنّ سائر القانايت تقد نام ها 
وأن الإنسان يفنى » والشجرة تبقى » وأنه مُخدث ۰ وهي قديمة باقية »( 0 
امد » على حين يختفي الانسان جيلا بعد جيل »(') . حكت 
أساطير بعض الشعوب » أن الناس خلقوا من الاشجار ۰ بل ان أوائل البشر قد 
خرجوا من الاشجار »(۳) ۰ ولذلك فان تقدیس الاشجار أو عبادتها قد رافق 
الإنسان منذ أن بدأ يبحث ویفکر في کل ما حوله . وتقدیس الاشجار « ظاهرة 
غير غريبة في الحضارة العربية » وفي غیرها أيضأً »(*) ۰ فلقد كان العرب في 
جاهليتهم بقدسون الاشجار » «وأکبر دلیل على تقدیس العرب للاشجار حدیث 
الخليفة الراشد ابن الخطاب في شان شجرة الحديبية ۰ فلقد بلغه - على ما ذکر 
ياقوت ‏ أن الناس يُكثرون فصدها وزیارتها والتبرك بها ٠‏ فخثي أن تعبد كما 
عبدت اللات والعزی » فأمر بقطعها » فأصبح الناس فلم پروا لها ثرا »(*) . 


“TY. 


وهناك شجرة مشهورة » كان العرب في الجاهلية یقدسونها » هي المسماة 
ب« ذات أتواط » ۽ وهي « شجرة خضراء عظيمة كانت العرب في الجاهلية 
یا کل یاه تماق علیالاهها نیج عندها » وكانت قريبة من 

» وذكر أنهم کانوا إذا أتوا يحجّون يعلقون أزديتهم عليها ويدخلون الحرم 
E EE‏ ی و ۰ یقال : ناط الثيء وتوظه نوطاً 
إذا علقه »(") . 


كما أن العربي « كان يعبد الاشجار ویری فیها روح الشر »(۲) . ولعل 
العزی نفسها « كانت شجرة › فقد « كانت تعبد كشجرة مقدسة » » وشجرة 
الطرفائي كان يُظن أنها مستقر أرواح الاجداد ٠‏ مما كان يدفع بالجاهليين لتقديس 
هذا الشجر »(*) . ولقد رأى الجاهلي ف في الشجرة « مسکنا للا رواح وتعبيرأً عن 
الروح الخالق وال المنعش ایا 4) . وحتی یومنا هذا « بلاحظ أن 
كثيراً من أضرحة الاولياء في كثير من بلاد العالم الإسلامي تحتوي على بعض 
الاشجار المقدسة » ومن الاشجار المقدسة التي تحظى بمكانة خاصة ضمن هذا 
التوع : آشجار السندیان والبلوط + والنين والخروت + ,اليتون » والتوت ؛ 
والستذر » ونجد منها أيضأ » وان كان بدرجة أقل » الصنوبر » والنخيل .. 
إلخ ۳ 

وكان العرب « يرون في الاشجار حياة وشعوراً مثلهم » فكان العربي 
يجعلها رقيباً وحارساً على زوجته مدة غيابه » كما قيل أن العرب في الجاهلية 
كانوا إذا أراد أحدهم أن يسافر عن حليلته عمد الى هذه الشجرة » وشد غصناً 
منها إلى الآخر وتركها » فإذا عاد من سفره ذهب إليها ۰ فان وجدهما بحالهما 
مشدودين استدل بهما على أنّ حليلته ما خانته في غيبته » وا وجدهما محلولين 
استدل بهما على خيانتها »(") . 
* شجرة الميلاد : 

كان بعض الآباء في الوسط الشعبي الفلسطيني يحرصون عند ولادة الطفل 


الذکر » على غرس شجرة قريب من المنزل » » كي تكون باسم ذلك الطفل » 
فيقولون : « شجرة فلان » . ولعل هذه العادة مستمدة من معتقد أقدم » ولقد 


FA. 


« ظَنَ أن هناك علاقة غامضة بين الانسان والشجرة التي تزرع عند میلاده » 
فإذا اجات الشجرة » آو آتلفت مات هذا الشخص أو آصابه ضرر . وبوسعنا آن 
نفهم - في يسر ‏ كيف أنه حين تتعمق جذور هذا المعتقد » يكون للحادثة التي 
تصيب الشجرة ‏ وعن طريق الإيحاء الذاتي - نتائجها البالغة عند من يعتقد أنه 
مرتبط بالشجرة »(۳) . وفي الوسط الشعبي الدمشقي , مثلا » فان الناس « لا 
يقطعون شجرة في منزل » لان قطعها يسبب وفاة صاحب المنزل »(") . 

والشائع في بعض مناطق سويسرا « أن تزرع لدى مولد الطفل الذكر شجرة 
تفاح ؛ على حين تزرع شجرة خوخ لدى مولد البنت »(۲۶) . ويمكن أن يحدث 
في بعض الاحوال » أن تعتبر (حدی اافتخان القائمة بالفعل ‏ من قبل مولد 
الطفل ‏ شجرة ميلاد لاحد الاطفال ۰ وتخلق تلك الصلة بينه وبينها خلقاً . ويتم 
خلق تلك الصلة عن طريق دفن خلاص الطفل وحبله السري تحتها » أو وضع 
الخلاص والحبل السري في شق يتم حفره في جذع الشجرة نفسه »(*') . ومن 
الواضح « أن الصلة الوثيقة بين شجرة الميلاد وحياة الشخص المرتبط بها 
تترسخ في أعماق الشعب إلى حد أنه يطلق عليها أحیانا شجرة الحياة 11161۲66 
وليس شجرة الميلاد »(۲) . 

تروي إحدى الاساطير الفلسطينية » كيف أن شيث بن آدم قد أحضر فرعاً 
من شجرة الحياة من الجثة » وزرعه عند قبر أبيه آدم » وكيف أن لوطأ حلم ذات 
يوم بأن الملك يأتيه ويأمره بأن يأخذ جرة ويملاها بالماء ويسقي شجرة الحيا:(!") . 
وكان الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني ؛ حتی وقت قريب یزرعون بعض 
الاشجار الى جانب القبور » وقد يزرع بعضهم على القبر انواعا مختلفة من 
النبات » وعندما یزورون قبور موتاهم یقومون بسقاية تلك النباتات » كي تحافظ 
على نموها وخضم‌تها . إن هذه الممارسات ‏ في ظننا - دات مغزی اعتقادي » 
یعود في أصله إلى معتقد أقدم » وتفسیر ذلك أن الشجرة التي تزرع على القبر » 
إنما تتغذى من ترابه » الذي أصبح ساكنه جزها منها » فكأنما تنمو هذه الشجرة 
من جسد الميت نفسه ء وبالتالي فقد أصبحت الشجرة جزءأ لا يتجزأ من الميت 
نفسه ۰ وقد انتقل إلى الشجرة ء فكأنما يرى الناس في تلك الاشجار أحبتهم الذين 
غادروهم إلى العالم الآخر . وبعد ذلك نسي الناس أصل هذا المعتقد وطبيعته 


TT; 


وأسبابه » لکنهم ظلوا محافظین أوفياء لطقوسه وممارساته . 

وعند الإغريق نرى كيف أن الشجرة « في قصة بولیدوروس الواردة في 
الإنيادة تنمو من قبر البطل » > يكفينا ذلك لنتبين أن وراء فكرة الحيوية » تحوم 
فكرة أخرى أقدم منها ۰ كانت فكرة الروح فيها موجودة لعدم وجود هذه الفكرة » 
أي کانبات یکی مها لها - من جسم الميت مباشرة ‏ كما يحدث ذلك في 
الواقع بالفعل .. والتسلسل المنطقي في هذا یشمله الظن بأن الرابطة الجسمية 
تقتضي وجود قدر من التماثل بين الانسان الذي تدفن جثته في القبر وبين النبات 
الذي ينمو من القبر »() . لقد نظر الفلسطینیون في الوسط الشعبي إلى 
الاشجار والنباتات بشكل عام بقدر كبير من الإحترام والتبجيل ؛ لان كل « عرق 
أخضر » يسبح للذي خلقه » ولعل مصدر هذه النظرة قوله تعالى : « والنجم 
والشجر يسجدان )۱٩(»‏ . كما نجد في المعتقد الشعبي الفلسطيني » « أنه في 
ليلة القدر » تنحني الاشجار اجلالا حتی لا تنظر إلى وجه الله » وللمسیحیین 
نفس الاعتقاد عن شجرة الزیتون في عيد الصلیب المقدس في ۱۳ أيول وفي عید 
الغطاس ۰ کانون الثاني 6( . 

وفي الوسط الشعيي الفلسطيني ۰ يصفون - أحياناً - المره الذي يموت 
رام قلت وه »رل در لا یشب لذي 

شير إلى' أن الشجرة التي على یمین عرشه أله تعالی » تحمل أُورافاً بعدد 

ا » فلکل إنسان - عندما یخلق - ورقة في هذه الشجرة » وعندما يكون المره 
طفلا أو شيا تکون ( ورفته ) خضراء زاهية قاذ ما احتضر اصفرت ورفته 
وذوت ٠»‏ فاذا مات وفارقته الحیاة سقطت الورقة وغادرت غصنها . 

اضرا عن الشجرة التي على يمين عرش الله ء هناك العدید من آشجار الجنة 
التي حظیت بشهرة واسعة ۰ أبرزها « الشجرة المخرمة » ۰ التي نهى الله تعالی 
دم وحواء عن الاكل منها عندما کانا في الجنة » والتي كانت السبب الوحيد الذي 
أدى الى طردهما من الجنة وهبوطهما إلى الارض حبث رحلة العذاب والتعب . 
ولقد ساد الإعتقاد في الوسط الشعبي الفلسطيني أن هذه الشجرة هی شجرة 
التفاح . ويروى أن الشجرة المحرّمة « كانت شجرة غصونها متشغب جالعب عستا في 
بعض ۰ وکان لها ثمر تأكله الملائكة یخلدهم »۲ ۳ . وروي ایضاً أن هذه 


a 


الشجرة [نما کانت السنبلة("") ۰ وقيل كذلك أن هذه الشجرة هي شجرة الحياة › 
وهي شجرة وسط الجنة » ثمرها یمنح الانسان حياة خالدة »(۲۳) . 

وهناك آشجار تتسم بالغرابة » يقول النويري : « في بلاد الافرنجة شجرة إذا 
قعد إنسان تحتها نصف ساعة من النهار مات ۰ وان مها أو قطع منها غصنأ 
أو ورقة أو هرّها مات »(۲۶) . وهناك شجرة ( في بلاد التاکیان. بالسند ) تضيء 
باللیل کالسراج ۰ بحیث أنّ الناس إذا سلکوا بقربها باللیل استغنوا بضوئها عن 
مصباح » ویسمونها شجرة القمر »(۳۶) . وعن الدميري ۰ نقلا عن بلیناس في 
کتابه « الخواص » ۰ ان دهن الشجرة الموز ع إذا مسحت به راس الديك لا 
يصيح البتة »(۳) . 


*شجرة الزیتون . 


يعتبر الزیتون ثروة وطنية اساسية في فلسطین منذ عشرات الفرون(۲۷) 
وموطن شجرة الزیتون الاصلي هو بلاد الشام ۰ وقد نقلها الکنعانیون 
- الفينيقيون ‏ مع الکرمة إلى الیونان ومنها إلى ایطالیا . وکان للعرب الفضل 
الاکبر في إيصال الزیتون إلى شمال أفريقيا وإسبانيال”) . 

وفلسطين من البلدان التي تكثر فيها أشجار الزيتون » حتى أن أسماء العديد 
من قراها ومواقعها تحمل اسم الزيت والزيتون » مثل « الزيت »(*") و 
« زيتا »(۳۱) و« الژیتون »(۳۱) و « زیتونات »(۳۲) و « الزيتونة (۳۳) . 

وقد حظیت شجرة الزیتون بنصيب وافر من التقدیر والاحترام والتکریم 
والقدسية في الوجدان الشعبي الفلسطيني » فهي شجرة مباركة « يوقد من شجرة 
مباركة زیتونة »(۳۹) ۰ وهي التي اقترن اسمها بقسم الله تعالی في الفران الكريم 
« والتين والزیتون وطور سنين ... »(*5) ۰ وهي الثروة والبركة » ومنها الغذاء 
والشفاء . 
ویعنقد أن هذه الشجر قد آعطیت لادم وحواء بعد طردهما من الجنة »(۳۱) ۰ 
أي إنها - من وجهة نظر المعتقد الشعبي ‏ من شجر الجنة » وأول شجرة رُرعت 
في الارض 


۲ 


وان أول ما حملته الحمامة إلى نوح بعد الطوفان كان ورقة شجرة الزیتون 
لذلك صار غصن الزیتون شعار السلام وعلامته(۳۲) . 

ومن هنا تکونت نظرة الانسان في الوسط الشعبي الفلسطيني إلى شجرة 
الزيتون التي « يظهر بهازها في أنْ أوراقها خضراء في الاعالي وسنجابية 
فضية من آأسفل > حتى إذا هرّها الهواء ظهرت الشجرة من بعيد كأنها مغطاة 
ببرقم شفاف جمیل جدأ »(۳۱) . 

وإزاء هذه القدسية فانه من الطبيعي أن تنتشر حول الزیتونة آساطیر 
وخرافات عديدة » بل قد یکون الوضع الشكلي لاوراق الزيتونة صورةً سحرية 
آو إشارة إلهية للوضع الانساني السائد ۰ كما يتوهمّه الوجدان الشعبي وهو ینسحق 
تحت ضفط مرحلة من المراحل »(۳) . ففي المعتقد الشعبي الفلسطيني » 
« أن الاشجار جميعها حزنت لدی وقاة الرسول محمد ( ص ) ۰ وكدلالة على 
حزنها آسفطت أوراقها فترة من الزمن » وتكرر الاشجار هذه العملية كل عام . 
وکم كانت دهشة هذه الاشجار عندما استنکفت شجرة الزیتون عن أن تحذو 
حذوها » وعندما قدمت للمحاکمة آجابت في معرض الدفاع عن نفسها : إن 
حزنکم عابر ۰ ولكني أحمل لون الحزن الاسود في ي أعماق جذعي 4( ۰ وفي 
المعتقد الشعبي « أنه في ليلة القدر تنحني الاشجار إجلالا حتى لا تنظر إلى 
وجه الله » وللمسيحيين نفس الإعتقاد عن شجرة الزيتون في عيد الصليب 
المقدس في ۱۳ أيلول »(*) كما لاحظنا من قبل . وكان من المعتقد « أن 
أشجار الزيتون تركع في ليلة عيد الصليب » إذ أن السماء تفتح أبوابها في تلك 
الليلة »("“) . وهم يعتقدون أن « رؤية شجر الزيتون في الحلم تعني « ضوه 
أمل »۱*۳۱ » وهذا ينطلق في رأينا » من کون شجرة الزیتون تعبّر عن استمرار 
حياة الاسلاف في حياة أبنائهم وأحفادهم ۰ إذ أن أشجار الزيتون تعتبر « رمز 
الرجاء » لانها قبل أن تموت الشجرة القديمة تكون قد أنبتت مكانها شجرة أخرى 
جديدة تتحول إليها حياتها »(““) ۰ إذ من المعروف أنه « عندما تتقدم شجرة 
الزيتون في العمر تكثر من حولها نباتات الزيتون الصغيرة النامية »(**) 
وكذلك فان « شجرة الزيتون علامة نشير إلى النجاح والبركة الإلهية »("*) 

وفي الالعاب الاولمبية الاغريقية القديمة كان الفائزون « یتلفون أكاليل الغار 


TES 


والزیتون (۶۷) > كما كانت النساء يتزين في المناسبات باکلیل من زهور 
الزيتون(**) . وفي الاساطير اليونانية أن الإلهة أثينا » قد غبدت في كل أنحاء 
اليونان ولا سيما في مقاطعة أنيكا حول مدينة أثينا » وقد حصلت على هذه 
المنطقة مقابل شجرة زیتون قدمتها إلى زوس ... ومنذئذ أصبحت شجرة الزیتون 
والبومة والديك والافعی منذورة لها »(؟؟) . 

ومن ناحية آخری فان للزیتون فوائد غذائية عديدة . كما أن له فواند علاجية 
مخنلفة » وربما اختلطت بعض المفاهيم الغذائية والعلاجية بعدد من المفاهيم 
الى أصبحك من صف ال ان الشسية د قول البعض « آن ادم أصيب 
بمرض جلدي خطیر ۰ فتوسل إلى الله عز و جل ملتمسا معونته » فارسل الله له 
ا لا لل ل ی 
وجهز من ثماره زيتا يشفي جميع الامراض ما عدا التسمم »(۰*) 8 

وکان بعض الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني قديما يعالجون مرض 
« القابة » وهي التهاب جزهء من الجسم ياخذ في الاتساع ویتغیر لون الجزء 
المصاب من الجلد ۰ بوضع عیدان زیتون أخضر في النهار » ویدهن مکان 
الإصابة بالماء الذي يخرج من العود آثتاء اقتر ابه من النار »('*) . كما استخدم 
الزيت في معالجة الجراح(۳*) . وزیت الزیتون « فيه نسب عالية جدا من 
اشباه الشحوم ۰ وعلی كل حال فالزیت النباتي يبقى أفضل بکثیر من الادهان 
الحيوانية . ولزیت الزیتون بصورة خاصة مفعول منظم لو ظائف الکبد وبالتالي 
لوظائف الامعاء »(") . 


ویعتقد الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني أن زیت الزیتون غذاء مفيد فى 
تقوية السافین ومنحهما الصلابة اللاز مة » ویعیرون عن ذلك بقولهم : « السمن 
للزين ۰ والزیت للعصبین » ۰ كما أن زیت الزینون - من وجهة نظرهم - يقوي 
الجسم بشکل عام : « كل زیت وناطح الحیط  »‏ واذا نم تامين الزيت إلى 
جانب الخبز فانهما وحدهما کفیلان باستمرار الحياة » كما بقول المثل : « ان 
كان عندي خبز وزیت ۰ زقفت وغنیت » . 

وکان لزیت الزيتون قديما اسنخدامات منعددة ۰ « فقد استعمل للاضاء: 
بوضعه في السروج ۸“ واستخدم ایضا في دهن الاجسام والرژوس بعد 
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تعطیره بالعطور الشرقية ولا سیما في المواسم والاحتفالات ۰ وکان استخدامه بهذه 
الصورة دلیلا على الفرح والسرور »(**) . 


* شجرة النخیل : 


. النخيل شجر مثمر ينمو عادة في المناطق الحارة ۰ حتى الصحراوي منها . 
شرط توفر المياه له > وهو نبات قديم العهد ذكر في أقدم مصادر التاريخ » ومع 
أنه النتاج الزراعي الاول بالعراق ۰ فهو كثير الوجود في مناطق أخرى من 
الشرق » ومنها فلسطین(۱*) . وأريحا الفلسطينية « اشتهرت منذ عصور قديمة 
بزراعة شجر النخيل »(۲*) . وبسبب كثرة النخيل في فلسطين « سميت أريحا 
مدينة النخيل »(**) ۰ وقد اعتبر اليونانيون والرومانيون شجر س رمزا 
وشعاراً لفلسطين والبلدان المجاورة لها(؟*) . كما سمى اليونان فينيقيا والشرق 
الادنی القديم عامة » ببلاد النخیل(") . ومن اسم النخلة تسمت مدن « تدمر » 
في كل من الشام والیمن والحجاز(") . وشجرة النخل طويلة وصلبة ومستقيمة 
في ارتفاعها(۳") ۰ وفي الوسط الشعبي الفلسطيني إذا آراد الناس أن يشيروا إلى 
شخص مفرط في طول قامته » قالوا : « فلان طول النخله » » وربما وصفوا 
الطويل الاحمق بقولهم : « الطول طول نخله » والعقل عقل سخله » . 1 

ويعتبر النخيل وثمره من أهم الاشجار المقدسة داخل رقعة الفولكلور العربي 
بعامة ‏ وبخاصة أكثر كياناته البدویة(۳) . ولقد كان العرب في الجاهلية 
يعبدون أشجار النخيل » حيث « عُبدت نخلة طويلة في نجران » كانوا يقيمون 
لها عیداً كل سنة ۰ فيعلقون عليها الاثواب الحسنة ۰ والحلي وغير ذلك »() . 
وابن اسحاق في كلامه عن ابتداء وقوع النصرانية بنجران يقول : « واهل 
نجران یومثذ على دين العرب » بعبدون نخلة طويلة بين أظهرهم » لها عيد كل 
سنة ؛ إذا كان ذلك العيد علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه وحلي النساء » ثم 
خرجوا إليها فعكفوا عليها يوماً »(*') » ويقال أنهم كانوا يزينوها سنويأ بأزياء 
نسائية ملونة("") . ولقد استمر التعامل مع شجرة النخيل على نحو مشابه حتى 
العصر الفاطمي والمملوكي في مصر ۰ حيث كانوا يزينونها سنوي بملابس 
الزينة النسائية خلال مواسم احتفالاتها الموسمية ۰ مع الطرح والتقلیم(۷) . 
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رلعل عبادة ( أو نقدیس » تکریم ) النخل ذات علاقة بکونه من رموز 
الخصوبة والانوثة(19) . وکان العربي یجعل القر ابة بینه والنخل ۰ كما روي عن 
النبي ( ص ) : « آکرموا عمانکم النخل » . وقال القزويني : « |نما سماها 
عماننا لانها خلقت من فضلة طينة ادم عليه السلام ۰ » ولقد أشار توفيق 
كنعان . كما احظ ذلك كريس'؛ إلى أن المعتقد الشعبي في بعض البلاد 
الإسلامية يرى أن أشجار النخيل قد خلقت من نفس التربة التي خلق منها ادم » 
ولذلك « توجد » بعض أوجه الشبه بين شجرة النخيل وبين الإنسان(") . 

وقديما « وحد الفينقيون بين النخلة » الني اعتبرها الساميون بعامة شجرة 
الحياة في جنة عدن + وبین الهة الاخصاب الجنسي والتعشیر عشتروت اء 
قفار .فافخ گات جو اف آو شبهرة العائلة هد كل تشعو. رب 
أسيا » في مصم وبابل وفينقيا والجزيرة العربية »('") . 

ولقد كانت النخلة هي شجرة عشنروت المقدسة ۰ فمن ثمارها أو تمرها تسمت 
عشتروت » كما أن من اسم ثمرها جاء اسم الاله « دامور » أو < تامور ٭ أو 
« تامير » أي التمر ۰ ووجدت آثار هذا الإله فى جزر البحر الابيض المتوسط 
النی استعمرها الفينيقيون » فكان يصك على النقود في شكل أو شعار نخلة وافرة 
الثغار ۱۱ ۱ 

وکانت النخلة تعتبر شجرة الحياة عله المصم‌بین القدماء والسو مریین » 
والتاویین في الصین » كما كانت تعتبر شجرة الانجاب ورمز الخصوبة أيضا 
عند الناویین ۰ و کذلك كان الهندوس يعتقدون أن النخلة نتمیز بالذکاء » وأنه لا 
یفصلها عن عالم الحیوان سوی خطوة واحدة فقط("") . 

ومما یجدر ذکره أن هناك « علاقة بين النخیل » وبين الموت ثم القيامة أو 
توالي الولادة والاستمرار »۷*۱ ۰ وتذکر أساطير بعليك « ذات الاصول أو 
المنابع المصرية » أن طاثرا یسمی فینیق أو النخیل كان بحج إلى هلیوبولیس أو 
بعلبك فیموت بها ثم يعاود الحياة من جدید .. »۱*۱ > كما أن تسمية النخلة 
تاتستفاه نیت معتقدا قتیما موفاه ان الفظله ادا ما سقطت: سب آلشیکر ةة ار 
احترقت فانها ستنمو من جدید خضم اء يانعة كما كانت ۰ و نظل هکذا على الدوام 
دائمة الإزهار »(۲۱) . لذلك كله فليس غریبا أن ينظر الناس في الوسط الشعبی 
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إلى شجرة النخیل على آنها شجرة الحياة والتجدد والاستمرار ۰ وأن يحيطوها 
بالقدسية والاحتر ام . 

زه ارفك اضعا التشيل واه هده سن االهه اتخاس ٠‏ فى 
الاساطیر الإغريقية أن « الالهة أبولو » ونبتون » وذيلين ۰ ولدوا تحت 
تخلة »(۲۲) ۰ كما أن میلاد السید المسیح عليه السلام هو الاخر مرتبط 
بالتخلة ۰ حیث أن مریم العذرا» علیها السلام قد فاجأها المخاض به تحت شجرة 
نخيل « فاجأها المخاض إلى جذع النخلة »(") ۰ وهذا یمکن أن يضيف شيئأ 
إلى قدسية النخلة عند الئاس في الوسط الشعبي . 

وورق النخیل يسمى « سعفا » ۰ وقد « استقبل يسوع بسعف النخل عند 
دخونه القدس قبل الفصح بأسبوع »(۹) . وکما أن جذع النخلة كان مرتبطا 
بالموت قديمأً « ولاصلبنکم في جذوع النخل »('*) » فقد كانت « آفرع النخیل 
نستخدم في مناسبات عديدة متصلة بالموت في مواکب الدفن ۰ رعند زيارة 
القبور ۰ وفي تزیین المقابر .. الخ » وهي في المعتقد الشعبي رمز 
الحياة »('*) . وما یزال بعض الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني یصطحبون 
سعف النخیل عند زيارتهم للمقابر في الاعیاد > حیث یضعونها مع أغصان 
أشجار أخرى على قبور موتاهم . ومن خشب النخیل كانت تبنی المساکن . 
خاصة الدعائم » وألواح الاسقف . وتنسج أليافه لتصنع منها السلال والحقائب 
والاواني بأنواعها .. الخ(۲) . 

آما ثمار النخیل ( التمر ) » فقد ظلت الغذاء الرئيسي لعدید من شعوب 
الشرق الاوسط ( خاصة البدوية ) الافأ من السنین(۳*) . ولعل من آقدم 
الاشارات إلى التمر ۰ التي تحمل صفة الفدسية › تلك التي وردت في القران 
الکریم » حیث یتضح أن التمر كان غذاء السيدة مریم العذراء علیها السلام 
عندما وضعت مولودها : «وهزي (ليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا 
خا 4ا + ویعتقد « أنه يتعين على الواضعة حدیثاً أن تأکل ثلاث بلحات من 
أجل صحنها وصحة ولیدها »(*4) ۰ ولقد روي عن الامام علي رضي الله عنه 
أنه قال : « .. ولن تستشفي النفساء بڻيء اف ا و وا رن 
ثمار النخيل ( التمر ) تعتبد غذاء كاملا » وعلاجاً لكثير من الامراض » ويروى 
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عن علي رضي الله عنه قوله : « من اكل هي يوم سبع تمرات عجوة فتلت کل 
دابة في بطنه  )۲(»‏ ولقد « أثبتت الدراسات بأن التمر هو غذاء كامل » حتى 
أن العلم لقبه بمنجم المعادن .. والتمر أعظم مصدر للفيتامين (۱ ) حيث تعادل 
نسبة ما يوجد في زیت السمك منه » ومعروف ان الفيتامين ( ١‏ ) هو عامل 
النمو كما يطلق عليه الاطباء » وهو يحفظ رطوبة العين وبريقها ويقوي 
الاعصاب البصرية » ولهذا فان سكان الصحراء مشهورون بالرؤية لمسافات 
بعيدة . وكذلك فإنه يقوي الاعصاب السمعية » فيفيد الشيوخ وضعفاء 
السمعية »(*4*) . والتمر أيضأ « غني بالفيتامينات (ب .)١‏ (ب ؟)ء 
( بب ) المقوية للاعصاب والملينة للاوعية الدموية والمرطبة للامعاء . وكذلك 
فهو غني جدأ بالفوسفور الذي يدخل في تركيب العظام والاسنان ويغذي 
حجيرات الدماغ والتناسل في الإنسان ... »(5*) . وبضع حبات تمر تزيد في 
مفعولها عن فائدة زجاجة كاملة من شراب الحديد ؛ والسكر الموجود في التمر 
تهضمه المعدة خلال ساعة فقط »() ؛ ولقد أك الطب الحذيث صحة سنة 
الرسول الاعظم ( ص ) في الصیام وفي الافطار على التمر ‏ لانه يمد الاجسام 
بمقدار وافر من السکر ساعة الافطار »(") . ویروی عن النبي ( ص ) أنه 
قال : « من اصطبح کل يوم تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر ذلك الیوم إلى 
اللبل 10 

وتمر النخيل طعام لا یحتاج إلى أي تحضير ۰ وفي المعنقد الشعبي 
الفلسطيني ‏ أن البدو قد دعوا الله تعالی « أن يعطيهم طعاماً حلوا لا یحتاج إلى . 
تحضير ۰ فأرسل الله لهم نخيل البلح » فلذلك يقولون : « البلح حلاوة بلا 
نار ٩۳۱»‏ » ومن الخصائص العلاجية للنخيل « يعتقد أنه إذا غليت جذور 
النخل وخلطت بالدقيق ۰ فإنه يمكن أن تصنع من هذا الخليط كمادات لعلاج 
الاورام وتفيد في تنظيم عمل الامعاء »(؟*) . 

وللتمر صفة نفسية هامة « اد أله بهدی» من النفس المتوفزة المضطربة وذلك 
لاحتوانه على الفینامین ( ۱ ) المضاد لاز دیاد إفراز الغدة الدرفية »(*1) » ویدخل 
" الخل المستخر ج من عسل النخیل في علاج الصداع عند البدو »(۲) . 
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* التین : 


التين شجر مشهور في فلسطین وسورية › وثمره أجاصي الشکل ٠‏ وقد تعلو 
شجرة التين عن الارض عشرة أقدام إلى عشرين قدمأ » وتنفرع أغصانها إلى 
أنحاء مختلفة » وتنتج التينة ثمرا طیب(") . 

وفي موسم ألنين كان یمکن للفلاح الفلنتظيدى تناول التين والاستغناء به 
الخبز ۰ وهم یقولون في ذلك : « طلم العنب والتين بطلوا العجین » . 

٠‏ والتين من ن الاشجار ر المباركة التي تحظی باحترام الناس في الوسط الشعبي ؛ 

فهى الشجرة ة التي اقترنت بقسم الله تعالى د فى القران ن الکریم : « والتين والزيتون 
وطون سین 1۳۱۱6 : ٠‏ فضلا عن أن السورة الخامسة والتسعين ذ في القران الكريم 
تحمل إسم « التين » كما ن ادم وحواء عندما کانا في الجنة » وبدت لهما 
سواتهما « وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة(۲۱) » فان هذه الاوراق » كما 
یقول الطبري(۰) کانت « ورق التين بلصقان بعضها إلى بعض » ۰ الذلك کنه 
یک IS‏ 
السلام والفلاح »۳۱ ) ؛ كما إن کثیرا من الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني ؛ 
بعتفدون بأن المرء إذا وقع من فوق شجرة د تين إلى الارض ۰ فانه لا یحدث له أي 
و ایا عي العم و 
ثمارا سوداء اللون ۰ هي من الامكنة المفضلة لاجتماعات الجن(؟") » وهم 
رن أن قيرة الکن دا دابا ٠‏ فيقولون : « دوذه من عوده »(" 0 


* الرمان : 


و شجرته نحو خمسة آمتار(*۳) » ويمكن أن تصنع الخمر من 
عضرا ا وحول اسل هذه الجن ترون الاشاطیر اا بأن 
« أغديستيس وهو « الكائن الخنثى الجميل » الذي أسكره ديونيزسوس وجب 
قضيبه ۰ قد نبتت « من دمه شجرة رمان »("") ۰ وتروي الاساطير اليونانية › 
أن الرمان كان من بين الاشیاء المخصصة لافرودیت « إلهة الجمال والشهوة 
والخصب عند الاغریق »("") . 
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كان العرب یقولون : « في كل رمانة حبة من الجنة » ویروی عن علي بن 
آبی طالب رضي انم عنه لهج ما من حبة منه تقرح .فى ,جرف یل الا ارت 
قلبه وأخرست شیطان الوسوسة ار بعتن پوما »4 3( . وكان الناس في الوسط 
الشعبي الفلسطيني ۰ یعنقدون أن کل حبة رمان تحتوي على بذرة من الجنة » 
ركذا پلاحظ بان کثیرا من المسلمین قي المدن براعون .عدم إسقاظ أي من 
البذو ر » هذا يو ضح عادة سقي الاطفال عصبر هذه الفاكهة » ویقال : « الر مان 
بملي القلب ایمان »۳۹۱) . كما أن ثمرة الر مان ترمز إلى الوفرة والخیر والبركة › 
وتوضح ذلك في الوسط الشعبي الفلسطيني - فكرة « قيام العروس بسحق حبة 
رمان 0 فبذور الرمان ترمز إلى العدبد من الاطفال الدين ستنجبهم تلك 
العروس . فضلا عن أن هذه الممارسة تحمل الإيحاء بوفرة الطعام والشراب في 
البيت الذي تدخله العروس ۰ أو هي ترمز إلى الثراء والخير والبركة الذي سيملا 
البيت بمقدم العروس »('") . 

وكان المصريون القدماء يستخدمون « قشور الرمان لعلاج الحروق 
والطفيليات والديدان المعوية » وثبت آخیرا وجود مادة البابترين الطاردة 
للديدان . 


* البلوط : 


البلوط نوع من أشجار السنديان ۰ ورقه بسقط في الشتاء ۰ وتبلغ شجرته علو 
۶ منرا » وخشبه أقل قوة من أكثر أنواع السنديان » ينشق بسهولة ‏ إنما حطبه 
جيد كثير الإستعمال("") . 

حظيت شجرة البلوط بنصيب وافر من الإحترام والقدسية لدى كثير من 
اشرب 4 فقى تحت « ما ی نظرون الى تحار البلوط التي 
تنمو بوفرة في جهات كثيرة في فلسطين » > نظرة تقديس : أساسه التصورات 
الخرافية ۰ فقد ذكر « طومسون في معرض حديثه عن أيكة البلوط الجميلة 
التی نقع بالقرب من « بحيرة » الحولة في شمال فلسطین ۰ فقال : « ان هذه 
الاشجار التى نجلس حتها نيعتقد الناس في آنها ماوی للجن والار واح »۲۲۳۱ . 
وفی كثير من الاحیان نجد آشجار البلوط مزينة بخرق الفلاحین ؛ وان لم تكن 


2۳۳۹۰ 


هذه الاشجار بجوار قبور الاولیاء أو أضرحتهم . ففى « سلوان »(4") تنيت 
شجرة بلوط كريمة تسمی « بلوطة ابر اهیم » وهي إحدى ا ی 
الارواح » ونتمنع بشهرة ذائعة في هذا المکان » وعلی هذه الشجرة يعلق الفلاحون 
المنطبرون الخرق على فروعها لاسترضاء الاروا ح التي « تسكنها » وفقا 
لاعتقاد الاهالي ۱۰۹4 » وکانت و ظبفة هذه الخرق » حمابة « الناس من شرور 
هذه الارواح ۰ ویخنی السکان المنطیر ون أن یناموا تحتها ۳۹ 

والفلسطینیون بشکل عا افون اناز البلوط ٠‏ ومن ثم كانت هي الشجرة 
التي بقدسها الفلاحون أكثر من غیرها من الاشجار »(۲۷) . 

تروي لار اليونانية أن « دودون » كان مهبط « وحي قدیم في 
إيبيريا » وكان الناس يطرحون فيه على الاله زوس أسئلة يجيب عنها من خلال 
حفیف آأشجار البلوط والشوح المنتشرة فى غابة هناك »(8") . 

ویقال آن الناس یقدسون شجرة بلوط ضخمة عنيقة تنمو في فرية نركية فى 
شمال سورية » فعند هذه الشجرة یحرق الناس البخور ویقدمون 
النذور ..(“") . 

وفي الاساطير اليونانية أيضا » أن الإلهة أثينا أنعمت على السفينة « أرغو » 
بخشبة من شجرة البلوط الناطقة .. وبها أصبحت السفينة قادرة على الكلام والتنبز 
بالمستقبل(۲۳۰) 
* الخروب : 

الخروب أو ( الخرنوب ) نوع من الاشجار » تؤكل قرونه بعد 
جفافه( ۲۱ ) . و شچرة > یی د > الخضرة ۰ تعلو إلى 
تلائین قدمأ في طولها("") 8 تعصر القرون أحياناً وهي خضم اء و بضافب 
عصيرها لین معلیبسکر یبد » وفرون الخروب إذا هزتها الریاح 
بعد الجفاف تحدث صوتا آشبه بصلیل بعض أنواع الافاعي(؟") . 

ویکثر الخروب في بعض بلدان الشرق » وفي جنوب أوروبا مثل ایطالبا 
واستانی ) . وقد ارتبطت شجرة الخروب بعدد من المعتقدات في الذهنية 
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الشعبية ؛ فهي وفق المعتقد الشعبي « ملك الكوكب زحل ذي الفأل السيء » وکل 
سي ۱ 39 ينتمي إلى الارواح الشريرة »("") . وكان 
الناس ٩‏ في الوسط الشعبي لشعبى الفلسطيني ۰ توان بأن آشجار الخروب هي من 
الامكنة هن ورن ی سای وم ری لن 
رؤية شجرة الخروب في المنام إنما هي « مصيبة وهدم وضیاع » واصل 
اشتقاقها : خرّب أي هذم (۳) وهم يشبهّون الرجل المعوج في سلوكه 
وتصفاته > بفرن الخروب ‏ فيقولون : « إعوج مثل قرن الخروب » ؛ كما 
یقولون : « زي قرن الخروب ٠‏ كل ما طال عمره اسوذ وجهه وانحنی 
ظهره » . 
* السرو : 

شجرة السرو من الاشجار الدائمة الخضرة المنتشة في جنوب آوروبا ؛ 
وغرب آسیا » وجنوب الولایات المتحدة » وهي عند كل الشعوب رمز للجيل » 
وللموت » وللروح الخالدة ؛ والكوارث ٠‏ وقد سمیت جزيرة قبرص على اسم هذه 
الشجرة العتيدة ۰ وکان سکانها القدامی بعبدونها کنجسید لارلهة بیروت : آما 
الإغريق والرومان » فکانوا ینسبونها إلى إله العالم السفلي(۲۹) . 

وعن أصل هذه الشجرية يروى العديد من الاساطير » التي تحكي نشأتها أو 
تروي عن مصدرها » ٠‏ فیعتقد أن بذرتها كانت احدی بذور ثلاثة أعطاها أحد 
الملائكة لشيث ليزرعها تحت لسان ادم بعد دفنه . أما الزاردشتيون فيعتقدون أن 
زرادشت قد أحضر برعم هذه الشجرة معه من الجنة » وهناك شعوب يحكي 
ترائها الشعبي آن شجرة السرو هي تم اس NE‏ 
الصورة جزاء له أو عقاباً على جرم ارتكبه »۱ ¥( . ویعتقد أن زرادشت 
a‏ رانا 
جاء في أوفيد أن أبولو كان يقدسها . كذلك كان الصينيون يعبدونها لان جذورها 
تنمو على هینه 2 انسان جالس . وکان الائینیون القدماء يصنعون توابيت الابطال 
من خشب السرو » كما كان قدماء المصريين یصنعون توابیت المومیات من هذا 
الخشب نفسه » کذلك كان القدماء یصنعون من خشب السرو عدیدا من 
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الاشیاء , نذكر منها سهام کیوبید ۰ وصولجان جوبیتر ۰ وعصا هرقل .. 
وصلیب المسیح »۳۱۱ ) . وکان يُعتقد أنه إذا واظب الشخص على أكل بذور 
تلك الشجرة فترة من الزمن فانه سيكتسب قوة بدنية هائلة » كما سیتمتع بالصحة 
والشباب وقوة الابصار ۰ آما نمارها فیعتقد أنها تفيد في علاج الدوسنتاريا ء 
وتزیف اللثة ء كما نتّبت الاسنان المخلخلة »(۱۳۲) . 
* السذر : 

إن شجرة السدر هي « سدرة المنتهى التي هي عن يمين عرش الله ٠‏ في 
المعتقد الإسلامي »۳۳۱) ۰ ويبدو لنا أنها هي نفسها التي وردت في القران 
الكريم في قوله تعالى : « ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سذر قليل »(4") , 
وكذلك في قوله تعالى : « وأصحاب اليمين . في سر مخضود »(*") » وان 
شجرة الحديبية التي كان الناس يكثرون قصدها وزيارتها والتبرك بها في عهد 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ٠‏ والتي أمر بقطعها ۰ كان سمرة أو سذرب(۱۳۹) . 


* الصيار : 


شجرة دائمة الخضة ‏ ويعزى سبب خضرتها ‏ في المعنقد الشعبي 
الفلسطيني - إلى أن « النبي الخضر الذي كان یشرب من ماء الحياة فقط 
سكب الماء البافي في طاسته فوق شجرة الصبر("") التي كانت بقربه » ومنذ 
ذلك الوقت بقيت شجرة الصبر دائمة الخضرة وغير قابلة للإتلاف »(8") , 
ونلاحظ هنا ارتباط كلمة « الخضر » بالإخضرار الذي تتصف به شجرة 
الصبار ۰ ومما يجدر ذكره أن الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني » یفسرون 
رؤية الصبر ( الصبار ) في المنام بأنه يعني « الصبر » والنجاح » وصبز هو 
الفعل والاسم صبر(“") . 


* السفرچل : 
يعتقد الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني » أن من رأى السفرجل فى 
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منامه ۰ فان ذلك يعني الشر « لان التفسير الشعبي لهذه الرؤيا هو الرحلة ؛ أو 
الشجار أو الفراق » على اعتبار أن أصل اشتقاق الكلمة هو : سفر » وجله ‏ 
جلا تعنی هجرة »1*1 
* الصنوبر 

شجر دائم الخضمرة ٠‏ ببلغ ارتفاعه أربعين قدما » وخشبه شدید صلد .. 
وتو جد منه آنواع كثيرة اشهرها الصنوبر الجبلي والصنوبر الصنوبري('*') . وکانت 
شجرة الصنو بر .مق قسانت نوئيس : تقطم ر خسن لها ثل دغل" . 
* الدوالی : 


العنب ) ؛ بأنه « دواء » شفاء » مساعدة ٠‏ وام 0 » و 
« لي («e‏ 


* الجمیز : 
شجر معروف ۰ أخضر الورق » کبیر الحجم . کثیف الظل ۰ ممتد 
الاغصان و کنیرها!** ) . وکانت شجرة الجمیز إحدى الاشجار المقدسة في مصر 


وفی بلاد العرب! ۴ وورق شجر الجمیز کما بقول الدمیری(۹* ) بقلم اثار 
الوشم إذا طلي بالعصارة . 


* الصفصاف : 


الصفصافت أصناف كثيرة في فلسطین ۰ تنبت على مجاري المیاه(۳*۲ » 
ند أن الا الصفصاف قد ترکت « فروعها في انحناء نحو الارض » 
لانها لم تتأثر موت المسيح عليه السلام ال 5 


9 الوم َ 
و النباتات المعروفة ذات الشهرة الخاصة في أكثر بلاد العالم القديم » 
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وهو يستمد مکانته الخاصة هذه من رائحته النفاذة ۰ وهي التي كانت السبب فیما 
نسب إليه من خصائص إيجابية وسلبية على السواء . وابرز تلك الخصائص 
کونه نباتا مطهرا(“') . ويقال أن الثوم قد عرف ألا في وسط اسيا ء ثم اننقل 
الى مصر حيث صار طعاما شائعا('') . وكان الناس في الوسط الشعبي 
الفلسطيني يعتقدون أن الوم ذو فاندة عالية جدا في القضاء علن مسوم روز 
وهم یعبرون عن ذلك بقولهم « الوم قتال السموم » . وكان الكثير منهم 
یضعون بعض الوم داخل الوعاء الذي یحفظون فيه الملح كي لا نقترب منه 
الافاعي والحشرات الاخری . لاعتقادهم أن رائحة الوم النفاذة تطرد الافاعی 
وسواها من الهوام والحشرات ۰ كما كان بعضهم يعتقد أن قثعرة الثوم إنما هي 

فضة الجن(" وقد جرت زراعة الثوم في الصین منذ العهود القديمة » فقد 
جاء ذكره في الكتابات السنسكريتية القديمة » التي هي من أولى اللغات 
المكتوبة . وكان يستعمل أيضأ كغذاء أساسي في وجبات السومريين 
القدامى('*') . وقد استخدم الثوم منذ قرون عدة في كل من الصين واليابان في 
معالجة ضغط الدم المرتفء(؟"') . 

والثوم كثير الفائدة يستعمل علاجأً للذغة النحل ۰ حيث يفشر الثوم ويكسر 
ويوضع على اللدغة » ويستعمل علاجا لإزالة مسامير اللحم » حيث یدق 
ويوضع كضمادات » وله فائدة كبيرة للقضاء على الديدان(“*') . وقد لوحظ أن 
معدل الامراض القلبية منخفضة جدا في البلدان التي يستهلك سكانها كميات 
كبيرة منتظمة من الثوم » ومثل هذه الملاحظة عزّزتها الإكتشافات الاخيرة » إن 
الثوم يساعڊ في تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم » تلك المادة الشمعية التي 
هي المسبب الاول لامر اض القلب والشم انيد(" )٠*‏ . كما ثبت أن الثوم يخفض 
من مستویات السکر في الدم » ويزيد من کمیات الانسولین في الدم الذي يقوم 
بحرق السکر(۳) . وفضلا عن فعالية الثوم في تخفیض بعض أعراض 
السرطان ۰ أثبتت الكليّة الطبية في فیرجینیا أن الخلاصة السائلة للثوم بإمكانها 
أن تمنع نمو الفطر الذي يسبب مرض التهاب السحایا ( أغشية الدماغ ) » 
والقضاء على العدید من آنواع البکتریا المضة والفطریات التي: تسبب بعض 
الامز اون الجلدیة(۳۲) . وقد ذكر الوم عند آرسطو کعلاج لداء الکلب › 
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ولتحمية الطلق ( عند المرأة أثناء الوضع )(4) . وکان أبقراط ( أبو الطب ) 
يستخدم الوم کمسهل للمعدة ومدر للبول » آما آرسطو طالیس فقد أوصى 
باستخدامه کعلاج لداء الکلب . في حين كان الطبیب اليوناني جالین 
( جالینوس ) یستخدمه کدواء عام لكل العلل"( . ویقال أن الجنود الرومان 
کانوا يأكلون الثوم قبل المعارك لاکتساب الشجاعة في الحرب!'") ) . وقد قام 
« بليني الاکبر » العالم الروماني في الطبیعیات بوصف الثوم لعلاج 5١‏ داء 
مختلفاً . ابتداءا من بحّة الصوت ونزیف الدم ء وانتهاءً بداء الصم ع والسل : 
مرورا بامراض احنفان ونسمم الدم ۰ الى اخر ما هنالك من آمراض کثيرة التي 
قد تسبب الکثیر من الازعاج!۳) . وکان الثوم يستهلك يوميأ وبشكل منتظم من 
قبل العمال المصصريين الذين شیدوا الاهرام زمن الفراعنة » كما عثر على کمیات 
منه في قبر توت عنخ آمون(۳۲) . 

وممیزات الثوم التي لم يغفل عنها علماء النبات والاطباء منذ الاف السنین ‏ 
فقد عثر علماء الاثار في مصر على فطعة من البردي یعود تاریخها إلى العام 
۰ قبل المیلاد ۰ جاء فیها ان ثمة ۲۲ علاجا مختلفا بدخل الوم في 
تركيبها ؛ لمداواة سلسلة طويلة من العلل والامراض ٠‏ التي تتراوح بين إنهاك 
الجسد والصداع والاورام الخبيثة واحتقان الحتجرة وتساقط الشعر(۳۳) . 

ویعنقد أبناء بعض المناطق « أن الثوم ذو تأثیر قوي في جذب الارواح 
الشريرة » فحیث تشم ر انحة الثوم النفاذة يجب أن تتوقع وجود مثل تلك الارواح . 
ولعل جانباً من هذا المعتقد موجود بروحه في الثقافة الشعبية عند کثیر من 
الشعوب الاسلامية » حيث يعتقد أن الوم يثير الملائكة ۰ وأنها لا تتواجد في 
مکان نوجد فيه تلك الرائحة الکریهة(۳۹) . 

وتعتبر النباتات ذات الروائح القوية النفادة » ذرائع جيدة » الامر الذي يفسر 
الدور الذي ينهض به نبات الثوم في معارك جنوبي آورویا ضد 
الساحرات(*۳) . كما يعتقد بأن الروائح النفاذة جديرة بأن تطرد المردة وتفض 
أعمال السحر(۳۰) . كذلك فان الثوم ‏ كما يعتقد الناس في کثیر من الاوساط 
الشعبية : « يتميز بقدرة خاصة على طرد الارواح الشريرة » وإبعاد العين 
الحاسدة » وإبطال السحر الضار ؛ والحماية ضد الشيطان ۰ إلخ ولهذا السبب 
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كان يعلق على البيوت أو داخلها ؛ وعلی رقاب الناس في اوقات معينة »۲۲۷۱ . 
و یعنقد الناس فى آماکن شنی من العالم بان الثوم هو احدی الوسائل النی 
« تحول بين الجان وبين اختطاف اطفالهم »۲۳۱۱ . وفي آمریکا لجنوبية نجد 
« أن فما انیا عند هنود الإيمارا کانوا بعلقون على أجسامهم بعض 
ر الثوم » اعتقادا منهم بأن رائحته النفادة الكريهة سوف تجعل الثور لا 

2 ۸ . ويلاحظ 00 أن الممرضين الفرنسيين الذين تولوا 
العناية بضحابا الطاعون الذي اجناح لندن في القرن الثامن عنم ظلوا معافين 
أصحاء الجسم . بسبب 00 الثوم ٠‏ بینما آصیب الممرضون الانکلیز الذين 
افو اول هد الفا قسن و اتحنة الاد عدون لور 310 

«وكان الجنود الالمان يستخدمونه لمنع الإصابة بالغرغرينا بفعل الإصابات 
والجر و ح الناجمة عن المعارك»١'").‏ «ويقوم بربر شمال أفريقيا بدق الثوم 
وعجنه و اضافنه الى عجين الخبز لعلاج البرد بصفة عامة. كما يستخدمون 
اللوم کمساعد غلى الاسر اع بحمل المر »۷۲۱ ). 


* البصل : 


كان البصل الفلسطيني ذا شهرة عالمية » فشهرة عسقلان(۷۲۳) بجودة 
بصلها » آدی إلى تسميته باللغة اللاتينية بلفظة مأخوذة من كلمة « عسقلان » . 
اذ يقال له فیها « أسقلونیا - 2 وقد اشتق منها اسمه لاكثر اللغات 
الاوروبیة(*۲) . 

كان الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني يعتقدون « أن قشرة البصل هي 
ذهب الجن(۹" ) وکانوا يستعملونه « للدمامل » حیث یشوی ر أس البصل وتزال 
عنه القشرة الخارجية » وتوضم بعض آجزائه على الدمل » ویکون البصل لا 
زال ساخنا!"۲) كان البصل یعتبر من آهم الخضروات القديمة التي استخدمها 
المصریون القدماء بکثرة » حتی أن المؤرخ القدیم هیرودوت ذکر أن الفراعنة 
قد استنفذوا كميات هائلة من البصل والفجل في أثناء بناء الهرم الاکبر . و 
ذکر علماؤهم في ذلك الوقت فان للبصل قدرة على |درار البول ۰ فاستعملوه كثيراً 
في العلاج الطبی كما کانوا یضعونه على حجر العبان لمنعه من الخروج » ولقد 


رو 


ثبت علميأ أن البصل يحوي القلیل من فیتامین ۱ ۰ ج » كما أنه غني بأملاح 
الکالسیوم("۷ ) وللبصل فوائد یصعب حص‌ها کغذاء ودواء ۰ ولقد بلغ من اهتمام 
الفر اعنة بالبصل . واعتمادهم عليه ۰ آنهم کانوا یحلفون به .. والکتابات التى 
خلفوها على أوراق البردي وجدران المعابد ذکرت آنهم کاتوا یضعونه مع الجثث 
المحنطة لكي ینبهها ویساعدها على استئناف التنفس عندما تبعث حبة(“") . 
والبصل یمنح الانسان طاقة على البصر » ویعطیه طاقة من القدرة والقوت("") . 
وكان بدو مصر يغسلون البصل بالماء » ویصفونه ویفسلون الجراح ویسقون 
العلیل منه لمنع تعفن الجر ح('"') . وكثير من الناس في آماکن شتی من العالم 
یعتقدون آن البصل یعتبر من بين الوسائل المستخدمة للحیلولة « بين الجان 
وبين اختطاف أطفالهم('') . وفي دراسة واسعة اجريت على ۰ صنفا من 
النباتات الفاتلة للجرائيم » وجد أن البصل في مقدمة تلك النباتات » فهو يمتلك 
مفعولا واضحاً في قتل جرائیم التيفوس والجرائيم التي تستوطن الفم 
N‏ 

ويحتوي البصل نسبة كبيرة من الکالسیوم ‏ والفوسفور والحديد › وهو مفيد في 
إدرار البول » وفي حالات تشمع الكبد والاستسقاء ٠‏ وانتفاخ البطن ۰ وبعص 
آمراض القلب » وفي البصل مادة « الغلوكونين » المعادلة للانسولين من حيث 
مفعولها في تحديد نسية السكر في الدم > كما يحتوي البصل على الكبريت 
والفيتامين ت ومادة مدرة للصفراء ۰ ومواد ملينة للباطنة ومقوية للاعصاب ۰ 
ويفيد البصل في حالة ضخامة البروستات وحالات الإصابة بالزحير 
البولی( ۲۳ : 


* المقدونس : 


وفي الوسط الشعبي الفلسطيني یطلقون عليه اسم « البقدونس » ۰ وهم 
یعتقدون أن الرجل الذي بحت أكل البقدونس یکره زوجته ٠‏ وكذلك الزوجة : 
ولذلك يقال عن البقدونس أنه نبتة الشیطان . 


ين" 


* الفجل : 


كان بعض الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني يعتقدون أن عصر ماء الفجل 
ووضعه في وعاء » ثم وضع الوعاء في ساحة البیت تحت النجوم ومن ثم شربه 

في اليوم التالي ۰ يشفي من الرمل والحصی الموجود في الكليتين أو المثانة . 
* القمح : 

قال الطبري عن أصل القمح ( الحنطة ) أنه « إنما جاء به جبريل عليه 
السلام بعد أن جاع ادم واستطعم ربه » فبعث الله إليه مع جبرائيل عليه السلام 
بسبع حبات من حنطة ٠‏ فوضعها في يد ادم عليه السلام » فقال ادم لجبرائيل ما 
هذا » فقال له جبرائيل هذا الذي أخرجك من الجنة ۰ وكان وزن الحبة منها مائة 
ألف درهم وتمانمائة درهم ۹ 


وفي الوسط الشعبي الفلسطيني يعتقد الناس أنه « عندما طرد ادم من الجنة 
أرسل الله إليه بواسطة الملاك جبريل حبات القمح ملفوفة بسبعة مناديل من 
الحرير ۰ وقام ادم بزرع هذه الحبوب والتي اتخذت شكل حرف الالف وهو 
الحرف الاول من لفظ الجلالة « الله » ولذلك فان القمح « نعمة من الله » . 
ويحرص الفلاج على ألا يدوس أية قطعة بيز مها ّت ٠‏ وإذا ما وجد 

الفلاح شيئا من الخبز قد سقط على الارض فإنه يتناوله بكل خشوع واحترام 
ويقبله ويضعه على جبينه ثم يودعه جانبا ٠‏ بحيث لا يتعرض لان يداس 
بالاقدام 6 . ويروى « أن فاطمة ابنة النبي ( ص ) عندما؛ أرادت أن 
تدخل غرفة نوم والدها في فترة حيضها لفت انتباهها وجود حبة القمح على 
العتبة » فتراجعت فورا لانها لم ترد أن تخطو فوق حبوب العيش المباركة وهي 
في حالتها تلك ۰ وحاولت في الايام التالية ولكنها كانت تمتنع عن الدخول للسبب 
نفسه ۰ حيث كانت حبة القمح تظهر وتختفي بصورة عجيبة ۰ وعندما انتهت فترة 
حيضها اختفت حبة القمح » وحتى يومنا هذا لا تدخل امرأة أي مزار ای فيقطو 
فوق أي شيء مقدس في فترة حيضها ؛ وأيضأ لا يمكن لاي امرأة مسيحية وهي 
ی فترة حيضها مرافقة جوقة الترتيل في أي كنيسة شرة مرقیة(۳) » كما أن الفلاح 


TENS 


الفلسطيني لا يطأ « بتاتأ بنعلیه على كومة قمح »(۳) . والناس في الوسط 
الشعبي الفلسطيني یتفاء‌لون بحبة القمح ۰ فاذا عاد آحدهم من مهمة ما » بسأله 
الاخرون أحیانا « قمحة والا شعيرة ؟ » فإذا قال « قمحة » فان ذلك يعني أنه 
قد حالفه النجاح والتوفیق في تلك المهمة » إذن فالقمح هنا هو رمز للنجاح » كما 
يرمز القمح ‏ عندهم ‏ إلى الغنی ۰ فهم یقولون : « إللي عنده قمح بقرضوه 
طحین » ۰ وهو يرمز كذلك إلى صاحب الاصل النقي » وفي الامتال الشعبية 
يعبر عن ذلك بقولهم « یلعن هالزمان اللي خلط القمح بالزیوان » . وفي 
سويسرا یتفاءل الناس بالقمح » ویعتبرونه مصدرا للسعادة والخیر » ووسيلة 
لإبعاد الاذى والشر والحسد » ولکبح جماح الارواح الشريرة » فلقد جرت العادة 
هناك : « أن تقابل امرأة عجوز العروس عند باب بيت زوجها » وتنثر فوقها 
ثلاث حفنات من القم-(*"') . 


* الشعیر : 


كان الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني ۰ یعمدون إلى « نثر الملح والشعیر 
على رژوس الحاضرین أثناء زفة العريس » وتقوم بهذه العملية أم العریس » 
لتحفظ العریس من العين الصائبة »(۳) . كما کانوا یستخدمون « شعیر 
المولد » لغایات مشابهة » وشعیر المولد » « هو شعیر عادي یوضع تحت 
فرشه الشیخ عند قراءة المولد » ویستعمل كرقية للعين » وذلك باحراق فسم منه 
عند الوند او البنت + أو الدابة » خوفاً من العین »(۱*۰) . 
* الميرمية : 


نبات معروف في فلسطین » طعمه مز ۰ یغلی مع الشاي » ویستعمل لوجع 
البطن(۳۱) ۰ ولا يكاد بيت فلسطيني یخلو منه . وفي المعتقد الشعبي 
الفلسطيني ء أن هذا النبات دعي بهذا الاسم ( الميرمية ) نسبة إلى مریم 
. العذراء » ویروی انها في إحدى نزهاتها في وقت الصيف الحار » جلست على 
حجر تستریج من عناء المثي ۰ وکان العرق یتصبب من جبینها ۰ فتناولت من 
تحت اقدامها بضعة اوراق من نبات « الميرمية » لتجفف بها جبینها » ویقال 
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أنه منذ ذلك الحین اکتسب النبات رائحته الزكية ۰ وما زال يكرم باسم 
العذراء(""') . وفي الوسط الشعبي الفلسطيني » يعتفد يعض الفلاحين بأن نبات 
الميرمية احتفظ برائحة الام حواء » وفي « أرطاس »(۱۳) يقولون : « خذي 
۳ | » وفي فلسطين :ليده لماك اوضع لات في 
قبورهم فوق الميرمية ‏ والتي توضع أيضأً فوق القبر (*۱۹) 


* النرجس : 


زهر أبيض اللون » دقیق الحجم ۰ قوي الرائحة » جمیل العطر » ينبت في 
أمكنة كثيرة » في الحقول البرية وفي الجنائن المدجّنة » ولا تمنعه الاشواك 
والصخور من النمو بینها وبالقرب منها » وکان يكثر في الودیان حتی سمي 
نرجس الوديان(""') . وکانت زهور النرجس البیضاء » ذات خاصية مميتة عند 
القدماء » برغم أن ار نيا ادنا ولا ندرك سبب ذلك ۰ فر انحتها 
الزكية لا توحي بالموت("۳) . وفي الوسط الشعبي الفلسطيني كان الناس 
یعتقدون بأن النبي الکریم كان قد « تناول مرة بيضأ مسلوقاً لم يلائمه فتقيأه , 
وبأعجوبة تحول البيض إلى نبات النرجس البري » فصفار البيض هو الكأس . 
والبياض التيلة »(۲۳۸) . 


* شقائق_النعمان : 

ويطلق عليه الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني في كثير من الاحيان اسم 
« البرقوق » ٠‏ كما يسمونه أيضاً « الحنون » . وعن أصل هذا النبات في 
التراث اليوناني » يروى أن آدونیس قد قتله خنزير متوحش « عندما كان 
يصطاد في الجبل ۰ ومن دمه المهدور انتشرت شقائق النعمان 6 , 
*الدفلى : 

يُعتقد بأن مریم العذراء عليها السلام « أضاعت ابنها يسوع فَأَخَدت تبح 
عنه في الحقول والبساتين وتحت الاشجار ۰ وحوصرت بأشواك شجيرة ورد » 
فوبختها قائلة : « أنت لا تعرفين الالم المبرح الذي يسببه لي غياب ابني » لتحل 


الم وعد افك 4ك 


۳۵۰ ۶ 


عليك مرارة روحي . ومنذ ذلك الوقت فقد ذلك النوع من الورد آشواکه » ویعرف 
الآن باسم الذفلى (۳) 


* الخبيزة : 
نبات معروف يطهى ويؤكل وكان الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني 


يعتقدون أن من يأكل هذا النبات فإنه سيفيد منه في أول الامر ؛ لانه سيؤدي إلى 
تنويف الامعاء » لكنه في آخر الامر ضار » ويعبرون عن ذلك بقولهم 
« الخبیزة اا شرية ,اکا ضر . وقد ارتبط نبات الخبيزة في الذهنية 
الشعبية » عند رویته في المنام ۰ بالتفاول والخیر ۰ حیث أنه يرمز « إلى الحياة 
اليومية » والاشتقاق من : خبز("۲) . 


* الفطر : 

يروى عنه أن مریم العذراء بینما كانت تتنزه في الحقول » تمنت أن تأکل 
لحمأ بدون عظم ۰ فجعل الله نبات الفطر پنمو(۳۲) . 
* الفيجام : 


وهو نبات یطلق عليه الفلسطینیون ( الطیون ) ۰ وینبت في الودیان » ورقه 
یستعمل للتهببلة » وبعض اللبخات(۳۳) . وکان الناس في الوسط الشعبي 
الفلسطيني یعتقدون بأن « الطيّون « فیجام » تقضي على البعوض ٠‏ ولذلك 
یقوم الفلاح من وقت إلى آخر بنثرها على أرض منزله( )۳۹‏ وهذا النبات یدعی 
أيضأ « الفیجیم » ویسمع أيضاً بلفظ « في جان » أي ظل الجان(۳۹) ۰ والذي 
نعرفه ان اسم هذا النبات هو « الفیجن » . 
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تقش على مقيرة ختم حتبه الثاني من عهد سنوسرت الثانی 


الفصل الثا 
معتقدات شعبية متفرقة 
* العجين : ۱ 


یتکون العجین من الطحین المخلوط بالماء » وللطحین استخدامات في الوسط 
الشعبي الفلسطيني ؛ حیث كان بعضهم يعمد إلى حفنة من الطحین ویقوم بنثرها 
على العريس ليلة زفافه : بهدف ربط قواه الجنسية والقضاء على فحولته کرجل 
لاعتقادهم بأن تناثر ذرات الطحین بهذا الشکل من شأنها أن تبعثر القوی الجنسية 
للعریس فتتناثر كما تتناثر ذرات الطحین» ویقوم بهذا العمل أحياناً عدو 
العریس . 

والخميرة هي قطعة من العجین تكون صغيرة الحجم ‏ نسبيأً» وتکون 
مختمرة» یضعها الناس في الوسط الشعبي داخل العجین؛ كي تخمّره فتجعله 
خامرأًء ویمکن اعتبارها هنا أصل العجین. ولا برغب أحد في الوسط الشعبي 
الفلسطيني أن تخلو الخميرة «من بیته » إنها فطعة العجین المخمُر التي تستعمل 
لتخمیر عجين الغد . إن خلو البیت من الخميرة معناه خروج البركة الالهية من 
البیت »(۱) . ولذا اشتری أحدهم حصاناً أو جملا أو أي حيوان» فإنه یضم على 
جبینه (صباحه) خميرة, لاعنقادهم أن المرء في هذه الحال سیحالفه النجاح 
والتوفیق والب ركة التي تسببها الخمیرة . 

في بعض الاوساط الشعبية العربية » إذا طفرت قطعة صغيرة من فق الجن 
أثناء عملية العجن » ووقعت خارج (المعجنة ) فان المرأة تفسّر ذلك بأن ضیفاً ما 
سیحل على أصحاب البیت(۲) . 
* الخیسز : 

یعتبر الخبز مادة مقدسة في الوسط الشعبي الفلسطيني إذ كان الناس 
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يكسرون الخبز مثلا ولا يقطعونه بالسکین لاعتقادهم آنه إذا قطع بالسکین فانه 
سیفقد برکته » ویقول المسیحیون: «المسیح کسم ولم يقطع الخبز »(۳) . ویقال 
«بان رجلا آسود وجد قطعة من الخبز على بقعة غير نظيفة» » فرفعها وأکلها 
ونتيجة لعمله الطیب حلت البركة عليه > فلون خدّه الذي مضغ قطعة الخبز 
أخذ يشحب تدریجیاً وأصبح لونه أبيض .)٩(»‏ 

وهم یعتقدون أن سبب احترام الخبز يُعزى إلى الاعتفاد بان القمح الذرة؛ 
الشعیر ؛ قد جاءت كلها من السماء في سبعة منادیل» ومن هنا جاء احترام القمح 
بشکل خاص والحبوب بشکل عام (الذرة والشعیر )» وبالتالي فکرة تقدیس الخبز 
الذي يصنع من دقيق القمح أو الذرة أو الشعیر(*).. ولقد كان بائع الخبز في 
فلسطين ( في القرن التاسع عشر) يصيح «الله كريم؛ ولا يعلن عن بيع الخبز » 
فالخبز هدية› أو بستیدل بسنيء اخر»("). 

و کانوا یعتقدون بان المرء إذا جمع قطع الخبز الصغيرة ة (الفتات) في بيتهء 
وأكلها : فإئه سيدخل الجنة» ویعتقدون أنه إذا نتفها فإنه سینتف في الآخرة كما 
نتفها . ولديهم إعتقاد «بأن الاكل نعمة من اللهء وأن هذه النعمة من الممكن أن 
تزول ام تصیتها ۳ اسان بالشکر والعناية بها» وعدم ترکها تداس بالاقدامء 
فعندما يجد الانسان في الوسط الشعبي الفلسطيني قطعة خبز ملقاة على 
الارطى: فإنه ار وبيمسح عنها ويقبلها ويضعها على حبينه ) تقديراً 
وتقديسأء ثم يلقيها لقطّ أو لكلب ليأكلهاء أو يضعها جانبأ على حجر ليستفيد منها 
فأر أو نملة»("). 

ویعمد بعضهم إلى قطعة صغيرة من الخبز » > فيضعها تحت وسادته عند 
النوم » لاعتقادهم أن ذلك سیبعد الاحلا م المزعجة والكوابيس الثقيلة عن النائم » 
ويستخدمون ذلك للاطفال بشكل خاص. 


* الملسح : 


یعتبر الملح» في الوسط الشعبي الفلسطيني. أحد المنفرات التي تستخدم 
لإبعاد الجان وطردهم من المکان » لاعتقادهم بأن الجان يكرهون 0 ولا 
يطيقونه أبدأء لذلك إذا وقع طفل صغير على عتبة الدار » فإنه مه ترش الملح 


Te 


والماء البارد على العتبة لإبعاد الجان الذين یسکنون عتبات البیوت؛ حسب 
المعتقد الشعبي. وکانت المرأة في الوسط الشعبي الفلسطيني» إذا أعارت 
E‏ لل e‏ من الملح . 

وقد اعتادوا أن ينقطوا الماء والملح في عيني الطفل عند ولادتهء لاعتقادهم بأن 
هذا إذا لم یحدث » فان الطفل سیصبح في المستقبل وها ۰ لذلك فانهم عاد 
یصفون الولد الوقح بقولهم : «عیثه مش ماه فالماء المالح في المعتقد 
الشعبي يطرد الوقاحة عن الطفل . وكان الکثیرون منهم یقومون بدفن جلد الطفل 
بعد ولادته مباشة بماء فيه ملح وزيت؛ لمدة اسبوع. وتقوم بهذا الاجراء عادة 
القابلة ( الداية )» وهم یعتقدون أن هذه العملية مفيدة» وتشدٌ الجلد وتجعله مرنأ في 
الوقت نفسه ء كما أنها تجعل جسم الطفل صلبا(۸). 

وكان الملح يستخدم عند العرب المسلمين کعلاج. بالإضافة إلى كونه نوعاً 
من الغذاء . يقول الغزالي : «.. قال علي رضي الله عنه : من ابتدأ غذاءه بالملح 
آذهب اند عنه سبعین نيعا من البلاه»(۱). ونقل عن «علماء الطب 
المسلمین. أنهم كانوا یقاومون البلغم‌بالاشیاء المالحة(") . وقد استخدم البدو في 
مصم «لبخات من الحلفاء والملح على قورة الرأس »(") کعلاج للصداع. وفي 
بعض الاوساط الشعبية العربية » ترش النساء الملح في ليلة العید والليالي الاخيرة 
من شهر رمضان. داخل الغرف, للحیلولة بين الجان وبين رجوعهم إلى 
المنزل» لانهم یعتقدون بحبس الجن طوال شهر رمضان المبارك("). 

وفي الوسط الشعبي الفلسطيني» كان الملح یستخدم لمنع «الحسد ولرد العین 
الصائبة (الحاسدة) » ویکون ذلك «بذره على النار »ما مع الطحین او شعير 
المولد» ؛ ففي وقت زفاف العریس تقوم امرأة بلغت سن اليأس بحمل مقلی به نار 
ترش فوقها الملح والطحين أو شعير المولد أو يوضع الملح مع القزحة في جيب 
العريس لتحفظه من شر العین» وقد تتم عملية «الدعوق» هذه لرد العين عن 
الطفل وغیره»(۳). وشبيه بذلك عملية «نثر الملح والشعير على رؤوس 
الحاضرين أثناء زفة العريس» وتقوم بهذه العملية أم العریس» لتحفظ العريس 
من العين الصائبة .)١4(»‏ 


او" 


ویعتقد الناس في أوروبا أن بعثرة الملح تدعو إلى التشاژم» لاعتقادهم أن ذلك 
عن انه ان "يسيب قار لكا عائلیة(٩۲)‏ . 
۱ خبز وا 31 

يصر کثیر من الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني على ما یسمی عادة 
«الممالحة ٠»‏ ولعل إصرارهم على الممالحة یعود إلى (عتقادهم بأن «الانسان 
الذي تمالحه ویمالحك. أي يأكل من بيتك أو تأکل من بیته طعاماً ‏ والطعام 
الفلسطيني لا بد من تملیحه- فانك تأمن غدره وخیانته ؛ وكذلك هو »(۳) وهم 
یقولون في هذه المناسبة «في بیناتنا خبز وملح» أي ان هذا قد أصبح بمثابة 
عهد قطعه كل منا على نفسه تجاه الاخر . لذلك فان من یخون هذا العهد أو 
ينكث به» فیغدر بصاحبه؛ یقولون عنه إنه «خاين الخبز والملح» لان القادم 
الجدید «إذا أكل من طعام جيرانه» آصبح مرتبطاً معهم بحق «الزاد والملح» 
فلا يجوز له أن یخونهم»(۳) . وعادة الممالحة هذه «عادة قديمة جداً» حتی قیل 
إنها من أيام الجاهلية 1 وهی عادة فضيلة يراد بها احترام الشخص للعائلة التي 
أكل من زادها وتذوق ملحهاء فهو يدافع عنهاء ولا يؤذي أفرادهاء ولا ينظر 
بسوء إلى نسائها .. 


* المنزل: 


هناك معتقد شعبي فلسطيني. مؤداه «أن كل بيت تسكنه مخلوقات خارقة 
للعادة.. وتوجد هذه المخلوقات على الاخص في البيوت الخالية والخربة 
والحديثة غير الماهولة. ولذلك يفترض في كل ساکن جديد أن يسترضي تلك 
المخلوقات . وتبدأ إجراءات ترضية هذه الكائنات ومحاولة كف شرهاء منذ البدء 
في البناءء بعد الاساسء إذ يجب إذ ذاك ذبح ذبيحة كتقدمة. للارواح ساكنة 
المکان؛ تسمى «ذبيحة الاساس»» ويستدعي المسيحيون الخوري ليبارك 
الاساس ويلقي عليه مياهأ مقدسة. 

وعند وضع حجر الاساس» يضع صاحب البيت تحت الحجر قطعة عملة 
فضنية» باعتبار أن ذلك يشكل فألا حسنأ يدل على «الفضا» أي الثور»(؟1١),‏ 


۰.۳ ۰ 


ولدیهم عادة متبعة مؤداها أنه عندما «يعقد البنّاء شاشية باب البیت» فانه 
يعلق على الحجر هناك خرزة زرقاء وئوماً وقطعة من الشب وبيضة مفرغة 
وهناك من يعلق شکل يد بشرية أو صليباً»(")ء وذلك بهدف حماية البیت من 
شر العیون الحاسدة. ولدیهم كذلك «ذبيحة العقد والتي تذبح عند إنهاء العمل في 
السقف . وقد اعتاد البدوي أن یذبح ذبيحة كلما نصب خیمته في مکان جدید؛ 
للاسباب والمعتقدات نفسها السالفة الذکر »(۲۱). 

وهم یتشاء‌مون «|ذا حدث أثناء حفر الاساس أنْ مات بعض العمال أو 
الحیوانات فيه »(۲۲) . 

ویروی أنه «کان هناك معتقد قدیم مؤداه أنه لن يخلد البناء إل إذا في الاساس 
السات أو هذه من إلسان» وخاضية إذااكان البتاه. حماما: أو غمارة ذات:ضيلة 
[بالجمهور . وقد حلت فيما بعد عادة ذبح حيوان بدلا من تلك العادة»(۲۳) . ولقد 
هذه الهوام العقرب. وكان القصد من ذلك حماية هذه البيوت من امثال تلك 
الهوامء أو كان غرضها المنشود أن تسرع في القضاء على الهوام»(*۲). 

وكان الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني يعتقدون أن الباب الخارجي للبيت 
إذا كان إلى جهة الغرب «غربي» فإنه يجلب الرزق . وكثيرون منهم 
يحرصون على فتح باب البیت» فتحة قليلة (شَّقٌ الباب)» في الصباح الباكر» 
لاعتقادهم بأن ذلك يجلب الرزق لاصحاب هذا البيت. وكان النساء عندهم 
یتجلبن كنس أرض المنزل بعد العصرء ويتشاءمن من ذلكب؛ ويعتقدون أن 
الكنس في هذا الوقت ربما أدى إلى إيذاء أهل البيت أو كنس (موت) بعضهم كما 

وقد اعتاد بعضهم إذا خرج من بيته قاصداً مكاناً معينأ لقضاء عمل أو 
للحصول على عمل أو السعي وراء رزقه.. إلخ» فإنهم ينصحونه بأن ينفض 
بيده ثيابه ناحية المؤخرةء كي يوفق في ما ذهب إليه ولكي ينجح في مهمته 
لاعتقادهم أن ذلك يجلب الخير والبركة والفأل الحسن. 

وإذا خرج أحدهم من البيت لقضاء عمل أو تنفيذ مهمة ماء ثم عاد فوراًء فان 


e 


هذا يدعو إلى التشاوم . 
* الادوات المنزلية: 


* المراة : 


يعتقد الناس في الوسط الشعبي الفلسطيني» أن النظر في المراة ليلا «غير 
محمود» فقد یکون النظر فیه مجلبةً لمخلوقات شربرة»(*۲) ولا سیما بالنسبة 
للاطفال . 
* المقص : 

وهم يحذرون من فتح المقص إذا لم يكن لفتحه أي مبزر » ولا سیما أثناء 
اللیل » لاعتقادهم ان ذلك يثير ویولد الخصومة والنزاع بين شخصین. 
* السکین : 

ولذا كان آحدهم يحمل سكين في يده» ولعدم الانتباه قلبت السکین» وراح 
یعمل.بالجانب غير. القاطم » فانه یقول : «الله يستر لا ندري من الذي سیموت 
قريبا» . 
* الجسزن : 

إذا جلس آحدهم على حافة الجزن: فانهم یفسرون ذلك بأن هذا الشخص 
سوف یقع في مشكلة لا علاقة له بها أصلاء وهو بریء منها. 
* مغرفة الطعام : 

ویتشاء‌مون إذا رأوا شنخصاً يضرب آاخر بمغرفة الطعام » لان ذلك في 
(عتقادهم يدي بالشخص المضروب إلى أن یظل جائعاً لا بشبع أبدأ. 

وإذا اعترت الانسان غصة آثناء تناول الطعام» فانهم یفسرون ذلك بأن هذا 
الانسان كان يريد أن يتكلم أو يقول شینا؛ ویعبرون عن ذلك بقولهم: «أبصر 


لكل 


شو كان بده يحكي» . 
* الشمعة : 


سيموت » لان الزوج هو شمعة "یت والنساء ف رن قن 7 الدعاء 
للمرأت بقولهن: «ألله يخلي لكِ شمعة بيتك». 


* سجادة الصلاء : 


ویعتقدون بوجوب طي سجادة الصلاة بعد الانتهاء من الصلاة: لانهم إن 
لم یفعلوا ذلك» فان الشیاطین «حسب (عتقادهم. سيعيثون يتلك السجادة. 
* طاسة الرعبة : 


كثير من البیوت في الوسط الشعبي القلسطيني یوجد فیها ذلك الاناء» الذي 
یسمونه «طاسة الرعبة» او «طاسة الروعة »ء وهم یعتقدون «أن الجن اعتادت 
ان تستعمل تلك الطاسة في الاستحمام . وذات مرة ذهب جن لیستحم بالقرب من 
نبع . وبعد أن أنهى الاستحمام نسي الوعاء السحري بالقرب من النبع» واتفق أن 
مز بالمکان شخص محظوظ ووجد الوعاء فأخذه؛ وفي وقت قصير تمکن هذا 
الرجل من اکتشاف ممیزاته. وبمرور الزمن صنعت نسخ عن الاصل وأثبتث 
آن لها مزاك ال ايا ١ء‏ وتتصد هذه الظافته تابات و کات مق 
القران الکریم وأسماء الله الحسنی والملائكة والکواکب والنجوم والجمل 
الس ب 

وهم يستخدمون هذه الطاسة للطفل الذي يتعرض (لرغبة) مفاجئة» كي 
يذهب عنه الرعب والروع. ويعتقدون أنها إذا تعرضت لاشعة الشمس الساطعة 
فإنها ستفقد بعض قوتها . 

ویعتقدون أن الانية الزجاجية أو الفخارية: إذا وقعت وکسرت. بأن ذلك 
بمثابة (فذو) افتدي به فرد ما من أفراد الاسرة. وهم یقولون في ذلك : « انکسر 
الشر »۰ أي أن الاناء قد انکسم بدلا من (نکسار (موت) شخص ما. 


756. 


* الحلي : 

كان من بين أهداف تعلیق الحلي قدیماً ؛ حماية حاملها «من قوی الشر » كما 
هو سائد في بعض المعتقدات الدينية القديمة »(*") . 

وكانت المرأة ف في الوسط الشعبي الفلسطيني » ۰ تضم «آساورها وذهبها في 
يديها قبل الولادة لان ذلك (يحفظها) ويمنع النساء اللواتي يدخلن عليها من 
كبسها»(؟"). 

وكان الكنعانيون «يرون في الحلي بعض الفضائل السحرية. باعتبارها 
عنوان جذوة الحب الخطرة»(۳). 

آما العرب فقد کانوا أحياناً یعلقون «الحلي والجلاجل على اللدیغ» ویرون أنه 
بذلك یفیق »(۳۱) . 


* المنجل : 


إذا كانت هنالك - في الوسط الشعبي الفلسطيني - مجموعة من الحصادین » 
وأخذ بعضهم يعبث بالارض ويحفرها برأس المنجلء » فإنهم يفسرون ذلك بأنه 
سيحدث شجار بينه وبين أحذ زملائه الحصادين . 


* الحذاع: 


رهم بتشاءمون من رژية الحذاء المقلوب» لاعتقادهم» بأن RT‏ 
ينف الفسترمه ينن أفزاد الاترة . لذلك فقد يعمد أحدهم» إذا رأی شخصین 
يتشاجر ان » إلى حذاء فيقلبه أحياناً » » لكي «يزيد» في حذة الشجار بینهما . 
ربچ انلكا إلى : تصحیح وضع الحذاء المقلوب واعادته إلى وضعه الطبيعي 
كي لا يتسبب في إحداث شجار بين أفراد الاسرة. . وبعضهم يلجأ إلى استخدام 
إحدى «فردتي» الحذاء» في ضرب العضو المصاب بالروماتيزم ( العصبي) ؛ 
كي يشفى ذلك العضو . ويشترط في ذلك أن يكون صاحب الحذاء أعزب. 

وإذا وضع طفل صغير مجموعة من الاحذية فوق وخلف بعضها البعض 
بشكل قافلة» أو تصاف ان وجدت تلك الاحذية على ذلك الشكل ٠‏ فإنهم يفسرون 


لكك 


هذا بأن أحد أفراد الاسرة سیسافر . وکان العرب یعتقدون بأنه «لا يجوز ترك 
الحذاء مقلوباً. لانه (یغم) السماء»(۳۲). 

وکانوا یعتقدون أن «وضم حذاء النائم بالقرب من رأسه تسبب له أحلاماً 
مزعجة»(۳۳) . 

وفي بعض الاقطار العربية» يعتقد الناس في الوسط الشعبي بأن «وضع 
الحذاء تحت الرأس أثناء النوم يسبب الإصابة بالنکاف. 


*السفر: 


في الوسط الشعبي الفلسطيني» كان الناس يفضلون السفر مصبحین» ولا 
یحبذونه مساء » ویعبرون عن ذلك بقولهم : «صابح القوم ولا تماسیهم» . ولذا 
غاب أحد أفراد الاسرة عن البیت ثم طال انتظاره. وطالت غیبته ؛ فانهم یعتقدون 
أنه لو ؤوضعث ورقة وکتبت علیها بعض العبارات الدينية أو السحرية» ثم علقت 
على قضيب» ودبت القضیب في الهواء على سطح المنزل فان رفیف الورقة 
سيؤدي إلى جلب الغائب. 


* القلسب : 


وهم يفسرون إنقباض القلب ودقاته السريعة غير الناتجة عن التعب أو 
المرض» بأنه دليل شوم او نذير شر . 

وهم يتشاءمون إذا تعثر المرء «بحجر عند خروجه من بیته»(۳۳). 
* الصليب : 

كانت الداية ( القابلة) في الوسط الشغبي الفلسطيني ترسم غلى جبين المولود 
صلیباً . عند ولادته: بهدف منع الحسد وردّ شر العين الحاسدة(۳۳)» وكان هذا 
الإجراء سانداً حتی في بعض القری في الوسط الشعبني الاسلافي في فلسطین . 

وفي الوسط الشعبي الفلسطيني» إذا مثى رجل فوق جسر وتحته نهرء أثناء 
الیل . فانهم یعتقدون أن ذلك سيژدي بذلك الرجل إلى الجنون. 


۳ ۷ 


* ال اب : 


ان شق الملابس وتمزیقها أثناء الغضب» يدعو في الوسط الشعبی 
الفلسطيني- إلى التشاؤم؛ لانهم یعتبرون ذلك شرأ سیحل بالبیت وأهله» باعتبار 
آن شق الملابس وتمزيقها لا يتم عادة لدى الكثيرين !لا في مناسبات الموت» 
حزنا على فقيد عزيز. 

وإذا أراد أحدهم أن يمزق ثوبأ عتيقأ ال فإنه لا يمزقه وهو برتدیه» ان 
ذلك يدعو إلى التشاؤم؛ لنفس الاسباب التي آشرنا إليها من قبل. 

ويعتقنون أن المرأة التي ترتدي دائمأ ثيابأ حمراء اللون إنما هي امرأة 
مغرورة بنفسها . . وبأن المرأة التي ترتدي «ملاية» طويلة» وتجز على الارض: 
سيصبح زوجها مختارا للقرية. 
“*الضحك: 


إذا ضحك أحدهم واغرورقت عيناه من شدّة الضحك» اعتبروا ذلك بأنه ربما 
كان نذير شوم » وهم يعبرون عن خرفهم من ذلك الضصحك ك في تلك الحال» 
بقولهم : «الله يعطينا خير هالضحكه» . 


# عد x‏ 
وإذا شعر المره بحكة في سقف حلقه؛ فسّروا ذلك بأنه سيأكل من هدية إنسان 
4# # جور 


ويعتقدون أن کثرة المطر » أو كثرة الزرع» أو كثرة العمران» نذير بوقوع 
حرب وشيكة . 


xX‏ كما رز 


STAN 


* القهوة : 

إذا رأى آحدهم «قشدة» (قشطة) على وجه (سطح) فنجان القهوة السائلةء 
قروا ذلك بان هذا الشخص سیقبض نقودا(۳۷). 

وإذا اندلق فنجان القوق وانسكب ما فيهء فإنهم يتفاءلون بذلك» ويعتبرونه 
فألا حسناً . 

وإذا سقط شيء من القهوة من الفنجان على الصينية» فانهم يفسّرون ذلك بأن 
هناك ضيوفا سوف يزورون المنزل. 


XxX XK x 
وهم يتشاءمون من عبوس الرجل إذا كان ذلك باستمرار ء لان ذلك يجلب‎ 
-حسب إعتقادهم- الفقر وقطع الرزق» ويعبرون عن ذلك بقولهم: «وجهه‎ 
بقطع الرزق» و «اضحك خلي الخبز يرخص».‎ 
KK # 

إذا استثقل بعضهم ضيوفه» فإنه يضع مسمارا أو إبرة في المكنسةء 
لاعتقادهم أن هذا سيؤدي إلى طردهم »دون أن یتکلم؛ لان الإبرة هنا تعني 
(نخز) أو وخز الضيوف. 


لما K YK‏ 
ويعتقدون أن الم الذي يعض لسانه أثناء تناول الطعام هو إنسان بخيل. 
3# ۱ 7 


إذا شوهدت نعجتان تتناطحان فانهم يفسرون ذلك بأن ذنباً ما سیهاجم 
القطیع . 

د YH WH‏ 
إذا أصيب أحدهم بجنجل (شحاذ) في إحدى عینیه » وجب عليه أن يشحذ 
رغیفاً طازجأء وأن يضعه فوق الجنجل. لاعتقادهم أن ذلك سيشفيه من 


ی 


(الفحاذ) . 
KK‏ 
* - اذا آصیب أحد بأبي كعب (النكاف) فعليه أن يصبغ خديه (عند الورم) 
" بخطوط من الشخار (السخام) على شکل صلیب. 


kK لم(‎ XK 


xxx 


إنتهى - 
هوامش الفصل الثامن 


(۱ ) نمر سرحان .موسوعة الفولکلور الفلسطيني الجزء الرابع .ص ۷۱ . 

۲۱ ) أنظر: مجلة «التراث الشعبي » العراقية .العدد الرابع کانون أول ۰ م .ص ۱۲۹۱ . 
)٤( (CF)‏ مجلة «التراث والسجتمع » -العدد الخامس ۱۹۷۲۰ م .ص ۰۷۸۰۸۵ 
(* ) أنظر: نمر سرحان .مصدر سابق .ص 5ل. 

(“ ) المصدر السابق .ص .۷١‏ 

(۷ ) تمر سرحان -موسوعة الفولکلور الفلسطيني -الجزء الثالث .ص ٠۳‏ . 

)۸ ) أنظر : نمر سرحان -موسوعة الفولکلور الفلسطيني الجزء الرابع .ص ۷۱ 
)۹ ) الدکتور محمد الجوهري -علم القولکلور -الجزه الثاني .ص 486 

. ٤٠١۔۴۸۹ أنظر : المصدر السابق .ص‎ )۱۳()۱۱( ) ٠١( 

(۱۳ ) مجلة «التراث والمجتمع » ۔العدد ۱۹۷۹۰۱۲ م .ص ۲۵۰۲ , 

(14 ) مجلة «التراث والمجتمع » .العدد الخامس ۱۹۷1۰ م .ص ۹۳۰۹۲ . 

(۱۶ ) ألكزائدر هجرتي كراب .علم الفولکلور .ص ٠١۸‏ . ۱ 

(۱۱ ) مجلة «الفتون الشعبية» الاردنية .العدد السادس .آیار ۱۹۷۵۰م .ص ۵4. 
(۱۷ ) (۱۸) مجلة «التراث الشعبي» العراقية .مصدر سابق ص ۰۱۲۷ ٠١١‏ . 
١4(‏ ) (۲۱()۲۰) تمر سرحان .|حیاء التراث الشعبي .ص ۱۰۵۰۱۰۶ . 

(؟؟) ترمسعیا .ص ۱۰ . 

(۲۳) نمر سرحان .إحياء التراث الشعبي .ص ۱۰۵ . 

(۲۶ ) الکزاندر هجرتي كراب -مصدر سابق .ص54 . 

(۲۵) د . عمر عبد الرحمن الساريمي .الحكاية الشعبية في المجتمع الفلسطيني .ص ۲۵۲. 
)۲٩(‏ نهر سرحان .إحياء التراث الشعبي -مصدر سابق .ص ٠١۳.٦۰۲‏ . 

(۲۷) انظر : مصدر سایق .ص ۱۰۳۰۱۰۲ . 


PV. 


(۲۸) (۲۹) مجلة «الفنون الشعبية» الاردنية .العدد الهاشر 1515م «ص ۰۱۲۷ 

(۳ ) ه.ي. ديل میدیکو -اللالیء من النصوص الکنعانیة - تعريب مفید عرنوق .ص ۰۳۶ 

(۳۱) الدکتور محمد عبد المعيدخان-الاساطير والخر افات عند العرب .ص ۱۳ -عن‌بلو غالارب.ج ۲ص ۰۳۱۸ 
(۳۲) (۳۸()۳۳) مجلة «التراث الشعبي» العراقية .العدد العاشر ۱۹۷۹۰م .ص ۰۱۲-۱۱ 

(ه") ترمسعيا ۔مصدر سایق .ص9١‏ , 

(1") أنظر : مجلة «التراث والمجتمع » .العدد الثامن 1511م .ص ٠١‏ . 

(۳۷) أنظر: ترمسعيا ۔مصدر سایق .ص ۰۱۱۲ 


يت 


۵ ال فصل الاول: 


0 الفصل الشالث : 
المعتقدات المتعلقة بالإتسان منذ ما قبل ولادته » وحتی ما بعد موته ۰ Na‏ 


0 الفصل الرايع: 

المعتقدات المتعلقة بالخوارق الاسطورية والطبيعية والدينية a...‏ ۱۵۷ 
© الفصل الخامس : 

.جسم الانسان ود هه E‏ و ود ان وه ی لاوطو ل ی ۱۲۱۳۵ 
۵ الفصل السادس : 

ا aD a‏ ۱۳ 
0 الفصل السابع 

الجر 0010111 مب E‏ 
© الفصل الثامن ؛ 

معتقدات شعبية متفرقة مغو ممع لمعإ عسويو علوت O Saa‏ 


TNT. 


ونه 1 
هر (لفتاب " المعتقدات الشعبية في التراث العربي "» ثمرة مباركة لتعاون مشترك 
لاثنين من الباحشین الرواد في التراث الشعبي العري» آملا أن یکون هدية متواضعة 
للأجیال. لتعرف شيئًا عن إرث فكري يتآكله النسیان في زمن العوبلة. ۱ 
الكتاب اما هو نقطة في بحر المخيلة الشعبية العربية التي لا تحذها شطان. مخيلة 
تختزن ذاکرتنا العربية الجمعية. هو مسعی بسيط لسبر أغوار معتقداتنا الشعبية وبیانها 
على نحو موّضوعي علمي موثق. : 0-8 ۱ 07 


